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طير هود لتأمجعلى ما بذله من السيد محمود قطاط أستاذي  إلى بشكري الخالص والصادق أتقدم

وقد حظيت  ،التي واجهتني لصعوباتكل ال المذللةعددة ه المتمساعداتولي تشجيعه وعلى  ،الأطروحةهذه 
لفتح وكانت مجرد تلميحاته مفاتيح في كل لقاء معه بشحنة متجددة للاستمرار في التساؤل والبحث، 

والتي سمحت لي بان أنجز بحثا نوه برحابة صدره وبعقليته الموضوعية أكما  ،الأطروحةأبواب جديدة في 
  .ليهاإيمكن الاستناد  في ظل غياب قاعدة مرجعية بدا في شكل مغامرة ومجازفة

بفضل   التي استطاعت ليلى السبعية الباحثة السيدإلىكما يمتد شكري واخلص احتراماتي 
الأثري والفني أن تبوب شتات أفكاري وتبسط ما غمض لي من الأكاديمي ازدواجية تكوينها 

   .ائل المتعلقة بموضوع البحثخصوصيات علم الآثار وتلفت انتباهي إلى العديد من المس

 الذين قدموا لي المساعدات والأثريينرحابة صدر الباحثين  أيضا اشكر أن إلاولا يسعني 
 كما اشكر . عبد المجيد النابليالسيدوبيب بن يونس الحالسيد  أخص بالذكر منهمالتوجيهات وو

 محمد مسعود ادريس على السيد جمال بن الطاهر والسيد ،السيد محمد زين العابدينالأساتذة؛ 
   .  كنت في اشد الحاجة إليها لمواصلة البحثالتي استمدت منها طاقةتشجيعاتهم المعنوية 

ساهم كل منهم من زاوية اختصاصه بإثراء  نالذيوزملائي جملة من أصدقائي كما اشكر  
 اللطيف  الذي أطلعني على العديد من خصوصيات الآلات الهوائية، عبد حلمي حسونة؛معلوماتي
، أنس غراب الذي فتح لي على آليات مباحث التاريخ القديمللتعرف كان لي خير عون الذي الطبوبي 

 وافيانيتينو الذين النادرة، ناتالي بوتوريا ومرسال  منها العديد من المصادر لأنهلباب مكتبته الخاص 
  .بنفائس المراجع

  . الذين يسروا مهمتي كل المكتبيين ومحافظي المتاحفإلىوأتوجه بشكر خاص 

 وتنقيتها الأطروحةعلى ما بذله من مجهود لمراجعة لطفي الشاهد السيد  إلى بالامتنان أتوجهكما 
w  .النسخةإخراج جمالية  حافظ اللجمي لمساهمته في ي السيدأستاذمن شوائب الشكل والرسم، والى 
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التراƭ  من الى اعتباره جزء  إالتراƭ الموسيقي التونسي    بدراسة   عتنيت التي   الأبحاƭغلب  أتتجه  
بدخول العºرب المºسلمين     اته تأسست    مقوم أنبعضهم   ƚكدي بل و  الموسيقي العربي اȍسلامي،  

الذي يبدو  - التصور ذلǮويعمم  ،  حيث روجوا لرصيدهم  ميلادي   منذ القرن السابع     الفاŢين للبلاد 
ة أو  ºقى متقنº  º الموسيقات التونسية التقليدية التي تصنف كموسي      أغلب على   -كمعطى بديهي 

  .تلǮ التي تعد كموسيقى شعبية

ضاربة في  وجود خلفية موسيقية محلية     ب الأبحاƭ قلة من  تعترف ،السائد التعميمذلǮ  مقابل  
حالºة لا  "صفها الصادق الرزقي بكونهºا     و التيو القدم تقوم عليها عناصر اللغة الموسيقية التونسية      

للهو والسرور هºو     "–حسب رأيه   -ميل السكان الأصليين   أن   إذ )1("شرقية ولا غربية بل افريقية    
الفن فما انفكوا مقبلين على ذلǮ       -...غريزي في أنفسهم واستعدادهم للموسيقى والأغاني فطري      

هºي ضºرورة ولازمºة مºن لºوازمهم       فسواء قبل الفتح اȍسلامي أو بعده  - لتطوراته متابعين
  .)2("النفسانية

 الموسيقى التونسية نبعت في عهد سحيǪ من        أن الباحث محمود قطاط     يذكرسياق  لفي نفس ا  
الفºتح   جاء"إلى أن    واȍغريقيةĽ تأثرت بالموسيقى الفينيقية Ľ الموسيقى الرومانية         الموسيقى اللوبية 

 وذاعت الآداب والفنون العربية، وشاعت الأصوات المدنيºة والمكيºة والدمºشقية Ľ              اȍسلامي
مºا  ية وترđ ņا أهالي الشمال اȍفريقي وطوعوها إلى طبيعة نغماتهم اƄلية، Ųا أوجºد نظا              البغداد

  .)3("موسيقيا متكاملا انتشر وازدهر في كامل البلاد المغربية والأندلسية

                                                             

 .191. ص، 1967، الدار التونسية للنشر، تونس، الأغاني التونسيةالصادق الرزقي، ) 1

 .36.  نفس المرجع، ص)2

w .60-58.  ، ص1989، تونس، 51، عدد الحياة الثقافية، "الأندلسي-دور تونس في إرساء التراƭ الموسيقي المغاربي "،محمود قطاط )3
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 إلاسبقت حلول العرب بالبلاد،     موسيقية  ثقافة  وجود  لالدراسات  القلة من    تلǮ إشارةرغم  
الباحث   فقد أكƐد أن    للصادق الرزقي صعبة التحقيǪ    بدتلة  ألمساف،  تتناولها ببحث مستفيض  Ń  أنها  

قليلة فيما يتعلǪº    بعد صرف نفيس الأوقات في البحث والتنقيب إلا نتفا قصيرة وأخبارا            "لن Ÿد   
đذا الموضوع، إذ الأمهات والمطولات تلاشت كلها خلال القلاقºل والحºروب والتخريبºات              

مºن  التقليدية  التزامه بدراسة الموسيقى العربية     فإن   لباحث محمود قطاط   بالنسبة ل  أما. )1("العديدة
ارن قصد إثبات أصالتها في خضم المقºولات المتحاملºة ضºدها            خلال مقاربة علم الموسيقى المق    

الºتي    دراساته أغلبيل  تŗ  حتم عليه  ،وذات مرجعيات إغريقية وفارسية صرفة    واعتبارها هجينة   
 والعºربي   اȍسºلامي   والحضاري التارźي بعدال في إطار  ،بالبحث  فيها الموسيقى التونسية    تناول  

 في تسليط الأضواء على أهمية المخزون اƄلي الºشمال          عالفبشكل   ساهم   هولكن ،لشمال إفريقيا 
الأحكºام  مفنºدا    ، خصوصيات ما يعرف بالموسيقى الأندلسية العربية      لورةودوره في ب  ) 2(إفريقي

غير قºادرة علºى     قل Ţضرا و  أإفريقيا كمجتمعات   ſال   سكان   عملت على تصوير  المسبقة التي   
 . الموسيقيالابتكار Ųا جعلها تتبŘ رصيد الأندلسييناȍبداع و

 عربية عناصرمن مقوماته سي يستمد ن جانبا كبيرا من التراƭ الموسيقي التونأإننا لا ننكر 
هلالية وأندلسية وتركية، ولكن هل يكفي هذا اȍقرار لتفسير الكم الزاخر من اȍيقاعات والخلايا و

اŪهات التونسية ب ةعدĈموسيقات اللحنية والزخارف والتلوينات والانتقالات الصوتية التي تتميز đا 
وغير خاضعة لمقاييسه وأدواته التي مها، هوفباحث لها حŕ تبدو وكأنها بعيدة عن مجال استيعاب ال

ن كانت بعض عناصر هذه إ� وفي هذا الصدد نتساءل "المتقنة "ىيدرđ ǅا قوالب الموسيق
 العناصر تلǮن Ţتوي ألى بنية الموسيقى العربية� ألا يمكن إتنتمي فعلا " المارقة"الموسيقات 

  البلاد�بلول الثقافة العربية لح سابǪلى تراƭ إرها  مندسة بينها تعود جذورواسبالموسيقية على 

تطرحها إشكالية دراسة الموسيقات التونسية التي تنعت بالشعبية، ولا التي  الأسƠلة هي ةعديد
يمكن اȍجابة عنها حسب رأينا إلا إذا أعدنا ترتيب قراءتنا لتاريخ الموسيقى التونسية، كما أننا 

 يستمد شرعيته فقط من الحضارة العربية اتراثإذا اعتŐت تقليدية ن الموسيقات التونسية الأنعتقد 
                                                             

 .36. الصادق الرزقي، المرجع السابǪ، ص )1

 منشورات  ،الموسيقى العُمانية التقليدية والتراث العربي    ،  "من ملامح التراƭ الموسيقي ŝزيرة جربة     " محمود قطاط،     :راجع) 2
w .117-81.، ص2002 مسقط، مركز عمان للموسيقى التقليدية، وزارة الاعلام،
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الأندلسية والتركية العثمانية والمشرقية بصفة  (والمتواجدة في ظلها المتتابعةاȍسلامية والحضارات 
 ذلǮفب Ūزء مهم من هويته، يإلغاء لخصوصيات التراƭ التونسي وتغيفإن ذلǮ الاعتبار ) عامة

قبل  ثاق الحضارة العربية اȍسلامية، وتبقى ألاف السنين من الحضارة المغاربية ماالتراƭ يتجاوز انب
  . ومغيبة من جل الأبحاƭ التي تناولت دراسة التراƭ الموسيقي التونسياةمقص إسلامية

ن صورة الموسيقى بتونس قبل قدوم العرب كانت كما وصفها حسن أإننا نتساءل هل 
مجرد ألحان ساذجة تغŘ ن تكون أ فهي لا تعدو إلا ثر يذكر أŇليس لها أد : "حسني عبد الوهاب

الشبابة ، بل إنهم Ń يملكوا من الآلات الموسيقية إلا đا الŐبر مقلدين في ذلǮ جيرانهم الزنوج
   � وبالتالي ţلفهم الحضاري)1("التي تƚكد تأخر ألحانهم والقمŐي تلǮ الآلات البدائية

هل كانت الساحة التونسية فعلا تعاني طيلة تارźها من الفراǡ والفقر المادي والمعنوي حسب ما 
  عناصر خارجية كي تƚسس لذاتيتها�نها بقيت تنتظر حلول أردده المƚرƹ أŧد ابن أبي ضياف، بحيث 

 منت عليها من طرف الحضارات هباتلى إن تعاد كل التعابير الثقافية التونسية أهل من اȍنصاف 
   يكون لسكانها اƄليين الأصليين دور في بناء مقوماتها وخصوصياتها�أنالتي مرت بأرضها دون 

وبمنطقة ſال إفريقيا  اعتنت بتونس على المباحث التارźية المعاصرة التيلاعنا اطƐمن خلال 
في فترة التاريخ القديم والتي عرفت منذ منتصف القرن الماضي تنقيحات منهجية تستند بصفة عامة 

 قد Ťيزوا şصوصيات جعلتهم لا اƄليينسكان ال أنلى مقاربات ألسنية وأنثروبولوجية، لاحظنا إ
هم، بل ينصهرون فيها ويصبحون هم ينسجمون فقط مع ثقافات الحضارات التي وردت علي

نفسهم بعد تبنيهم لها وŢويلها وتعديلها طبقا لمعاييرهم، مالكين لها وعاملين على اƄافظة عليها 
  . تكون تلǮ الثقافات قد تلاشت وزالت في مواطنها الأصليةأنحŕ بعد 

 ȃولوا الثقافة أستطاعوا بفضل مهاراتهم  ا)*(ن الأفارقةأومن خلال هذا المنظور، فإننا نرŹ ن
لى ثقافة ملائمة لهم، واستمرت مقوماتها حŕ بعد اندثار الحضارة إالفينيقية القادمة من الشرق 

 من ينƲالتفوق الروماني نفسه Ń  .د قبل الميلا146 بالشرق وتدمير قرطاج سنة الفينيقية في ديارها
                                                             

، مكتبة المنار، الطبعة الثانية، تºونس،       ية بإفريقية التونسية  ورقات عن الحضارة العرب   حسن حسني عبد الوهاب،     :  راجع )1
  .172-171.  ، ص2.، ج1981

w .فريقيا الشمالية في التاريخ القديمȍ  اƄليينسكانالللدلالة على " أفارقة "صطلح سنستعمل م*
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إفريقيا من رمادها، وظهر ولاية مهارة الأفارقة فبعد حوالي قرنيين من احتلاله للبلاد، بعثت 
الأفارقة على الساحة السياسية للعاŃ القديم مستوعبين القوانين الحضارية المفروضة عليهم، وانطلاقا 

 لصعود سلالة Ťهيدا الروماني "السيناتوǅ"طات من القرن الثاني بعد الميلاد اكتسحوا بلا
ºال"ǅالروماني طيلة أربعة عقودوا تربعالذينالأفارقة  "سويرو ǉعلى العر .  

المسيحيين الأفارقة أول الشهداء  إفريقياولاية المسيحية ذاتها عرفت بصمة الأفارقة، إذ قدمت 
 المهد الأول لنشأة جل الشعائر أيضا، وكانت )1(جل إعلاء كلمة المسيحأالذي ضحوا بنفسهم من 

الدينية الكنسية الرومانية وانبثاق الثقافة الأدبية المسيحية اللاتينية وتياراتها ونظرياتها، ولعل الصراع 
باستهلاǭ هذا عن عدم اكتفاء الأفارقة  رالكنيسة الرومانية عبĈأنصار و "الدوناتيين"الذي قام بين 

  . وتطويرهتعديلهالدين اŪديد والتسليم به، بل بتفاعلهم معه والعمل على 

لى ضعف ذاكرة إكان محقا عندما أشار  )∗(Tertullien/ "ترتليانوǅ"ن ألȌسف يبدو 
 متناسين "ة الرومانيالعباءة"لأفارقة اŪماعية حين انتقد في القرن الثاني بعد الميلاد تبجحهم بلبس ا
ƭ لȌجيال اللاحقة، فكثيرا ما ينسى أو رĈ النسيان قد وǭĄ، ولعل ذا)2( انجازاتهمإحدȃ ا كانتنهأ

قادرة على الثقافية ال هثري بتنوعاته وبملكاتال ثقافي هن التراƭ التونسي الحالي بمخزونأيتناسى اليوم، 
لى السكان الأصليين الذين كثيرا ما قلل من شأنهم إ  مدينضم والتفاعل مع ثقافة الآخر،التفتح واله

  .صمت حول مساهماتهم الحضارية وأطبǪوهمǊ دورهم في بناء تاريخ منطقتهم 

 بحثنا في الكشف عن صورة الثقافة الموسيقية لتونس في فترة التاريخ القديمتتمحور إشكالية 
جاوز الحدود الحالية للبلاد يت البحث  مجالنولȎشارة فإ .صياتهاوالبحث عن مقوماتها وخصو

 سواحل طرابلس إلى شرق اŪزائرشمل كافة البلدان المغاربية وخاصة المنطقة الممتدة من يالتونسية ل
 الآن إلىلا تزال  والتي "إفريقيا الŐوقنصولية"عرفت في بعض الفترات الرومانية باسم تلǮ التي 

وسيمتد الحيز الزمني للبحث ليمسح مجالا يتراوƵ امتداده ما بين  .موسيقية مشتركة ملامحتتقاسم 
                                                             

  :راجع  ،ميلادي 180 اعدموا في قرطاج سنة الذي يحيين الأفارقةحول المس )1
François DECRET, Le christianisme en Afrique du nord ancienne, Édition du Seuil, Paris, 1996, p. 17-18; 

Jean FONTAINE, Histoire de la litterature tunisienne, Tome I : Des Origines aux XIIe siècle, Cérès, 
Tunis, 2000, p.70-71.  

 .215-213 .حول ترتليانوǅ، انظر أسفله ص ∗
2) Cf. TERTULLIEN, Du Manteau, chapitre I, texte numérisé d’après la traduction de Eugène-

Antoine DE GENOUDE, Publication Louis Vivès, Paris, 1852, tome II, in : 
http://www.tertullian.org/french/g2_05_de_pallio.htm w
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القرن الخامس قبل الميلاد إلى بداية القرن الخامس بعد الميلاد أي حوالي ألف سنة من الموسيقى 
عن " الصامتة"عيد تركيب جزء من صورتها الصوتية ن نأووالتي سنحاول أن نستشف ملامحها 

  .ق المخلفات الأثرية وقراءة خاصة للمصادر المكتوبةطريǪ استنطا

ونقصد بالثقافة الموسيقية، مجموعة النشاطات والممارسات الموسيقية التي ارتبطت سواء 
المجالات الفنية التعبيرية، وسنعتني بالكيفية التي بالميادين العسكرية أو ب أو الطقسيةبالأبعاد الدينية 

السياسي، وسنعمل على اقتفاء - داخل إطارها الاجتماعيكانت تƚدđ ȃا تلǮ الموسيقات
 وسنتطرق ، الآلات المنفذة لها، والفضاءات التي خصصت لسماعهادراسةمناسبات عرضها، و

  . وتقدير مدȃ رواجهالهالوظائفها وعملية تواترها وطرق تعلمها وكيفية تقنينها والتنظير 

وسيقي والمباحث المتعددة يندرج موضوع الأطروحة ضمن مبحث علم الآثار الم
 لو لا الشروط المفروضة والأعراف - Ťنينا في أكثر من مرةلكمالاختصاصات والمتداخلة الميادين، و

 جانب ţصصنا في إلى البحث جماعيا يشارǭ فيه لو كان -المتفǪ عليها في كتابة الأطروحة
ثار والانثروبلوجيا والألسنية  كالتاريخ القديم وعلم الآ أخرű ȃتصون في عدة ميادين،ىالموسيق

هذه الحقول المعرفية واللغات القديمة وعلم الصوت، فطبيعة المبحث Źتم استغلال كل أدوات 
  . ها ومناهجاوتقنياته

نهدف من وراء هذا البحث الكشف عن جانب مهم من التراƭ الثقافي المسكوت عنه 
 الأبحاƭ على دراسة الثقافة تلǮقتصر جل والمغيب من الأبحاƭ المعتنية بالموسيقي التونسية إذ ت

 وسنحاول تسليط ،شمال إفريقيابالموسيقية في فترات تارźية لا تتجاوز فترة حلول اȍسلام 
 ȃالأضواء على الدور الذي قامت به تونس في فترة التاريخ القديم في مجال الموسيقى ورصد مد

  .مساهمتها في بناء الثقافة المتوسطية

اغة البحث على جملة من المناهƲ التي استقيناها من الأساليب التي يعتمدها اعتمدنا في صي
علم الآثار الموسيقي، ولذلǮ فقد أولينا الوثيقة الأثرية أهمية šاوزت في العديد من الأحيان ما 

 إطلاق الأحكام مفضلين طرƵ فرضيات في شكل أسƠلة الحذر منŐţنا به الوثيقة النصية، وتوخينا 
غير قادرة على مدنا  حاليابحوزتنا ن المعطيات المتوفرة أغلبها، وهو اعتراف منا بأعلى Ń نجب 

w  .بمعلومات وتفاصيل ضافية Ťكننا من اȍحاطة بالعديد من المسائل المطروحة
w
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 ŵبة من الأبحاƭ والدراسات المختصة، فإننا Ń نقتصر لىإورغم استنادنا في كتابة الأطروحة 
رافية إذ سبǪ هذا اȍجراء Ţضيرات أولية قمنا فيها بعمليات ملاحظة واستقراء على مطالعة بيبليوغ

Ťت من خلال دراسة ميدانية جبنا فيها العديد من المتاحف التونسية ووŪنا űازن بعضها لمعاينة 
كما زرنا عدة مواقع مثلت فضاءات عروǑ . القطع الأثرية التي لها علاقة بمواضيع موسيقية

لمسارƵ الدائرية وذلǮ لملامسة وقع المكان عن كثب ولبناء تصورات نابعة من كالمسارƵ وا
  .مشاهدة عينية

غلب الأحيان أارتأينا في بحثنا عدم التوقف عند حدود المراجع والأبحاƭ المعاصرة بل عدنا في 
 لغتها إلى ،ا بل ورجعنا بالنسبة لبعضهاȍنجليزيةلى المصادر القديمة وŃ نكتف بترجماتها الفرنسية أو إ

 الألفاǙ والمصطلحات الموسيقية ةقيا ولمراعاة مصد، الترجمة من ناحيةدقةالأصلية وذلǮ للتحقǪ من 
 اȍغريقية Aulos" /أولوǅ" والتي غالبا ما źطƞ المترجمون في نقلها، فنجدهم مثلا يترجمون كلمة 

، أو źطƠون في نقل Flûte " /فلوت"  اللاتينية والتي تعني المزمار المزدوج بكلمةTibia" / تيبيا"أو 
الدالة على آلة اŪنǮ وهي لȌسف  Harpe" / هارب"لى إ أي القيثارة Cithara " /كيثارا "كلمة

لى إ ون أحيانايعمدالمترجمين ن أمن الأخطاء الشائعة والتي تغير من دلالات النص، بل ولقد لاحظنا 
لى عدم Ťكنهم من إونها، وربما يعود ذلǮ حذف فقرات كاملة تتضمن مسائل موسيقية أو يقتضب
لهذه الأسباب كنا حريصين على التثبت . المادة الموسيقية التي ţول لهم صياغة ترجمة واضحة

وتوخي الحذر في استعمالنا للمصادر المترجمة حŕ بالنسبة لتلǮ التي Ţظى بثقة العديد من الباحثين 
 المعتنية بتحقيǪ النصوص ونقلها Les Belles lettres /كتراجم منشورات الآداب اŪميلة الفرنسية

 التي وفرت لنا إمكانيات تفوق اȍمكانيات "الانترنت"لى اللغة الفرنسية، وقد استعنا بشبكة إ
الحكومية منها والخاصة " الواب"المتاحة للباحثين قبل بضع سنين، إذ قدمت لنا العديد من مواقع 

űتلفة Ųا سهل أجنبية لمصادر بلغتها الأصلية مرفقة بترجمات فرصة الاطلاع على عدد وفير من ا
  .المراجعةوعلينا عملية التثبت 

ن المباحث المعتنية بميادين علم الآثار الموسيقي وتاريخ الفنون وغيرها من أرغم وعينا ب
ظيرة لى حإالات الملتصقة بمباحث التاريخ القديم بصفة عامة، لا يكتب لها الرواج ولا تنتهي المج

المختصين ما Ń تكن مكتوبة في لغة من لغات الغرب، فقد تعمدنا كتابة أطروحتنا باللغة العربية 
w صدق هذا اȍصرارأوتعود أسباب هذا الاختيار أو بمعŘ  .الترجمةو  النقلمتحدين صعوبات عملية
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 تراثنا القديم  باللغة العربية لعوامل متعددة أولها إقامة قنوات تواصل ومصالحة مععلى الكتابة
 ƭسلامية على البلاد التونسية، إذ غالبا ما ينظر له كجزء من منظومة التراȍللفترة ا Ǫالساب
الحضاري الفينيقي القادم من الشرق أو الروماني اللاتيني الوثني منه والمسيحي والذي ربما يبدو في 

نا، وتتبلور هذه المفارقات من أذهان البعض وكأنه لا ينتمي لمقوماتنا الحضارية ولا ينتسب لتراث
 Ƶبصفات حضارية كالمسر ƭالترا Ǯالأكاديمية منها، فغالبا ما ينعت ذل ŕخلال اللغة العادية وح

 ، التي قد Ţدƭ لاشعورياالصفاتالروماني والحمامات الرومانية والفسيفساء الروماني وغيرها من 
غة فيصير ذلǮ التراƭ وكأنه انجاز أجنœ بهم الل بين ذلǮ التراƭ وصانعيه الذين تغيĈعميقةهوة 

وقد يعمǪ هذا الشعور طغيان . خارجي Ń يقم فيه السكان الأصليون اƄليون بأي مجهود يذكر
اللغات الغربية وما Ţتويه من ثقافة مندسة بين طياتها على الدراسات المعتنية بتونس في فترة التاريخ 

 الهوة بالتعريب وجعل الخطاب ينبثǪ من ثقافتنا Ǯتلالقديم، ولذلǮ فقد حاولنا التقليص من 
  .المغاربية التي Ťر حاليا من خلال قنوات اللغة العربية

العديد من المنظرين الأفارقة القدامى ن ننقل أفكار أكما أننا وفي نفس السياق، أردنا 
 اللغة العربية لتأكيد لىإ ،واللاتينيةالذين تراوحت كتاباتهم بين اللغة اȍغريقية و اهم ورؤمونظرياته

ن ذلǮ الشعور أ وتعزيز الشعور بالافتخار đم لمساهماتهم في بناء الفكر البشري، إذ ،انتمائهم إلينا
في العديد من مترجمة التي نجدها  مƚلفاتهمĻ نقل  ما إذا إلا - حسب رأينا-ن يتبلورألا يمكنه 

ن تراثنا ألذين يتراء لهم ا بينها وبين الهوة صقد يتم تقليومن ťة ف ، لغة الضادإلىاللغات الأجنبية 
  .إسلاميةعربية قائم بالأساǅ على مقومات حضارية 

لتلǮ الموجودة في ن نقيم رؤية مغايرة أمن خلال الكتابة باللغة العربية كذلǮ وقد سعينا 
 نفسه الذي وهو النظاملنظام المقامي، القائمة على الموسيقات القديمة ت ا درسالمراجع الغربية التي

فغالبا ما تسقط المراجع الغربية في دراستها لتلǮ . وسيقى التقليدية التونسيةالمتنتمي إليه 
 Ǫالمعدل والدرجات الغربي  والسلم الموسيقي "البوليفوني"الموسيقات، مفاهيم متضمنة للنس

غربية، وهو الثابتة، وتتعمǪ هذه الرؤية Ţت ضغط استعمال المصطلحات الموسيقية الالموسيقية 
لذين لا تنتمي ثقافتهم الموسيقية للنظام المقامي، قصد إلى ا بالنسبة مسموƵ بهحسب رأينا إجراء 

ولعل . تبدو لهم غامضة ومعقدةقد  والتي هاوفهمالخصوصيات المقامية التمكن من وصف 
ة تفسير موسيقات مقامية لأصحاđا عن طريǪ مرجعيات خارجيالموضوعية تعوزنا لو حاولنا  w
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ولذلǮ فقد حاولنا التخلص ولو نسبيا من العوائǪ التي .  Ń تتضح له بعد معالمهاالذيوبرؤية الآخر 
  .ن Ţدثها اللغات الأجنبية عند تناولها للموسيقات المقاميةأيمكن 

التاريخ القديم وعلم المختصين في مجال بتجارب  سماء المواقع والأعلاملأ تعريبنافي استعنا 
كتعريبهم لº  بحرف القاف وهي معادلة توخاها العرب اللاتيني" C"نا حرف ، فعادلالآثار

Caesar فقد عربنا قيصرب Ǯولذل ،Cyprianus ºب"ǅيانوŐبالنسبة للحرف وأما" قي "U" 
وقد استعملنا حرف ، "أبوليوǅ" الذي عربناه بApuleius º كº  له بالعربية حرف الواوفأسندنا

 ،يغة نطǪ اŪيم على الطريقة المصريةفضلين عدم استعمال صم" G"حرف الغين للدلالة على 
راج  التي الأعلام أسماءكما حافظنا على ، "أوغسطينوǅ"  الى Augustinusمثلا ولذلǮ فقد نقلنا 

أو " هيرودوتس"عوضا عن  "هيرودوت"المƚرƹ كاسم المعاصرة استعمالها في الكتابات العربية 
 وأ اȍغريقية من اللغة  الأعلام فقد نقلنا جل أسماءȎشارةول. "أرسطوطلاǅ" عوضا عن "أرسطو"

 غير متفقة من الناحية ستبدوولذلǮ قصد التوضيح ردفناها بما تقابله في اللغة الفرنسية أ واللاتينية
 ºالصوتية ك"ǅعربناه من اسمه اللاتيني الذي " أرنوبيوArnobius  يقابله بالفرنسيةبينما 

Arnobe.ملية نقل أسماء المصطلحات الموسيقية والآلات الموسيقية أن نستغل ما  كما حاولنا في ع
المعجم الموحد " ما Ļ الاتفاق عليه من خلال خاصة التي كتبت بالعربية وختصةالمأمكن من المراجع 

  .الذي صدر Ţت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )1("لمصطلحات الموسيقى

 Ǫالوثائ Ǫذا البحث بتحقيđ المشخصة لمواضيع  "الأيقنوغرافية"اهتممنا منذ بداية انشغالنا
التارźي وأرفقناها بنصوص المƚلفين الذين عاصروها ولكننا Ń موسيقية Ľ موقعناها داخل إطارها 

 ولذلǮ ، فهم الثقافة الموسيقية لتونس في التاريخ القديمتوصلنا إلىنتمكن من اȍلمام بمعاŃ واضحة 
أدت  وقد . من خلال علاقتها بموسيقات الحضارات المتزامنة معهاشرحهاوتوخينا تعريفها 

للتعريف بعلم  ه من الأولأفردنا ؛أبوابثلاثة لى إلى تقسيم الأطروحة إة اخالعمليات اȍجرائية المتو
 الثقافة الموسيقية اȍغريقية والرومانية الآثار الموسيقي وحصيلة ما Ļ رصده من معلومات عن

 الباب الثالث وخصصنابتونس خلال الفترة البونية الموسيقية دراسة الثقافة الثاني لالباب  كرسناو
  .الفترة الرومانية بتونس خلاللǮ الثقافة تلدراسة 

                                                             

، مكتب تنسيǪ التعريب، 4 رقم ، سلسلة المعاجم الموحدة)انجليزي، فرنسي، عربي(المعجم الموحد لمصطلحات الموسيقى  )1
w .1992المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
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  :لى عدة عواملإ الحضارات والفترات التارźية بالذات لتلǮتعود أسباب اختيارنا 

أردنا من خلال دراسة الثقافة الموسيقية اȍغريقية ملامسة المناƹ الموسيقي  
في الفترة الممتدة ة  والتي تشمل الحضارة البونية، خاص القديمةلحضارات البحر الأبيض المتوسط

لى القرن الثاني قبل الميلاد، تلǮ الفترة التي عرفت برواج الفكر التنظيري إ امس القرن الخمن
جل تكون ن أ المفترǑالتي من ونستية، يالهلالفنية الموسيقي الفيثاغوري وبانتشار التعابير 

كالبابلية السابقة كما تأثرت هي دون شǮ بالحضارات  ،الحضارات المتوسطية قد تأثرت đا
موسيقية متقاربة لا نظم ومن ťة ربما تكون قد اشتركت في ، والمصرية القديمةشورية الآو
 سوȃ تلǮ المتعلقة بالموسيقى اȍغريقية، مع العلم -بشكل واضح–حاليا نها ع  الباحثونعرفي
ت النظرية ن الاهتمام الذي حظيت به هذه الأخيرة من دراسات وŢقيقات للمصادر والمƚلفاأ

 بحث űتص تبلورت مناهجه منذ مجالفرز أالقديمة والوثائǪ الأثرية التي لها علاقة بالموسيقى قد 
متكاملة للثقافة شبه ن تعيد ترتيب صورة أوقد استطاعت هذه الأبحاƭ . بداية القرن الماضي

عادت عزف لى صياغة عينات من الآلات الموسيقية القديمة وأإالموسيقية اȍغريقية وتوصلت 
ونظرا .  قبل الميلادالرابعلى القرن إوغناء مقطوعات موسيقية ترقى ألحان البعض منها 

 فقد ارتبطت به مجمل الدراسة المعتنية بموسيقات ،يدانالم هذا التي حققهاللانجازات الهامة 
ة  المهتم مقارنة نتائƲ أي من الأبحاƭغفالإيمكن لا وعلى هذا الأساǅ  .الحضارات القديمة

 . القديمة توصلت إليه مباحث دراسة الموسيقى اȍغريقيةبالموسيقات القديمة بما

منذ نهاية ت عدĈقد تونس   أنباعتبارلثقافة الموسيقية الرومانية اضطرارنا لدراسة ا 
 مقارنة بإجراء من اȍمŐاطورية الرومانية ولذلǮ فقد كنا ملزمين االقرن الأول قبل الميلاد جزء

ȃالفترة للثقافة الرومانية ورصد لتحديد مد Ǯانتماء الثقافة الموسيقية التونسية في تل 
 !الاختلافات والخصوصيات إن وجدت

تعود أسباب اختيارنا لدراسة الثقافة الموسيقية في تونس خلال الفترة البونية والفترة  
 قبل الميلاد Ľ ما بين لى القرن الثانيإ الخامس الفترة الممتدة من القرن فيبالتحديد  -الرومانية 

 موضوعية، إذ إن التزامنا بتوخي عوامللى إ - بعد الميلادامسالقرن الخبداية لى إالقرن الأول 
wم علينا الارتباط بالحقب  أثرية ونصية، حتĈوثائǪمنهجية تقوم على استقاء المعلومات من 
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المصادر اسها، والمتمثلة في التارźية التي تتوفر فيها هذه المصادر والتي سيقوم البحث على أس
 .الرومانية في مرحلة ثانية-اȍفريقية المصادر النصية والأثرية  البونية في مرحلة أولى والأثرية

ن اعتمادنا على المعطيات الأثرية وصرامتنا في اختيار الوثائǪ النصية ألى إŸب اȍشارة 
لنا نقتصر على دراسة الثقافة وšنبنا لذكر العموميات والأفكار المسبقة والمسقطة، سيجع

كما أننا سنكون . قع الأحداƭ الزمنيةمقارنة بوانسبيا الموسيقية خلال فترات تارźية قصيرة 
مضطرين لعدم التطرق مثلا في الفترة البونية لذكر الثقافة الموسيقية للسكان اƄليين المتاŨين 

مالǮ النوميدية في فترة ازدهارها أي للحدود الفرضية لدولة قرطاج أو للثقافة الموسيقية للم
  .لى القرن الأول قبل الميلادإمابين القرن الثاني 

  :على النĈحو التالي ثلاثة أبوابلى إقسمنا الأطروحة 

  الباب الأول *

Ĉبعلم الآثار الموسيقي موضحين إمكانياته في تقصي موسيقات فصله الأولفيف سنعر  
 وعلم الآثار والحقول المعرفية الأخرȃ، وسنحدد يةم الموسيقوعللاعلاقته بمبينين الحضارات القديمة، 

الاختلافات المنهجية بين علم الآثار وعلم الآثار الموسيقي متفحصين مواد بحث هذا الأخير الذي 
  التي لها علاقة بمواضيع"الأيقنوغرافية" بدراسة الآلات الموسيقية القديمة وبالوثائǪ أساسايعتني 

وسيقية، وسنتطرق لأهدافه وخصوصيته الماŃ الأثرية التي خصصت للممارسات موسيقية وبالمع
  .متسائلين عن واقع هذا المبحث في تونس وآفاقه

 الموسيقي الآثار علم ومقاربات المعاصرة الدراسات إليه توصلت ابم الثاني  في الفصلعتنيسن
 القديمة، المتوسط لأبيضا البحر حضارات لدȃ المتداولة الموسيقية الأنساقحول التعريف ب

 معرفتنا حدود مبيĈنين واللاتينية، اȍغريقية المصادر خلال من الأنساق تلǮ ملامح وسنقتفي
  .المرقمة الموسيقية والمدونات الفيثاغورية الموسيقية النظرية من انطلاقا القديمة للموسيقات

 المعتمدة والمصادر ةاȍغريقي الموسيقية بالثقافة للتعريف فسنخصصه الثالث الفصل أما
ȍwشكالية Ţديد مفهوم الموسيقى في الفكر اȍغريقي والعوائǪ التي يمكن أن šابه  متطرقين لدراستها
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سنتطرق و الثقافة لتلǮ الدينية الأبعاد سنرصد Ľ. الباحث في تناوله لدراسة الموسيقى اȍغريقية
Ĉمن الاحتفالاا جزءلمسألة المسابقات الموسيقية التي تعد Ĉمعر Ǫغريȍفين بأشهرها ت الدينية عند ا

وسنستعرǑ القوالب الموسيقية اȍغريقية . وكيفية عرضها ومحللين أبعادها الفكرية والاجتماعية
ذة ºالآلية منها والغنائية، معرفين بمواضيعها اللحنية والشعرية وطرق تأديتها والآلات الموسيقية المنف

قة الموسيقى بفن المسرƵ اȍغريقي وكيفية توظيف الغناء  سنبحث عن علاكما. المصاحبة لها أو
وسنركز اهتماما خاصا . والعزف والرقص في تركيبة البنية الدرامية لكل من الكوميديا والتراجيديا

  .ه عند اȍغريǪ مع Ţديد موقف المجتمع منه ومدȃ تدخل السلطة في تقنينبتعليم الموسيقى

Ǒالمعتنية بالموسيقى الرومانية معرفين بمناهجها وسير الأجملة  الرابعالفصل في  سنستعر ƭبحا
لأبعاد العقائدية للموسيقى الرومانية من خلال رصد الممارسات اتقدمها، Ľ سنتطرق لدراسة 

الموسيقية الخاصة بالديانات الرسمية التقليدية والديانات اƄدثة في الفترة اȍمŐاطورية والديانات 
 المصرية وعبادة "يزيسإ" وديانة "ديونيسيوǅ" و"قيبال" اتروما كعبادالشرقية التي راجت في 

Ľ سنتناول .  اللحنية والآلات الموسيقية المستعملة ضمن طقوسهاطرائقها مع ذكر ،الآلهة السورية
 Ǒمن خصوصيات الحضارة الرومانية وسنعمل على والألعاب مكانة الموسيقى في العرو Őوالتي تعت

 Ƶحةالمالمفاهيم شرĈوسنحلل أبعادها ووظائفها الاجتماعية والسياسية  بين أنواعها ةفرقلت لوض
Ľ سننكب على دراسة ظاهرة عروǑ المسابقات الموسيقية ، ومدȃ ارتباطها بالممارسات الموسيقية

في العاŃ الروماني محددين ظروف نشأتها مع وصف برنامƲ الاختبارات وترتيب الآلات الموسيقية 
. دور الموسيقى في إحياء ألعاب اŪلادين بالمسارƵ الدائريةوفية إسناد اŪوائز المشاركة وكي
 مقتفين جذورها التارźية ومكانة  الرومانيةŢديد علاقة الموسيقى بالعروǑ المسرحيةوسنعمل على 

مع تفحص طرق الأداء اللحنية  "بانتوميم"الºو "ميموǅ"الºالموسيقى في الكوميديا والتراجيديا و
ȍسنختم هذا الفصل و. يقاعية وتتبع أصناف الآلات الموسيقية المستعملة ضمنها وتشكيلة فرقهاوا

أهم أنواع مستعرضين  وكيفية تكوينهم عن الوضعية القانونية والاجتماعية للموسيقيين بالبحث
  .الفرق الموسيقية اƄترفة

  w
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  الثانيالباب  *

 سنهتم في الفصل الأول ولفترة البونيةسنخصصه لدراسة الثقافة الموسيقية بتونس خلال ا
ن تقدم لنا صورة المجتمع أالتي يمكنها القديمة ل المصادر التارźية والأدبية ŝ Ūرد منه

تلǮ المصادر  ةموضوعيمدȃ متسائلين عن  وثقافته ومعلومات عن موسيقاته القرطاجي
دراسات الراجع والموسيقى ضمن المموضوع وكيفية التعامل معها، Ľ سنبحث عن مكانة 

  . وفنونهاالمعاصرة المعتنية بالحضارة البونية

 القرطاجية التي الآلهة البونية مستعرضين يةالموسيقملامح الثقافة  الفصل الثاني قتفي فيسن
 "بعل ŧون" والثنائي "ملقرت" و"عشترت"ºتلتحم طقوǅ عبادتها بالممارسات الموسيقية، ك

Ľ سننتقل . لموسيقية التعبيرية المرتبطة بمجال عبادتهم، محاولين كشف الخصائص ا"تانيت"و
للبحث عن دور الموسيقى بالنسبة لكهنة قرطاج في إقامة الشعائر الدينية وطقوǅ تقديم 

القرطاجيات وسنبحث عن الموسيقيات دراسة عاŃ الكاهنات ب سنعتنيالقرابين، كما 
تعملنها، وسنتفحص خصوصيات اللغة ساالتي  الدلالات والأبعاد الرمزية لȊلات الموسيقية

 تسلية عند كأداة ىسنحاول الكشف عن صورة الموسيق Ľ .الموسيقية الدينية البونية
  ."ةالأيقنوغرافي"من خلال الوثائǪ متتبعين دلالاتها الفنية القرطاجيين 

  بالاعتمادعند القرطاجيين ةالآلات الموسيقية المستعملدراسة  بالثالثوسنقوم في الفصل 
 "الأيقنوغرافية"تشخيصاتها و الأصلية التي Ļ العثور عليها أو بقاياهامن الآلات  عينات على

وسنفرد لكل عائلة من الآلات اȍيقاعية إلى جانب المعلومات التي أوردتها المصادر عنها، 
مع تعقب جذورها ومقارنتها حول شكلها وطرق مسكها والوترية والهوائية دراسة مفصلة 

وصف طرق ووالعاŃ اȍغريقي التي Ļ العثور عليها في مناطǪ الشرق الأوسط بالآلات 
  .مسكها والعزف عليها

التكوين الموسيقي التعليم وفي الفصل الرابع ملامسة مدȃ اهتمام البونيين بسنحاول 
w  . الموسيقي المتداول عندهم وكيفية تشكل فرقهم الموسيقيةالنظام طبيعة متسائلين عن
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   الثالثالباب  *

سنعمل على التعريف في تونس خلال الفترة الرومانية وب الثقافة الموسيقية لدراسةسنفرده 
ن تقدم لنا صورة للواقع الفني والموسيقي لتونس في أبالمصادر النصية التي يمكنها منه الفصل الأول 

مدȃ  سنعرج على ƚلفات التي صاغها الأدباء والمنظرون الأفارقة Ľمƚكدين على المالفترة الرومانية 
وسنقوم . بموضوع الموسيقىالرومانية -دراسة الحضارة اȍفريقيةاهتمام المراجع المعاصرة المختصة ب

التي لها علاقة بالممارسات الموسيقية والتي تعد شواهد بتونس بعرű Ǒتلف أنواع الوثائǪ الأثرية 
رحلة أولى بفضاءات العروǑ مباشرة للثقافة الموسيقية في تلǮ الفترة، وسنهتم في ممادية و

كالمسارƵ والمسارƵ المغطاة والمسارƵ الدائرية معرفين şصوصياتها الهندسية والصوتية ومقتفين 
لأشكال العروǑ التي كانت تقام فيها ومدȃ ارتباطها بالموسيقى مع البحث عن الكيفية التي 

اƄامل أنواع سنعرف ب Ľ.  لتحسين جودة الصوت الموسيقى المتردد بين جوانبهات đاصيغ
والخزف محاولين التدقيǪ في  اتتونحكالفسيفساء والم  المشخصة لمواضيع موسيقية،"الأيقنوغرافية"

فنياتها الأسلوبية لتبيين خصوصياتها ومدȃ موضوعية تعبيرها عن المنظور الواقعي وقدرتها على تقديم 
  .معلومات عن الثقافة الموسيقية

لى إبتونس خلال القرن الأول اȍحاطة بصورة الثقافة الموسيقية  انيسنحاول في الفصل الث
 تلǮثر العوامل المدعمة لها ومتسائلين عن دور السكان اƄليين في إثراء أالرابع بعد الميلاد مقتفين 

ناسǮ المŤظهراتها ضمن متعقبين لديهم  الرائجةوصف التعابير الموسيقية الملتحمة بالديانات والثقافة 
في سنحاول الكشف عن ملامح الممارسات الموسيقية Ľ . قدساتالم والاحتفالات بأعياد ةالطقسي

 العروǑ والألعاب وذلǮ بالبحث عن وظيفة الموسيقى في فن المسرƵ بمختلف أŶاطه إطار
عن مدȃ رواج عروǑ رƵ الدائري والألعاب الرياضية متسائلين ومكانتها في ألعاب المس

  .المسابقات الموسيقية

 بتونس في تلǮ الفترة "الأرغنولوجي"تصنيف  المسألة الثالث الفصل نتناول فيسو
 وسنفرد لكل آلة دراسة "الأيقنوغرافية" űتلف الآلات الموسيقية التي تضمنتها الوثائǪ ينستعرضم

w  . إلى جانب مقارنتها بمثيلاتها المستعملة عند اȍغريǪ والرومانمفصلة
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كانة الموة الاحتراف الموسيقي بتونس في الفترة الرومانية بظاهررابع في الفصل السننتهي 
 الموسيقية المتداولة بتونس في تلǮ الفترة اللغة رسم ملامح وسنحاوللموسيقيين الاجتماعية ل

  .متسائلين عن أصالتها وعلاقتها بالموسيقات المتوسطية

سيقي بتونس في لى اȍلمام بكيفية تشكل الفكر الموإنأمل من خلال هذا البحث التوصل 
فترة التاريخ القديم وذلǮ لȎعداد لدراسات مستقبلية تقتفي بقايا تلǮ الموسيقات وثقافتها في 

 Řن يكون بحثنا دافعا لوضع لبنات أولية أصلب الأنساق الموسيقية التقليدية الحالية، ونتم
أعمال تتوجه للتأسيس لمبحث علم آثار موسيقي بتونس يكون بمثابة قاعدة نظرية لانطلاقة 

  . بتونسبالأساǅ لفهرسة الوثائǪ الأثرية المتعلقة بالمواضيع الموسيقية والآلات الموسيقية القديمة

ن نكون قد ساهمنا في إثراء المكتبة المغاربية والعربية ببحث يكتب باللغة أكما نرجو 
  .لغات الأجنبية الاŢتكرهم وعلم الآثار الموسيقي الذينالعلوم الموسيقية العربية في مجال 
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@ @

@@
Þëþa@Ý–ÐÛa@@

ïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÈi@ÑíŠÈnÛa@@

1@NïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@òî±‰bm@@

 وتعمل على ،وŢليل عناصر لغتها وتطورها ونظرياتهاالموسيقى بدراسة  )∗(الموسيقولوجيا تهتم
 فان منهƲ ذلŹ، Ǯتل التحقيǪ التارźي جانبا مهما في مجال بحثها إذ الموسيقيةتفسير الأعمال 

متلونة بما ظهر من تيارات فكرية في صيǢ عدة الموسيقولوجيا صيغت وقد  .التحقيǪ ملازم لها
علم موسيقى   الموسيقولوجياوانبثǪ من صلب، الوظيفية والبنيوية التي نشأت في القرن الماضيك

  .)1( وعلم اجتماع الموسيقى وغيرها من المقاربات الخاصة بدراسة الموسيقىالشعوب

غلب هذه الميادين في بدايتها وŢت تأثير المنهƲ الوضعي أن تقصي البعد التارźي أوقد سعت 
نها تداركت هذا القصور مƚخرا لتعيد صلتها بالتاريخ مع بروز الانثربولوجيا أمن مواضيعها غير 

حقول المعرفة اȍنسانية المعاصرة، وفي خضم هذه السمة الطاغية على اغلب حت  أصبتيالتارźية ال
يعŘ بفهم ظاهرة  الموسيقولوجياكمبحث مستقل من مباحث التحولات برز علم الآثار الموسيقي 

  .الحضارات القديمةالموسيقى في 
                                                           

" علم الموسيقى"عوضا عن مصطلح  Musicologieة الفرنسية تعمدنا اختيار مصطلح موسيقولوجيا وهي تعريب للكلم  ∗
 Science de la musique / وذلǮ تفاديا لما يمكن أن Ţيله المفردة الأخيرة في ذهنية القارƝ من دلالات علم الموسيقى 

لعدد والتقسيمات الرياضية بنظرية او  بالعلوم العقليةوالذي ارتبط عند المنظرين منذ التاريخ القديم إلى فترة التاريخ المعاصر
 . الكسمولوجيةالمفاهيموالفيزيائية و

1) Danièle PISTONE, « Musicologie », Encyclopaedia Universalis, [CD-ROM], version 6, France, 2000. w
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علم مستقل نشأة الموسيقولوجيا كل سابقة الانطلاقة الفعلية لعلم الآثار الموسيقي تبدو
 Archéologie/الدراسات الموسيقولوجية تسمية علم الآثار الموسيقي يطلǪ على بذاته إذ كان

musicale)1( في  "جيفارتأوغسط  فرنسوا" قبل أن تنفرد باسمها الذي أطلقه عليها البلجيكي
   .)2(1875صادر سنة ال"  تاريخ ونظرية الموسيقى في التاريخ القديم"مƚلفه 

ثرية ها من اكتشافات أ وما تلا1799لى إ 1798 سنة منتعد ŧلة نابليون على مصر 
 فرياتإذ تضمنت نتائƲ أبحاƭ الحملة والح عاملا مهما لانطلاقة التفكير في علم الآثار الموسيقي

رسمية، عددا مهما من الآلات الالأثرية اللاحقة في القرن التاسع عشر إلى جانب الحفريات غير 
 ǉولنقالموسيقية الفرعونية والتي استخرجت في حالة جيدة، كما وفرت الرسوم اŪدارية وا

 Ǫمن المعطيات لعديد ا ، المشخصة لمواضيع موسيقية"الأيقنوغرافية"والتماثيل وغيرها من الوثائ
 والمختصون في تاريخ الفنون بالدرǅ المƚرخون تناولها ،حول الممارسات الموسيقية الفرعونية

  .ن جاءت أبحاثهم في شكل مقالات جانبية تفتقد للمنحى الموسيقولوجي المختصإو

ببلدان ſال إفريقيا  الأثرية فريات الاكتشافات الأثرية تفشت ظاهرة الحتلǮمع ازاة والمب
 ظهرت في شكل ŧلات حيثŢت راية القوȃ الاستعمارية المعاصرة الأوسط  والشرق

أكاديمية وأخرȃ عسكرية وأفضت كلها إلى استخراج كم هائل من المواد الأثرية احتوت 
  .وسيقىغلبها على مواضيع مرتبطة بالمأ

 اقتفت أبحاƭصدرت عدة  ،لمعطيات السابقة الذكرل وكنتيجة 1864انطلاقا من سنة 
للانكليزي " موسيقى الشعوب القديمة" كتاب الآثار الموسيقية، ومنها على سبيل الذكر

 لمصرية القديمة فيه قائمة الآلات الموسيقية للحضارات الآشورية واوضعالذي  )3("نجلأكارل "
  .معتمدا على űلفاتها الأثرية

                                                           
1) Danièle PISTONE, op. cit. 
2) François Auguste GEVAERT, Histoire et théorie de la musique de l’Antiquité, Imprimerie C. 

Annoot-Braeckman, Gand, 1875-1881, réédition Georg Olms, Hildesheim, 1965. 
3) Carl ENGEL, The music of the most ancient nation, Murray, London, 1864, reedited by W. 

Reeves, London, 1929. w
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وسيقات الشعوب القديمة وقد المهتمة بمدراسات ال تكاثرتالقرن الماضي من بداية 
همية الموضحة لأ "كورت زاكس" فŐزت أبحاƭ كل من ةوبلوجيانثرقاربات تدعمت بم

دوشازن "مقالات و )1(الموسيقى في الحياة الدينية والاجتماعية عند الشعوب السامية القديمة
 ةالرافديضارات الح  المختصة بالموسيقى وآلاتها عند"فرنسيس غلبان"وأعمال  )2("مانوغوي

 فيها تقصĈىفي هذا المضمار من أضخم المƚلفات إذ  "هانس هيكمان"وتعتŐ أعمال . )3(القديمة
  .)4( وأربعين قرنا من الموسيقى عند المصريين القدامىةŨس

 القديمة، انتشرت شعوب الشرق الأوسطعلى غرار هذه الأبحاƭ التي ſلت موسيقات 
الأعمال المختصة بموسيقات الحضارات اȍغريقية والرومانية المستندة على الشواهد الأثرية 

يقية قاموǅ العصور القديمة اȍغر"ونصوص المصادر المكتوبة كمجموعة المقالات المنشورة في 
Ńالمتعلقة بالموسيقى والفنون الركحية، )5("والرومانية من خلال النصوص والمعا Ǯوخاصة تل 

اƄققة في فن الرقص اȍغريقي من خلال الوثائǪ  "لينواموريس ايم"إلى جانب دراسات 
 أبحاƭ أصبحت عدةتلت هذه المƚلفات و. )7( اȍغريقية Ľ في نظرية الموسيقى)6("الأيقنوغرافية"
  .)8( حاليا ميدان بحث مستقل بذاتهتŐتع

                                                           
1) Cf. Curt Sachs, The History of musical instruments, W.W. Norton, New York, 1940, reedited by 

J. M. Dent, London, 1968; Id., The wellsprings of music, edited by Jaap KUNST, Martinus 
Nijhoff, 1962, reedited by Da Capo press, New York, 1977.  

2) Cf. Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, « La harpe en Asie occidentale ancienne », Revue 
d’Assyriologie, n° 34, Paris, 1937, p. 29-41. 

3) Cf. Francis-William GALPIN, The music of the Sumerians and their immediate successors the 
Babylonians and Assyrians, Heitz, Strasbourg, 1955.  

4) Cf. Hans HICKMANN, 45 siècles de musique dans l’Egypte ancienne à travers la sculpture, la 
peinture, l’instrument, Richard-Masse, Paris, 1956. 

5) Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments, sous la 
dir. de MM. Ch DAREMBERG et SAGLIO et POTTIER, Librairie Hachette et CIE., Paris, 1873-
1904. 

 .كتسمية űتصرة للقاموǅ في بقية الأطروحة  Dictionnaire des Antiquités سنستعمل
6) Maurice EMMANUEL, La danse grecque antique, Hachette, Paris, 1895, réédition Slatkine, 

Paris, Genève, 1987.  
7) Id., « Grèce », Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du conservatoire, sous la dir. de 

Albert  LAVINAC et Lionel de la LAURANCIE, Librairie Delagrave, Paris, 1921, vol. I, p. 377-
537. 

  :، انظرعليها القديمة المعلǪ الموسيقى اȍغريقيةالابحاƭ الخاصة ب حول قائمة مراجع )8
Annie BÉLIS, «La musique grecque antique», Précis de musicologie, sous la dir. de Jacques 

CHAILLEY, PUF, nouvelle édition, Paris, 1987, p. 81-86; Thomas J. MATHIESEN and others, 
«Greece», The New Grove Dictionary of Music and Musicians, [Version numérisé sur le Net], 
edited by Stanley SADIE and John TYRRELL, Oxford University Press, London, 2001.  w
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 بعلم الآثار ت موسيقولوجية تارźية نعتاتعد مجمل الدراسات التي أشرنا إليها أبحاث
ثار إلا أنها تفتقد الموسيقيولوجي، ورغم استمداد شرعيتها من المعطيات التي يقدمها علم الآ

Ĉمن درجة ثانية مقارنة إذ مات أساليبه العلمية لمنهجيته ومقو Ǫتهتم بالمخلفات الأثرية كوثائ
ن هذه الدراسات قد عرفت نقلة أويƚكد الباحثون . ها للنصوص المكتوبةيبالأهمية التي تول

رت أبحاثه حول  Ťحوالذي "شتاودر" الألمانينوعية منذ نهاية الخمسينات على يد الباحث 
وقد ، )1( القديمة اعتمادا على مرجعيات أثريةرافدينالبلاد دراسة الموسيقى وآلاتها لدȃ شعوب 

  والذي يعدĈ"صبحي أنور رشيد"لعراقي  بفضل إضافات تلميذه ا"شتاودر"تطورت أعمال 
ها ºبعضتنقيح رائدا لهذا الميدان على مستوȃ عالمي، وŤثلت إضافاته في مناقشة أراء أستاذه و

باكورة الأبºحاƭ الأثرية  )2( مƚلفاتهيمكن اعتبارمقاربة أثرية بحتة و  اعتمادا على تفنيدهاأو
  .ţلو من البعد الموسيقولوجي، زهارغم ŤيĈو  إلا أنĈهاالموسيقية العربية

ا من الثمانينات ظهرت دراسات موسيقولوجية توخت إتباع منهƲ عكسي لعلم انطلاق
الآثار الموسيقيولوجي التقليدي وارتأت الاستناد على منهجية علم الآثار واعتŐت معطياته 

كترين أومو "الفرنسيتين وقد تعمǪ هذا التيار مع الباحثتين . المادية شهادات من درجة أولى
ا استقلالية تين أعلنلƐتوال  Annie Bélis/"آني باليس" وCatherine Homo-Lechner/ "لاشنر

بتغيير اسمه إلى علم الآثار  / Archéo-musicologie عن علم الآثار الموسيقولوجيامبحثهم
 Bulletin/ "مذكرة الاركيولوجيا الموسيقية" مجلةو .Archéologie musicale /الموسيقي

d'Archéologie Musicale أولىمن 1982 منذ سنة "كاترين اومو لاشنر" التي تشرف عليها  
 المتغيرات المنهجية التي عŐها  نستجليأنفهل نستطيع المنشورات العلمية المختصة đذا المجال، 

  �طرأت على علم الآثار الموسيقي واستقلاليته عن المنحى التأرźي

                                                           
1) Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, «La musique au Proche-Orient antique», Précis de 

musicologie, op. cit., p. 74-75 

، المƚسسة التجارية للطباعºة والنºشر،       ƫ ،ŉاريƺ اȏȉت الموسيقية Ŀ العراǩ القد      نذكر من مƚلفات صبحي أنور رشيد      )2
  .1970بيروت، 

w .1975، دار الحرية للطباعة، مطبعة اŪمهورية، بغداد، اȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐية ،      ________
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 2.@aáÜÇ@´i@òîvèä½a@pbÏýnüïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇë@‰bqŁa@@@@

2 .1.@‰bqŁa@áÜÇ@wçbäß@@

ن علم الآثار هو مبحث فرعي لعلم التاريخ يكمن دوره في تقديم مادة أينتشر اعتقاد سائد ب
ن كمية المعلومات خام يتكفل المƚرƹ بتحليلها وتأويلها ولكن التجربة العملية تفند هذه المزاعم لأ

 ،ثرية تفوق طاقة استيعاب المƚرƹ لها ومن ťة يصعب عليه فهمها الأفرياتالمتجمعة من خلال الح
  .ها والبحث فيهاوتصنيفمواضيع مادته  بوصف نفسهوبالتالي فعلى الباحث الأثري أن يقوم ب

 ƚرƹفالم بين علم الآثار وعلم التاريخ في خصوصية الوثائǪ المعتمدة، اواضحيبدو التباين كما 
 يستند بينما ،الأثرية الوثائǪ ضمنها ومن بحوزته والموجودة لممكنةا الوثائǪ نواعأ űتلف يستغل

 أن بالضرورة فليس" اȍنسان، źلفه الذي المادي الأثر في تتمثل صةوűص وثائǪ على الآثار Ńاع
مدعمة للوثائǪ النصية أو مكملة لها أو موضحة لها بل قد تعمل على دحضها  الأثرية الوثائǪ تكون

 تكون الشاهد الوحيد على حقيقة تارźية في ظل غياب نصوص إخبارية مثلما وفي بعض الأحيان
ومن خلال خصوصية الوثائǪ وشهاداتها تŐز . هو الشأن في ميدان دراسة عصور ما قبل التاريخ

  .)1("استقلالية علم الآثار عن التاريخ

 عتمدوي .ودقيǪ صارم علمي منهƲ خلال من الوثائǪ مع تتعامل التي بتقنياته الآثار علم يتميز
 لتقليص مسبقا المواقع في البحث مجال Ţديد يتم ولذلǮ ،)2(التجريبية العلوم منهجية على ذلǮ في

  .بدقة دراستهاو فيها التحكم من لتمكنا قصد المعطيات عدد

 يتثبت وحين وتنقيحها منها التثبت على والعمل فرضية صياغة في الأثري الباحث مهمة تتمثل
" تارźي معطى "تسمية الآثار وعلم التاريخ مجال في اعليه يطلǪ محصĈلة شكل في غهاويص صحتها من
 يمتلǮ لا الباحث نولأ ودقيǪ، واضح بشكل تصاǡ أن Ÿب الفرضية من وللتثبت". تارźي واقع "أو
 السابقة الأفكار "لىإ ملاحظاته يتجاوز نهإف والضرورية اللازمة المعطيات كل الأحيان غلبأ في

 الشǮ منطǪ يتبع نأ عليه Ÿب كما ،التجربة قبل الفروǑ ائƲبنت التنبƚ عن عبارة هيو" التصور
                                                           

1) Cf. René TREUIL, « Archéologie », Encyclopaedia Universalis, [CD-ROM], France, version 6, 2000. 

، آثار، تºونس،  اƯȉارالمƦتدĿ Ɨ فوزي محفوǙ ونور الدين الحرازي،     :  راجع ،للمزيد من المعلومات حول مناهƲ علم الآثار      ) 2
1996. w
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  معرفية لنسبية المجال ترǭ على Őšه محدودة أو منقوصة أو متغيرة وثائǪ على اعتماده أن إذ المنهجي
 حالة وفي ملاحظاته قيمة من تقوǑ أن دون أبحاثه في تعترضه التي المستجدات استيعاب من Ťكنه
  .فرضياته مع تتناľ كانت نإو الملاحظة النتائƲ يقبل نأ عليه Ÿب  فرضياته دتفن لمعطيات مجاđته

2@N2N@ïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@wçbäß  

ǭالآثار يشتر Ńالكشف عن المخلفات المادية في الباحث في علم الآثار الموسيقي مع  عا
ل الأثري الموسيقي  عمليتبعه بعملية التنقيب والسŐ يبادر الأثري  أنإلاƐ. ووصفها واستنطاقها

والكشف عن تلǮ فيها والبحث التي Ļ استخراجها بالتعرف على المخلفات في مرحلة لاحقة 
التي لها علاقة بالنشاط الموسيقي مع العودة إلى التقارير التي سجلها الأثريون حولها منشورة 

ت التي  كما Ÿب الاطلاع على űتلف الدراسا؛كانت أو محفوظة لدȃ المƚسسات المختصة
تناولتها بالبحث ومعاينة المواقع الأثرية التي استخرجت منها القطع لربطها ذهنيا بمحيطها 

 أو الموضوع الموسيقي والواقع الآلات الموسيقيةوإŸاد علاقات ترابطية وتصورية بين استعمال 
  .القائم

3N@@…aìßÛa@szj@¿ïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@@

ȃأ "ني باليسآ"  الباحثةترŸ ن أ  :"على الباحث في ميدان علم الآثار الموسيقيب نه
ن تنظم وšزأ ويتم مواجهتها  أيستقى المعلومات أينما وجدت ومهما كانت طبيعتها وŸب

 أدبية، أو نقائǊ، أو مواقع، أو بقايا آلات ا كل المعلومات مهمة كأن تكون نصوص.ببعضها
 المختص بعلم الآثار الموسيقي يتعامل مع عدة أصناف هذا القول أنونفهم من .  )1("موسيقية

 ومواقع "الأيقنوغرافية"من الوثائǪ الأثرية كالآلات الموسيقية المستخرجة وتشخيصاتها 
 وتكمن مهمته في ربط كل هذه المعطيات مع استغلال ،الفضاءات الخاصة بتنفيذ الموسيقى

  .)2(التارźية والأدبية المتزامنة معها لتكوين مفهوم إجمالي للنشاط الموسيقيالمكتوبة لوثائǪ ا

                                                           
1) Annie BÉLIS, « Préface », in: Christophe VENDRIES, Instruments à cordes et musiciens dans 

l’Empire Romain, l’Harmattan, Paris, 1999, p. 11. 
2) Cf. Catherine HOMO-LECHNER, « Archéologie et musique ancienne », Dossier de l’Archéologie, 

n° 142, Paris, 1989, p. 73-74. w
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3 .1. òîÔîì½a@püŁa  

3 .1 .1. òîÔîì½a@püłÛ@òîöbíŒîÐÛa@—öb–¨a  

 )1(صوتية تتمثل في اŪهاز اƄرǭ واŪهاز المضخم- تتميز الآلة الموسيقية şصائص فيزيائية
  :ويمكن إضافة الآليات المساندة كعنصر أساسي للعديد من الآلات

J@ÚŠa@‹bè¦a@@

ŤلǮ كل آلة موسيقية جزء اهتزازيا يقوم بتوليد موجات صوتية وقد تنفرد الآلات 
عبارة عن جسم اŪهاز اƄرǭ و. تتعدĈد أجزاؤها الاهتزازيĈةتزازي واحد أو قد الموسيقية ŝزء اه

 .صلب أو مرن تكون مادته قابلة للاهتزاز والتأرجح عند Ţريكها لمدة زمنية تطول أو تقصر
ا ºكل أنابيب أو صفائح وتتنوع موادهºتتنوع أشكال الأجزاء الاهتزازية كأن تكون على ش

 ،Źتاج اŪهاز الاهتزازي إلى اȍثارة بƖليات و.ب أو المعادنº الخشكأن تصنع من الحجر أو
    .)2(الأصابع، الشفاه، المضارب والمطارق: نذكر منها

J@á‚š½a@‹bè¦a@@

تزازات الموجات الصوتية عند عدم Ťكن اŪزء جزء تتمثل وظيفته في تضخيم اه
ل الصندوق ºالاهتزازي من توليد كمية كافية من الطاقة الصوتية ويتخذ اŪهاز المضخم شك

 .)3(أو العلبة أو أنبوب أو وعاء

J@ñ†ãb½a@pbîÛŁa@@

أو  لاويلمفاتيح والمƖلية اوهي الآليات التي تساهم في Ţويل سياق الدرجات الموسيقية ك
ǅالتوافقية لأصوات الآلات كالمشط والفر ǅالتي تعمل على تغيير الأجرا.  

                                                           
1) François-René TRANCHEFORT, Les instruments de musique dans le monde, Édition du Seuil, 

Paris, 1980, tome I, p. 16. 
2 ) Cf. Emile LEIPP, Acoustiques et musique, Paris, Édition Masson, 3ème éditions, 1980, p. 158. 
3 ) Ibid. w
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3 .1 .2. òîÔîì½a@püłÛ@òíŒßŠÛa@…bÈiþa  

حد عناصر التراƭ الثقافي للمجتمعات اȍنسانية ولا تنحصر أتشكل الآلات الموسيقية 
لقيم الفنية والثقافية وتƚمن وظيفتها في إنتاج الأصوات فقط بل أيضا في تبادل الخŐات ونشر ا

  .انتشار المعارف في العديد من الميادين

التمظهر المادي الملموǅ للتراƭ اللامادي وهي وثيقة وشاهد "وŤثل الآلات الموسيقية أيضا 
 كما .)1("عيان على الثقافات والتعابير الموسيقية التي Ťر عŐها وتستخرج من لدنها وتتجدد بفضلها

 عŐ الموسيقية الآلات فصناعة" اŪمالي،  المضمون :منها مضامين عدة Ţمل فنية كقطعةتتجلى 
  .)2("عليها جمالي بعد وبإضفاء بل فقط الموسيقي رǅاŪ جودة بتحسين تهتم Ń اȍنساني التاريخ

 إذ ؛القديم تاريخال في الموسيقية الآلة هوية تشكيل في هامة مرتبة العقائدي المضمونوŹتل 
 لتكوين مواد أعضائها من تستمد أو طوطمية كائنات توشيتها أو شكلها في الآلة Ţاكي ما غالبا

 الآلة لتŐز أيديولوجية فكرية مضامين الأحيان من الكثير في الآلة Ţمل وقد. الرنان جهازها
  .)3(لها المناهضة الشرائح أو الحاكمة للسلطة كرمز الموسيقية

3 .1 .3. òîÔîì½a@püŁa@òa‰…@òîàçc  

 ȃشافنار"الباحث ير ȃن الآلات الموسيقية مادة أساسية لفهم تاريخ الموسيقى، أ "اندر
 للصوت الفيزيائي فهي تتضمن الثقافة المكيفة لاستخراجه وتنفيذه كما لا كونها محملافعلاوة على 

تتبلور وظيفتها الفعلية إلا بسيطرة الموسيقي عليها وإخضاعها ȍرادته الفنية أي التحكم في صفتها 
 وبالتالي فهي قادرة على مد ؛)4(الرئيسية وتنفيذ حاجياته الذوقية تبعا لمجال نسقه الثقافي الموسيقي

نفذة الموسيقولوجيين بمعلومات حول كيفية تقسيم السلاŃ الموسيقية المستعملة والطبقات الصوتية الم
  . تعكس الذوق السمعي العامجميعهاوطرق الأداء و

                                                           
1) Geneviève DOURNON et autres, Guides des musiques et des instruments traditionnels, 

UNESCO, PUF, Paris, 2ème éditions, 1996, p. 5. 
2) Alexander BUCHNER, Les instruments de musique à travers les âges, traduit en français par 

Konstantin JELINEK, Grund, Paris, 1972, p. 7. 
3) Cf. Jacques BRIL, A cordes et à cris : origines et symbolisme des instruments de musique, 

Édition Clancier-Guénaud, Paris, 1980. 
4) Cf. André SCHAEFFNER, Origine des instruments de musique, Mouton Éditeur, Maison des 

Sciences de l’Homme, 3éme rééditions, Paris, 1980, p. 303-305. w
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ƐكŤالمعرفي والتقني الذي ين دراسة الآلات الموسيقية القديمة من تق ȃالحضارات بلغتهيم المستو 
ن وآليات مفاتيحها وأجهزة تضخيم صوتها يبيĈالمصنوعة منها الآلات واد المالتي استعملتها، فدراسة 

جل Ţسين جودة أت طيلة فترة التاريخ القديم ببحث مستمر من ن صناعة الآلات قد ارتبطأ
الأجراǅ وتقوية شد التصدية وذلǮ باستغلال آخر الاكتشافات والابتكارات التي وصلت إليها 

  .وعلم الصوت وعلم الهيƠة المجتمعات القديمة في ميدان التعدين

3 .1 .4. Ôîì½a@püŁa@Éß@ïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@ÝßbÈm@òîÐî×òî  

تعتŐ الآلة الموسيقية إحدȃ أهم مواضيع البحث في ميدان علم الآثار الموسيقي، لذلǮ ينصب 
 والتي Ļ التعرف عليها وصنفت فرياتثر الحإالاهتمام الأولي على دراسة العينات الأصلية المكتشفة 

فها  عرĈوŸب على الباحث معاينتها للتأكد من صحة القطع التي. ضمن مجموعة الآلات الموسيقية
الأثريون بكونها آلات موسيقية والبحث ضمن المخلفات عن إمكانية وجود بقايا آلات موسيقية 

ويتعين .  أو Ń يقع التعرف عليها من قبل الأثريين لها دراساتقابعة في űازن المتاحف وŃ تنشر
نا قدر عليه توثيقها والبحث عن خصائصها المورفولوجية وطرق مسكها والعزف عليها مستعي

 Ǫمكان بالوثائȍالمجسدة لها، والتفكير في وظيفتها الموسيقية والاجتماعية مع جمع "الأيقنوغرافية"ا 
  .كل المعلومات المتوفرة حول مواد صنعها وجرسها وطاقتها الصوتية

3 .2. òîÏaŠËìäÔíþa@ÕöbqìÛa  

اء والعملات تقدم الرسومات والمنحوتات والتماثيل والدمى الفخارية ولوحات الفسيفس
صور آلات موسيقية، مواكب ( وكل اƄامل التي شخصت عليها مواضيع موسيقية "النقائǊ"و

العديد من ملامح الممارسات ...) دينية تصاحبها فرق موسيقية، مشاهد رقص، مظاهر احتفالية
تصور وتتمثل وظيفة الباحث في šميع كل هذه المعلومات المتفرقة لبناء . والنشاطات الموسيقية

Ǯشامل ومتماس . Ǫب توخي الحذر في استغلال الوثائŸ إذ تتضمن العديد "الأيقنوغرافية"ولكن 
w  .من اȍشكاليات
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J@@òîÛbØ‘g@…bÈiþaòîäÔnÛaë@òîäÐÛa  

 Ǫفي بدايتها إلى أعمال فنية استغلت لأداء "الأيقنوغرافية"تعود التشخيصات على الوثائ 
 Ÿوز فيه للفنان إطلاق العنان لخياله وعدم التقيد بنقل وظائف جمالية وهي وليدة منظور تشكيلي

 الآلاتفصورة المنظور الواقعي وهو ما ŐŸ الباحث على الاحتراز في اختياراته للوثائǪ المدروسة 
أساليب ر الفنان اƄلي بتأثƐإمكانية كما أن . الموسيقية المشخصة قد لا تعكس حقيقة شكلها الفعلي

 كانت إن إلى التساؤليƚدĈي النماذج منها المواضيع أو تقليدها واستعارة بعض أعمال فنية أجنبية و
Ǯامل تلƄفعلا وقع استعمالها"الأيقنوغرافية" الآلات المشخصة على ا .  

J@@òîÛbØ‘gÈiþab@…òîuìÛìí†íþaë@òíŠØÐÛa  

ت  لȊلات الموسيقية ومواكب الرقص ومظاهر الاحتفالا"الأيقنوغرافية"تŐز التشخيصات 
 Őعن رأي السلطة السائدة، إذ في اغلب الأحيان ضمن مواضيع دينية أسطورية أو سياسية تع

 تلǮتلبية لرغبتها وذوقها الفني، ومن Ľ فمن شأن وطلبها ل إجابة الأعمال تلǮأغلب أنجزت 
لذلǮ عادة ما الرسمية،  التعابير الفنية الخارجة عن حدود السلطة العديد منالأعمال إقصاء 

ترف đا رسميا لكل الأŶاط الموسيقية المعفقط لمعاينة من خلال تلǮ التشخيصات ر الباحث يضط
  .فترة تارźية

3 .3.@òîÔîì½a@paõbšÐÛa  

ƐكŤ Ǒن تكون مورست فيها نشاطات موسيقية أن دراسة المواقع والفضاءات التي يفتر
لمسارƵ المغطاة والمسارƵ كالمعابد أو التي خصصت للعروǑ الموسيقية والركحية كالمسارƵ وا

الدائرية وغيرها، من فهم معطيات عديدة حول النشاطات الموسيقية، فعن طريǪ دراسة مساحاتها 
 المقاديرد تقريبيا دŹĈأن الباحث ستطيع يلتشييدها وأشكالها الهندسية ومواد البناء المستعملة 

لتالي معرفة الطاقة الصوتية  ككمية الصدȃ وتفخيم الصوت وعزله وانعكاسه وبا"ستيكيةوالاك"
 تقدير عددهم يمكنهالذين واللازمة والترددات الضرورية لبلوǡ الأحاسيس السمعية Ūل المتفرجين 

w المعادلات يستطيع الباحث أن يدعم المعرفة تلǮ وانطلاقا من .بمساحة الفضاء وعدد المدارج
w
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Ɛكما أن الاعتناء . وتية ومواد صنعهاب استعمالها وبحجم طاقاتها الصبالآلات الموسيقية التي تطل
 بالتنفيذ الموسيقي ومن ťة الاهتمامŝودة الصوت المبذول في هذه الفضاءات يدل على مستوȃ من 

  .يمكن تقييم المعارف وŢديد الأذواق

4. óÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@òî•ì–  

في مستوȃ يرتبط علم الآثار الموسيقي ارتباطا عضويا بما Źققه علم الآثار من تقدم 
 وŢليلها وتقديم ،البحث والسŐ والاكتشاف واستخراج المواد الأثرية ومعاŪتها Őűيا

معطياتها التارźية، كما يرتبط بالموسيقولوجيا في كيفية تعامله مع الوثائǪ الأثرية التي لها علاقة 
 تكوين صورة  فغايته تكمن في استنطاقها واستخراج المعلومات ȍعادة.بالمواضيع الموسيقية

شاملة للواقع الموسيقي في فترات تارźية غابرة والذي لا يتحدد بالأجراǅ الموسيقية التي 
كما  ولذلǮ فإن علم الآثار الموسيقي. ترددت فقط بل وأيضا بالعلاقات الاجتماعية والفكرية

تطلب ي و، يتجلى كعلم جامع لعديد من الاختصاصات "" :كترين أومو لاشنر"الباحثة تعرفه 
  .)1(" على űتصين في ميادين متعددةا وموزعاŢقيǪ أهدافه عملا جماعيا منسق

 الحديثة المستخدمة في حقل علم الآثار الموسيقي إلى šاوز الباحثين أفضت المقاربات
عملية الوصف والتحليل ȍعادة إحياء الموسيقات المندثرة وتنفيذها بعينات تقريبية من الآلات 

Ǯربة  -  مثلا - الموسيقية القديمة وذلš الذي أعاد صياغة  "غريغوريو بانياغوا"على غرار
يقية القديمة من خلال عمل Őűي Ļ فيه جمع المعلومات الأثرية لدراسة الآلات الموسيقية اȍغر

 والتعمǪ في تقنيات عزفها وšميع النصوص "اكوستيكية" و"أرغنولوجية"الآلات دراسة 
 قبل نيبطريقة الرموز اȍغريقية وتنفيذ بعض الألحان التي تعود إلى القرن الثا الموسيقية المدونة

والتي توخت  "كاريلوǅ" وفرقتها "آني باليس"وقد تواصلت هذه التجربة مع . )2(الميلاد
  .)3( في تنفيذها لنفس القطع"بانياغوا"ºتأويلا موسيقيا مغايرا ل

                                                           
1) Catherine HOMO-LECHNER, Sons et instruments de musique du moyen âge : Archéologie 

musicale dans l’Europe du VII au XIV siècle, Édition Errance, Paris, 1996, p. 7. 
2) Musique de la Grèce antique, [enregistrement sonore], sous la dir. de Gregorio PANIAGUA, 

Harmonia Mundi, Paris, 1979. 
3) Musiques de l’Antiquité grecque [enregistrement sonore], sous la dir. de Annie BÉLIS, FNAC, K 

617-069, Paris, 1996. w
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5. ãìni@ïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@sybjß@ÖbÏc  

ن علم الآثار الموسيقي أصبح ضرورة ملحة في مجال البحث الموسيقولوجي أيبدو واضحا 
نه يساعد دون شǮ في فهم أعمǪ لتراثنا الموسيقى التونسي الذي ترعرع أوتاريخ الفنون، كما 

على المبادرة  المشجعفي منطقة لها تاريخ عريǪ، والتي توفر رصيدا زاخرا من مواد البحث 
 بدلا من الاكتفاء بدور المستهلǮ واجترار ما Ťنه علينا الأبحاƭ الغربية من الدرǅوبالتقصي 

  .اسات والمقالات حول رصيدنا الأثري الموسيقيحين إلى آخر، ببعض الدر

ن علم الآثار الموسيقي يبقى أوقد تبدو المهمة جد صعبة بالنسبة للباحث التونسي، إذ 
. لى خارج البلاد خلال الفترات الاستعماريةإ ب وهرĈبعضهارهن المعطيات الأثرية والتي نهب 
 تعد "الانترنت"وماتية الرقمية وشبكة حول منظومات المعل لكن المستجدات الحالية المتمحورة

بمستقبل منصف في هذا الشأن، فهي تعمل بثبات على šميع شتات المعلومات وŢيينها على 
عاينة الممن هذا ما من شأنه أن يمكƐن الباحث ضوء المستحدثات في مجال الاكتشافات الأثرية و

من شأنه أن ة والمجموعات الخاصة، كما والاطلاع على القطع الأثرية المتفرقة في المتاحف العالمي
 على تبادل المعلومات والمعارف متجاوزة الحدود Źفزهاربط بين جهود المخابر وانجازاتها وي

ن مستقبل أبحاƭ علم الآثار الموسيقي بتونس مرتبط أولذلǮ فإننا نرȃ . اȍقليمية والسياسية
أدواتها ومساهمتهم في إنشاء بنوǭ بمدȃ قدرة الباحثين على استغلال المنظومات الرقمية و

لى جانب العمل في شكل مجموعات متعددة إمعلوماتية تتيح لهم تبادل المعارف والخŐات، 
  .الاختصاصات
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@@

Ý–ÐÛa@ïãbrÛa@@

Öbãþa@òîÔîì½a@òÛëa†n½a@@@
ô†Û@§apa‰bš@òîİìn½a@†ÔÛa¹ò@@
åß@Þý@òi‰bÔß@áÜÇ@‰bqŁa@ïÔîì½a@@

1. ñŠ•bÈ½a@pba‰†Ûa@ÉÓaë  

 في مجºال    ةنجزالمالمختصة بالحضارات المتوسطية القديمة     ت الدراسات   ماتتمحور جل اهتما  
الدراسºات الºتي     أنبل يبدو    .الموسيقى اȍغريقية حول   ، الموسيقي الآثارعلم   الموسيقى و  تاريخ

 أعمǪلفهم  مقارنة  كانت في منطلقها عملية     الموسيقى الرومانية    وأتناولت الموسيقى المصرية القديمة     
  .المفارقاتأو التشاđات  Ţديد  من خلالاȍغريقيةلموسيقى ل

ن الرومان  و المنظر أكƐده مامن أهمها    عوامل عدة   إلى رأيناب   حس التوجه هذا   أسبابوتعود  
مƚلفتºه  في   منذ القرن الأول قبºل المºيلاد       Cicéron /"قيقرون"  المنظر اللاتيني   يقر إذأنفسهم،  

في المجالات العلمية والفنية وخاصºة  على الرومان بتفوق اȍغريTusculanes Ǫ  / "توسكولانس"
المسرƵ والموسيقى مقابل   فن  في الاهتمام بقيمة الشعر و      الرومان تأخرب بل ويعترف    ،الموسيقية منها 

في الفتºرة   خدمة لغايات سياسºية     وقد تدعم هذا الموقف      .)1(وسن القوانين اعتنائهم بفن الخطابة    
                                                           

1) Cf. CICÉRON, Tusculanes, Livre I, chapitre 1, 2 et 3, texte numérisé d’après l’œuvres complètes 
de Cicéron traduites sous la dir. de M. NISARD, Édition Dubochet, Paris, 1841, tome 4, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/tusc1.htm ; Cf. pour le texte bilingue latin 
français, http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Cicero_tusculanesI/ w
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ºŶوذج  اختيار   و تأليه الأباطرة الرومان  مراسم وطقوǅ    وذلǮ بعد استحداƭ     برومااȍمŐاطورية  
وبالتالي بدت الثقافة الموسيقية اȍغريقيºة       ،)1( كتمثيل لشخصية اȍمŐاطور   "أبوللو"اȍله اȍغريقي   

 النخبºة جعلت  ذاتها   الأسبابوربما   .ه ب Ÿȃب أن Źتذ  مط  كن-"أبوللو" إلىنسبة  – "ونيةلبوللأا"
نلاحºظ أن   وبل  .  لȎغريǪ الموسيقيينسبون التفوق   ȍمŐاطورية  افترة  ال ذ بداية من المثقفة اللاتينية 

القرن الأول  ( Vitruve /"يوǅوتريو"من   الذين تباحثوا في مسائل موسيقية       جل المنظرين اللاتينيين  
 اهتمºامهم  كان،) ميلاديالقرن السابع( Isidore de Séville /"ايزيدور الاشبيلي"إلى  )ميلادي

 هماخلمنتقديم أي مقاربات أو Ţليل      ، دون    وشرحها تفسير النظرية الموسيقية اȍغريقية    علىا  منصب
 تواصºل    الموسيقى اȍغريقية   تنفيذ أنتصور  ال إلى   غلب مƚلفاتهم أ تقودناو .الموسيقي الذين عايشوه  

علºى  وائها  وطرق أد مقاماتها وأنغامها     مستخدما منذ القرن الرابع قبل الميلاد،    على حاله متداولا    
كامل ربºوع   على   وعلى رقعة جغرافية Ųتدة    القرن السابع بعد الميلاد   حدود  لى  امتداد زمني يصل إ   

دون والحضارية التي طرأت    دون اعتبار للمتغيرات    وذلǮ   التوسع الروماني، العاŃ القديم الذي ſله     
ºŢت   -ةكرهمية أو   طواع-للشعوب التي انضوت     واƄلية   اȍقليمية اعتبار لخصوصيات الثقافات  

  .السلطة الرومانيةلواء 

عكس رؤيºة الخطºاب      مƚلفات المنظرين اللاتينيين     هتالخطاب الذي طرح   أنمن الواضح   
. الحاكمة إلى جانب تأثير التيارات الفكرية الأفلاطونية في الأوساط المثقفة اللاتينية           للسلطة   الرسمي

 تغييºب  بالأحرȃتهميǊ أو اȍغريقية مقابل    من قدسية مفهوم الموسيقى      قد عمĈقت تلǮ العوامل   و
كتقليد فيما بعد    ة الغربي الكتاباتفي صلب   قد تواصل   هذا الموقف    ويبدو أن    ، الأخرȃ الموسيقات

  .أدبي وفكري

 إلى مواقف كرستها     اȍغريقية للتفخيم من صورة الموسيقى    الأسباب الأخرȃ المدعمة     عودوت
الأيديولوجيºة  "  يرȃ الباحث محمود قطاط أن هذا الصدد    ، وفي الغربي  للفكر يديولوجيةلأا الأبعاد

منذ عصر النهضة إلى اختراع حقائǪ مطلقة حول الغرب من أجºل تأييºد              ، قد جنحت    التكوينيĈة
                                                           

  :بوللوني، راجع حول النموذج الأ )1
Gilbert Charles PICARD, Auguste et Néron. Le secret de l'empire, Hachette, Paris, 1962, p. 211, 

216 et 220. w
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 نظامه الصاعد في التاريخ، فاȍغريǪ هم السلف الحضاري والفلسفي والعقلاني للغرب؛ ومºا              ةيمشروع
    źحلقات تار ȃبرة أ ة عا يبقية الحضارات سو      ºضوع   و مارقة لشعوب ثقافتها ثقافة عبوديºة وخ

  .)1("واستسلام

في قد انغرست   هذه الأحكام المسبقة    إن   : " في موضع آخر      محمود قطاط  الباحثويضيف  
اللاتينية وšلت لهم المعجزة    - ذهان العديد من المفكرين الغربيين الذين تبنوا الأدبيات اȍغريقية        أ

 كمصدر وحيد لانبثاق الحضارة الأوروبية، فهذه الحºضارة كمºا           - حسب رأيهم - اȍغريقية  
 والتي سºلمته    يطالياسلمته ȍ مشعل قد ŧلته اليونان في بادƝ الأمر Ľ          « :وصفها فكتور هيغو  

، وبالتالي فإن هذه المقولات تقصي اŪذور الºشرقية لأغلبيºة المفكºرين              »دورها إلى فرنسا  ب
اȍغريǪ وتلغي المجهود الذي بذلته بقية الشعوب في تشييد الفكر اȍنساني، بل وكأن الحºضارة               

           Ǫالتاريخ والتي تستح Őب       أنالغربية هي الحضارة الوحيدة التي وجدت عºŸل وºأن تكون ب 
   .)2("تعمم

 اȍغريقية،سلطة هالة الموسيقى    واقعة Ţت تأثير    الدراسات المعاصرة لا تزال     اغلب   أنيبدو  
بعيºدا عºن     للرومان والأتروسقيين  عن الواقع الموسيقي     إلى البحث ة   التيارات الحديث  ورغم نزوع 

 مندسة ºŢت    إما بقيت   الأخرȃ المتوسطية   الحضاراتموسيقات  ن العديد من    إفالتبعية اȍغريقية،   
غºم   ولكن ر  .Ťاما من مجال البحث   ة  غيبم وأ الرومانية تابعة للحضارة    أو اȍغريقيةراية الموسيقى   

 لفهºم صºورة الثقافºة       الوحيدسبيل  اليعتŐ  دراسات  تلǮ  ما تقدمه   فإن  ا  هاالتي ذكرن  النواقص
 مثلºت   الموسºيقى اȍغريقيºة    نبأ ما سلمنا    إذاالموسيقية للحضارات المتوسطية في التاريخ القديم       

 đا الحºضارة اليونانيºة      تأثرتوالتي   السابقة والمتزامنة معها  حوصلة وخلاصة لتجارب الشعوب     
  .نستيةيها خاصة في الفترة الهلربدو عليها وأثرتالقديمة 

                                                           
التوȀƳات والرȃƙ المستقƦلية للموسيقى     :وƯاǪƟ المŤƚر الدوŅ حوǱ     ، "الموسيقى أهم مظاهر الهوية العربية    "محمود قطاط،   ) 1

-37. ص،  2005،  مºسقط   وزارة الاعلام،  منشورات ، للموسيقى التقليدية   مركز عمان  ،2004 ديسمŐ   14-11 العربية
  مركºز عمºان    ،ƕلة العوƽ بƽ śقة العلم وƗسرار الºǨن       ،" التاريخ الموسيقي  أسطورة تفاضل الأجناǅ واختزال   "؛  42

 .12 .، ص2006 مسقط،   وزارة الاعلام،منشورات ،للموسيقى التقليدية
2) Mahmoud GUETTAT, La musique arabo-andalouse, L’empreinte du Maghreb, El Ouns, 

Éditions Fleurs Sociales, Paris / Montréal, 2000, p. 100-101. w
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2.@òîäîmýÛaë@òîÔíŠË⁄a@òíŠÄäÛa@pbÐÛû½a@Þý@åß@ò¹†ÔÛa@òîÔîì½a@Öbãþa@|ßýß@@

 أحد أهم المباحث التي تطرقت إليها العديد من المƚلفات اȍغريقية ية الموسيقالنظريةعدĈ ت
 هذا الموضوع نتيجة استنادها على  لنا مƚلفات اللاتينيين التي بحثت فيوتتراءȃوالهلينستية، 

 Ƶلفات اكتفت بشرƚغريقية في حد ذاته، كمȍمرجعيات إغريقية وطغيان استعمال المصطلحات ا
 المدعمة لاعتقاد بعض حد الأسبابأكان ويبدو أن هذا التوخي . وتفسير نظرية الموسيقى اȍغريقية

رومانية وتواصلها إلى بداية القرون الموسيقولوجيين برواج الموسيقى اȍغريقية في الحضارة ال
إلا أن التمعن في . الوسطى، وغيرها من المزاعم التي تشير إلى تفوق الموسيقى اȍغريقية وفكرها

مضمون مبحث التنظير الموسيقي يفند تلǮ المقولات إذ تƚكد جل المƚلفات التي اهتمت بالنظرية 
 بواقعهم الموسيقي -في أغلب الأحيان-ين بعدهم الموسيقية عدم ارتباط المنظرين اȍغريǪ واللاتيني

 ذ بحثوا في مجال المعرفة الصوتية وكيفية تولد الصوت وانتشاره إلى جانب الاعتناء بكيفية تقسيمإ
السلاŃ الموسيقية على نسب رياضية قد لا تتوافǪ بالضرورة مع التطبيǪ الموسيقي لموسيقيي 

اعتمد المنظرون نظريات نابعة من : " لة فيقول أه المسلهذ" ألان دنيالو"عصرهم، ويشير الباحث 
مجالات كوسمولوجية ورياضية بعيدة عن التنفيذ الفعلي للموسيقى ولذلǮ فقد كانت النظريات لا 
تتوافǪ بالضرورة مع النظم المستعملة من طرف الموسيقيين وربما لهذا السبب تعددت نسب تقسيم 

ولكن Ń تكلل محاولاتهم . ية والتنفيذ التطبيقي للموسيقىالأبعاد كمحاولة للتوفيǪ بين النظر
بالنجاƵ المنتظر إذ غالبا ما اتهم المنظرون اȍغريǪ موسيقيي عصرهم باŪهل لكونهم غير قادرين 

  . )1(" على إبداع ألحان ţضع لمنطǪ نظرياتهم

وانطلاقا من هذا الطرƵ فإننا نتساءل عن جدوȃ الاهتمام بالتنظير الموسيقي القديم وهل 
  يستطيع أن يساهم في توضيح ملامح الثقافة الموسيقية للحضارات اȍغريقية والرومانية�

 Őالتي أن أهمية المصادر المختصة بالتنظير الموسيقي لا تكمن في المعلومات " لان دنيالوآ"يعت
شرحها المنظرون اȍغريǪ واللاتينيون بل في الانتقادات التي وجهوها ضد الموسيقيين اƄترفين، 
وبالتثبت في تلǮ الانتقادات نستطيع الكشف عن صورة الواقع الموسيقي في فترة التاريخ القديم 

عملة حاليا في التي تتمظهر فيها المقامات اȍغريقية المتداولة في صورة شبيهة بالمقامات المست

                                                           
1) Alain DANIÉLOU, Traité de musicologie comparée, Hermann, Paris, 1993, p. 126. w
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فالموسيقات التي كانت رائجة لدȃ الحضارة . الموسيقات التقليدية العربية والتركية والهندية
الحضارات التي  اȍغريǪ ذاتهم استمدت عناصرها من موسيقات المƚرخيناȍغريقية وباعتراف 

مية والدخيلة  ولكن انهماǭ المنظرين اȍغريǪ في تصنيف المقامات القوأينعت في الشرق الأوسط،
يب المرجعيات وبرزت الموسيقى اȍغريقية يواستنباط قوانين Ţدد أصالة موسيقاتهم، عمل على تغ

وكأنها ظاهرة فريدة مستحدثة في تاريخ الفكر الموسيقي، Ťيزت بتعقيداتها وصعوبة دراستها، إذ 
ود والأجناǅ هذا إلى يتعرǑ الباحث فيها إلى العديد من الصعوبات كتداخل الأبعاد المكونة للعق

Ɛتلف من منظţ ر جانب التعبير عنها بمجموعة معقدة من الأرقام والكسور والنسب الدقيقة والتي
  .)1(إلى آخر

 على صعوبة دراسة الموسيقى اȍغريقية قد دعمتها أيضا المراجع الغربية التأكيديبدو أن 
المعاصرة، ولا يفوتنا التذكير بأن الباحثين الغربيين غير المتمرسين بمناƹ الموسيقات المقامية يصعب 

 فهم تشكل العقود المقامية وتداخلها، ولذلǮ يلتجƞ اغلبهم لنظريات الموسيقى الغربية عليهم
 في تفسير النظرية الموسيقية اȍغريقية، وفي هذا الصدد "البوليفونية" وخصوصيات لغتها الكلاسيكية

قية إن المƚلفات الأوروبية التي تناولت بالدرǅ الموسيقى اȍغري: " " رؤوف يكتا"  الباحثيشير
القديمة مليƠة بالأخطاء الفادحة وبالفرضيات غير المدعمة حŕ انه إذا ما توجب علينا دحضها 

  .)2("ونقدها لا يكفي لذلǮ مجلدات

دون الخوǑ في مناقشة إشكالية دراسة الموسيقات اȍغريقية والرومانية من زاوية المنظور 
امات الموسيقية لدȃ الحضارات الغربي، فإن أهم الآليات المتوفرة حاليا لفهم كيفية تشكل المق

المتوسطية القديمة هي الآليات الرياضية التي اعتمدها الفيثاغوريون لتقسيم السلاŃ الموسيقية، ويبقى 
  السƚال المطروƵ إلى أي حد استطاعت تلǮ التقسيمات أن تعكس الواقع الموسيقي التطبيقي�

                                                           
أشار وتريوǅ منذ القرن الأول بعد الميلاد إلى صعوبة دراسة الموسيقى اȍغريقية لما Ţتويه من رموز ومفاهيم معقدة هذا إلى                     )1

  :ث في هذا الميدان من اللغة اȍغريقية، انظرجانب ضرورة Ťكن الباح

VITRUVE,  De l'architecture, Livre V, chapitre 4, texte numérisé d’après la traduction de M. Ch.-L. 
MAUFRAS, Édition C. L. F. Panckoucke, Paris, 1847, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre5.htm  

2) Raouf YEKTA, « La musique turque », Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du 
conservatoire, sous la dir. de Albert LAVIGNAC et Lionel de la LAURANCIE, Librairie 
Delagrave, Paris, 1922, tome V, p. 2958. w
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2@N1@Nð‰ìËbrîÐÛa@ïÔîì½a@âbÄäÛa@@

غريقية والهلينستية تباحثت فيها المƚلفات النظرية اŃȍ الموسيقية التي ترتكز نظرية السلا
، وهو نظام Pythagore/ "فيثاغوراǅ"لى إواللاتينية على ما يعرف بالنظام الفيثاغوري نسبة 

ات النازلة وهي ترتبط طبيعيا يعا الربات الصاعدة أويسا الخم دائرةمستخرج من تسلسل تƖلف
افقية وتعاقبها التدرŸي، وقد عرفتها الحضارات القديمة وتداولتها، ولكنها بمجموعة الأصوات التو

 لأنها أضفت عليها دلالات "الفيثاغورية" وبالأحرȃ إلى مدرسته "فيثاغوراǅ"تنسب إلى 
  .)1( وعمقت من بعدها الأخلاقي"كسمولوجية"

2@N1@N1@N…a†Çþa@í†Ômë@òí‰ìËbrîÐÛa@áîÛbÈnÛa@@

Ź وم حول حياة"ǅمع العديد من الباحثين انه وشخصيته  "فيثاغوراŸ شديد، ولكن Ǒغمو
 "كروتونا"ºيقية في القرن السادǅ قبل الميلاد Ľ هاجر واستقر بولد ŝزيرة ساموǅ اȍغر

  .)2(المستوطنة اȍغريقية ŝنوب ايطاليا، حيث قاد جماعة ذات تعاليم سرية

تĈبعوا نظاما غذائيا خاصا جماعة تعيǊ وفǪ تعاليم مقدسة وسرية، اكالفيثاغوريون Ťظهر 
كŐ أقدات كان لها ، وقد آمنوا ŝملة من المعت)3(وكرسوا أنفسهم للتأمل الرياضي وتطهير النفس

  :)4(في Ũسة أفكار أساسية" جون ماليكǊ" وقد لخصها الباحث الأثر في الفكر اȍنساني

خلǪ الكون واستمر وجوده وفǪ خطة مقدسة، والحقيقة المطلقة ليست مادية بل روحية، وهي  •
 .مƚلفة من أفكار العدد والشكل وهذه الأفكار هي مفاهيم مقدسة أسمى من المادة ومستقلة عنها

                                                           
، المجمºع العºربي     الƦحƮº الموسºيقي   ،  »العربي الموسيقينظرية تكوين السلاŃ الموسيقية والنظام      «محمود قطاط،   : راجع) 1

 .10. ، ص2003-2002، 1، العدد، 2للموسيقى، جامعة الدول العربية، المجلد 
2) Cf. André BARBERA, «Pythagoras», The New Grove Dictionary of Music. 

  : حول المعتقدات الفيثاغوريين وطريقة عيشهم، راجع )3
Charles H. KAHN, Pythagoras and Pythagoreans-A Brief History, Hackett Publishing, USA, 2001, 

p. 5-21; 139-15. 
4 (   ،Ǌر      جون ماليكƫيوƦمǰعصر ال ŕة حŻن الحضارات القدǷ ƽالعد          Ńاºسلة عºدعبول، سل Ǫد وموفŧترجمة خضر الأ ،

w .113. ، ص1999ت، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي251المعرفة عدد 
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ل من خلقت الأرواƵ على شكل كائنات روحانية والروƵ هي عدد متحرǭ ذاتيا ينتق •
الأرواƵ خالدة وŢل في الأجساد لمدة محدودة من الزمن فقط، ). إنساني وحيواني( جسم إلى آخر 

الطهارة التي تستند إلى حياة عقلية وأخلاقية ţلص . Ľ تنتقل إلى كينونة جديدة في جسم آخر
  .الروƵ من دورة لا تنتهي لعجلة الحياة لتبلǢ اŢادا كاملا باȍله

  عشر متضادات أساسيةوهي ،اŢاد المتضاداتينتجان عن ظام داخليان في الكون ťة تناسǪ ون  •
وهذه المتضادات تكمن في الأسس التي يقوم . تتفاعل مع بعضها البعض، وكل منها يƚدي وظيفة إبداعية

الفردي الزوجي، الذكر والأنثى، الخير والشر، الرطب واŪاف، اليمين : عليها العاŃ كما نعرفه وهي
  .ليسار، السكون والحركة، الحار والبارد، المضيء والمظلم، المستقيم والمنحني، اƄدود وغير اƄدودوا

Ÿب أن يعيǊ الرجال والنساء . أهم العلاقات اȍنسانية السامية هي الصداقة والتواضع •
 ويترتبسودها الزهد في مجموعة مكرسة لتنشƠة الأطفال على Ŵو ينسجم مع الخطة المقدسة يحياة 

  .عن هذا تكريس النفس لدراسة العدد

إن الأفكار المقدسة التي خلقت الكون وتقوم بالحفاǙ عليه هي تلǮ الأفكار المتعلقة  •
 سبيل إلى الكمال وŤكن الفرد من اكتشاف سمات خطةالن دراسة الحساب هو إ لذا ف،بالعدد
 .اȍله

سات السرية التي لا Ÿب البوđ Ƶا، وقد تعتŐ عقائد جماعة الفيثاغوريين ومعارفهم من المقد
أغرق ȍفشائه السر بأن بعض الأعداد صماء أي " هيباسوǅ"روي أن أحد أفراد اŪماعة يدعى 

  .يستحيل تعيين قيمتها بالضبط

قنن الفيثاغوريون نظرية لاهوتية لȌعداد، وكان يتعين على عاŃ الرياضيات، وهو بمثابة 
ǅعلان عنه للجماعةكاهن، اكتشاف النظام المقدȍذت الموسيقى جانبا مهما من ، واţوا 

 بعض تتسموقد ا. تفكيرهم الرياضي ومن رؤيتهم للعاŃ، تلǮ الرؤية المرتبطة بمفهوم العدد
م مع بعضها بسهولة، وفي حين كان بعضها الآخر شرا انسجالاالأعداد بالنسبة لهم بالود والتƖلف و
ها من الأعداد، كما أنها كانت šلب النحس إلى اŪنس خالصا ولا يمكنها التلاؤم مع غير

w  .البشري
w
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 بالنسبة للفيثاغوريين أول عدد Ļ خلقه، ويمتلǮ الصفات المقدسة كالوحدانية 1يمثل عدد 
 في هذه 1 العدد 2والكمال والقدرة على الخلǪ وعلى الأولية، وهو اƄرǭ الأول وقد شارǭ العدد 

سلسلة الأعداد الزوجية، وتتواصل متتاليات الأعداد الطبيعية الخاصيات لأنه كان الأول في 
، وهذا 10يكون الحاصل عدد ) 4+3+2+1( وإذا جمعت هذه الأعداد الأربعة 4 و 3بالعددين 

العدد Źدد نهاية المتتاليات، وبعده تنطلǪ متتاليات ثانية من مستوȃ أعلى ولكنها ţضع لترتيب 
 وكانت "تاترقتوǅ") 4+3+2+1(ويطلǪ على مجموعة ) 1+10 ( هو11السلسلة الأولى إذ أن عدد 

 هي أعمǪ سر لدȃ الخلية السرية الفيثاغورية التي يقسم عليها اŪدد عند قبولهم 10نتيجته 
  .)1(للانضمام للجماعة

 ǭيتر Ń"ǅفضل أتباعه اللاحقين  تعاليمه ونظرياته بنشرتولكن  أثارا مكتوبة "فيثاغورا
ºالذين هاجروا إلى اليونان ك"ǅفيلولاو / "Philolaus وبعده "سقراط" معاصر " ǅأرخيطا

  .)2("أفلاطون"ºل في القرن الرابع قبل الميلاد الذي كان صديقا Archytas/ "الترنطي

Ĉس أسǮالأعداد في ا فكريا فلسفيان تيارو الفيثاغوريأولائ Ǫعلى منط ǅاعتمد بالأسا 
 وقد بقيت . بالدرǅسيقية أهم المسائل التي تناولوهاتفسيرهم للكون وكان مبحث النظرية المو

 في القرن )Euclide)3/ "إقليدǅ" لº" قسمة القانون" ة هم ضمن مƚلفºبعض مقاطع من كتابات
ر اȍغريقي للمنظƐ" لى الهرمونيقاإمدخل "مƚلفة ضمن والتي وصلتنا الثالث قبل الميلاد 

 موجز في"ونه عاǉ في القرن الأول قبل الميلاد، أالذي يرجح  )ǅ"/ Cléonide)4اديكليون"
 في القرن الثاني بعد الميلاد، )Nicomaque de Gérase)5/ " اŪرشينيكوماخوǅ"لº "الهرمونيقا

                                                           
1 ( ،Ǌجون ماليكǪ117. ، صالمرجع الساب. 
   :ر بالǢ في نظريات أفلاطون وفلسفته، راجعأث أرخيطاǅ كان له أنيعتقد العديد من الباحثين  )2

Charles H. KAHN, op. cit., p. 40-41. 
3) Cf. EUCLIDE, La division du canon, texte numérisé par Marc SZWAJCER d’après la traduction 

de Charles Émile RUELLE, in : http://remacle.org/bloodwolf/erudits/euclide/table.htm 
4) Cléonide, L'introduction Harmonique, texte numérisé par Marc SZWAJCER, d’après la 

traduction de Charles Émile RUELLE, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/cleonide/harmonique.htm 

5) NICOMAQUE DE GÉRASE, Manuel d’Harmonique, chapitre III, texte proposé par jean-Marc 
WARSZAWSKI, d’après la traduction de Charles Émile RUELLE, publié dans l'Annuaire de 
l'Association pour l'encouragement des Études grecques en France 1880, Baur, Paris, 1881, in : 
http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_nicomaque.html w
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 جانب العديد من المƚلفات التي تناولت إلى في القرن الرابع بعد الميلاد، )Gaudentius )1/ "غودنتيوǅ"و
 ǅارسطيد"يلاد و في القرن الثاني بعد الم)Ptolémée)2/ "بطلموǅ"مقولاتهم بالنقد كمƚلفات 

في  )4(Boèce  /"بوايتيوǅ" في أواخر القرن الثالث بعد الميلاد و)Aristide Quintilien)3/ "نتليانوǅويك
   ... وإخوان الصفاء وغيرهمالكندي والفارابي: ؛ إضافة إلى عدد من مƚلفات المنظرين العرب أمثالالقرن السادǅ بعد الميلاد

2@N1@N2@N´í‰ìËbrîÐÛa@†äÇ@óÔîì½a@áÜÛa@áîÔm@òîÐî×@@@

 اكتشف أن التوافقات الموسيقية لها نسب يمكºن التحºصل           "فيثاغوراǅ" أنتشير الروايات   
أن النغمات الموسيقية المنسجمة تولد من عفǪ الأوتار التي         عليها عن طريǪ علاقات عددية بسيطة و      

 ن أكثر النغمات انسجاما تولد حين تكون النسبة بين طول الºوتر           أوالها بنسب بسيطة، و   ترتبط أط 
ووتر آخر كسرا بسيطا وكلما قصر الوتر ارتفعت طبقة النغم؛ فإذا عفǪ على نصف الوتر تتولºد                 
نغمة ديوان أعلى، أما إذا ضوعف طول الوتر تكون النتيجة إحداƭ نغمة على مºسافة ديºوان                 

 وهو أكثر الأصوات    1/2يوان أبسط العلاقات العددية الرياضية إذ لمسافاتها نسبة         ويعد الد . أخفض
تتوحد أصواتهما عندما ينقران وتكون نسبتها      والسمǮ  لهما نفس الطول     الوتران اللذان و. انسجاما

 اسºتخلص  و .)Ţ )5دƭ مسافة الخماسºية    3/4نسبة  من   تستخرج الرباعية، و   2/3 ومن نسبة  1/1
الفيثاغوريون أن بعض النغمات تكون منسجمة لكون الأعداد التي Ťثل أطوال أوتارهºا تºرتبط               
بعضها بالبعض الآخر بنسب بسيطة، أما الأنغام غير المنسجمة والتي Ťثل نشازا فيعود ذلǮ حسب               

  .د علامات بسيطة بين الأعداد التي Ťثلهارأيهم إلى عدم وجو
 السرية، السلم الموسيقي إلى "تاترقتوǅ"ن، من خلال المتتاليات العددية وقسم الفيثاغوري

سبعة أجزاء مكونة لديوان وحاولوا الربط بين نسب أبعاد درجات السلم الموسيقية وحركات 
  .)6(كواكب المجرة الشمسية

                                                           
1) Cf. GAUDENTIUS, « Harmonic Introduction », edited by Tomas J. MATHIESEN, Source reading in 

music history, Editor Oliver STRUNK, W. W. Norton & Company, New York / London, 1998, p. 66-85. 
2) Cf. PTOLEMY, Harmonics, translation and commentary by Jon SOLOMON, Brill, Leiden, 2000. 
3) Cf. ARISTIDE QUINTILIEN, La musique, traduit et commenté par François DUYSINX, Bibliothèque 

de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége, diff. Librairie Droz (S. A.), Genève, 
1999. 

4) Cf. BOÈCE, Traité de la musique, traduit et noté par Christian MEYER, Brepols, Turnhout, Belgique, 
2004. 

5) Cf. NICOMAQUE DE GÉRASE, Manuel d’Harmonique, op. cit., chapitre VI et VII.  
  :صوات الموسيقية، انظر حول العلاقة بين الكواكب والأ )6

NICOMAQUE DE GÉRASE, Manuel d’Harmonique, op. cit., chapitre III. w
w
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Ǒأن الكشوف في ميدان الموسيقى هي التي أدت إلى الفكرة القائلة "برتراند رسل"الباحث يفتر 
  .)1(إلى العدد في الأشياءأن الأشياء كلها أعداد بحيث يتحتم علينا من أجل فهم العاŃ اƄيط بنا، أن نهتدي 

تعمقت دراسة توافقات الأنغام الموسيقية مع العديد من المنظرين الذين تأثروا بالنظريات 
 للتحصل على 4/3 للتحصل على الخماسية و3/2: د اختاروا التقسيم التوافقيالفيثاغورية، وق

وبإقحام بعدين داخل رباعية Ţصلوا على .  كبعد طنيني9/8الرباعية، وجملة نسبتهم التي تساوي 
واستخرجوا  .4/3 والرباعية 81/64 = 9/8 × 9/8 وهي الفرق بين بعدين 256/243 ونسبتها االليم

 اوتساوي الليم.  في بعد طنينيا وهو الفرق ما بين إقحام ليم2187/2048 الأبوتوم ونسبته
م ينبثǪ من هذا التقسيم سلƐ و.)2( أي بعدا طنيني9/8 = 2187/2048 × 256/243والابوتوم 

  : موسيقي Źتوي على الأبعاد التالية

  

قاربة معاصرة نستطيع ترجمة السلم برموز الدرجات الموسيقية إذا ما اصطلحنا على أن وبم
  : تكون النتيجة على النحو التالي) دو(الدرجة الأولى هي 

  
                                                           

، المجلس الوطني للثقافºة والفنºون والآداب،   62، ترجمة فƚاد زكريا، سلسلة عاŃ المعرفة عدد حǰمة الǤرƣ  برتراند رسل،    )1
 .36. ، ص1983الكويت، 

2) Alain DANIÉLOU, op. cit., p. 128. w
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 اكما Ÿب اȍشارة إلى أن اȍغريǪ كانوا يصطلحون على الأصوات اŪهيرة بكونها أصوات
الموسيقي ولذلǮ فإن Ťثيل السلاŃ في التنظير   جهيرةات الحادة Ťثل لهم أصواتحادة والأصوا

اȍغريقي ينطلǪ من الدرجات المرتفعة ولتبين ذلŸ Ǯب تقسيم الأعداد المتسلسلة الفيثاغورية على 
  :اثنين للتحصل على سلم متدرج من الأعلى إلى الأسفل على النحو التالي 

  

) مي(ويمكننا كتابته بالترقيم الموسيقي على هذه الشاكلة، إذا ما اصطلحنا على أن درجة 
  :هي أعلى درجة 

 

  :هي أعلى درجة ) دو(ما إذا ما اصطلحنا على أن درجة أ

 w
w
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2@N1@N3N@òjî×Šm@ë@…ìÔÈÛa@bäuþaòîÔîì½a@@@@

ب س حBacchius / "باخيوǅ"ر اȍغريقي لمنظƐ ل)1("لى فن الموسيقيإمدخل "Ťثل مƚلفة 
 على ضوءها تصور كيفية تركيبة العقود والأجناǅ الموسيقية رأينا أفضل المصادر التي يمكن

 تلخص التي والرومانية في التاريخ القديم، إذ تعود المƚلفة إلى القرن الرابع ميلادي وهي اȍغريقية
ثاغوري التعريفات وطرق التنظير التي سبقتها وتعمل على التوافǪ ما بين التنظير الفيمجمل 

  تتميز بلغة سلسة وواضحة علىأنها، كما "نتليانوǅوي كǅرسطيدأ"ضافها أالتنقيحات التي و
 السلاŃ الموسيقية أن ونفهم على ضوئها عكس الأساليب الأدبية المعقدة الرائجة في عصرها،

سافة أربع نغمات متتاليات في شكل جملة لحنية تكون الم يضم كل عقد ؛أربعة عقود إلى قسمت
، العقد المنفصل وعقد اŪوابات  أو الأوسطوهي عقد القرار، وعقد الوسط  تامةرباعيةبين طرفيها 

  .)2(ويضاف عقد فرضي خامس يطلǪ عليه العقد المتداخل

، وهي أولى درجات العقد الأوسط وŤثل "ماز "الوسطىدرجة التكمن في وسط العقود 
 أكثر الدرجات استعمالا وعليها تقع الوقفات وتأخذ منها بقية ايقي كما أنهمحور النظام الموس

  .درجات السلم صفاتها

  

                                                           
1) BACCHIUS GERON, «Introduction to the art of music», traduced by Otto STEINMAYER, 

Journal of Music Theory, vol. XXIX, n° 2, 1985, p. 271-298. 
2) Cf. Ibid., p. 279-280.  w
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  :)1( أجناǅة إلى ثلاثصنفت العقود
  والذي Źتوي على عقود مقسمة إلى بعدينDiatonique/ )القوي (اŪنس الدياتوني •

  .بعدالطنينيين ونصف 

 والذي تقوم عقوده على ثلاثية صغيرة والبعد Chromatique)/ اللوني(اŪنس الملون  •
  .بعدالالأخير يقسم إلى نصفي 

 على ثلاثية كبيرة وجزأين أو ربع والذي تبŘ عقوده Enharmonique/ اŪنس المتƖلف  •
  .البعد

@@
J@ïãìmbí†Ûa@ä¦a@@

Źتل هذا اŪنس اهتماما كبيرا من قبل المنظرين وذلǮ لارتباطه بالتنظير الفيثاغوري من 
مقامات ذات  التي يعتقد المنظرون اȍغريǪ أنها "الدورية"ناحية ولاتفاق خصائصه مع المقامات 

  . )2(أصيلةمرجعيات إغريقية 

  : بعدين ونصف البعد على النحو التاليŹتوي اŪنس الدياتوني على

  : Ťثل درجة الارتكاز) دو(إذا ما اصطلحنا على أن 
                                                           

1(    ű لفات النظرية الموسيقية من      يسود هذا التقسيمƚارنطي       تلف المºالت ǅرن   القرن الرابع قبل الميلاد مع ارسطوقسانوºإلى الق  
 ǅمع السادǅراجع بوايتيو ، : 

ARISTOXÈNE DE TARENTE, Éléments harmoniques, Livre I, chapitre 10, texte numérisé par 
Marc SZWAJCER d’après la traduction en français des sept manuscrits de la bibliothèque de 
Strasbourg par CH. Em. RUELLE, édition Pottier de Lalaine, Paris, 1871, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/aristoxene/livre1.htm ; BOÈCE, Traité de la musique, op. 
cit., p. 75. 

إلى قدم وأصالة المقام الدوري وتعدد استعمالاته في جل         " في الموسيقى  "يشير بلوتارخوǅ في الفصل السابع عشر من مƚلفته        )2
الأنشطة الدينية والدنيوية لدȃ اȍغريǪ خلال تارźهم العتيǪ، ويƚكد اثيناوǅ أصالة ذلǮ المقام وŤيزه عن بقية المقامºات                  

  :  راجع. والأيونيةيولية الشعوب اȍغريقية الأ
PLUTARQUE, De la musique, traduit et commenter par François LASSERRE, Urs Graf-Verlag, 

Olten / Lausanne, 1954, p. 139 ; ATHENAEUS, « The Sophists at Dinner, book 14, 623e », edited 
by Thomas J. MATHIESEN, Source Readings in Music History, Editor Oliver STRUNK, W. W. 
Norton & Company, New York / London, 1998, p. 87. w
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  Ťثل درجة الارتكاز) لا(إذا ما اصطلحنا على أن 

  
@@

J@æìÜ½a@ä¦a@@

 ،بعداليتشكل من عقود متكونة من ثلاثية صغيرة وبعد طنيني والذي يقسم غالبا إلى نصفي 
 Diesis" / ديازيس" لاستخراجه إلى تقسيم سداسي للعقد أو إلى ثلاثة أقسام ونظرونويعمد الم

بالنسبة لدرجة الارتكاز، بينما يقدر بنصف ) ار سف23( هو بعد تكون نسبته ليما "الديازيس"و
  .)1(بالنسبة للخماسية)  سفار18( أي 25/24بعد صغير 

                                                           
1) Alain DANIÉLOU, op. cit., p. 138. w
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 لى اثني عشر نصف بعد، وŹتوي على سبع درجاتإيرتكز اŪنس الملون على سلم مقسم  
طلǪ عليه الملون العامي أو السوقى، والملون ويميز المنظرون بين نوعين من الأجناǅ الملونة؛ نوع ي

  .اللين أو الرخو

  :يتكون الملون العامي من أبعاد على النحو التالي

  

  .هي أعلى الدرجات) دو(ويمكننا كتابته موسيقيا إذا ما اصطلحنا على أن درجة 

  

  :لين فيتكون على النحو التاليأما الملون ال

  w
w
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  .هي أعلى الدرجات) دو(ويمكننا كتابته موسيقيا إذا ما اصطلحنا على أن درجة 

  

@@

J@@ä¦aÑÛfn½a@@

 )1(ة التركيب هو أسلم الأجناǅ من ناحيتƖلف أن اŪنس الم"بوايتيوǅ"يصرƵ المنظر اللاتيني 
 ȃلفأن كل المقامات في " لينوايمموريس ا"الباحث ويرƖنس المتŪ2(واقع تطبيقها منتمية إلى ا( .

على أنه جنس Źتوي على عقود مقسمة في شكل بعدين المعاصرون وŸمع الموسيقولوجيون 
  .)3(كبيرين وربعي البعد

تقسيم السلم إلى أربعة وعشرين ربع  بتƖلف تقنين اŪنس الم"أرسطيدǅ كوينتليانوǅ"حاول 
ºعنه ب Őبالنسبة للديوان الأول، بينما قسم الديوان الثاني إلى أنصاف " ديازيس"بعد أو ما يع

الأبعاد إذ أن التقسيم الدقيǪ للتحصل على ربع البعد لا يمكن تنفيذه إلا على مستوȃ ديوان أما 
ن في تقسيم يالمنظر العديد من وźتلف. )4(بالنسبة لبقية الدواوين فتستخرج عن طريǪ السماع

                                                           
1) BOÈCE, Traité de la musique, op. cit., p. 73. 
2) Maurice EMMANUEL, « Grèce », Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du conservatoire, 

op. cit., p. 418-419. 
3) Cf. Théodore REINACH, « Musica », Dictionnaire des antiquités, tome VI, p. 2072 ; Isobel 

HENDERSON, «Ancient Greek music », Ancient and Oriental music, Edited by Egon 
WELLESZ, Oxford University Press, London, 1957, reprinted 1969, p. 344-345; Jacques 
CHAILLEY, La musique grecque antique, Les Belles lettres, Paris, 1979, p. 31. 

4) Cf. Théodore REINACH, La musique Grecque, Paris, Payot, 1926, p. 25-35 w
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 وتقسيمات "بطلموǅ" وتقسيمات "أرخيطاǅ" ومن أهمها التقسيمات التي قام đا تƖلفالعقد الم
"ǅبوايتيو".  

bİî‰c@áîÔm@@

@@

ìàÜİi@áîÔm@@

@@
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ìîníaìi@áîÔm@@

@@

ȃإلى أسباب منهجية، إذ تعود المنظرين جداول  اختلافات أن "لان دنيالوآ"  الباحثير
استندوا في استنباط تقسيمات العقود على حسابات نسبية عددية لا على التطبيقات المسموعة 

محاولات تنظيرية ليس لها صدȃ فعلي على أرضية الواقع إلا ولذلǮ فهي لا تعدو أن تكون 
  .)1(تلǮ التقسيمات غير نافذة من الناحية الفيزيائية الصوتيةأغلب التطبيقي الموسيقي لأن 

2@N1@N4@NÊaìãc@pbßbÔ½a@òÛëa†n½a@@

وتبŘ سلاŃ كل .  أنواعسبعة في  المتداولةعلى حصر أهم المقاماتدامى القعمل المنظرون 
 ويمكننا ،، والتي قد تصبح في بعض السلاŃ درجة ارتكاز"الماز"مقام على الدرجة الوسطى 

  :استعراضها على النحو التالي

  

                                                           
1) Cf. Alain DANIÉLOU, op. cit., p. 128. w
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  w
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 الرائجºة في     الفنيºة  وسيقيººة في واقع الأمر Ń يهتم المنظرون القدامى بتحليل الأعمال الم         
، ولكن šميع بعض المعلومات المتفرقة حول       )1(عصورهºم أو وصف طرق أدائها وكيفية تنفيذها      
  .ملامح الألحان التي تشكلت منهاوظائف المقامات ومناسبات استعمالاتها يقرب من 

ويبدو أن أغلب المقامات بقيت طيلة فترة التاريخ القديم تتشابه في دلالاتها الثقافيºة الºتي                
سندت لها من طرف المنظرين، فبعضها كان يستعمل للتعبير عن المرƵ أو الحزن والبعض الآخºر                أ

  .البأǅللتعبير عن القوة و

                                                           
1) Cf. Thomas J. MATHIESEN, « Greek view of music », Source Readings in Music History, op. cit., 

p. 7. w
w
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قام الدوري للدلالة على الطابع اŪاد والفخم والعسكري،        تتفǪ جل المصادر على استعمال الم     
، )1( كأفضل المقامات لتنشƠة مجتمع يقوم تفكيره على العقºل         "أرسطو" و "أفلاطون"ويعتŐه كل من    

 في القرن الأول بعد الميلاد معلومات عن استعمال المقام الدوري           Plutarque/ "بلوتارخوǅ"ويورد  
/ "اثينºايوǅ "، ويصفه   )2(ة ولمصاحبة الشعائر الدينية ولغناء التراجيديات بالمسارƵ      في السير العسكري  

Athénée           ،و ولا      "  في القرن الثالث بكونه يظهر صفات الرجولة والفخامة والنبلºيس برخºفهو ل
 في نفºس الفتºرة إلى       Apulée/ "أبوليºوǅ "، ويشير   )3("مرƵ ولكنه رصين غير متلون وغير معقد      

  .)Minerve)4 / "مينروا"استعمالاته في المسرحيات لتصوير شخصية آلهة الحكمة والحرب 

 ال عناصر التفاخر والتباهي وبأنه كºان űصºص        أن المقام الأيولي Źم   لى  إ "اثينايوǅ"ويشير  
، وبأنه قريب من المقام الدوري إلى درجºة رواجºه باسºم             "ديمتار وابنتها كوري  "لأناشيد الربة   

  .)5( بكونها تعني الشبيه أو المتقاربhypo" / هيبو" مفردة "اثينايوǅ"بودوري، ويفسر ياله

 غير  "واعتŐهما  " جمهوريته" من   "أفلاطون"ام المكسوليدي والمقام الليدي فقد أقصاهما       أما المق 
، )7(لمكسوليدي بالرخو ا، ويصف أرسطو المقام     )6("مفيدان للمرأة الشريفة ولا يليقان بالرجل الحر      

 أن المكسيلودي في عصره كان من المقامات المƚثرة ويستعمل للغناء اŪنائزي            "بلوتارخوǅ"ويورد  
 تاز đا  ويبدو أن صفة التأثير الذي ام      ،)8(داء الأغاني التراجيدية المسرحية   ويمزج مع المقام الدوري لأ    

 أن المقام يºثير     "أبولوº"ǅالمقام الليدي بقيت متواصلة في القرن الثالث إذ نفهم من خلال نص ل            
   ȃالآ      إ و السامعينالغبطة لد Ʋة  لهنه كان يستعمل للتعبير عن غن" ǅوºوين" / Venus   ا فيºوجماله  

  .)9(العروǑ المسرحية

                                                           
1) Cf. PLATON, La République, livre III, 398e- 399c, texte numérisé d’après la traduction de Émile 

CHAMBRY, Librairie Garnier Frères, Paris, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep3.htm ; ARISTOTE, Politique, Livre V, 
chapitre V, 8, texte numérisé d’après la traduction de J. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, 
Édition Ladrange, Paris, 1874, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politiqueordre.htm  

2) PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 139.  
3) ATHENAEUS, « The Sophists at Dinner, book 14, 623e », op. cit., p. 87.  

   .295 . انظر أسفله، ص)4
5) Cf. ATHENAEUS, op. cit., p. 88.    
6) PLATON, La République, livre III, 398e- 399c.   
7) Cf. ARISTOTE, Politique, Livre V, chapitre V, 8.   
8) PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 139.  

w . 295 .انظر أسفله، ص )9
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 والتي تºستعمل في المƖºدب،       )1("أفلاطون"ت الرخوة حسب    ويعدĈ المقام الأيوني من المقاما    
 ولكنه يƚكد بأن أسلوب أدائه قºد        )2(نه كثير الاستعمال في الغناء التراجيدي     أ "نايوǅياث"ويذكر  

 اȍطراب وربما كان    باحتفالاتنه بقي جد ملتصǪ     أ التقليدي، ويبدو    تغير في عصره مقارنة بأدائه    
 آلهºة   "يونو" يعŐ عن    "أبوليوǅ"دđم الفخمة إذ نجده عند      ŹƖمل رموز الوجاهة وثقافة الأثرياء وم     

  .)3(الأسرة والثراء

، ويºراه   )4(العºزائم  المقام الفرŸي للاستعمالات العسكرية لأنه يشحذ        "أفلاطون"źصص  
 انºه كºان űصºص     أ "بلوتارخوǅ"، ويذكر   )5(أرسطو كمقام يعمل على إثارة الغرائز ويهيجها      

  .)6("قيبال"غاني الآلهة  ولأ"الديانوسية"للاحتفالات 

 ن ذلǮ لا يعني أن أداء المقامات قد استعمل لدȃ الموسيقيين وűتلºف            إورغم كل ما تقدم ف    
حضارات البحر الأبيض المتوسط بنفس الطريقة النمطية إذ تƚكد المصادر أن البناء اللحني يعتمºد               

  : )7( في سبعة أنواع"باخيوǅ" والتي استعرضها لوينات الموسيقيةعلى الت
" مºاز "وهو انتقال اللحن من سلم إلى سلم آخر موفرا لذاته درجة ارتكاز             : تغيير السلم    •

  .مغايرة للسلم الأول
 إلى  تƖلف من اŪنس الم   الانتقالهو انتقال اللحن من جنس إلى جنس آخر ك        : تغيير اŪنس  •

 .اŪنس الملون
 . من المقام الليدي إلى الفرŸيكالانتقال مقام آخر إلى من مقام الانتقال: قام تغيير الم •
 اللحن من حالة اȍحساǅ بالاستºسلام إلى القºوة ومºن            تغييرهو  : تغيير التأثير المقامي   •

 .اȍحساǅ بالراحة إلى الاهتياج
 .التحول من ضرب إيقاعي إلى آخر: تغيير اȍيقاع •
• ȍيقاعتغير طريقة تنفيذ ا. 
 .تغير الخلايا اȍيقاعية •

                                                           
1) PLATON, La République, op. cit., Livre III, 398e- 399c. 
2) ATHENAEUS, op. cit., p. 88.  

 .294 .انظر أسفله، ص )3
4) PLATON, op. cit. 
5) ARISTOTE, Politique, op. cit., Livre V, chapitre V, 8.   
6) PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 139.  
7) Cf. BACCHIUS GERON, op. cit., p. 285-286.  w
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3N@òàÓŠ½a@pbãë†½a@Þý@åß@òîÔîì½a@Öbãþa@|ßýßò¹†ÔÛa@@@

تعتŐ المدونات الموسيقية المرقمة القديمة بالنسبة للموسيقولوجيين من أهم الوثائǪ القادرة 
 Ǫنصوصها على إجلاء صورة الموسيقات المندثرة للحضارات التي استنبطت رموزا لكتابة وتوثي
  .الموسيقية، إذ أن تنفيذ تلǮ المدونات يعمǪ من فهم طبيعة الألحان المتداولة والأنغام الرائجة

نه على عكس ما Ťثله المدونات الموسيقية القديمة من أهمية بالنسبة للباحثين أومن الطريف 
أرسطوقسانوǅ "شار ن المنظرين القدامى Ń يولوا للترقيم الموسيقي أهمية تذكر، فقد أإالمعاصرين ف

  منذ القرن الرابع قبل الميلاد لمسألة التدوين الموسيقي ولكنه Ń يعرها اهتماما بل أكد أنها"الطرنتي
لموسيقية وعدم قدرتها على اȍحاطة ، وهو اعتراف ضمني منه بنسبية الكتابة ا)1(مجرد مضيعة للوقت

şصوصيات الموسيقات ذات التقاليد الشفوية ومنها الموسيقى اȍغريقية والرومانية التي ارتكزت 
  .)2("الذاكرة والحفظ والتواتر "مقوماتها على 

 الترقيم الموسيقي التي اعتمدها اȍغريǪ وتواصل استعمالها عند الرومان من يبدو أن رموز
التقنيات التي استحدثها الموسيقيون اƄترفون لضمان تأدية ألحانهم من قبل العازفين والمغنين المنفذين 

ويرȃ بعض الباحثين أن . لأعمالهم، خاصة في حالات عدم حضورهم لقيادة فرقهم بأنفسهم
، Ľ راجت مع انتشار  الموسيقيلموسيقية قد استنبطت للمساعدة في عملية التعليمالكتابة ا

Ľ . )3(المسرحيات المكتوبة لتوثيǪ النص الموسيقي الذي تقوم عليه النصوص الشعرية المسرحية
صارت ابتداء من إحدȃ آليات التنظير الموسيقي لتحديد امتدادات المقامات والعقود وترتيبها وهو 

  .ما نلاحظه من خلال العديد من مƚلفات المنظرين اȍغريǪ واللاتينيين

تي عرفتها أوروبا عصر النهضة بدافع هاجس إحياء الفكر والفن ثر ŧلة جمع المخطوطات الأ
اȍغريقي واللاتيني، Ťكن عديد الباحثين من التحصل على űطوطات تناولت موضوع علم الموسيقى 

قد حافظوا على نقلها الناسخون احتوت صفحاتها على رموز مبهمة في شكل كتابة إغريقية يبدو أن 
وطلاسم  رسوما جميلة ون إدراǭ لطبيعتها أو فهم مضمونها باعتبارهاالقرون الوسطى دفترة طوال 

                                                           
1) Jacques CHAILLEY, La musique et le signe, L’Harmattan, Paris, réed., 1994, p. 14. 
2) Annie BÉLIS, Les musiciens dans l’antiquité, Hachette, Paris, 1999, p. 157. 

  : راجع ،والمسرƵ والتعليم الموسيقية الكتابة مسالة حول المعلومات من للمزيد )3
John G. LANDELS, Music in ancient Greece and Rome, Routledge, London, 1999, p. 218-222. w
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Ľ ظهرت في القرن السادǅ عشر عدة محاولات لفǮ شفرة تلǮ الرموز ومن أهمها محاولة . مثيرة
 Le" / سس الهرمونيقاأ" الذي نشر في مƚلفته Zarlino/ "زرلينو"الموسيقي والفيزيائي الايطالي 

Istitutioni harmoniche طوط به1558 الصادرة بالبندقية سنةű خانتين منفصلتين   صفحة
 اȍغريǪ نƐألى درجة موسيقية وفسر وجود الخانتين بإتضمنت تلǮ الرموز، وبيĈن أن كل رمز يشير 

  .)1("بوليفونية"هم كانت اكانوا يعتمدون على نظام توليفي لȎلحان أي أن موسيق

 مƚلفة Marc Meibom" / بوممارǭ ماي" نشر محقǪ المخطوطات الدŶاركي 1652في سنة 
 وهو منظƐر عاǉ في القرن الرابع ميلادي، وقد Alypius/ "أليبيوǅ"لº" لى الموسيقىإمدخل "

 احتوت المƚلفة على جدول لأشكال الترقيم الموسيقي لثماني عشرة درجة موسيقية تستعمل لكتابة
  .)2(لقديمŨس عشرة طريقة وكذلǮ الأجناǅ الثلاƭ للنظام الموسيقي اȍغريقي ا

 طيلة القرن الثامن عشر والتاسع عشر لفǮ رموز بعض "بيوǅيأل"وقد استغل جدول 
ازف قيثارة وصديǪ  عMésomède de Crète/ "ميزوماداǅ القريطشي"المدونات المنسوبة إلى 

 ، وأيضا لكتابة)3( ميلادي138لى سنة إ 117 الذي حكم روما من سنة "هدريانوǅ"اȍمŐاطور 
لوا طبيعة الألحان ن يتخيĈمƚلفات موسيقية بكاملها من وحي خيال مبدعين موسيقيين حاولوا أ

 مصاغة حسب ما تصوروه لأشكال  موسيقية بل ونفذوا بعضها على آلات)4(اȍغريقية القديمة
، ولكن في نهاية القرن التاسع عشر برزت إلى الوجود عدة معطيات )5(اȍغريقيةالموسيقية الآلات 

 شواهد 1883نة غيرت المفاهيم السائدة حول الموسيقى اȍغريقية، إذ قدم علم الآثار انطلاقا من س
 "رمسكي"فقد عثر الأثري . قيتها تلǮ التي خطها الناسخون في القرون الوسطىامادية تفوق مصد

                                                           
1) Cf. Annie BÉLIS, « La redécouverte de la musique antique du XVIème au XIXème siècle », les 

Cahiers du musée de la musique, n° 2, Archéologie et musique, actes du colloque des 9 et 10 
février 2001, Cité de la musique, Paris, 2002, p. 9-10. 

  :  حول جدول الترقيم الموسيقي لأليبيوǅ، انظر)2
Jacques CHAILLEY, La musique grecque antique, op. cit., p. 136.  
3) Egert PÖHLMANN, « La musique grecque », Dossier de l’Archéologie, n° 142, Paris, 1989, p. 52. 
4) Cf. Annie BÉLIS, op. cit., p. 12-14. 

صناع الآلات في القرن التاسºع      حول اعادة صياغة عينات من الآلات الموسيقية اȍغريقية والرومانية القديمة حسب تصورات             
  :  عشر والأخطاء التي وقعوا فيها، راجع

5) Christophe VENDRIES, « La reconstitution d'une cithara romaine, à la fin du XIXème siècle par le 
luthier Auguste Tolbecque : histoire d'un malentendu », les Cahiers du musée de la musique, n° 
2, Archéologie et musique, actes du colloque des 9 et 10 février 2001, Cité de la musique, Paris, 
2002, p. 62-71. w
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 ،في تلǮ السنة على مسلة جنائزية من الرخام الأبيض بتركيا خط عليها نص وضعت فوقه رموز
قي للنص وŃ  للحن الموسياصرƵ الأثري بأنه Ń يفهم دلالاتها، وقد كانت في واقع الأمر تدوين

 الأثرية فرياتثر اكتشاف الحإ من ذلǮ التاريخ واتطن الباحثون إلى قيمتها إلا وبعد تسع سنتفي
 حجريتين ضمتا أناشيد Ťجيدية "نقيشتين"للمدرسة الفرنسية بأثينا المقامة في مدافن دلفس على 

 Ťكن "وǅيبيلأ" وبمقارنتها ŝدول ، وقد احتوت على رموز شبيهة بمسلة تركيا"أبوللو"ºل
  .الباحثون من التعرف على ألحان موسيقية بكاملها كتبت بتلǮ الرموز

  قبل الميلاد، وتقدم الأسطر128 الأولى التي عثر عليها بمدافن دلفس إلى سنة "النقيشة"تعود 
فقد ألفها عازف ) 1لوحة (أما النقيشة الثانية . "أثينايوǅ المغني"الأولى اسم مƚلف النشيد ويدعى 

 وقد. لى مجمع الفنانين اƄترفينإ ينتمي إلى عائلة موسيقية و"ليمنيوǅ ابن ثوينوǅ"يثارة يدعى ق
  .)1(تيكا اȍغريقيةآكتبت تلǮ الأناشيد للمهرجانات الكȃŐ التي كانت تقام في منطقة 

  
@òyìÛ1@@

  .)2("ليمǼيوǅ ابن ƯويǼوǅ"نǎ نقيǌة Ɨنǌوƽة Ɨبوللو لعاǥǃ القيثارة 

                                                           
1) Cf. Emile MARTIN, Trois documents de musique grecque, Édition Klincksieck, Paris, 1953. 

 .وقد حقǪ فيه المƚلف أنشودتي Ťجيد أبوللو وشذرات قطعة اورست مع تقديم جرد ببلوغرافي لمصادر الموسيقى اȍغريقية القديمة
2) Théodore REINACH, « Musica », op. cit., p. 2079, fig. 5229. w
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 مجموعة من الŐديات بمصر مثلت عثر على ،"النقائǊ" اكتشاف في نفس الفترة التي وقع فيها
 مسرحية من  مقاطع đابرديةشذرات من نصوص مسرحيات مرفقة بنصها الموسيقي، ومن أهمها 

 ،408في أثينا سنة  التي عرضت "أوربيدوǅ"غريقي  اȍ للمƚلفالتراجيدية ǅ" /Oresteوأورست"
أرغوǅ ونص شعري يصور مشهد º احتوت الŐدية على أبيات مغناة للجوقة النسائية لوقد

وجمع التدوين الموسيقي في هذه الشذرات بين ". كليتمناستر"لمقتل والدته " ǅوأورست"محاكمة 
الموسيقية للقيثارة Ľ فاصل لآلة المزمار المزدوج  جاتنص مغţ Řللته ضربات إيقاعية وبعض الدر

  .يليه الغناء

محفوظة حاليا ŝامعة لايدن đولندا Ţت ( عثر على بردية أخرȃ في حالة رثة 1974وفي سنة 
لكاتب نفس ال" إفيجنايا في أولاǅ" من مسرحية 796 إلى 783، دونت عليها الأبيات )510رقم 

 الكȃŐ سنة "الديانوسية"عرضت لأول مرة في أثينا ضمن العروǑ  والتي "أوربيدوǅ"المسرحي 
وŢتوي المدونة على غناء اŪوقة .  قبل الميلاد أي بعد سنة من موت مƚلفها وقد قدمها ابنه405

  .)1(ينخيşĈراب مدينة طروادة على يد الآ" أوليس"وهو مشهد يتنبأ فيه نسوة 

 وعمليات فǮ الرموز، صنف الموسيقولوجيون التدوين المكتشفات الأثريةانطلاقا من 
الثاني الكتابة الموسيقي اȍغريقي إلى نوعين źص الأول الأداء الصوتي والموسيقى المصاحبة له و

الآلية والتي تدوĈن عن طريǪ مجموعة من الرموز المستلهمة من الحروف الأŝدية اȍغريقية القديمة 
  .)2( رمزا1620يبلǢ عددها 

لكتابة الترقيم اȍغريقي الخاص بالآلات بأشكال الترقيم الموسيقى، يعتمد الباحثون حاليا 
  :هي أعلى الدرجات) لا(ذا ما اصطلحنا على أن درجة إكل على سلم تقريœ للدرجات والتي تتش

  

                                                           
1) Annie BÉLIS, « Musique de l’antiquité Grecque de la pierre au son », Musique de l’antiquité 

Grecque [enregistrement sonore], préface, p. 4. 
2) Ibid. w
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 درجة موسيقية حسب موقعها في السلم نسبة إلى الدرجات الأخرȃ مع نيعŐ كل رمز ع
ويرمز للدرجات التي Ţدƭ لها طارƝ في وسط . توضيح الفرق بين درجات القرار وجواباتها

  : شكل رأسي أو مائل، وفي ما يلي بعض النماذجالسلم بكتابتها في

  
تكتب الرموز فوق كلمات النص الشعري ويعتمد مد الحروف المنطوقة كوحدة زمنية 

الآلية البحتة فتعتمد رموزا خاصة  الموسيقية للدرجات، أما في حالة غياب النص الشعري كالقطع
  :)1(منة على النحو التاليبالتوقيت وتعيين الأز

  

  = المعاصر إذا ما اصطلحنا على أن الوقت  الموسيقيتصاǡ رموز التوقيت بدلالات الترقيم

  

                                                           
1) Théodore REINACH, «  Musica », op. cit., p. 2078. w
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  :)1(لسكوت والفراغاتكما استنبطت رموز لكتابة علامات ا

  

 القديمة للتدليل على الترقيم "الأيونية"خصصت أربعة وعشرون حرفا أŝديا من الكتابة و
  .)2(الموسيقي الخاص بالأصوات البشرية

خلال تعدد محاولات إعادة صياغة المدونات اȍغريقية الموسيقية نعاين نسبية الكتابة من 
الموسيقية في حد ذاتها، وŸب اȍشارة إلى أن اȍغريŃ Ǫ يعتمدوا الكتابة الموسيقية في تداول 

 Ń يعتمد عليه كأداة تربوية إلا في مرحلة متقدمة من  الموسيقيأعمالهم الفنية بل إن التعليم
  وهو ما يƚكد أن الكتابة الموسيقية كانت استنباطا űصصا لغاية تقديم صورة توضيحية،الدراسة

الشفاهية تقترن في غالب الأحيان ذات التقاليد وإجمالية للعمل الفني، كما أن مشكلة الموسيقات 
يد الصوت  مجرد محاولة لتجم، الدينيةبالمجلاتخاصة بإشكالية تدوينها، وتبقى الأعمال المتعلقة 

  .وتشييƠه ليصير ملازما للنص الشعري المقدم كهدية لȊلهة

ولكن رغم الهنات التي تتضمنها الكتابة الموسيقية اȍغريقية فإنها تقدم العديد من المعطيات 
حول الأشكال والأساليب والأنساق اللحنية للموسيقات اȍغريقية والرومانية ذات الخط اللحني 

  .وعة من العقود المقامية المتداخلة والمنفصلةالواحد المركب من مجم

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2078. 
2) Cf. Jacques CHAILLEY, op. cit., p. 136. w
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@@

@@

Ý–ÐÛa@brÛasÛ@@

òÏbÔrÛa@òîÔîì½a@òîÔíŠË⁄a@@
åß@ýÞ@òi‰bÔß@áÜÇ@‰bqŁa@ïÔîì½a@@

1. †ànÈ½a@‰…b–½añ@òîÔíŠË⁄a@óÔîì½a@òa‰†Û   

 ƭغريقية الحديثة تستند الأبحاȍهمها ألى العديد من المعطيات وإالمختصة بالموسيقى ا Őس
انطلاقا من ملحمتي هوميروǅ  القديمةالأدبية والتارźية المصادر ملامح الثقافة الموسيقية من خلال 

"ȍالأوديسة"و "لياذةا"، Ǫغريȍلفاتومسرحياتهم  إلى قصائد الشعراء اƚك المنظرين ومºأفلاطون 
 Plutarque /بلوتارخوǅ إلىكالمƚلفة التي تنسب المتأخرين تلتجƞ إلى كتابات وأرسطو، كما 

نسبة  ، Athénée de Naucratis /يسيت النقراوǅايأثين نصوصو )1("في الموسيقى "Ţت عنوان 
السادǅ عشر من مƚلفته  و عشر وخاصة الكتاب الرابع، نقراتيس المستوطنة اȍغريقية بمصرإلى
 وسيقى والرقص والآلات عن المبالأخباروالتي تعDeipnosophistes"  Ʋ / دبة الفلاسفةأم"

  .الموسيقية

 Aristoxène de Tarente/ رسطوقسانوǅ التارنطيأºل )2("رسالة في الهرمونيقا"تتصدر 
في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد حوصلت űتلف  الموسيقية اȍغريقية المفسرة للنظرية قائمة المصادر

المقامات لسلاŃ وŢديد  بماهية الصوت وكيفية تقسيم افتوعرĈ في تلǮ الفترة تالتي ساد النظريات

                                                           
1) PLUTARQUE, De la Musique, op. cit. 
2) Cf. ARISTOXÈNE DE TARENTE, Eléments harmoniques, op. cit. w
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فهم الأبعاد الفكرية لون مرجعا هاما  لأفلاط)1("تيمايوǅ"كتاب ثل يمو. الأبعاد الموسيقيةطرق šزئة و
  . لتقسيم السلاŃ الموسيقيةالتي حددت العمليات اȍجرائيةوالرياضية الفيثاغورية 

 القرن إلىد قبل الميلاالعديد من الرسائل التي كتبت ما بين القرن الأول تلي هذه المƚلفات 
منذ القرن العاشر ت في النظرية الموسيقية التي حققالقديمة ع بعد الميلاد، وتعد المƚلفات العربية ابالس
 بل ونقدهاوشرحها اȍغريقية إذ عملت على ترجمتها ما فقد من المصادر ع لنهل المعلومات ارافد

 Őغريقية وتوضيح أهم المصادر وتعتȍهامنما غمض لتفسير النظرية الموسيقية ا.  

 التي خلدت "النقائǊ"همها وأ المصادر الأثرية الحديثةوفي ذات الوقت تستغل الدراسات 
بعض حافظت على  الحجرية والŐديات التي المسلاتو بعضها أسماء الموسيقيين واختصاصاتهم،

 وتعزز الآلات الموسيقية التي عثر عليها وبقاياها وتشخيصاتها ، المكتوبةوسيقيةالملألحان ا
ؤل است اليظلƐيات المتوفرة  كل المعطرغمو، اȍغريقية ى صورة الموسيقفي توضيح "الأيقنوغرافية"

  .إعادة رسم ملامح الثقافة الموسيقية اȍغريقية من ينن المختصŤكƐ مدȃ عن

2. @óÔîì½a@âìèÐß@†í†¤@òîÛbØ‘g@òÏbÔrÛa@¿òîÔíŠË⁄a  

  في اللسان اȍغريقي على الشخص الذي" Musikos/موسيقوǅ"يطلǪ مصطلح الموسيقى 
 الدال على الشخص ذو Gymukos/ "جيموكوǅ"ح يمارǅ نشاطا فكريا وفنيا مقابل مصطل

Ǒ الباحث في دراسة الموسيقى اȍغريقية إلى عدة إشكاليات عرĈت لذلǮ ي،)2(الكفاءات الرياضية
قافة اȍغريقية، إذ أن جل التعابير الثقافية داخل إطار الثوحصره تتمثل في Ţديد المجال الموسيقي 

كالطقوǅ الدينية وفنون الشعر والأدب والمسرƵ بمختلف أصنافه، تبدو في الحضارة اȍغريقية 
 حين بيĈن أن الملحمة "اȍنشائية" عند أرسطو في كتابه دهمنتمية إلى مجال الموسيقى وهو ما نج
 والمزمارية والقيثارية تتفǪ كلها في كونها "بوǅمراوالديث"الأسطورية والتراجيديا والكوميديا و

  .)3(أشكال اƄاكاة وأن كل ما يفرĈق بينها هو موضوع محاكاتها وأساليبها وطرق تنفيذها

                                                           
1) Cf. PLATON, Timée, texte numérisé d’après la traduction de Émile Chambry, Librairie Garnier 

Frères, Paris, s.d., in : http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/Platon-Timee.htm 
2) Théodore REINACH, « Musica », Dictionnaire des antiquités, tome VI, p. 2072. 
3) Cf. ARISTOTE, Poétique, chapitre I, 2, texte  numérisé par J. P. MURCIA d’après la traduction de 

Ch. Emile RUELLE, Librairie Garnier Frères, Coll. Chefs d'œuvres de la littérature grecque, Paris, 
1922, in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/ARISTOTE/poetique.htm w
w
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 من أهمها "إبستيمية"كما šابه الباحث إلى جانب اȍشكالية المذكورة، عوائǪ ذات صبغة 
وجميعها هيمنة المفهوم الغربي لفن الموسيقى على أغلب المراجع المتوفرة لدراسة الموسيقى اȍغريقية، 

الفرق، وعلى المدونات والترقيم تسليط الأضواء على القوالب الموسيقية الآلية وعلى نشأة  إلىتعمد 
 Ǒالموسيقية، والنظريات الفكرية المقننة للموسيقى والتي تعد حسب والمسابقات الموسيقي، والعرو

بفضل عبقرية " الكمال البوليفوني"إلى الكلاسيكية رأيهم إرهاصات قادت الموسيقى الغربية 
Ǫغريȍوغالبا ما يبدو الغناء من خلال هذه المراجع ثانويا إزاء الموسيقى الآلية الصرفة، والشعر )1(ا 

أبحاƭ ب، أما الرقص فينفرد يةحث الموسيقابصنفا من الأدب المكتوب الذي لا ينتمي لمجال الم
 مƚثرات صوتية نالمسرƵ في زاوية الدراما وتكون الموسيقى فيه عبارة عفن يتقوقع  و)2(خاصة
  . الفراǡ ما بين الفصولءوملثانوية 

الحركة الموسيقية شبيهة بى اȍغريقية ترسخ هذه الدراسات في أذهان قرائها صورة للموسيق
الكلاسيكية لأوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فتتجلى الحضارة اȍغريقية، حسب ما 

بعض من كتب تاريخ الموسيقى الغربية، كأكاديمية موسيقية، يترأسها منظرون منشغلون التصوره 
، وينكب كل المواطنين على دراسة بالبحث عن المنهجيات التربوية لتهذيب الذوق الموسيقي

 Aulos / "أولوǅ "تقنيات العزف مع التأكيد على أفضلية آلة القيثارة مقابل المزمار المزدوج
 وŴن نتساءل إن كان ذلǮ لتقريبه إلى أذهان )Flûte)3" / فلوت"والذي غالبا ما يعوǑ بتسمية 

ه الآلة في أذهان المƚرخين� مع العلم أن تشخيص المزمار المزدوج على غير المختصين أم Ūمالية هذ
 اȍغريقية يتجاوز تشخيص كل الآلات الموسيقية الأخرȃ المستعملة عند "الأيقنوغرافية"اƄامل 

  .)4(اȍغريǪ وهو دليل على رواجها وشعبيتها
                                                           

1) Cf. Alain OLIVIER, L’harmonie, PUF, Coll. Que sais-je?, Paris, 1967, p. 5. 
  :، راجع من أهم الدراسات المختصة بفن الرقص اȍغريقي)2

* Maurice EMMANUEL, La danse grecque antique, op. cit. 
* Germaine PRAUDHOMMEAU, La danse grecque antique, CNRS, Paris, 1965. 
* Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX, Les danses armées en Grèce antique, Publication de 

l’Université de Provence, France, 1993; Id., Les danses pacifiques en Grèce antique, Publication 
de l’Université de Provence, France, 1994. 

مǪ مºن النظºرة      هو خطأ فادƵ يع    Flûte/  أكدت العديد من الدراسات الموسيقولوجية أن Ųاثلة المزمار المزدوج بالفلوت          )3
اƄقرة لموسيقات الحضارات القديمة ويعمل على ترسيخ  الاعتقاد ببساطتها وسذاجتها بالمقارنة مºع الموسºيقى المتقنºة                  

  .André SCHAEFFNER, op. cit., p. 270: راجع في هذا الصدد. المعاصرة
4) Cf. Daniel PAQUETTE, L'instrument de musique dans la céramique de la Grèce Antique : 

études d'organologie, De Boccard, Coll. Publications de la Bibliothèque Salomon Reinach, 
Paris, 1984, p. 29-37. w
w
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من الصعب إنكار المساهمات الفعالة التي قام đا اȍغريǪ في إقامة أسس التفكير الفلسفي 
أمام الكم الهائل من " موسيقيتهم"سيقى كمعرفة، أو التشكيǮ في والمنهجي لȎحاطة بماهية المو

 التي وصلتنا والمخلدة  الموسيقية والمƚلفات المكتوبة والمدونات"الأيقنوغرافية"الشواهد الأثرية و
 ولكن من السذاجة قبول المبالغة التي تروج لها بعض ،للعلاقة الحميمة بين اȍغريǪ والموسيقى

غير قصد، والعاملة على التفخيم من صورة اȍغريǪ الموسيقية وهي عن قصد أو ن عالمراجع الغربية 
بذلǮ تقصي كل انجازات وإبداعات الحضارات التي سبقتها أو المتزامنة معها تارźيا لتكون 

صانع "الانطلاقة الفكرية والعقلانية قد نشأت في ربوع اليونان وبالتالي فالغرب الأوروبي حفيد 
فرŶ Ǒوذجه كقاعدة Ÿب على الآخر بيثها الشرعي هو الأحǪ بالهيمنة على العاŃ ووور" المعجزة

  .)1(ها أو يعد خارجا عن حظيرة المجتمع المتحضرºأن يتماثل مع

ضارية من جيرانها بالشرق  إليه، هو أن الحضارة اȍغريقية قد نهلت مقوماتها الحالتنبيهإن ما Ÿب 
، وبالتالي فإن الموسيقى اȍغريقية، مثلها مثل بقية موسيقات الحضارات )2(وبالبحر الأبيض المتوسط

المتجاورة معها، هي نشاط يرتبط بكل عناصر التعابير الثقافية من دين وسحر وأسطورة وفن، وهو ما 
 .Musae / "وسايالم"دأب اȍغريǪ على التصريح والاعتراف به ضمنيا من خلال تقديس ربات الفنون 

 فهذه الربات والتي بلǢ عددهن التسعة في القرن السابع قبل الميلاد، ſلت برعايتها كل ضروب 
 إله الفن وعازف "أبوللو"ي يروحن على آلهة الأولمب بصحبة ئالموسيقى، فهن الراقصات والمغنيات اللا

ت لكل منهن اختصاص ترعاه؛  فصارالهلينستيةالقيثارة الذهبية، وقد حددت وظائفهن في الفترة 
 ربة الرثاء والشعر "ايراتو" ربة الشعر العاطفي، و"ايوتيربا" كانت ربة الشعر الملحمي، و"كلييوبا"ºف

 ربة "كليو" ربة الرقص، و"تيربسيخورا" و ربة الكوميديا،"تاليا" ربة التراجيديا، و"ميلبومينا"الغنائي، و
  .)3( ربة الأناشيد المقدسة"هيمنابولي" ربة الفلǮ، و"اورانيا"التاريخ، و

                                                           
، المجلس الºوطني    264، سلسلة عاŃ المعرفة عدد      فلسǨة العلم Ŀ القرǹ العǌرين    يمŘ طريف الخولي،    :  الفكرة مستلهمة من   )1

، "الموسيقى أهم مظاهر الهوية العربية    "محمود قطاط،     راجع ايضا  ؛48-34. ، ص 2000ن والآداب، الكويت،    للثقافة والفنو 
 .12 .، صمرجع مذكور ،"أسطورة تفاضل الأجناǅ واختزال التاريخ الموسيقي "؛ 42-37. ص، مرجع مذكور

  : حول مسألة استعارة اȍغريǪ العديد من الممارسات الموسيقية والآلات الموسيقية من الشعوب المجاورة لها راجع)2
Walter WIORA, Les quatre âges de la musique, traduction de J. GAUDEFROY – DEMONBYNES, 

Payot, Paris, 1963, p. 58-59 et p. 69-70. 
3) Cf. O. NAVARRE, « Musae », Dictionnaire des antiquités, tome VI, p. 2059-2070. w
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، "الموساي"يبدو أن فهم الموسيقى اȍغريقية Ÿب أن يصاǡ من خلال فهم لوظائف 
ية المخيالية التي يعŐ فالموسيقى فعل ينتمي إلى المقدسات وŸمع بين űتلف أصناف المنتجات الذهن

تتم من  اȍغريقية Ÿب أن الثقافة الموسيقيةعنها البشر بحركية جسدية وصوتية، وبالتالي فإن دراسة 
  .المسرƵفن لتعابير الحركية في الطقوǅ والأسطورة والشعر وا اقتفاء خلال

3. òîÔíŠË⁄a@óÔîìàÜÛ@òîäí†Ûa@…bÈiþa  

 وثيقا بالمضامين الدينية فهي الفن الوحيد الذي يستمد  عند اȍغريǪ ارتباطاترتبط الموسيقى
 )1( ربات الفنون"الموساي"من اسم  Musica "موسيقى"اسمه من بعد مقدǅ، إذ اشتقت لفظة 

والتي يذكرها جل الشعراء اȍغريǪ ومن بعدهم اللاتينيين في مقدمة قصائدهم كمصدر لȎلهام 
 Ǫغريȍمرسخة للذاكرة كما أن كبار المغنيين والعازفين على القيثارة كانوا يعدون عند ا ȃوكقو

  .)2("الموساي" و"أبوللو"كأبناء منحدرين من صلب 

 مع مباشرة علاقة لها التي الآلهة من مجموعة  نجد"أبوللو" و"الموساي"إلى جانب 
 الآلهة أنصاف الأبطال بعضو )4("ديونيسيوǅ"و )3("هرمس"ºك الموسيقية الأنشطة

                                                           
زيدور الاشبيلي إن كلمة موسيقى قد اشتقت من لفظة ي في القرن السادǅ وبعده بفترة اقصيودوريوǅيفسر الأسقف  )1

أي بحث، وكان قدماء اȍغريǪ يعتقدون  Masoوالتي اشتقت بدورها من الفعل الاغريقي مازو الموساي أي ربات الفنون 
أن دور الشعراء الملحنين يكمن في البحث عن الأنغام والقصائد والتي لا ترسخ في الذاكرة إلا بفضل الموساي المقدسة التي 

  :تعمل على تثبيت مباحثهم في عمǪ الذاكرة البشرية راجع
* CASSIODORE, De Musica, chapitre I, texte numérisé et  proposé par Yves CHARTIER, in: 

http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_cassiodore.html  
* ISIDORE De SÉVILLE, De Musica, chapitre I, texte numérisé et  proposé par Yves CHARTIER, 

in: http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_isidore.html 
2) Walter WIORA, op. cit., p. 72-73. 

3( Ĉله هرمس  يعدȍا  /Hermès     غريقيةȍإليه   رسول الآلهة و حامي المسافرين والتجار وأيضا اللصوص       في الميثولوجيا ا ȃويعز ،
  : تراع آلة الليرة من ترǅ سلحفاة، للمزيد من المعلومات، راجع اخ

Annie BELIS, « Les instruments de la Grèce Antique », Dossier de l’Archéologie, n° 142, Paris, 
1989, p. 46. 

4( ǅديونيسيو/ Dionysos        ترع النبيذ ومعلمها للبشر والذينűوا   يعد إله الكروم وºلصوا بفضلها من الآلام والمتاعب ونعمţ 
 لأنه كان راعية الموسيقى والرقص والºشعر، وŤيºزت       Melpomenos" ملبومنوǅ"بالسرور، ويدرج له أيضا لقب المغني       

. طقوǅ عبادته بالموسيقى والغناء اŪماعي المصاحب بأنغام المزامير المزدوجة واȍيقاعات المطردة للºدفوف والكوسºات              
كمºا  . 135-132.  ص ،1988، الدار العربية للكتاب، ليبيا،      ƗساŚǗ اليوناǹ عماد حاĻ،   :  المعلومات، راجع    من   للمزيد

   : طقوǅ ديونيسيوǅ في الحضارات القديمةبحثت فيسات التي اأهم الدراحد يمكن الرجوع إلى 
H. JEANMAIRE, Dionysos: histoire du culte de Bacchus, Payot, Paris, 1970. w
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 شعوب -مثلما هو الحال لدȃ- ينطلǪ اȍغريقية الموسيقى  فتاريخ،)2("أنفيون"و )1("أرفيوº"ǅك
  .الآلهة إلى الموسيقى أصل الأساطير التي ترجع من ،القديمة الحضارات

 عن منهما كل Őتع űتلفتين ثقافتين بوجود إلى اȍقرار الأساطير لهذه المقارنة الدراسةšر 
تنبني  ورعوية ريفيةȃ هذه الثقافات  إحد.đا الخاصة الموسيقية الآلات من ومجموعة بموسيقى ذاتها

 ذاتها عن وتعŐ الكروم، وخاصة اƄاصيل وŶو بالفصول الاحتفال طقوǅ وشعائر رموزعلى 
 الغامضة العبادات لحو وŢوم المزدوجة المزامير قائمتها تتصدر التي الهوائية والآلات بالقرع
  . "يونيسيوǅد"ºل والسرية

 "هرمس" و"أبوللو"والتمدن وتتمثل في تقديس الثقافة المقابلة فهي مهتمة بالتشييد والبناء أما 
 آلات وترية كالليرة والقيثارة والمختلفة مع المزامير يعتمدون على وتابعيهم الذين "أرفيوǅ"و
، وتقوم هذه المقدسات عن طريǪ )3(اريخ الغابر لȎنسانية الضاربة في قدم التȍيقاعيةلات االآو

دور  وهي دلالات ترمز ل،موسيقاتهم ببناء المدن ومصارعة همجية الطبيعة وتسكين الضواري
   .)4(تهنالموسيقى في ترويض غرائز اȍنسان والحد من وحشيته بل وأنس

 كالمسابقاتأشكال العروǑ الفرجوية كل  تنبثǪمن خلال هذه الازدواجية الثقافية و
أبعادها  في أصلها وفي  تكونأن، التي لا تعدو عروǑ الركحيةالالرياضية والموسيقية والألعاب 

 . كما تصورها اȍغريǪقدساتالم محاكاة لصور سوȃالرمزية 

                                                           
1(  ǅيظهر أفريو /Orphée       غريقيةȍال        والأساطير اللاتينية  الشاعر والمغني النصف إله، في الميثولوجيا اºو في مجºكند لأبولل ،

ر العزف على القيثارة والليرة وكان يستطيع بفضل عزفه وعذوبة صوته أن يسحر اŪميع، فتنحني لºه أغºصان الأشºجا                   
وقد Ťازجت شخصيته بشخصية ديونيºسيوǅ عنºد        . وتتجمع من حوله الحيوانات الوحشية والضواري مأخوذة بألحانه       

Ɛراجع . لت لديهم بعدا رامزا للبعث والحياة بعد الموتالفيثاغوريين وشك :  
Marcel DETIENNE, « Du côté des orphitiques », Dictionnaire des Mythologies et des Religions des 

Sociétés Traditionnelles et du Monde Antique, Flammarion, Paris, vol. I, p. 305-307. 
عزف على القيثارة، وقد استعمل أنغامها لنقل الحجارة وبناء أسوار مدينة طيبة بأبواđا السبعة والتي               البطل نصف إله برع في      ) 2

   . 215.  نفس المرجع، صعماد حاĻ،:  راجع  قيثارته السبعة،رمز كل باب منها إلى أحد أوتاري
3) Cf. Jacques CHAILLEY, « Grèce antique- théâtre et musique », Encyclopaedia Universalis, [CD-

ROM], version 6, France, 2000. 
4) Walter WIORA, op. cit., p. 74. w
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4. òîÔíŠË⁄a@ñ‰bš§a@¿@òîÔîì½a@pbÔib½a  

Őغريقية الموسيقية والمباريات المسابقات تعتȍالدينية من الاحتفالات بالأعياد يتجزأ لا اجزء ا 
ȃŐالكلاسيكي العصر خلال وأشهرها أقدمها من وتنوعت المناسبات هذه تعددت  وقد.)1(الك 

  التيسدلفدينة بم" بيثيا"و قبل الميلاد، 676 والتي انطلقت سنة بمدينة اسŐطا" يارناك: " اȍغريقي
 من انطلاقا الموسيقية المسابقات فيها بدأت حيث بأثينا" يةالبناثين"و قبل الميلاد 582تعود إلى سنة 

 وارتفع عددها )2( وتفشت ظاهرة المسابقات بالتصاقها مع الألعاب الرياضيةقبل الميلاد، 450 سنة
  .)3(الهلينستيةخاصة في الفترة 

 كل مرة đا Źتفل وكان الاولمبية الألعاب شهرة ضاهت بشهرة" بيثيا "مباريات احتفت
  :تضمكانت و اتوسن أربع

  .وملاكمة ومصارعة أنواعه بمختلف عدو: رياضية مباريات •
  .المجرورة العربات وسباق الخيولامتطاء : الخيول سباقات •
 .بالقيثارة مصاحب وغناء المزدوجة المزامير على عزف: الموسيقية المسابقات •

 وأخرȃ بالكهول خاصة مباريات الموسيقية المسابقات قائمة إلى أضيفت الزمن وبمرور
 ويمر المناسبات تلǮ في تلبس خاصة حلل وكانت، والغناء اȍنشاد منافسة وأقحمت بالشباب

  .النهائية المباريات في للمشاركة وقبولهم اختصاصاتهم في تصنيفهم قبل مراحل بعدة المرشحون

Őغريقي،ا الموسيقي لنيلها  يطمح التي المراتب وأعلى الألقاب أفخر" بيثيوني "لقب يعتȍ 
 أن اللقب هذا إسناد في ويشترط ،أكثر أو لمرة" بيثيا "سابقاتبم الفائز إلى المسند اللقب وهو
  .Nomos pythique  /"بيثيةوǅ الالنوم" بتنفيذ العازف يقوم

                                                           
1) John G. LANDELS, Music in ancient Greece and Rome, op. cit., p. 3. 

  :  انظر، حول الاحتفالات بالألعاب الرياضية اȍغريقية والاكتشافات الأثرية المتعلقة خاصة بالألعاب الاولمبية )2
Roland ÉTIENNE, « Olympie et la naissances de l’olympisme », Dossiers d’archéologie, n° 294, éd. 

Faton S.A., Dijon, Juin 2004, p. 4-15; Id., « L’organisation des concours », p. 16- 25; Id., « Les 
athlètes et l’olympisme antique », p. 26-35; Id., « Les installations sportives à Olympie et à Athènes 
», p. 36-45. 

3) Cf. Théodore REINACH, « Musica », op. cit., p. 2085-2086. w
w
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 الموسيقية الناحية من وهي ،)1(القانون أو بالقاعدة حرفيا اȍغريقية" وǅنوم "لفظة  تترجم
 عةقط وهي النوموǅ قطع أشهر من "بيثية الالنوموǅ" وتعد. )2(ذات برنامƲ تراثية ألحان عن عبارة

 أو زماري مةºبمصاحب غناء تƚدȃ أو القيثارة على أو المزدوج المزمار آلة على تعزف موسيقية
  .)3(القيثارة بنفسه على بالعزف غنائه مصاحبة المƚدي يتولى أو قيثارة عازف بمصاحبة

 ، وقد" البيثيةǅولنوما"الموضحة لقالب  الشهادات أهم Strabon/ "سترابو"  اȍغريقي المƚرƹتعد شهادة
Ĉمها فقالقد :  

Ń تعرف دلفس لزمن طويل أعيادا أو احتفالات غير مسابقات الغناء الذي كان يقام بين " 
ولكن بعد الحرب القريسية وفي فترة حكم . ارة يتناوبون اȍنشاد والعزف Ťجيدا لȊلهةعازفي القيث
ǭائزة األعاب بيثي نشأ الانفكتيون أاوريلوŪوتضمنت مسابقات فروسية ورياضية وكانت ا 

 القيثارة القديمة مسابقة من نوع وĽ أضافوا إلى مسابقة عازف. المخصصة لها عبارة على إكليل بسيط
يون وعازفي القيثارة دون مصاحبة غنائية ودون نص ي احتوت على ألحان ينفذها المزمارجديد

  ."ǅ البيثيةومنطوق وأطلǪ على هذه القطع اسم النوم
 /ا امبير،anacrusis/ أنكروسيس: يتكون هذا النوع من القطع على الدوام من Ũسة أجزاء

ampira ،كاتاكيلوسم/ catakeleusme ،يمبا ات داكتيلوجزء رابع يدعى ا/ iambe-et-

dactyle وأخيرا السيرينجس/syringes.  أمريال ǅالتي ألفها تيمستانو Ǯوتعد أشهرها تل
  .بطلموǅ الثاني والذي عرف أيضا şرائطه البحرية التي ألفها في عشرة كتب

  

وعرǑ لنا . وقد أراد تيمستانوǅ أن يصور عن طريǪ الموسيقى معركة أبوللو ضد الثعبان"
مقدمته التمهيد أو التحضير للمعركة، Ľ انتقل في الامبيرة إلى بداية المناوشات، وفي في 

 تتبع كاتاكيلوسم شخĈص المعركة Ľ حاول في اŪزء الرابع التعبير عن الأحاسيس التي غالبا ماال
  šعلنانهافإ الانتصارات وأخيرا صور موت الوحǊ بطريقة إن أتقنت الآلات محاكاتها

  .)4("ا فعلا نصغي إلى صفير الاحتضارنعتقد أنن

                                                           
1) Cf. PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 135. 
2) Christophe VENDRIES, Instruments à cordes et musiciens dans l’Empire Romain op. cit., p. 242. 
3) Thomas J. MATHIESEN, Apollo’s Lyre Greek music and music Theory in Antiquity and the 

middle Ages, University of Nebraska Press, USA, 2000, p. 58-59. 
4) STRABON, Géographie, Livre IX, chapitre 3, 10, texte numérisé d’après la traduction française 

d'Amédée Tardieu, Hachette, Paris, 1867, in: http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/IX-
3.html w
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 برنامƲ وذات موسيقية متسلسلة قطعة هي "ثية البينوموǅال" أن "سترابو"ونفهم من نص 
 "أبوللو" بين دارت التي المعركة أحداƭ باستعراǑ الموسيقي فيها يطالب حركات Ũسة إلى مجزأ

  .)1("يثونب" والثعبان

  :إذا ما صحت الترجمةŢمل الحركات الخمس العناوين التالية 
  .للقتال يستعد اȍله: مقدمة أو Ťهيد Anacrusis /وسيسأنكر •
  .استفزاز الثعبان: تحديال Ampira  /امبيرا •
  .الصراع في الاشتباCatakeleusme :ǭ /كاتاكيلوسم •
 اȍله فيه يترŧ ņاسي هتاف: نشيد النصر Iambe-et-dactyle /ايمبا ات داكتيل  •

 .الرهيبة الأخيرة أنفاسه الثعبان ينفث بينما النصر بنشيد
 .)2(ة النصررقص: الخاŤة Syringes /السيرينجس •

 وبراعته الشخصية مهاراته يŐز أن "ǅوالنوم" في أداءه لقالب لموسيقيا على يتوجب
 فعلى متميز وإيقاعي لحني بنظام منه قسم كل ينفرد والتي الملحمية لȌحداƭ تصويره في الموسيقية

 يقلد وأن صاعد ديوان على ألحانه القطعة من قسم آخر في يƚدي أن يالمزمار على المثال سبيل
وتƚكد المصادر أن عازف القيثارة مطالب بمحاكاة . )Ź)3تضر وهو الوحǊ أنياب صرير بعزفه

 الية أوºكان الفائزون في المسابقات Źظون ŝوائز م. )4( على قيثارتهينفس تقنيات المزمار
 الذين جونوالمتوĈ المنتصرون تمجيد، ويعمد الوهو رمز سدلف من غار لإكليي  كتلقجوائز شرفية

                                                           
 حيرا الذي طارد أمه لاتونا، وما إن بلǢ         خادميثون  ب إلى الاقتصاص من الثعبان       منذ ولادته  سطورة أن أبوللو سعى   تروȃ الأ  )1

الكهف حيث يعيǊ فيه الوحǊ، حŕ زحف الأخير ماحقا في طريقه كل ما أمامه، وانتصب غاضبا وفغر شدقيه ليبتلºع                    
ا صدƵ صوت اȍله    نم جلده وطرحته أرضا نافثا لأنفاسه الأخيرة بي       أبوللو الذهœ الشعر، فوجه إليه أبوللو سهامه فاخترقت       

Ľ أودع أبوللو جسد الثعبان في مكان أقام عليه معبد دلفس، ولمح على             . بأغنية النصر ورددت الأغنية أوتار قيثارته الذهبية      
 أة ووجĈه البحºارة إلى المرفº      الشاطƞ سفينة لبحارة من جزيرة كريت، فقذف بنفسه في البحر على هيƠة دلفين فبلǢ السفين              

                   ǅم دلفس، فجعلهم كهنة لمعبده، حيث يستجلي فيه البشر رغبات أبيه زيوđ Ǣوقادهم وهو يعزف على قيثارته إلى أن بل. 
 .75.  نفس المرجع، صعماد حاĻ، : راجعللمزيد من المعلومات 

الموسيقى Ŀ الحضارات الǤربية Ƿن عصر اليوناǹ حŕº الريºǼسانǆ           بول هنري لانƲ،    : اعتمدنا في تعريب العناوين على     )2
 .26. ، صŧ1985د ŧدي محمود، الهيƠة المصرية للكتاب، مصر، أ، ترجمة )الȀǼضة(

3) Thomas J. MATHIESEN, op. cit., p. 60. 
4) Christophe VENDRIES, op. cit., p. 244. w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  69

 أو، انتصاراتهم ţلد قصائد لهم الينظمو الشعراء على الأموال إغداق إلى المادية اȍمكانيات لهم
 على الحاصلين على اŪوائز يذاع صيت المسابقات لشهرة ووفقا. أبوللو إلىة منذور Ťاثيل ينصبون
 التلاميذ بعض لتعليم منحة على الحصول من بعضهم ويتمكن،  اȍغريقيةلبلادا أصقاع كامل
  .العروǑ وتقديم

 عامة موسيقية عروǑ في بالمشاركة للنساء الكلاسيكي، العصر في يسمح كان ما نادرا
 فكانت أثينا في أما. اȍغريقية المدن باقي  فيرواجا اسŐطا في النسائية اŪوقات لاقت ولكن

 هيمنة على يدل ما وهو بالألقاب الفوز اجل من الرجالية الأصوات من فرق بين Ţتدم المباريات
 طبقة على ينشدون والذين كانوا المسابقات في والمتبارين البارعين للموسيقيين الذكورية الأصوات

  ."اŪهيرة الأصوات"و "الرأǅ أصوات"ºل خلافا أي "الصدر أصوات"

đالباحثة آني باليس في كتا ȃالموسيقيون في التاريخ القديم"ا تر" Őأن المسابقات الموسيقية تع 
هاجس الموسيقيين هو "عن الطابع التنافسي الذي تقوم عليه الثقافة الموسيقية اȍغريقية، فقد كان 

التناظر مع أشباههم والتفوق عليهم وإظهار عجزهم وإهانتهم بإلحاق الهزيمة đم، وهي الغاية 
 المتباري بإظهار مهارته في اختصاصه بل ي والرياضيين في تلǮ الفترة، إذ لا يكتفالأساسية للفنانين

وقد كان الموسيقيون اƄترفون اȍغريǪ ومن .  اŪميع بين لنيل الاعتراف بكونه الأفضلىيسع
 ينحصر اهتمامهم في إتقان بعدهم الرومان لا يعتŐون أنفسهم مبدعين في المجال الفني بل أبطالا

  .)1("م لتحقيǪ الانتصارات ولتحطيم الأرقام القياسيةصنائعه

 الدولة من كهبة أو مجانا إما بمقابل المواطنين كانت عروǑ المسابقات الموسيقية تقدم لعموم
 الأماكن المقدسة Ľ انتقلت إلى المسارƵ، إذ وفي المعابد في تقام  وكانت،نوجهاء المد بعض من أو

كانت جل المدن اȍغريقية ŤتلǮ منذ القرن الرابع قبل الميلاد مسارƵ لاحتواء المسابقات 
وهي " الأديون"كانت أثينا تتمتع بمسارƵ مغطاة   ǅ/PériclèsوالعروǑ، ومنذ عهد بريكلا

  .)2(قاعات űصصة ȍقامة واحتضان العروǑ الموسيقية

                                                           
1) Annie BÉLIS, Les musiciens dans l’antiquité, op. cit., p. 125-126.  
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 2085. w
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5 .òîÔíŠË⁄a@òîÔîì½a@kÛaìÔÛa  

اȍغريقية الآلية العديد من القوالب الموسيقية متنوعة من خلال مصادر  الباحثونرصد 
، ضمن المسابقات والاحتفالات العامةخلال الأعياد الدينية و المعروضةلت الأŶاط مثƐ التي والغنائية
  .ا الغنائية كانت مدرجة ضمن مواد التعليمأشكاله أنويبدو 

5 .1. òîÛŁa@òîÔîì½a@kÛaìÔÛa  

*@òí‰bßŒ½a  /Aulétique   

 من قدمويفترǑ الباحثون أن هذا النمط قد استالمزدوج  المزمار آلة على منفرد عزف
 وأدرج هذا النمط منذ نشأت المسابقات "فرŸيين"منطقة أسيا الصغرȃ عن طريǪ موسيقيين 

 هذا النمط الموسيقي منذ القرن السادǅ قبل الميلاد المدارǅ قد اشتهرت بأداءو. وسيقيةالم
/  التي أنتجت عازفين مهرة كالمزماري فيثوقريطوAragosǅ / "أرغوǅ"المزمارية كمدرسة 

Pythocrite  ǅوالمزماري سقطا /Sacadas مرات على "ابيثي" الذي توج في ألعاب ƭثلا 
 مدرسة طيبة في القرن الخامس والرابع اشتهرت قبل الميلاد، Ľ 574 و578 و582التوالي سنة 

 / وأنتجنيداPronomosǅ/  وبرنوموDiodoreǅ/ ديودور :قبل الميلاد بعازفيها
Antigénidas)1(.  

 Ŷاطالأ من العديد - استنادا على ما أورده بلوتارخوǅ-  رصيد المزمارية يضم
 والأناشيد اŪنائزية والألحان وأغاني المƖدب الموسيقية والفواصل الافتتاحياتك والمعزوفات

   .)2( من أبرز قوالبه المتقنة"النوموǅ" وتعتŐ والولائم الأعراǅ وموسيقات الدينية

 )3(ة التاريخ القديم كأحد أهم عناصر المسابقات الموسيقيةبقيت المزمارية حŕ نهاية فتر
المزماري الذي يعتمد على حوار موسيقي بين - وازاة مع هذا النمط برز قالب الثنائيالموب

  .)4(مزماريين

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2085. 
2) Cf. PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 134-135.   
3) Thomas J. MATHIESEN, op. cit., p. 60. 
4) POLLUX, Pollucis Onomasticon, Livre IV, 83. Cِité par Théodore REINACH, op. cit., p. 2079. w
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* òí‰brîÔÛa  /Citharestique  

وتقوم ه وتقنيات العازف مهارات يŐز عرǑ نع عبارة  وهوعزف منفرد على آلة القيثارة
طريقة العزف على جس الأوتار بالأنامل دون استعمال مضراب وهو محاكاة للبنية اللحنية 

 قبل الميلاد، وتطور أسلوب 558 سنة "ابيثي"أدرج هذا القالب ضمن مسابقات  .)1(للمزمارية
أدائه مع ليسندروǅ في القرن الخامس قبل الميلاد Ľ مع سترلونقوǅ الأثيني في القرن الرابع قبل 

  .سابقاتالميلاد ولكنه Ź Ńظ بنفس قيمة اȍنشاد القيثاري وŸ Ńاز بنفس القيمة في الم

* ÖìjÛa@óÜÇ@ÒŒÇ  

 على آلة البوق، وقد أدرج ضمن المسابقات في فترة متأخرة نسبيا، إذ ظهر في يعزف فرد
 قبل الميلاد، ويتمثل في النفخ الشديد في البوق، ويروȃ أن البوقي 396الألعاب الاولمبية لسنة 

ǅابيتدا /Epitadès 2(تراتكان يستطيع إيصال صوت بوقه إلى حوالي تسعة كيلوم(.  

5 .2. òîöbäÌÛa@kÛaìÔÛa 

* ð‰brîÔÛa@…b’ã⁄a / Citharodie  

 عقط وهو عبارة عن بالنسبة لȎغريǪ، المتقنة الموسيقية القوالب أهم من يعد هذا النمط
من  وعادة ما تكون الأغنية منشد يغني ويعزف في نفس الوقت على آلة القيثارة، يƚديها غنائية
يعزف قيثارته  وأن "صدري صوت"ºب يتميز أن اƄترف الموسيقي علىيشترط  و. وتلحينهتأليفه

 فواصل اليتولى عزف اȍنشاد عن وحين يتوقف اليسرȃ اليد بأصابع الأوتار ŝس حين يغني
 ةالقيثارعازف يظهر كما Ÿب أن . بابمضر وتار الأبنقر وذلǮ اليمŘ  باليد الآليةالموسيقية
 رأسه وعلى - ومسترسلة موشاة طويلة عباءةوهي عبارة على - عباءة القيثاريين ا  مرتديللجمهور

  .)3( الرندمن إكليل

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2079. 
2) Ibid., p. 2080. 
3) Ibid. w
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 وŸمع العديد على أن هذا القالب الملحمي، الشعر من  Ŷاذج اȍنشاد القيثاريرصيد يتضمن
برز مƚلفات اȍنشاد القيثاري أتعد و .)1(بلوتارخوǅ حسب رواية "لسبوǅ"قد قنن في مدرسة 

"ǅشارةت  التي سبق"النوموȍملإ إليها، ويبدو اŪن ألحانها كانت عبارة على مجموعة من ا 
  .)2(الموسيقية اŪاهزة التي تستطيع أن تتقولب وتتوافǪ مع العديد من النصوص الشعرية

 المخصصة لأبوللو ترتكز غالبا على مقام الأيوني والوزن السداسي، وفي "النوموǅ"كانت 
  المسابقاتالنصف الثاني من القرن الخامس عرف تطورات على يد فيرنيس الميتيلوني المتوج في

 مƚلفة لحنية ذات برنامƲ واضح يستقي "النوموǅ" قبل الميلاد، وأصبحت 446 سنة "ثينيةاالبان"
موضوعها إما من مواضيع أسطورية أو أحداƭ تارźية وتتخذ إيقاعات حرة ينفذها العازف من 

 رصيد قائمةضمن  درجت و.)3( الموسيقيةوحي اللحظة مع استعمال عديد التلوينات والزخارف
 ينشدون الأŶاط هذه ومنفذ وكان والهجاء والمدƵ والخمريات الغزل  أغانياȍنشاد القيثاري

  .المنتمية لعائلة القيثارة لات الآأو كالليرة وترية آلة بمصاحبة قصائدهم

* ÛaòíÜ / Lyrodie  

 )4(أصناف من الآلات الوتريةهي مجموعة الأغاني الفردية المصاحبة بالليرة أو اŪنǮ أو عدة 
من بنيتها تتكون ونستطيع أن نجمع في هذا القالب كل الأŶاط الغنائية وخاصة الدنيوية منها و

  . متكررةيةإيقاعدورات  ألحان ووذات غالبا ما تكون قصيرة يقية موسترجيعات وأبيات

 من طرف منشد واحد أو يƚدȃ كل مقطع من طرف مجموعة من ليريةتغŘ مقاطع ال
 إلى ليريةوتتطرق أغاني ال.  ومسǮ قدƵ وباقة من الرŹانةالمنشدين يتناوبون الغناء وعزف اللير

  .)5(اميات أو الابتهالات الدينية الغرالغزلكالدنيوية العديد من المواضيع 

                                                           
1) PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 135. 
2) POLLUX, Pollucis Onomasticon, Livre IV, chapitre 66. Cité par Théodore REINACH, op. cit, p. 

2080. 
3) Cf. Thomas J. MATHIESEN, op. cit., p. 60-70. 

  :  حول ترسانة الآلات الوترية المستعملة عند اȍغريǪ انظر)4
Jacques CHAILLEY, La musique grecque antique, op. cit., p. 65-70. 
5) Théodore REINACH, op. cit., p. 2080. w
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* ð‰bßŒ½a@…b’ã⁄a /Aulodie  

غناء فردي يصاحبه عزف على المزمار المزدوج، يتطلب هذا القالب خلافا للقيثارية مناظرة بين 
رن السابع قبل الميلاد ويبدو أنه من الأŶاط العتيقة التي تعود إلى الق. منشد وعازف مزمار مزدوج

، ولكنه Ń "الباناثينية" وعرف مشاركات في المسابقات "ابيثي"وقد كان ظهوره محتشما في مسابقات 
  .)1( طغيان صوت المزمار على صوت المغنيإلىيلǪ شعبية وربما يعود سبب فشله 

5 .3. òÓì¦a@ïãbËc  

لأفلاطون على وصف دقيǪ لمكونات اŪوقة التي " القوانين"الثاني من مƚلفة Źيلنا الكتاب 
  أفضل المƚسسات لتنشƠة الأجيال وتعديل سلوǭ الشباب والترويح عن الكهولالمƚلفاعتŐها 

  .)2(والشيوƹ واƄافظة على القيم الاجتماعية المثلى

عة من الصبية أو الفتيات دون مزج تتكون اŪوقة إما من مجموعة من كهول أو مجمو
،  ورعايتهوتنضوي اŪوقة Ţت ŧاية اȍله أبوللو. اŪنسين معا ولكن يسمح بمزج الأعمار

صطحب أغاني اŪوقة عادة عزف آلي ولوحات راقصة ي. وترضخ ȍيعازات قائد أو قائدة اŪوقة
  .يقوم بتنفيذها أفراد اŪوقة أو مجموعة űتصة

/ أغاني اŪوقة قرابة مائة بيت، وتقسم إلى ثلاثة مقاطع؛ دورةفي ت بلǢ معدل الأبياي
Strophe ودورة مضادة  /Antistrophe وما بعد الأغنية /Epodos  وهي مقاطع متوازية

، كما Ÿوز "هوموفوني" وتغŘ ألحانها على خط لحني منفرد .)3(لازمة موسيقيةتفصل بينها 
غنائه على مسافة ديوان أعلى أو أسفل، ويعزȃ للمزمار المزدوج مصاحبة الأهازيƲ الابتهالية، 

  .)4(أما الأناشيد الحماسية فتنفذ بمصاحبة القيثارة

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2080. 
2) Cf. PLATON, Les lois, Livre I, texte numérisé par J. P. MURCIA d’après la traduction de E. 

CHAMBRY, Librairie Garnier Frères, Coll. Chefs d'œuvres de la littérature grecque, Paris, 1922, 
in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/loislivre2.htm  

لس الوطني للثقافة والفنون ، المج77، سلسلة عاŃ المعرفة عدد الǌعر اȍغريقي ƫراƯا ƛنسانيا وعالمياأŧد عثمان، راجع ،  )3
 . 145. ، ص1984والآداب، الكويت، 

4) Théodore REINACH, op. cit., p. 2080. w
w
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يبدو أن هذا النمط الموسيقي انبثǪ من أناشيد الصلوات والتضرعات قبل أن يصبح قالبا 
 وا كانالذين "ينالدوريĈ" تيودور ريناƹ أن أغاني اŪوقة نشأت معالباحث فنيا، ويعتقد 

رعرعت في جزيرة قريطĽ Ǌ قد تأنها  التربية اŪماعية القائمة على النظام العسكري، وونعتمدي
  .)1( كامل ربوع البلاد اȍغريقية في القرن السابعفيانتشرت 

 كالتغني بانتصار رسميةتستخدم أغاني اŪوقة ȍحياء الاحتفالات الدينية والمناسبات ال
: مثلقوالب  عدĈة بأداء الموسيقية المتوجين في المسابقات الرياضية، كما تشارǭ في المسابقات

  ."الديثورامبوǅ"، وأغاني العذارȃ، والأناشيد البطولية، وأغاني المدƵ، و"البايان"أناشيد النصر 

*@@Š–äÛa@†î‘bãcBæbíbjÛaB  

هي أناشيد دينية تنفذها اŪوقة بمصاحبة آلات وترية وتتضمن ابتهالات إلى اȍله أبوللو 
ة ºاد هذه اȍلهºام في الاحتفالات بأعيº، وتق"أثينا"ثناء إلى الربة وفي بعض الأحيان تتوجه بال

  .)2(أو لتضرع إليها وقت الشدائد واƄن

 *ô‰aˆÈÛa@òîäËc  

 Őوقة، وتعتŪعشر فتاة تقودهن قائدة ا ȃديها جوقة متكونة من إحدƚأغاني جماعية ت
Ǯالتي ألفها الشاعر ألكمان في منتصف القرن السابع قبل الميلاد وقد أشهر أغاني هذا النمط تل 

وتتضمن الأغنية . الهة اسŐطآوصلتنا من مƚلفاته بعض شذرات أغنية عذرية أنجزت لتكريم 
، واŪزء الثاني "ونكهيبو" ومعاركه مع أبناء "هرقل"جزأين؛ الأول سرد لأسطورة بطولية عن 

 هذه الأغاني في تعرǑو .فتيات اŪوقة المتباهيات ŝمالهن حوار فكاهي بين نهو عبارة ع
  .)3( وغيرهم"أثينا" و"فروديتأ" و"ديونيسيوǅ"و "أرŤيس"الاحتفالات الدينية المقامة لȊلهة 

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2080. 
2) John G. LANDELS, op. cit., p. 3. 
3) Cf. Thomas J. MATHIESEN, op. cit., p. 83-87. w
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 *òîÛìİjÛa@†î‘bãþa  

يه رقص ويتغŘ فيها بأمجاد أبطال الملاحم أناشيد تƚديها جوقة بمصاحبة القيثارة ولا ينفذ ف
ويعني ذلǮ باللسان اȍغريقي " ستيسيخوروǅ"يعتŐ أشهر مƚلفي الأناشيد البطولية . )1(والأساطير

ي عاǉ في النصف الثاني من وهو من أصل صقلƐ" تيسياǅ"سند لºأوهو لقب " مƚسس اŪوقة"
السادǅ قبل الميلاد، وصارت أغانيه مرجعا مهما لȌساطير لأنها كانت تقوم على أساسها، القرن 

 الذي جعله يلبس جلد أسد "هرقل"ومغامرات " زيوǅ" من رأǅ أبيها "أثينا"كقصص ولادة 
 نحت والرسم في الحضارةفنون القد ألهمت الأوصاف والصور يبدو أن تلǮ و .)2(ويتسلح đراوة

  .الهلينستيةمت في الفترة بان القرن الخامس قبل الميلاد وتدعĈإاȍغريقية 

*@†½a@ïãbËc   

لها نفس خصوصيات بنية الأغاني اŪماعية ولكنها تتحاشى الحديث عن الأساطير الملحمية، 
 Őإويعتǅبيكو /Ibykos 3(على الآلهة الحب والثناء حول من أهم روادها وتتمحور أغانيه(.  

*@òîj½ëüa@†î‘bãþa   

ǅلف بندروƚلتمجيد أبطال الألعاب الاولمبية، واشتهر بنظمها الشاعر الم Řأناشيد تغ /
Pindare ما بين ǉأربعة  قبل الميلاد، وقد وصل إلينا منها ما يقرب من 448–522 الذي عا
 ولكنها Ţمل إلى ،ولمبية، وقد صاǡ معظمها لȌبطال الفائزين في الألعاب الا)4(انشيدوأربعين 

 ونفهم من مقدمات القصائد أنها )5("زيوǅ" يمتد إلى مدƵ أبوللو وا دينياجانب الثناء مضمون
  .)6(كانت تغŘ بمصاحبة الليرة والمزامير المزدوجة

                                                           
1) Thomas J. MATHIESEN, op. cit., p. 29-30 

 .151.  أŧد عثمان، نفس المرجع، ص)2

3( Ǫالمرجع الساب . 

  : فيأناشيد بندروǅ منشورة  )4
PINDARE, Odes, texte numérisé et traduit en français par Philippe RENAULT, in : 

http://remacle.org/bloodwolf/poetes/falc/pindare.htm 
5) Thomas J. MATHIESEN, op. cit, p. 30-32. 
6) Cf. PINDARE, Odes : Olympique III et V, Pythique X, Néméenne V, Dithyrambes aux Athéniens. w
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*@ìjßa‰ìrí†Ûa   

، تنفذها جوقة دائرية مكونة من كهول أو صبية "ديونيسيوǅ"أغاني جماعية تنظم لتمجيد 
يبلǢ عددهم Ũسين فردا، ينشدون ويرقصون في شكل دائري ويقبع في وسطهم مزماري يصاحب 

  .)1( الفرŸيالغناء ويضبط الخطوات، وتلحن أنغامها على مقام

كانت  كموضوع أساسي لها، ف"ديونيسيوǅ" أسطورة  تستلهم"الديثورامبوǅ" كانت
تعرǑ بعضا من مراحل حياته في أسلوب غنائي قائم على اƄاكاة الدرامية التنكرية، ذلǮ أن أفراد 

 ويرقصون "أتباع ديونيسيوǅ" أو "وǅيرالسات"هيƠة الراقصين كانوا يتنكرون على -اŪوقة المغنين
  تنطلǪأصواتهمكانت ، و"ديونيسيوº"ǅفي شكل دائري حول المذبح الذي يقام لتقديم القرابين ل

 ليس مجرد عرǑالرقص والتمثيل ȍقناع اŪماهير أن ما يب صحوبة اȍله مذلǮللتغني بمغامرات 
  .)2(حكاية أسطورية بل هو أمر واقعي

 ويروȃ بأنه مبتكر شكل اŪوقة "ألكمان" أحد تلامذة "آريون"اشتهر بصناعة هذا القالب 
قد أورد  و،)3( في المسرƵ اȍغريقي"الاركسترا"الدائري حول المذبح والذي عرف فيما بعد باسم 

 في إحدȃ رحلاته المتعددة ذهب إلى صقلية وايطاليا "آريون" ذكر فيها أن أسطورة "هيرودوت"
وجمع ثروة طائلة عاد đا إلى بلاد اȍغريǪ في سفينة كورنثية، وهناǭ اعترǑ طريقه القراصنة 

  قبل أن يلقوا به في البحر، فلما فعل تلقاهيين القيثارعباءةن يغني أغنية الوداع مرتديا أوسمحوا له ب
 قد اجتذبته إلى المكان فأنقذه من الغرق وŧله على ظهره حŕ "آريون"دلفين كانت موسيقى 
  .)4(سواحل جنوب اليونان

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2081.  

 . 149-148. ثمان، نفس المرجع، ص أŧد ع)2

 .147.  المرجع السابǪ، ص)3

4) HÉRODOTE, Histoire, Livre I, texte numérisé chapitre 23, d’après la traduction de LARCHER, 
Édition Charpentier, Paris,1850, in : 
http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote/texte/herodot1.htm w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  77

6. ïÔíŠË⁄a@Š½a@åÏ@¿@óÔîì½a  

 "الديانوسية"نية يƚكد العديد من الباحثين أن فن المسرƵ عند اȍغريǪ يرتبط بالطقوǅ الدي
 ةعدĈكانت تقام له وبالاحتفالات بأعياد هذا اȍله الذي  -"ديونيسيوǅ"نسبة إلى اȍله –

منها مهرجانات الربيع المعلنة عن نضوج نبيذ الموسم الماضي ومنها مهرجانات فصلية مهرجانات 
ان الربيع الأصلي الأثيني وكان مهرج. من أعباء الأعمال الزراعية السنويةالمعلنة عن الانتهاء الشتاء 

 ويقام في فيفري من كل عام ويبدأ بطقوǅ فتح Anthesteria/ "أنثيستيريا"يسمى عيد الزهور 
 بالمدينة "ديونيسيوǅ"وفي وقت لاحǪ أضيف احتفال ربيعي آخر هو مهرجانات . برميل الخمر

انات الشتوية في أما بالنسبة للمهرج .تقع في شهر مارǅكانت  و"ديونيسيا"ºبالوهو ما عرف 
 وهي "الباخوسية" أي Linae " /ليناي" المشتǪ من Lenaia/ "لينايا"ºأثينا فكانت تسمى ال

 وفي المقابل كان هنالǮ احتفالات شتوية تقام بمناطǪ ،احتفالات كانت تقام في شهر جانفي
ما  الصغرȃ، ك"ديونيسيوǅ"تيكا خلال شهر ديسمŐ ويطلǪ عليها اسم مهرجانات آأخرȃ من 

 مهرجانات تعقد كل عامين، وقد Ťيزت "الŐناǅ" على سفح جبل "بويوتيا"كانت تقام في إقليم 
  .)1( والانجذاب والذوبان في شخص اȍله المعبودالشرسةبممارسة الطقوǅ العنيفة وبروƵ النشوة 

 اكا بنشأة الكوميديا والتي كانت تسمى أحيانتيآترتبط المهرجانات الشتوية في منطقة 
يطلǪ  - أي حثالة العنب، وفي هذه الاحتفالات يسير موكب من المعربدينTrygodia/ "ترŸوديا"

 /"الفاللوǅ"عضو اŪنسي للذكر ال في شكل ا وهم Źملون قضيب- Comos/ الكوموǅ معليه
Phallosويرددون أغنية ل º"ǅنسبة لل"لفالليةا" تسمى الأغنية "ديونيسيو º"ǅوبين الحين "فاللو ،

والحين يسلي قائد الموكب المشاهدين بارšال النكات النابية في شكل حوار غناء فردي أو حوار 
 ويƚكد العديد من الباحثين أن الكوميديا قد نشأت من هذا .غنائي مع المغنين من رفاقه في الموكب

  .المزيƲ بين الغناء اŪماعي والفردي والنكات

 الطقوǅ مجموعة تنتمي إلى العروǑ فالدينية، أصوله على اȍغريقي المسرƵ حافظ
 من العديدكما أن  العروǑ يترأǅ ، فكاهنه"ديونيسيوǅ" بمعبد المسرƵ ويرتبط "الديانوسية"

ǅعات القرابين كتقديم المشاهد في تتكرر "الديانوسية" الطقوŐوتعد .الوحي وسيط استشارة ووالت 
                                                           

w .192-171. أŧد عثمان، نفس المرجع، ص: راجع 1
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. المسرحيات لعديد الأساسية اƄاور من القبور وطقوǅ كالدفن، اŪنائزية بالعادات تعلقةالم المسائل
 عمǪ في مبثوƭ فالمقدǅ، بالآلهة اȍنسان علاقة عن الحديث إلى الأساطير šر أخرȃ ناحية ومن

 تكان نإو بالمقدسات ارتباطها ţفي لا التراجيديا غرار على الكوميدياكما أن . المسرحي العمل
  .النساء وأعياد الطقوǅ ببعض الهازلة "أرسطوفانوǅ" كمسرحيات تهكما تبدي الأحيان بعض في

6. 1. òîÔíŠË⁄a@bí†îßìØÛa@¿@óÔîì½a  

 الموكب ومعناه Comos /"كوموǅ"لفظة  إلى Com-odia / "دياوكوم" لفظةيرجع أصل 
 Odia/ "أوديا"، والخمر احتساء بعد والطرق الشوارع Ÿوب الذي والصاخب والمعربد الحافل

 وŢيلنا اللفظة ككل إلى الأغاني والرقصات الاحتفالية أبان موسم )1(بمعني أغنية باللسان اȍغريقي
  ."ديونيسيوǅ"الحصاد ولاسيما قطف العنب المرتبط بعبادة 

 الهزلية والعروǑ هذه الاحتفالات الدورية الفترة منذ "الأيقنوغرافية" الوثائǪ تشخص
 في متنكرين لرجال المتضمنة والمواكب المكورة الأجساد ذوي الراقصين ومجون الأقنعة واستعمال

  .حيوانية أشكال

طبقات تشارǭ فيها جميع الكانت يبدو أن هذا الفن الدرامي قد نشأ من احتفالات شعبية 
وعادة ما كان  رئيسي في تشكيل الكوميديا، وغالبا ما كان للعنصر الاجتماعي دورالاجتماعية 

إلى المتفرجين كطرف يشارǭ في الأحداƭ، بل كان جمهور المتفرجين يشير الحوار أو أغاني اŪوقة 
لتي Ń تستطع يظهر كطرف أكثر نباهة وذكاء من الممثلين المتغابين فيأتي رأيهم ليحسم الخلافات ا

  . اŪوقة أن Ţلها

كما . )2( المƚلف جمهوره من المشاهدين في الأحداƭتشريǮتƚكد العديد من اȍشارات إلى 
 موضوع سخرية وابعض من الحاضرين ليكوناللا يسلم اŪمهور من سخرية الكاتب إذ ينتقي 

ة المسرحيات دعوة مفتوحة للجمهور ليشاركها الوليمة العامة لضحǮ وغالبا ما تكون خاŤا لومثار
  .الصاخبة ولكن لا Ÿب أخذها مأخذ اŪد

                                                           
 .28. ، ص1979، مكتبة الانجلو المصرية، مصر، ƽراسات Ŀ المسرحية اليونانيةمحمد صقر خفاجة،  )1

w .307.  اŧد عثمان، نفس المرجع، ص)2
w
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يقسم الباحثون الكوميديا اȍغريقية إلى ثلاƭ مراحل أو أصناف تبعا لمراحل كرونولوجية، 
رن الخامس الكوميديا القديمة والوسطى والحديثة ومن ťة تنطلǪ بدايات الكوميديا القديمة من الق

  قبل الميلاد وينحصر338و 404بدايات القرن الرابع قبل الميلاد، أما الوسطى فهي ما بين لى إ
 التي وصلتنا كاملة بينما Ń يرد من )1("أريسطوفانوǅ"الحديث عن الكوميديا القديمة في أعمال 

  .الكوميديات الأخرȃ المعاصرة له سوȃ بعض الشذرات

  :  من ستة فصول"وǅرسطوفانأ" اتمسرحيب قالتكون ي

•  ǅولوغوŐال /Prologos  : الفكرة الرئيسة Ǒوقة ويعرŪدخول ا Ǫزء الذي يسبŪا
  .للمسرحية

• Őاال ǅدو/Prados   : وقة أثناء دخولهاŪوهو المكان الدائري "الاركسترا"أغنية ا 
  .المخصص لها بالمسرƵ والذي لا تتركه إلى في نهاية المسرحية

 المناظرة وهي مباراة كلامية بين فردين حول نقطة شائكة وهي:  Agon/ غونأ •
Ǯالكلامي المضح ǭتدم إلى حد الاشتباŢالموضوع الرئيسي للمسرحية و.  

وقة إلى ºدم فيه اºŪالخطاب المباشر وهو اŪزء الذي تتق:  Parabasis/ الŐاباسيس •
  .عن طريǪ الغناءرة اŪمهور مباشالأمام أو تأخذ جانبا لتخاطب 

المشاهد الحوارية التي تفصل كل منها عن الأخرȃ أغاني :  Epeisodia/ الفصول •
  ."الاركسترا"اŪوقة التي تƚدȃ في 

  .)2(المشهد الختامي:  Exodos/ مشهد الخروج •

                                                           
1) Cf. ARISTOPHANE, Oeuvre complète, texte numérisé in: 

http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Aristophane/table.htm 
ŧ. 309-310. wد عثمان ،نفس المرجع، صأ )2
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6. 2. òîÔíŠË⁄a@bí†îuaÛa@¿@óÔîì½a  

 الربيعية "ديونيسيوǅ"د من الباحثين أن التراجيديا قد تشكلت خلال مهرجانات يرȃ العدي
 وŹملونه في موكب إلى المدينة ويتوجهون "ديونيسيوǅ"عندما كان الريفيون ينطلقون للبحث عن 

وهناǭ يتجمع حشد كبير لافتتاƵ براميل النبيذ اŪديدة،  )1( بالقرب من المسرƵالواقعبه إلى معبده 
  .)2( نشأت منها التراجيديا والتي"الديثورامبوǅ"وقات لتأدية عدد من اŪوتنطلǪ مسابقات بين 

بداية القرن السادǅ قبل الميلاد، وتتمثل في عرǑ  إلىعزȃ بداية التراجيديا كشكل فني ت
مسرحي شعري غنائي وراقص، وتتمحور قضايا التراجيديات في إبراز مƖسي الأبطال الأسطوريين 

  . الهوميرية، وتعمد إلى إثارة الخوف والشفقة في نفوǅ المتفرجينالمستقاة غالبا من الملاحم

  : فيقولالتراجيديا  "أرسطو"يعرف 
 محاكاة لحدƭ جسيم ومعقد وŹتوي على معŘ سامي، يقدم في شكل "

 بذاته على تكوين وحدة اخطاب مستساǡ وبطريقة šعل كل جزء من أجزائه قادر
šسد أحداثها لا عن طريǪ الرواية، مستقلة تتشكل عن طريǪ الشخصيات التي 

وبنفس هذه الطريقة تأثر باستجلاب الشفقة وبث الرعب وتطهير الأنفس 
 عني بالخطاب المستساǡ ذلǮ الذي Ÿمع ما بين اȍيقاع والموسيقىوأ. بالعواطف

والغناء والكلام أما عن الأجزاء المستقلة بذاتها فاقصد بذلǮ أن تكون بعضها خاضعة 
  .)3("روǑ والأخرȃ لȌلحانلقواعد الع

 شرƵ ن أي المقدمة ويتلوها الممثل وهي عبارة ع"برولوغوǅ"تتكون بنية التراجيديا من 
Ťهيدي لموضوع المسرحية، إثرها تƚدي اŪوقة الأغاني والرقصات أمام منصة، ويتخلل الغناء 

ع ºات فيسردون الوقائº حسب ما تقتضيه الأدوار من شخصيةºظهور الممثلين يضعون أقنع
  .)4(أو يتحاورون مع اŪوقة

                                                           
1) Cf. Jean-Pierre DARMON, « Dionysos », Dictionnaire des mythologies et des religions des 

sociétés traditionnelles et du monde antique, Flammarion, Paris, 1981, vol. I, p. 300-305. 
2) Cf. ARISTOTE, Poétique, chapitre XII. 
3) ARISTOTE, Poétique, chapitre VI, 2, 3. 

w .187.  أŧد عثمان، المرجع السابǪ، ص)4
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 اŪوقة في الحدƭ بصفة شخصية ومباشرة بل تلعب دور المشارǭ المتعاطف مع لتتدخĈلا 
لسابقة وŤهد لȌحداƭ البطل الذي يقدم النصيحة أو العزاء، كما تعلǪ اŪوقة على الأحداƭ ا

  .)1(اللاحقة

سنة  بأثينا  الربيعية"ديونيسيوǅ"نات امهرجضمن سابقات المأقحمت التراجيديات في 
 Sophocle/ "سوفوكليس" وEschyle/ "ايسخولوǅ"وتعد أعمال ،  قبل الميلاد535

  .)2(اجيدية اȍغريقية والتي وصلنا بعضها أهم الأعمال الترEuripide/ "دوǅباوري"و

  كمƚلفات متكاملة من الناحية الفنية إذ šمع بينغريقية المسرحية اȍتتجلى الأعمال 
النظم الشعري والحبكة الدرامية واȍخراج والتأليف الموسيقى وتشكيل اللوحات الراقصة ويعد 

  .)3(ثلين وشعراء وملحنين ومصممي رقصات في نفس الوقتأصحاđا كمم

تƚدȃ جوقة محترفة الأجزاء الموسيقية للتراجيديات وتصاحبها لوحات راقصة، وقد يتبادل 
 وبمرور الزمن فقدت اŪوقة .أفراد اŪوقة والممثلون الحوار الغنائي في شكل سƚال وجواب

، وفي المقابل تطور فن الغناء الفردي )4(ا وصارت مجرد وسيط للقيام بغناء الافتتاحياتحظوته
على خشبة المسرƵ وظهر Ųثلون Źترفون الغناء تصدƵ أصواتهم فيها بالأغاني المطربة كأغنية 

  واعتŐت أفضل الألحان تلǮ.)5("بدوǅأوري"º لǅ" /Oresteوأورست"الفرŸي في مسرحية 
 "الهيبوفرŸي" و"الهيبودوري"واŪماعي  بالنسبة للغناء "المكسوليدي"التي صيغت على مقامات 

  .)6( المغنيينلممثلينلغناء الفردي لبالنسبة ل

                                                           
 . 202. أŧد عثمان، المرجع السابǪ، ص )1

 .27-21.  محمد صقر خفاجة، نفس المرجع، ص)2
3) Théodore REINACH, op. cit., p. 2081. 
4) ARISTOTE, Poétique, chapitre XVIII, 9, 10. 
5) Cf. « Fragment d’Oreste d’Euripide », Musique de l’antiquité Grecque, [enregistrement sonore], 

dir. Annie BÉLIS, op. cit., piste n° 1 ; « Fragment d’un Choeur de l’Oreste Euripide », Musique de 
la Grèce antique [enregistrement sonore], dir. Gregorio PANIAGUA, op. cit., piste n° 2. 

6) Théodore REINACH, op. cit., p. 2081. w
w
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7. nÛaáîÜÈì½a@ÕíŠË⁄a@†äÇ@ïÔî  

لتداخل كل من ضروب الشعر لدȃ اȍغريǪ  الموسيقي عليممن الصعب Ţديد مفهوم الت
 لا يملكون في الحقيقة ينواȍيقاع والموسيقى والرقص في تكوين مفهوم الموسيقي، كما أن المختص

 ȃإجمقدماء معلومات دقيقة حول التربية الموسيقية لد Ǯولكن الواضح أن هنال Ǫغريȍبين اع ا
كانوا مƚهلين الذكور واȍناƭ  وإن وجيهةعلى وجود برنامƲ مقرر للعائلات الأولائǮ المختصين 
من صفات الوجاهة كانت تعدŲ Ĉارسة الموسيقى  "أن  "أثينايوǅ" يƚكد  إذلنيل هذه التربية

  . )1("لحميدةومكملة للخصال ا

Ń تكن الموسيقى في التاريخ اȍغريقي القديم تلقن وتعلم من أجل الفن والمتعة اŪمالية فقط 
بل كانت لها أيضا وظيفة اجتماعية، من جهة أنها كانت أداة لتهذيب الأخلاق كنتيجة لذلǮ فقد 

يات متزنة وكانت غايتها تكوين شخص. عدĈت كمƚسسة Ÿب أن ţضع لأجهزة السلطة
 Ǯة والمتوحشة ولذلƠضهم على الشجاعة وتعدل الأمزجة من الغرائز الدنيŢ ومنضبطة، فكانت

  .)2(فالموسيقى من هذه الزاوية كانت ملتصقة بالواقع التربوي التعليمي الأخلاقي والديني

حيث كانت الغلبة ، ففي جزيرة قريطǊ مثلا  من التربية اŪماعيةا مهمĈاŤثل الموسيقى جزء
للطابع العسكري المهيمن كان اŪانب الثقافي التربوي يكاد يقتصر على الموسيقى وكان الرقص 

شيين يتلقون تعليم فن الغناء وحفظ طوكان صغار القري. جد Ųارǅ ومرتبط بالألعاب الرياضية
ات العسكرية  وحين ينضمون إلى صفوف الحامي،الأناشيد طبقا لŐامƲ تقررها السلطة الحاكمة

 التي يرددونها خلال التدريبات  الدينية أخرȃ من الأناشيد والابتهالاتأصنافكانوا يتعلمون 
  .)3(اتبمصاحبة المزمار المزدوج أو الكنار

ان القتال ليه إبĈلحاجتهم إالغناء يتعلمون  كان أطفال العائلات الثرية العتيقةبدءا من الفترة 
   .)4(بمصاحبة الآلات الموسيقية ارǭالمع إلى ذاهبونإذ يرددون الأناشيد وهم 

                                                           
1) ATHENAEUS, « The Sophists at Dinner, book 14», op. cit., p. 92.  

  : ، راجع شخصيات المواطنينحول التربية الموسيقية للمجتمعات اȍغريقية القديمة ودورها في تهيƠة  )2
POLYBE, Histoire générale, Livre IV, chapitre 5, texte numérisé d’après la traduction de Dom 

THUILLIER, 1837, in : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/quatre.htm#V 
3) Cf. Théodore REINACH, op. cit., p. 2083.  
4) Cf. PLUTARQUE, De la Musique, op. cit., p. 145.   w
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يبدو أن الألحان والأعمال الموسيقية اȍغريقية التي برزت في القرن السابع والسادǅ قبل 
 فالعديد "أرسطوقسانوǅ الطرنتي" و"أرسطو" و"أفلاطون"ترة الميلاد بقيت متداولة إلى حدود ف

من الأثينيين حسب ما أوردته المصادر كانوا Źفظون عن ظهر قلب المقاطع الموسيقية 
  .)1( وكان الأسرȃ من اȍغريǪ في صقلية يشترون حريتهم بأداء الغناء"ريبدوǅوأ"لمسرحيات 

 أساسيا من الحياة الاجتماعية والثقافية والعقائدية للمجتمعات الت الموسيقى جزءمث
اȍغريقية، وقد تفطن الفيثاغوريون لهذه المسألة وحاولوا الاستفادة منها لتغيير التقاليد والأخلاقيات 

مƚلفات فكتبت في هذا المضمار الأخلاقي عدĈة ، وتبعهم في هذا العديد من الفلاسفة )2(الاجتماعية
يمة الموسيقى نستي وهذا ما Ÿعلنا لا نشǮ في قييكاد لا źلو منها التنظير اȍغريقي ومن بعده الهل

  . وتغلغلها في صلب الحياة الاجتماعية لدȃ الشعوب اȍغريقية ولعبها دورا مهما في تنشƠة الأجيال

الموسيقى كأداة مهمة في تنشƠة الاسŐطيين  إلى توظيف" السياسة" في كتابه "أرسطو"يشير 
الرقص العسكري ير ووالس التربية الموسيقية على الغناء اŪماعي هم فيداواعتمالطبقة الحاكمة، 

  .)3(وكذلǮ العزف على القيثارة والمزمار المزدوج

 وكان الحكام ، لتقاليد صارمة الممارسات الموسيقيةخضعتأ السلطة الاسŐطيةويبدو أن 
 أو تغيير أسلوب أداء بعض قيثارة في وجه كل البدع والتجديدات كتغيير عدد أوتار النوفقي

السلطة جهاز ر عن صرامة الاسŐطيين وتدخل قصة تعبĈ "بوايتيوǅ"  اللاتيني المنظرويورد. الألحان
  : في اȍبداع الموسيقي فيقول على لسان الاسŐطيين

 إلى مدينتنا شوه موسيقاتنا Timothée de Miles  /حين قدم ثيماتوǅ الميلي"
ع شبابنا التقليدية فقد ţلى عن استعمال القيثارة ذات الأوتار السبعة، وأغوȃ مسام

وŤثلت بدعته في إضافة عدة أوتار لقيثارته Ųا جعل من . بأنغام وأوتار مستحدثة

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 2082. 

ة استغلاله للموسيقى لتغºيير أخºلاق        في التاريخ القديم وكيفي    اǅجملة القصص التي حيكت حول شخصية فيثاغور      حول   )2
  :  راجع،المجتمع

BOÈCE, Traité de la musique, op. cit., p. 27-31. 
3) Cf. ARISTOTE, Politique, Livre V, chapitre VI, 6, texte numérisé d’après la traduction de J. 

BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, Édition Ladrange, Paris, 1874, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politiqueordre.htm  w
w
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موسيقاه رخوة ومعقدة كما أن ţليه عن التلحين في المقامات المتƖلفة في مقابل المقامات 
  . "الملونة قد غير من تركيبة الأبيات الشعرية

سيس المقامة على شرف  ألونه دعي للمشاركة في مسابقات أعيادأففي حين 
 صف ألامونه Ń يراع في قصيدته التي نظمها لهذا الغرǑ اŪدية المطلوبة في قيراǅ فإ

سيميلا حين ولدت باخوǅ لشبابنا، ولذلǮ فقد مثل به أمام الملوǭ والقضاة ووşوه 
على صنيعه وألزموه بŗع أوتار قيثارته ليحتفظ فقط بسبعة منها، وجعلوه عŐة لكل 

  أن يقحمكل من يريدلتحذير رأ على التطاول على هيبة مدينتنا وصرامتها، ومن يتج
  .)1(" أي شأن يكون űلا بالشرف ولا يساهم في حفظ طهارة المجموعةاعلى اسŐط

 الخاصة الاحتفالاتšذرت الموسيقى في أثينا مع العروǑ المسرحية إلى جانب الغناء في 
Ɩذ،دبوالمţوالزهور إذ ا متميز شكلا الغناء وا ǅوƚكان المنشدون يتناوبون الغناء متبادلين الك 

 هاما من التربية التي يتلقاها ايشكل جزءكان  تعلم الغناء والعزف على الليرة  أنإلى باȍضافة
ه هو عدم تدخل الدولة في شƚون التربية تظلاح يمكن مماأهم  ولكن ،)2(المواطن الأثيني

 السلطة وكأنƐ، تعليم الموسيقىالمƚسسات  أو تأثير على  دورŃ يكن لها أيوالموسيقية في أثينا 
 إذ رأت أن "البيلوبيناز"في أثينا قد تراجعت عن موقفها المشجع لتعليم الموسيقى بعد حرب 

 وربما لهذه السبب فقدت ،)3(تشبهون بالنساءالغناء يقوǑ من فاعلية المقاتل وŸعل الرجال ي
Ųارسة الموسيقى قيمتها الأخلاقية والتربوية وبرزت نجومية طبقات الموسيقيين اƄترفين 

 ورفض  الموسيقيينأولائǮ ليكتسحوا مجال ثقافة التسلية والعروǑ بينما ركن المفكرون إلى نقد
من خلال موقف ذلǮ يظهر مثلما لسائد الواقع لضمون موسيقي مغاير فنونهم والتنظير لم

الموسيقية  ختيار المقاماتلوجوب الصرامة في ا الداعي" القوانين" في مƚلفه "أفلاطون"
  .)4(سةدرĈالم

                                                           
1) BOÈCE, op. cit., p. 25-27. 
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 2083.  

يشير أرسطو في حديثه عن التربية في عصره إلى أن الموسيقى هي احد عناصر التعليم الأربعة والتي تشمل الآداب والرياضة                     )3
والموسيقى والرسم، ويرȃ أن الموسيقى كانت تعد عند الأقدمين جد هامة في عملية التربية ولكنºها في عºصره فقºدت                     

 .ARISTOTE, Politique, Livre V, chapitre 2, 3  : مكانتها، راجع
4) Cf. PLATON, Lois, Livre VII, in: http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/loislivre7.htm w
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نستية متعددة ولكنها في شكل شذرات لا يعلومات حول التربية الموسيقية في الفترة الهلالم
 التعليم لديهماليونان الكȃŐ قد تقهقر غريǪ إ  أن Ťدنا بصورة واضحة المعاŃ، ويبدو أنهايمكن

سيا الوسطى إذ خضعت تربية الموسيقى الملقنة في آإغريǪ لدȃ الموسيقي بينما ازدهر وتواصل 
 وŢيلنا بعض النصوص إلى اعتماد معلمي موسيقى يصل ، لرقابة سلطة المدنهم ومعاهدهمارسمد

ذا ما  لتلقين الشباب فنون الموسيقى وهو مبلǢ ضخم جدا إ∗ "درŨا" 700أجرهم السنوي إلى 
 Ǣالعادية والتي تصل ما بين هاكانت تتحصل علي التيقورن بالمبال ǅا600 إلى 5 المدارŨ1( در(.  

 يتضمن كتابة الترقيم الموسيقى والعزف انامجكان المتعلمون يتلقون في آخر مراحل تعلمهم بر
وكان التحضير لتدريس التقنيات . على الليرة بالمضراب وبدونه ويقدمون سنويا عروضا موسيقية

يتم في مدارű ǅتصة Ţت رعاية مدرǅ متضلع ومعترف به يعمل على تدريب عدد صغير من 
 ǅمتعلمين وتقام بين هذه المدار ȃةافسات نمالتلاميذ أو بالأحرĈيĈأما بالنسبة للموسيقيين من جد ،

  .)2( فقد كانت مدارسهم تشبه إلى حد كبير الماخوراتيينالدرجة الثانية وخاصة المزامير

                                                           
 .عملة فضية إغريقية:  Drachme / دراŨا ∗

1) Cf. Henri-Irénée MARROU, Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Édition du Seuil, Paris, 
1948, tome I, p. 208.  

2) Cf. Théodore REINACH, op. cit., p. 2084-2085.  w
w
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@@

@@

Ý–ÐÛa@ÛaÉiaŠ@@

òÏbÔrÛa@òîÔîì½a@òîãbßëŠÛa@@@
åß@Þý@òi‰bÔß@áÜÇ@‰bqŁa@Ôîì½aï@@

1.@òîãbßëŠÛa@óÔîì½a@òa‰…@‰…b–ßbèÈuaŠßë@  

تعاملت الدراسات الموسيقولوجية في بداية القرن المنصرم مع الموسيقى الرومانية كأحد 
ن تعريفها قد ارتبط بمجموعة من الأحكام أالعناصر المنتمية للثقافة الموسيقية اȍغريقية، بل ويبدو 

ن الشعب الروماني الغازي واƄب للحروب أذ إلاتينية، المسبقة التي نفت وجود موسيقى رومانية 
رهافة الحس والمنظم عسكريا والمولع بالتشييد والبناء يفتقد، حسب رأي العديد من المƚرخين، ل

مجرد رقصات إلا ن تكون أنشاطاته الموسيقية Ń تعد  رأوا أنƐولذلǮ . والمقدرة على اȍبداع
سقيين في مرحلة أولى، Ľ تبŘ اثر هيمنته على المناطǪ وتربسيطة موقعة استلهمها من جيرانه الا

 قيام، وفي فترة  في مرحلة ثانية ومنها الموسيقىاȍغريقيةنستية، كل أصناف التعابير الفنية يالهل
 إلى قبلة أمتها الشعوب من كامل أŴاء العاŃ القديم، تعوĈدل روما  وŢوĈالنظام اȍمŐاطوري

الألحان ذات الشرقية  موسيقات الواردين وخاصة الأŶاط الموسيقية على استهلاǭ الرومان
 وŃ يتبǪ لهم من أصالة موسيقية سوȃ تلǮ التي ترتبط بالمجال  واŪذب"الهتر"الصاخبة ورقصات 

 الرومانية العسكرية، إذ رأوا فيها ىلموسيقا من الباحثين اهتمامهم على ثلƐةركز  وقد .العسكري
كنمط موسيقى  المجتمع الروماني وبالتالي مشروعية وجودها سادتية التي تواصلا للقيم العسكر w
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نها بقيت تقدم كما أة الموسيقى العسكرية الرومانية إلا لكن رغم الاعتراف بأصال .)1(روماني أصيل
الموسيقى في العهد  ": Ţت عنوان1912 صدر سنة "فريدريتđ Ǌان"ورد في مقال للمƚرƹ الألماني 

مجرد إشارات صوتية ووسيلة ȍعطاء الأوامر خلال التدريبات  " على كونها ،)2("الروماني
ن تكون أن موقف ينفي  ضمنيا ع"فريدريتǊ"وبذلǮ يصرƵ " العسكرية وفي ساحات الوغى

 ŕن تكون أداة تسليةأالموسيقى الرومانية ذات بعد تعبيري فني أو ح.  

، وبادر بتقديم عدة "الأجلاف"في مقابل هذه الأطروحة برز تيار مفند لصورة الرومان 
هربرت "ن بلغت حدود التفخيم والمبالغة كما فعل أ إلى الرومانية ىانطباعات حول الموسيق

الى ، وقد صورهم كشعب موسيقي )3("ماذا تعني الموسيقى للرومان" مقال له بعنوان  في"أنتكليف
Ĉوثيقة تدعم افتراضاته النخاع دون الاستناد إلى أي مصدر أوحد .  

 من خلال المصادرالتي تناولت الموسيقى الرومانية بالدرǅ الأولى تتجلى المبادرات العلمية 
التي في مقالاته  "ƹتيودور رينا" والمƚرƹ والموسيقي الأثري تلǮ التي قام đا ،والشواهد الأثرية

 وخاصة تلǮ التي ،" والآثارقاموǅ الآثار اȍغريقية والرومانية من خلال النصوص"نشرت في 
لأهمية الموسيقى عند  صاف النسœاȍن ذلǮ ولكن رغم .)4(المزمار المزدوجموضوع عاŪت 
نستية على حساب ي الهل النظرة التفوقية للثقافة اȍغريقية"ƹرينا"فقد هيمنت على أبحاƭ الرومان 

، دراسات سنوات الثلاثين من القرن الماضي في التلت هذه الأعمال .)5(الثقافة الرومانية اللاتينية
 Cicéron   /"قيقرون" مƚلفات والذي استخرج من )6("بايشاأرمند ما"الموسيقولوجي 

  .يلاديالم ملامح الثقافة الموسيقية اللاتينية في القرن الأول Quintilien  /"وينتيليانوǅكمارقوǅ "و

                                                        
1) Alain BAUDOT, « La tradition musicale à Rome », Cahiers des Études Anciennes, tome III, Les 

Presses de l’Université du Québec, Canada, 1974, p. 4-9. 
2) Friedrich BEHN, « Die musik im römischen heer », Mainzer Zeitschrift, VII, 1912, p. 36-47. Cité 

par Alain BAUDOT, Musiciens romains de l’Antiquité, Les Presses de l’Université de Montréal, 
Édition Kincksieck, Canada, 1973, p. 10.  

3) Herbert ANTICLIFFE, « What music meant to the Romans », Music and letters, n° 30, 1949, p. 
337-344. Cité par Alain BAUDOT, op. cit., p. 10. 

4) Théodore REINACH, « Tibia », Dictionnaire des Antiquités, tome V, p. 300-332. 
5 (  Őيعت"ƹسا                " ريناºالرومان ح ȃد لدƐبأن التثاقف معها ول ȃالموسيقى الهيلينستية كمثال احتذت به الموسيقى الرومانية، وير

  :مرهفا حوĈله من مجتمع عسكري إلى مجتمع متحضر، راجع 
Théodore REINACH, « Musica », Dictionnaire des Antiquités, tome VI, p. 2086-2088. 
6) Armand MACHABEY, «Etudes de musicologie prémédiévale », Revue de musicologie, n° 53-56, 

Paris, 1935, p. 65-77 ; Id., « Le chant obscures et les rapports internes de la musique au langage 
latin », p. 129-147; Id., « Les visages de la musique païenne à la fin du premier siècle », p. 213-
235.  w
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الموسيقى " Ţت عنوان "سكوت" الباحثظهرت في منتصف الخمسينيات مƚلفة 
 لتقطع مع الأطروحات القديمة وتأسس لنظرة جديدة لقيمة )Roman music)1 /"الرومانية

 وقد عمل مƚلفها على تبيين الفرق ما بين الآلات الموسيقية المستعملة عند ،الموسيقى الرومانية
المسرƵ الروماني وكيفية فن Ǯ المستعملة عند اȍغريǪ وعرج على أهمية الموسيقى في الرومان وتل

 ولȎشارة فقد حظيت التربية الموسيقية عند الرومان منذ أواخر الأربعينيات .تعلمها وتداولها
 والذي )2("تاريخ التربية في التاريخ القديم"من خلال كتابه  "هنري ايرانا مارو" الباحثبعناية 

  . يعد من المراجع المهمة لمعرفة طرق تعليم الموسيقى عند اȍغريǪ والرومان

حول كتبت  ةدراسأهم  ك)3("غونثر ويل" في نهاية الستينيات أطروحة الألماني توبرز
 قام فيها صاحبها ŝرد وŢقيǪ "فيلولوجية"وهي مƚلفة ذات صبغة  الموسيقى الرومانية،

ن ون والمƚرخولكتاب والشعراء والروائيا  والتي ألƐفها،علاقة بالموسيقىال ذاتلنصوص المتفرقة ل
وتبدو المƚلفة كمجموعة ضخمة من اŪذاذات . والفلاسفة ورجال الدين في الفترة الرومانية

 رجعنها تعد أهم مأنها لا Ţتوي على صور مدعمة للنص إلا أم ولكنها مرتبة ومفهرسة، ورغ
  .الرومانيةلمعرفة الثقافة الموسيقية 

الموسيقيون "في السبعينيات المراجع السابقة الذكر لكتابة مƚلفه " آلان بودو"الباحث استغل 
أهم المراجع والذي يعتŐ من  Musiciens romains de l'Antiquité  /"الرومان في التاريخ القديم

إبراز خصوصيات  ورغم تعمǪ الكاتب في ، الرومانية في الفترة اȍمŐاطوريةيةحول الثقافة الموسيق
ن مƚلفه افتقد في أ إلا ة والاجتماعية والسياسية التارźيأبعادهاالظاهرة الموسيقية الرومانية وتتبع 

  .العديد من الفصول للمنحى الموسيقولوجي

                                                        
1) J. E. SCOTT, «Roman music», Ancient and Oriental music, Edited by Egon WELLESZ, Oxford 

University Press, London & New York, 1957 reprinted 1969, p. 404-420. 
2) Henri-Irénée Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Édition du Seuil, Paris 1948, 6ème 

rééditions, 1971. 
3) Günther WILL, Musica Romana: Die bedeutung der musik im leben der Römer, thèse 

dactylographiée, Tübingen, 1951. 
  : ظة بمكتبة معهد الفنون وعلم الآثار بباريس التابعة للمكتبة الوطنية بباريس، كما انها نشرت في طبعة منقحةمحفو

Günther WILLE, Musica Romana. Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer, Verlag P. 
Schippers, Amsterdam, 1967. w
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برز اهتمام بإعادة  ت وŢت تأثير التيارات المتعددة الاختصاصاتانطلاقا من التسعينيا
 ضوء المكتشفات الأثرية الأخيرة وتنقيح المنهجيات المستعملة فيدراسة الموسيقى الرومانية 
اسات الحديثة المعتنية بالموسيقى الرومانية في لدروتبقى مجمل ا .)1(بإضافة البعد الانثروبلوجي

طور النشوء والبحث عن ذاتية Ťكنها من الاستقلال عن المباحث المختصة بدراسة الموسيقى 
كدراسة السلاŃ الموسيقية والآلات الهوائية  ن العديد من المجالاتأكما يبدو . اȍغريقية

  .تعمقة لأبحاƭ مفي حاجةواȍيقاعية الرومانية لا تزال 

                                                        
  :  تعتŐ آخر اȍصدارات التي اطƐلعنا عليها واستعنا đا في مبحثنا) 1

* Christophe VENDRIS, Instruments à cordes et musiciens dans l'empire romain, Éditions 
L’Harmattan, Paris, 1999. 

* Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, Musique et spectacles à Rome et dans l’Occident 
romain, Édition Errance, Paris, 2001. w
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2.@@¿@óÔîì½apa†ÔnÈ½a@Þb©òîãbßëŠÛa@òîäí†Ûa@  

2 .1.@òîãbßëŠÛa@òîŠÛa@òãbí†Ûa@¿@òîÔîì½a@pb‰bà½a  

استخدم الرومان الموسيقى ȍقامة شعائرهم وطقوسهم الدينية، وقد كان لزاما على 
ع المƚرخون  لأداء طقوǅ تقديم القرابين ويرجTibicen / ن يصطحبوا معهم مزمارياأالكهان 

ي الأضاحي المقدسة كانوا ين مزمارأهذه التقاليد إلى أصول أترسقية إذ تنص الروايات 
  .)1(يستقدمون من اتريا

 عهدم"ǭ روما أنشأ والذي يعتŐ ثاني مل" نوما" أن "بلوتارخوǅ" روايات إحدȃتفيد 
 إليها أوكل و)2( ضمن أول المƚسسات الرسمية بالمدينةCollegium tibicinum / "المزماريين

 ارتباط الموسيقى بالمعتقدات الدينية لدȃ يƚكƐد وهو ما ،)3(إحياء الاحتفالات الدينية للمدينة
ن الفكر العقائدي الروماني كان لا يقبل إقامة طقوǅ أو شعائر دينية ما أالرومان بل ويبدو 

Ń تكن مدعمة بحضور موسيقيين ولذلǮ فقد كان الكهان يقومون بإنجاز مراسم الأضاحي 
مزمار مزدوج   أو)∗( أو مزمار مزدوج وكنارة)Tibia)4" بياتي "على أنغام المزمار المزدوج

  .وبوق، بل وتعتŐ أقل هفوة موسيقية صادرة عن المزماري ناقضة للطقس وملغية له

دسي في الحضارة الرومانية، ويعتŐ الآلة الوحيدة يقترن المزمار المزدوج ببعد رمزي ق
 فقد "قيقرون"ºنص لاستنادا على القادرة على تواصل البشر الفانيين مع عاŃ الآلهة، و

                                                        
1) Théodore REINACH, « Musica », op, cit., p. 322; Alain BAUDOT, Musiciens romains de 

l’Antiquité, op. cit., p. 36. 
2) Cf. PLUTARQUE, Numa, chapitre 17, texte numérisé d’après la  traduction de RICADR en 1862, 

comblé avec les extraits d’une traduction de Eugène TALBOT en 1880, in : 
http://ugo.bratelli.free.fr/Plutarque/PlutarqueNuma.htm,  

3) J. E. SCOTT, op. cit., p. 410. 
 يروي بلينوǅ أن المرافقة الموسيقية لعمليات تقديم القرابين كانت تقام ȍخفاء الكلمات التي كان ينطđ Ǫا الكهان ربما )4

  :لسريتها وطابعها السحري، راجع 
PLINE L'ANCIEN, Histoire naturel, Livre XXIII, chapitre 3, 2, texte numérisé d’après la traduction 

de DUBOCHET, Édition d'Émile Littré, Paris, 1848-1850, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre28.htm 

đا الآلات الوترية من فصيلة الليرة  اللاتينية والتي يقصد Fidesسنستعمل مفردة كنارة وجمعها كنارات للدلالة على كلمة  ∗
ȃهذه الآلات دون الأخر ȃالذي يمكن أن ينجر إذا ما استعملنا تسمية إحد ǅلرفع الالتبا Ǯوالقيثارة وذل. w
w
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، وكان )1(من التقاليد الأصيلةلمصاحبة طقوǅ تقديم القرابين كان استعمال مزماري واحد 
 وترية في نهاية القرن الأول قبل الميلاد من البدع المستحدثة حسب رأي لةآ بعازف هتعويض

  .)2(معاصريها

Ĉم حضور الموسيقى تدعȍاطورية وبالتحديد مع اŐمȍاطور في الفترة اŐفي عملية  "أغسطس"م
 عازفي ين جانب المزماريإلىإŤام مراسم الديانة الرسمية الرومانية وطقوǅ عبادة اȍمŐاطور فأضيف 

 البوق من الآلات المقدسة التي Źتفل  وقد حظي هƚلاء بمكانة مرموقة إذ عدĈينكنارات وبوقي
  .)3( ماي23 مارǅ ويوم 23بطقوǅ تطهيرها يوم 

 ǅيقف تدخل السلطة الرومانية لتوحيد الممارسات الموسيقية عند حدود الطقو Ń
دخل في كيفية إحياء الاحتفالات اŪنائزية، ونفهم من خلال ما لتĈلوالشعائر الدينية بل šاوزتها 

نية حددت ن المراسم القانوأ في حديثه عن القوانين والتقاليد المتعلقة باŪنائز "قيقرون"أورده 
  .)4(أعداد المزماريين اƄترفين المصاحبين للمواكب اŪنائزية بعشرة عازفين

 إلى "الأيقنوغرافية"ن هذه القوانين قد تركت إذ تشخص بعض الوثائǪ أولكن يبدو 
 وربما قد أدرجت هذه )5( أبواق أو قرون ضمن المواكب اŪنائزيةنافخيجانب المزماريين 

ن الحروب والمعارǭ كان أ جانب المزمار المزدوج لرمزيتها العسكرية، ذلǮ إلىالآلات المعدنية 
 ȍمŐاطورية الرسميةيمثل السبب الرئيسي للموت في تلǮ الفترة، أو كتقليد للمواكب اŪنائزية ا

إلى فرقة موسيقية ţصصت في إقامة التي عثر عليها بروما  "النقائǊ" وتشير إحدȃ الفخمة،
ĻƖ6(الم(.  

                                                        
1) CICÉRON, De la loi agraire, discours II, chapitre 34, 93, texte numérisé bilingue latin français, la 

traduction tirée de l’Oeuvres complètes de Cicéron, Collection des auteurs latins publiés sous la 
direction de M. NISARD, Édition Dubochet, Paris, 1840, in : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/lecture/7.htm 

2) Alain BAUDOT, op. cit., p. 38.  
3) Ibid., p. 17. 
4) Cf. CICÉRON, Traité des lois, Livre II, 59, texte numérisé d’après la traduction de Ch. APPUHN, 

Édition Garnier, Paris, 1954, in: http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/delegibus2_fran.htm  
5) Cf. John G. LANDELS, Music in Ancient Greece and Rome, op. cit., p. 180, fig. 8.6. 
6) CIL, VI, 32323, 88. (CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum) w
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2 .2.@bßëŠi@òîÓŠ’Ûa@pbãbí†Ûa@¿@òîÔîì½a@pb‰bà½a  

 روما في كل الحروب التي خاضتها وإعادة الاستقرار انتصارمنذ نهاية القرن الثاني وبعد 
 العاصمة السياسية والفكرية والثقافية "الدولة-المدينة"لأراضيها بعد الحروب الأهلية صارت هذه 

 مدينة جمعت بين أوصالها معتقدات أعراق إلىوالدينية للعاŃ القديم وŢولت من قرية لاتينية 
ن موجة من المعتقدات والعبادات الشرقية قد تدفقت عليها أيبدو  و.وأجناű ǅتلفة ومتناقضة

 نهائيا بعد مراحل من تتبنĈاهافكانت السلطة تƖزرها تارة وتقاومها مرات أخرȃ فتستأصلها أو 
  ."منةوąالرĈ"والترويض 

وسيقية المنشرت هذه الأديان الأجنبية إلى جانب البعد العقائدي والغيœ العديد من التعابير 
Ūيقاعات وقد كان لكل منها ترسانتها الخاصة من الآلات الموسيقية اȍديدة والنظم المقامية وا
Ɛومث Ǯل العزف والغناء والرقص الحيز التطبيقي والمادي للتمظهرات اللامادية والغيبية لمقدسات تل

  .الديانات

*@@òãbí…@¿@óÔîì½aBÞbjîÓB   

نستيين في يلتقارب الروماني بدول اŪوار الهلاثر ا Cybèle/ "قيبال"الآهة انتشرت عبادة 
 قبل الميلاد وأقيمت 204القرن الثالث قبل الميلاد، وأدمجت مع الديانة الرومانية الرسمية منذ سنة 

"ȃŐألعاب الأم الك"/ Ludi megalensesحلول هذه ا ȃلآ كتخليد لذكر Ǒلهة على الأر
  .)1(عل القرطاجياللاتينية ومساهمتها في ŧاية روما من خطر حنب

 "الأم الكȃŐ قيبال" المواكب الاحتفالية لأعياد Ovide / "أويدوǅ"وصف الشاعر اللاتيني 
   :قائلافي أواخر القرن الأول قبل الميلاد والتي كانت تقام في شهر أفريل، 

تنطلǪ بأنغام المزامير المزدوجة الفرŸية ذات القرن المعقوف وصدȃ  نت كاإنها"
يطوفون بتمثال الآلهة وهم ن والدفوف والكوسات المعدنية التي يقرعها الكهان المخصي

ƹ2("في الشوارع بين العويل والصرا(.  

                                                        
1) Danielle PORTE, Fêtes Romaines antiques, Clairsud, Toulouse, 2002, p. 146. 
2) Ovide, Fastes, Livre IV, La procession 179-188., texte numérisé d’après l’œuvre complète d’Ovide, 

traduit par M. NISARD, Paris, 1857, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fast/FVI.html  w
w
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 بروما، "بلاتان"º في غرف مقدسة أقيمت لهم على سفح هضبة ال"قيبال"ينعزل قساوسة 
 في مناسبات الأعياد الكȃŐ، فيجوبون أحياء العاصمة على أصوات قرع الدفوف ولا يغادرونها إلا

  .)Ū)1مع التŐعات من المنازل

ملة من المعتقدات الشعبية، Ťخضت عن ŝفي القرن الثاني بعد الميلاد  "قيبال"امتزجت عبادة 
تبدأ الاحتفالات  و.)2( طقوŤ ǅثل محاكاة حية لأسطورتهما وأقيمت لهما"أتيس"º ب"قيبال"التحام 

 ǅبإقامة شعائر قطع شجرة الصنوبر التي ترمز "أتيس"و "قيبال"بطقو ،ǅلى إ مع منتصف شهر مار
 الكهنة والأتباع من Ƶ ويتم تزيينها بزهور البنفسƲ، وتعقبها أصوات الأبواق وصيا"أتيس"شخص 

 يوم الدمقام يوفي الثاني والعشرين من نفس الشهر . "قيبال" أن لا źون "أتيس" اجينالنساء المنشدات ر
، يرقص فيها الكهنة والمريدون على ضجيƲ "أتيس" احتفال şصاء و وهSanguis  /"سانغويس"

 مرحلة يبلغوان إلى أموسيقي مروع ţتلط فيه أنغام المزامير المزدوجة بإيقاعات الدفوف والكوسات، 
 أسوة التناسليةهم ائعضأ فيقومون بتجريح أياديهم وفي بعض الأحيان يقطعون ويفقدون وعيهم،" الهتر"
 وتصدƵ فيه الأصوات Hilaria "/هيلاريا " وفي اليوم الخامس والعشرين يقام يوم البهجة."أتيس"ºب

  .)3("أتيس"المنشدة والمعلنة عن بعث 

*@bßëŠi@òí‰ìÛa@pa…bjÈÜÛ@òjyb–½a@óÔîì½a  

، وŸمع المƚرخون "أدونيس" واȍله "أترجاتيس" والربة "ميثرا" مجموعة من العبادات كديانة هي
على أصولها الكلدانية والسورية، وقد تفشت في القرن الأول قبل الميلاد توازيا مع فترة حكم اȍمŐاطور 

  . والانجذاب كانت من خصوصية طقوسها"الهتر"  رقصاتن موسيقىأويبدو . )Sylla)4  /"سيلا"

                                                        
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 46. 

تتمحور الأسطورة حول العلاقة بين اȍلهة قيبال وأتيس الطفل الرضيع الذي أنقذته حين وجدته ملقى على ضفاف بحºيرة   ) 2
 ن لا ينقطع  أفي غابات فرŸيا، فربته وحين شب عشقته وأغدقت عليه الهدايا وأخذت عليه عهدا أن لا يهب قلبه لأخرȃ و                  

وافتضح أمºره، بºأن   . ولكنه Ń يوف بوعده إذ وقع في هوȃ إحدȃ جنيات المراعي، سلبته طهارته وبكارته . متهاعن خد 
وشى به أسد إلى قيبال، فاشتعلت نار غيرتها، وفي ثورة غضبها قطعت الشجرة التي تكمن فيها روƵ جنية المراعي ولوثºت        

.   أتيس إلى اȍلهة الأم التي صفحت عنه وجعلته رفيقها الأبºدي           عقل أتيس باŪنون وأفقدته فحولته، وبعد رحلة ندم، عاد        
  :للمزيد من المعلومات راجع 

Pierre GRIMAL, Dictionnaire de la mythologie Grecque et Romaine, Presses Universitaire de 
France, nouvelle édition, 2002, p. 60. 

3) P. DECHARME, « Cybèle », Dictionnaire de l’Antiquité, tome I, 2ème partie, p. 1677. 
w .87.  مذكور، ص، مرجعالمعتقدات الديǼية لدȃ الǌعوƣجفري براندر وآخرون،  ) 4
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في صورة الشرقية إحدȃ أساليب تكسب كهان الديانات  Apulée/ "وǅيأبول"ويصف 
كاريكاتورية ولكنها ثرية بالمعلومات حول دور الموسيقى في إقامة طقوǅ وشعائر هذه المعتقدات 

  :فيقول

ن في الطرق الكȃŐ حاملين صورة آلهتهم ون المتجولوهنة السورييهرول الك "
إحدȃ الضياع المترفة أو Źلون في بعض القرȃ، إلى  على ظهر ŧار، وحين يصلون

يقومون بعرǑ فرائضهم على أصوات المزامير المزدوجة والكوسات والمضارب الرنانة، 
ن يتخضبوا بدمائهم، Ľ أ فيدورون مولولين راقصين، وŸرحون أنفسهم بالحراب إلى

  .)1("يقومون ŝمع النقوط القيمة من المتفرجين المروعين

 *@ñ…bjÇ@ìÔİÛ@òààn½a@óÔîì½aBgíŒíB  

ت في فترة حكم يتفǪ العديد من المƚرخين حول قدوم هذه العبادة من مصر، والتي توطد
 تبنوان الرومان قد أ ولكن الدراسات الحديثة ترȃ ،"كليوباترا" وربما بتأثير من "يوليوǅ قيصر"

 الصفات اȍغريقية أكثر من ذي "سرابيس"º في روما ب"يزيسإ"الآلهة ذ تلتحم إنستي يالنموذج الهل
ذور الأولى لهذه العبادة فإنها ورغم تعدد الآراء حول اŪ. )2( المصري"زيريسوأ"لتحامها بقرينها ا

  .تبقى عموما ذات صلة بالدلالات المصرية

 بين تأييدها في فترات وبين محاربتها  هذه العباداتقف السلطة الرومانية مناتراوحت مو
وتقويض معابدها في فترات أخرȃ، ورغم ذلǮ فقد انتشرت عبادتها بين صفوف رجال الدولة 

واحي العاصمة والمناطǪ المناطǪ المجاورة لها، وقد اعتنقها وعلية القوم وتفشت خاصة في ض
 لايزيس، Ţتل الموسيقى مكانة كȃŐ في إجراء الطقوǅ الدينية و.المزارعون الأثرياء وبسطاء القوم

ففي كل يوم ومنذ فتح أبواب المعبد إلى حين إغلاقه، لا يكف الكهان عن إنشاد الأهازيƲ على 
  .)3(ة بالغناء أيضايوالصلاصل كما تƚدȃ الصلوات الليلأصوات المزامير المزدوجة 

                                                        
1) APULÉE, L'Âne d'or ou les Métamorphoses, Livre VIII, chapitre 24-27, texte numérisé d’après 

la Collection des auteurs latins, traduit en français sous la dir. de M. NISARD, Paris, 1842, in: 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Apul/meta07.html  

  :وضوع، راجع للمزيد من اȍيضاحات حول الم )2
Jean LELLANT, « Isiaques (cultes). Chez les Grecs et dans l’Empire romain » Dictionnaire des 

mythologie et des religions des sociétés traditionnelles et du monde Antique, Flammarion, 
Paris, 1981, vol. I, p. 587-591. 

3) Alain BAUDOT, op. cit., p. 48. w
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 ȃŐيتحول الكهنة "إيزيس"نسبة إلى " إيزيا"أثناء الأعياد الك ،Őالمقامة في شهر نوفم 
تي بالأناشيد الوبعثه  "أوزيريس"والمريدون والأتباع إلى جوقة ضخمة Ţتفل ولمدة ثلاثة أيام بموت 

  .)1(تصاحبها أنغام المزامير المزدوجة وقرع الصلاصل والرقص

*@òîìbjÛa@òíŠÛa@ìÔİÛa@¿@óÔîì½a  

أكثر العبادات القديمة التي  Bacchus  /"باخوǅ"  اȍلهتعد الطقوǅ الغامضة والسرية لعبادة
ا السياسة الرومانية وأدمجتها في شكل ديانة شبه تقوم فيها الموسيقى بدور أساسي، وقد احتوته

 186 قد قنن طبقا للمراسم القانونية منذ سنة "الباخوسية"ن الاحتفال بالأعياد أ إلىويشار  رسمية،
ي عملية الترسيم التي يشرف اي ببومب"فيلا الأسرار"ºتكشف الرسوم اŪدارية ل و.)2(قبل الميلاد

 قراءة للتراتيل إلى تقديم القرابين والتنبƚ بالغيب وكشف النقاب عن القضيب عليه اȍله من
ǅعداد للزواج المقدȍالموت ورقصة البعث، وا ǅلد بالسوط، وطقوŪ3(الغامض، وا(. Ĉجلروتصو  

 ǅالأيقنوغرافية الطقو Ǫعلى إيقاعات الدفوف والكوسات  في شكل رقصات"الباخوسية"الوثائ 
  .المعدنية الصغيرة والمزامير المزدوجة الفرŸية ذات الأنبوب المعقوف

 على الملامح الموسيقية للمواكب "أويدوǅ" وVirgile/  "ورجيليوǅ"تƚكد قصائد كل من 
 "باخوسيةال" كان Źتفل đا بالرقصات "الباخوسية"ن الولائم أ إلى يشير "ورجليوº"ǅ، ف"الباخوسية"

 فيƚكد في وصفه للاحتفالات بالمواكب "أويدوǅ"أما . )4(المصاحبة بأنغام المزامير المزدوجة المعقوفة
تيتوǅ "ويصفها . )5( على امتزاجها بأصوات الأبواق والمزامير المزدوجة وقرع الدفوف"الباخوسية"

ǅلييو" /Tite Live على لسان الخطيب "ǅلة دعائية ضد "بوستوميوŧ في "الباخوسيين" الذي شن 
  .)6(اني قبل الميلاد بكونها مواكب ليلية صاخبة تصدƵ فيها أجراǅ الآلات الموسيقيةالقرن الث

                                                        
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 48 
2) Ibid., p. 49. 

 .86 .جفري براندر وآخرون، المرجع السابǪ، ص ) 3

4) VIRGILE, L’Enéide, Livre XI, vers 735, texte numérisé d’après la traduction de  Anne-Marie 
BOXUX et Jacques POUCET, Bruxelles, 1998, in: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V11-725-867.html  

5) OVIDE, Métamorphoses, Livre IV, 1-31, texte numérisé d’après la traduction de G.T. 
VILLENAVE, Paris, 1806, in: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/META/04.htm  

6) TITE LIVE, Histoire romaine, Livre XXXIX, 15, 9, texte numérisé d’après les Œuvres  de Tite-
Live, traduit en français sous la dir. de M. NISARD, Édition Firmin Didot, Paris, 1864, tome II, et 
modifiée selon A. FLOBERT, Tite-Live. Histoire romaine. Les progrès de l'hégémonie romaine I, 
Édition Garnier- Flammarion, Paris, 1998, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/XXXIX.html  w
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3.@ë@lbÈÛþa@¿@óÔîì½aòîãbßëŠÛa@ëŠÈÛa  

3 .1.@@âìèÐßlbÈÛþaëŠÈÛaë@òîäîmýÛa@òÏbÔrÛa@¿@ 

الأعياد التي تقدم في شكل   على باللسان اللاتينيالألعاب أي Ludi "/لودي" لفظة Ţيل
ل والأصنام والتي يطوف đا يمهرجانات تقام Ţت إشراف الآلهة وبحضورها المادي المجسم في التماث

  .)1(واقع مقدسةفي مواكب وŢمل إلى م

غموǑ حول Ţديد جذور الألعاب وهو ما نلاحظه من خلال التأويلات العديدة التي الŹوم 
 "ترتليانوǅ"طرحها المنظرون المسيحيون في القرن الثالث والرابع وخاصة الأفارقة منهم أمثال 

  بكونها مشتقة منLudi  /"لودي"بالأحرȃ لفظة  أو الألعاب "ترتليانوǅ"ف ، إذ يعرŐ"Ĉيانوǅيق"و
 المناطǪ إلى اȍغريǪ الذين هاجروا حسب الأساطير من اليونان يني الليديأ Lydus  /"ليدوº"ǅال

الاتروسقية حيث نشروا الألعاب كإحدȃ التعابير الدينية وقد استعار منهم الرومان تلǮ الألعاب 
 بكونها  القرطاجي"Őيانوǅيق" بينما يƚولها ،)2(اموها محافظين على اللفظة التي تدل على مبتكريهاوأق

 المƚسس الأسطوري لروما Ťجيدا لȊلهة "ǅلووروم"مجموعة الطقوǅ الاحتفالية التي أقامها 
 لثقافية الملتصقةحد التعابير اأمهما يكن من أمر جذور الألعاب الرومانية فهي في نهايتها و. )3(الرومانية

ن أويبدو . )4(ن الغاية من إقامتها هو ترضية الآلهة وتسليتهاأ ب"بيوǅوأرن" ويشير .بالأبعاد العقائدية
  .)5(نها تعابير إنسانية متفشية في كل الحضاراتأ على الرومان بل Ń تكن حكراهذه التقاليد 

                                                        
1) Cf. Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 7-8. 
2) TERTULLIEN, De spectaculis, chapitre V. 

ºالنص باللاتينية موجود ب: htm.spectaculis_de/latin/org.tertullian.www://http نسية فيومترجم الى اللغة الفر :  
TERTULLIEN, Contre les spectacles, texte numérisé d’après la traduction de M. DE GENOUDE, 

1852, in : http://ugo.bratelli.free.fr/Tertullien/DesSpectacles.htm 
3) SAINT CYPRIEN DE CARTHAGE, Sur les Spectacles, chapitre IV, texte numérisé, in : 

http://www.jesemarie.com/cyprien_de_carthage.html 
4) ARRNOBE, Adversus nationes, Livre VII, chapitre 33, texte en latin numérisé in : 

http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/arnobius7.html  
  :  راجع، حول مسألة جذور الألعاب في الحضارة الرومانية) 5

André PIGANIOL, Recherches sur les jeux romains. Note d’archéologie et d’histoire religieuse, 
Librairie ISTRA, Strasbourg, 1922. 

 ا تعدĈ من أهم الدراسات التي أقيمت حول الألعاب والعروǑ الرومانية وقºد اسºتغل فيهºا مƚلفهºا      أنهفرغم قدم المƚلفة إلا     
w .المقاربات الانثروبولوجية ليقيم فرضياته مع الاستناد إلى الوثائǪ النصية والأثرية

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  97

Őتعد الألعاب الرومانية الكȃ "لودي ماني" Ludi magni وقد كانت تقام Ǒأقدم العرو 
 قائمة إلى نوفمŐ وبمرور الزمن أضيفت العديد من الألعاب شهرسنويا في الخامس عشر من 

  شهرفي Cérès  /"قيراǅ" وألعاب "أبوللو"الرزنامة الرسمية للاحتفالات، وتتمثل أهمها في ألعاب 
  .)Flora)1 /"فلورا"وألعاب  "الأم الكȃŐ قيبال"أفريل وألعاب 

 مباريات على عروǑ راقصين يرتدون أقنعة، وعلى  الرومانية في بدايتهااحتوت الألعاب
رورة، Ľ أقحمت العروǑ المسرحية في منتصف القرن المجعربات اليل والخرياضية ومسابقات 

ين المفهوم الديني الرسمي للسلطة وبين المفاهيم العقائدية الشعبية الثالث قبل الميلاد وقد جمعت ب
  .)2(ومثلت عنصرا أساسيا من منظومة الثقافة الرومانية واعتŐت من قبيل الخصوصيات المميزة لحضارتها

الغناء والعزف والرقص من د كان قوالألعاب، ف تشارǭ الموسيقى كل هذه الأعياد
 الاحتفالية، وتنوعت الممارسات الموسيقية في هذه الأعياد بين موسيقات هاخصوصيات مظاهر

  الموسيقيةفرقال أو الفرق الرسمية العسكرية أو ين اƄترفينتولتها الفرق المختصة كفرق الموسيقي
  .رق أو المجموعات الشعبية اƄتفلة الدينية أو يقوم بتنفيذها الموردون وأتباع الطالطرقية

يبدو أن الألعاب قد وظفت في الفترة اȍمŐاطورية كأداة سياسية فعالة في احتواء اŪماهير 
 الأصل على الفاعلية السياسية  اȍفريقيFronton /"فرنتو"والتأثير عليها إذ يƚكد الخطيب اللاتيني 

  :فيقول لȌلعاب

ه بتسلية شعبه كاهتمامه بالأمور تكمن جدارة الحاكم في اهتمام "
  .)3(" يقيم الألعاب أنولكي ينال الرضا Ÿب ]...[اŪسام،

لهبات، إذ كانت  كانت مناسبة للفرجة ولتلقي االألعابن أŸمع العديد من المƚرخين على 
 على تقديم الخبز - Juvénal /"أوانليس"استنادا على ما أورده -التقاليد في تلǮ الفترة تنص 

  .، فهي مناسبات للتسلية ولسد الرمǪ)4(للجماهير

                                                        
1) Cf. André PIGANOL, op. cit., p. 75-91. 
2) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 8. 
3) FRONTON, Lettres à Marc Aurèle, V, 11. Cité par Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, 

op. cit., p. 10. 
4) JUVÉNAL, Les Satires, Satire X, chapitre 81, texte numérisé d’après la traduction de Henri 

CLOUARD, in : http://ugo.bratelli.free.fr/Juvenal/DetailsJuvenalSatires.htm  w
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Ɛن أ إلىتضاعف عددها من سبعة وسبعين يوم في القرن الأول بعد الميلاد و الألعابفت تكث
، هذا )1( بعد الميلاد وكان ينفǪ عليها من المال العام354 بلغت مائة وŨسة وسبعين يوم في سنة

  .عرضية كالاحتفال بالنصر أو بمراسم التتويƲ أو الاحتفالات اŪنائزيةودون إحصاء المناسبات ال

  : لا فق،"يوليوǅ قيصر"الألعاب التي أقامها العروǑ و Suétone  /"سويتونيوǅ"صف و

 مصارعات اŪلادين، وعروǑ اف؛أقام العديد من الألعاب المختلفة الأصن " 
Ĉثلون تكلموا بكل اللغات، مسرحية قدمت في العديد من أحياء المدينة، وقد أدŲ اها

  .)2("ومعها ألعاب سباق الخيل والمصارعة الرياضية ومعركة بحرية

مع بينها قاسم مشترǭ وهو كونها Ÿمانية وŤثل العروǑ العناصر المشخصة للثقافة الرو
 Ǫمعروضة للجماهير بمختلف شرائحها وفي أماكن وفضاءات أقيمت خصيصا وعن تفكير مسب

 وكانت .لو سباق الخي"راكضم"لغرǑ عرضها كالمسارƵ والمسارƵ المغطاة والمسارƵ الدائرية و
 وتستمتع وتلهو بما ت لتلتذƐ كل الشرائح الاجتماعية والطبقا تلǮ الفضاءاتتتجمع على مدارج

  .)Artes ludicrae)3 " /أرتس لوديكراي"عروǑ أو الفرجة يعرف بفنون ال

ن اللغة أ من المنظور الروماني إذ Spectacle/ الفرجةتعترضنا عدة إشكاليات لشرƵ مفهوم 
  لفظةأن إلىن نشير أولذلŸ Ǯب   على الفرجة عدة مفرداتاللاتينية تستعمل للدلالة

يفيد في  أي نظر وشاهد، Spectare "/سبكتارȃ " من فعلة والمشتق Spectacula"/سبكتاكولا"
 والتي Ludi  /"لودي "لعابم فيها أي الأا والنشاطات التي تق المسارƵ الدائريةألعابمعناه العام 

ن ما يميزها هو جانبها الفرجوي المثير أ ولكنها űتلفة عنها إذ Agon  /"أغون"تقابلها في اȍغريقية 
دون الاهتمام بنهاية المباريات، فقيمتها تكمن حسب المنظور الروماني في المشاهدة المثيرة والرهيبة 

  .)4(ة والطريفة دون الاهتمام بمن يفوزيبوالغر

                                                        
، 90، ترجمة عبد الوهاب محمد المسيري وهدȃ عبد السميع حجازي، سلسلة عاŃ المعرفة عدد الǤرƣ والعاŃكافين رايلي،  )1

 .118 -117. ، ص1985المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
2) SUÉTONE, Vie de Jules César, chapitre 39, texte numérisé d’après, Vies des douze Césars de 

Suétone, traduit par de M. NISARD, Paris, 1855, avec quelques adaptations de J. POUCET, 
Louvain, 2001, in: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/CAES/trad.html  

3) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 7-8. 
  : حول الفرق بين الاغون اȍغريقي والألعاب الرومانية راجع )4

Christophe VENDRIS, Instruments à cordes et musiciens dans l'empire romain, op. cit., p. 238. w
w
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 وتبقى Ludi scarenici  / الألعاب ولكن مع نعتها بالركحيةإلىتنتمي العروǑ المسرحية 
ǭسباقات الخيل والمصارعات والمباريات الرياضية ضمن ألعاب السير/  Ludi circenses، ويبدو 

ن مصارعة اŪلادين والتي يطلǪ عليها باللسان اللاتيني أن هذه الألعاب ضاربة في القدم إلا أ
تبدو حديثة العهد نسبيا، إذ عرضت لأول مرة حسب الروايات في روما سنة  Munera/ "راامون"

لألعاب التي أقيمت سنة  قبل الميلاد ȍحياء احتفالات جنائزية وقد اعترف برسميتها ضمن ا264
 قبل الميلاد ومنذ القرن الثاني صاحبتها ألعاب مصارعة الضواري والحيوانات الوحشية 150

 الألعاب إلىفي القرن الأول بعد الميلاد المسابقات الموسيقية  وأضيفت .)Venationes)1 وصيدها
  . من المناƹ الثقافي الترفيهي الرومانيجزءا لتصير

تتميز كل الألعاب والعروǑ بحضور موسيقيين ȍحيائها بالعزف والغناء والرقص، فالفنون 
  .الركحية تقوم بالأساǅ على الموسيقى، كما توظف في بقية الألعاب كأحد الخاصيات الملازمة لها

3 .2. @¿@óÔîì½a@lbÈÛcðŠöa†Ûa@Š½a  

 الرومانية نلاحظ تكرر حضور نافخي الأبواق "الأيقنوغرافية"ا على التشخيصات استناد
 Ǯلادين، فهل يعني ذلŪن الموسيقى جزء هام من أوالقرون وعازفي الأرغن المائي في مصارعات ا

�Ǒالعرو  

ن الشكل المستدير والبناء الهندسي للمسرƵ أ "لفانوغ"الباحث المهندǅ و تƚكد أعمال
د أساسا للمشاهدة العينية وŃ يراع فيه اهتمام بتحسين  شيĈ قدAmphithéâtre /ئريالروماني الدا

 ألعاب كان روĈاد إذجودة الصوت الذي كان يشكل هاجسا في تشييد المسارƵ والمسارƵ المغطاة 
  .)2(اŪلادين يولون اهتماما بمشاهدة فرجوية لا تقوم فيها الموسيقى إلا بدور ثانوي

، فإننا نعتقد الأطروحةفي هذا الفصل من " لفانوغ"دون الخوǑ في مناقشة أراء الباحث 
 ابألعضمن  العسكرية  الموسيقية ترسانة الآلاتإلىتنتمي موسيقية  آلات  عازفيوجود أن

إلى جانب والموت، والقتال الحرب التي Ţيل إلى تلǮ الآلات المسرƵ الدائري مرتبط بدلالات 
                                                        

1) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 9-10. 
2) Jean Claude GOLVIN et Charles LANDES, Amphithéâtres et gladiateurs, CNRS, Paris, 1990, p. 

47-48. w
w
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 تصدƵ في حضور أصحاب السلطة والأباطرة والذين Źولون رموز السلطة الرسمية فقد كانت
  .)1( انتصار بطولي يرمز لشخص اȍمŐاطورإلىانتصارات المتبارين والمتصارعين 

للتمكن من بث أجراǅ وأمام هذا الطابع السياسي والعسكري لألعاب اŪلادين و
التردد في أرجاء فضاء المسرƵ الدائري الشاسع وقادرة على  العام اȍطارموسيقية متوافقة مع 

 جانب إلى من طاقم اŪيǊ الروماني، ا استعيرتتينلƐالالمعدنيتين البوق والقرن تي وقع استعمال آل
  بعروǑ اŪلادين خاصة في القرن"الأيقنوغرافية"اقترنت Ťثيلاته الذي استعمال الأرغن المائي 
  .)2(الثاني والثالث ميلادي

ة ºعا للميزانيºيتفاوت عدد الموسيقيين المستخدمين في المسارƵ الدائرية، وذلǮ تب
، ويفترǑ من خلال رصد تشخيصاتهم على )3(الألعابة لمنظمي المرصودة أو لȎمكانيات المادي

ن وعازف أرغن و قرنافخي أعدادهم لا تتجاوز ثلاثة بوقيين وثلاثة أن "الأيقنوغرافية"اƄامل 
يƲ النهائي وحث المصارعين وإثارة مائي وتتمثل مهمتهم في اȍعلان عن بداية الألعاب والتتو

  .)4(اŪمهور وتهييجه أثناء عروǑ المصارعة والقتال

 فقد Ļ استخدام البوقيين كذلǮ في ألعاب "ليوǅيورج"الشاعر واستنادا على ما أورده 
سباقات الخيل وذلȍ Ǯعطاء إشارة بدأ الانطلاق للخيول المتسابقة واȍعلان عن وصول 

  .)5(المتسابقين الأوائل وإحياء احتفالات التتويƲ وتقديم سعف النخيل للفائزين

                                                        
  .André PIGANIOL, op. cit., p. 103-108 :يل انتصارات المتبارين إلى بطولات سياسية مناستقينا فكرة Ţو )1

  : فية، راجع حول استعمال الأرغن المائي ضمن العاب اŪلادين وŤثيلاته الأيقنوغرا)2
Jean PERROT, L’orgue et ses origines hellénistique à la fin du XIII siècle, Édition A. et J. Picard & 

Cie, Paris, 1965, p. 111, fig. 3. 
3) Cf. Valérie PECHE et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 80. 

  : نلاحظ أن ترتليانوǅ يقرن البوقيين بعروǑ اŪلادين وينتقد وظيفتهم في إثارة اŪماهير، راجع)4
TERTULLIEN, Contre les spectacles, chapitre XI, in : 

http://ugo.bratelli.free.fr/Tertullien/DesSpectacles.htm 
5) Cf. VIRGILE, L’Enéide, Livre V, vers 110-113, in: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V05-001-113.html w
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3 .3.@@ëŠÇ@pbÔib½aòîãbßëŠÛa@òîÔîì½a  

  : عناصرةŢتوي المسابقات الرومانية على ثلاث

  .ت الخيلسباقا •
  .مسابقات رياضية •
  .مسابقات موسيقية •

 Ǒاكيها في كيفية إقامة العروŢ غريقية إذȍالمسابقات الموسيقية كتواصل للمسابقات ا Őتعت
وتتويƲ الفائزين الذين Źصلون على سعف النخل، وهو تقليد إغريقي تواصل مع الحضارة 

  .)1("تيتوǅ لييوǅ"الرومانية كما أشار إليه 

 "نتوميماب"الº و"ميموǅ"الº عروǑ ، قائمة المسابقات في الفترة اȍمŐاطوريةإلىأدرجت 
نستية، إذ Ń ين المسابقات قد أجريت بتوصية من أصحاب السلطة المتأثرين بالثقافة الهلأويبدو 

 وأعيدت سنة 60 سنة "نيرون"اȍمŐاطور  التي أحدثها "اييرونن"ºتظهر إلا في فترة متأخرة نسبيا ك
التي   Agon Capitolinus" /القابيتولية"الكĽ  ȃŐ المسابقات ،)2( بعد الميلاد65  أو سنة64
 وقد أحدثت فيما بعد مسابقات مثل .)3("تاريوبي"  لȎله Ťجيدا"وǅدوميسيان"اȍمŐاطور ها أأنش

الث ولكنها Ń تستطع منافسة  في القرن الث"ألغبال سييروǅ الكسندر"اȍمŐاطور التي أقامها 
  ."القابيتولية"الألعاب 

استمرت هذه الألعاب إلى نهاية الفترة اȍمŐاطورية في روما واستقطبت فنانين من أماكن 
  .)4(عيدة وقد كانت بمثابة مسابقات ومباريات عالميةاȍمŐاطورية البمن أطراف وűتلفة 

 Ťكن الباحثون من التعرف على نوعية "الأيقنوغرافية" خلال النصوص الأدبية والوثائǪ من
  :  العروǑ التالية بعد الميلاد وقد تضمن الŐنامƲ على86 في سنة "القابيتولية"اختبارات المسابقات 

                                                        
1) TITE- LIVE, Histoire romaine, Livre X, chapitre 47, 3, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/X.html  
2) Cf. SUÉTONE, Vie de Néron, chapitre 11, texte numérisé d’après, Vies des douze Césars de 

Suétone, traduit par de M. NISARD, Paris, 1855, avec quelques adaptations de J. POUCET, 
Louvain, 2001, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/NERO/trad.html 

3) SUÉTONE, Vie de Domitien, chapitre 4, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/DOM/trad.html 
4) Christophe VENDRIS, op. cit. p. 241. w
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  مزماري •
  مزماري مصاحب Ūوقة •
  . وعازف قيثارة في نفس الوقتمغني  •
  حب Ūوقةمصاعازف قيثارة  •
  عازف قيثارة •
  مغني لمقاطع كوميدية •
  مغني لمقاطع تراجيدية •
• Ĉبوقي  
  )∗("اديمن" •
  مصاحب بليرةشاعر لمƚلفات لاتينية  •
 .)1(ةشاعر لمƚلفات إغريقية مصاحب بلير •

 Ľوكان يطلب من المتبارين في هذه. )2(نون والراقصولهذه القائمة الممثلضيف لاحقا أ 
 المتسابǪ الأول والأفضل حسب كل ةالمسابقات اȍتقان في التنفيذ الموسيقي وكانت الغاية مجازا

  . وأصوات الأبواق"المنذر"ويتحصل المنتصر على جوائز تعلن من قبل  .صنف

ا بالمشاركة في المسابقات مكانت القيثارة والمزمار المزدوج الآلتين الوحيدتين التي يسمح له
إما بمفردها أو بمصاحبة الغناء، وتعد القيثارية من أهم الأصناف المجازة وهي الغناء الذي يصاحبه 

تمثل في تأدية ألحان يƚلفها يأنا ومنفذه بالعزف على القيثارة بينما يعد العزف على القيثارة أقل ش
  .عازفها ويثريها بالارšالات

                                                        
كانوا يقومون باȍنذار بأصواتهم في حالة حدوƭ خطر ويستخدمون في ساحات الºوغى لنقºل                : ادوننالم . ج Héraut /ادي  المن ∗

Ƶالأوامر بالصيا. 
1) Cf. Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 59, annexe n° 5. 
2) Cf. Paulette CHIRON-BISTAGNE, « Les concours en Occident, notamment à Nîmes », 

Spectacula, n° II, 1992, p. 223-232.  w
w
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4. ¿@óÔîì½aëŠÇ@åÏ@ïãbßëŠÛa@Š½a@  

4 .1. ïãbßëŠÛa@Š½a@‰ëˆ¦@òîÔîì½a@òî•ì–¨a  

 الفصل الثاني من ، الباحث أŧد عثمان المختص في تاريخ المسرƵ اȍغريقي واللاتينييفتتح
من  : "إشكالية Ţديد أصالة المسرƵ الروماني فيقولب "ه الحضاريالأدب اللاتيني ودور"كتابه 

المشاكل المستعصية على الحل في تاريخ الأدب اللاتيني عدم القدرة على اȍجابة بيقين عن سƚال 
هل المسرƵ الروماني أصيل التربة الايطالية أم هو فن أجنœ مستورد من بلاد :  مطروƵ دوما وهو

�Ǫغريȍ1("ا(.  

 لاتيني لا يزال مطروحا، فإن خصوصية هذا الفنن السƚال حول أصالة المسرƵ الأرغم 
فمن خلال قراءة .  النص الدرامي على اعتمادهتكمن بالأساǅ في اعتماده على الموسيقى أكثر من

 ،Ƶعمال المسرحية الرومانية وما كتبه معاصروها حولها نلاحظ التصاق الموسيقى بفن المسرȌل
 التي ظهرت في أوروبا خلال القرن الثامن "الأوبرالية"فالأعمال الدرامية الرومانية تشبه المƚلفات 

.  أرباع أجزاء المسرحياتةاد Źتل أكثر من ثلاثن العزف والغناء والترņ والرقص، يكأعشر ، إذ 
المسرƵ اȍغريقي يكمن في توظيف فن المسرƵ الروماني وأصالته وŤيزه عن فن ن خصوصية أويبدو 

ن جل الأصناف والأŶاط الدرامية ţضع لسلطة لغة الموسيقى أ كما )2(الدراما لخدمة الموسيقى
 المواضيع اŪانبية أمام المƚثرات Ťثلان إيقاعاتها، بل تكاد الأحداƭ والحبكة المسرحية وحركة

  .الصوتية واللوحات الراقصة

ن اŪذور الأولى للمسرƵ الروماني Ń تكن إغريقية بل اترسقية، أŸمع العديد من الباحثين 
 فن درامي محبǮ إلى  تطور من لوحات راقصة مصاحبة بأنغام مزامير مزدوجةأن ذلǮ المسرƵو

  .الصنعة

                                                        
، المجلس الوطني للثقافة والفنºون والآداب،       141، سلسلة عاŃ المعرفة، عدد      الأƣƽ الƫȐيř وƽورǽ الحضاري   ثمان،   اŧد ع  )1

 .35. ، ص1989الكويت، 
2) Alain BAUDOT, op. cit., p. 58. w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  104

 كيفية تبني الرومان للعروǑ الموسيقية الراقصة "تيتوǅ لييوº"ǅ من خلال نص لتضح لنات
عرضت كهدية لاسترضاء الآلهة وكانت هذه قد وقبل الميلاد  364الاترسقية التي استقدمت سنة 

  : فيقولدون ضرب إيقاعي محدد ومتواتر،  ر المزدوجاالرقصات ţضع لألحان المزم

 " ǅبتيقو ǅسولبيقو ǅتواصل الوباء لمدة سنتين متتاليتين في فترة قنصلية ليتو
وغايوǅ ليقينوǅ صطولون ولهذا السبب Ń ترد أحداƭ تستحǪ الذكر سوȃ تلǮ الولائم 

لكن Ń تقدر المبادرات . التي أقيمت لاستجداء عطف الآلهة والتي تعد الثالثة منذ نشأة روما
ƚالبشرية ولا مȃاد عنف الشر وعكفت الأنفس على التطير، ويروŨأنازرة الآلهة على إ  

حد الأشكال الحديثة كأإحدȃ وسائل الحد من غضب الآلهة كانت إقامة الألعاب الركحية 
  .بالنسبة لشعب محب للحرب لا يعرف من ضروب العروǑ سوȃ مسابقات الخيل

Ūبدون أية . ديدة والأجنبيةكانت هذه الألعاب في بدايتها بسيطة ككل الأشياء ا
ن من اتريا يرقصون على و حركة تعŐ عنها كان الراقصون القادمةكلمة منطوقة وبدون أي

  .أنغام المزامير المزدوجة وينفذون حسب التقاليد الاترسقية حركات في غاية الŐاعة

على إثرها بدأ شباب روما في تقليدهم مع التراشǪ بالمزاƵ في شكل أبيات شعرية 
وظهر . وهكذا اعترف بالألعاب وصارت تقليدا متبعا.  الحركات الراقصةمعتوافǪ تمرšلة 

 هƚلاء  اللاعبون وŃ يعودالمراد به مشتǪ من اللغة الاترسقية  وهو لفظűتصون لقبوا بالهستر
بإيقاعاته المتنوعة  ولكنهم رددوا الساتوراي...يتقاذفون اعتباطيا بالأشعار المرšلة والسوقية

 غناء مصاحب بالمزمار المزدوج وحركات راقصة متناسقة مع عنوالذي كان عبارة 
وبعد بضع سنوات šرأ لييوǅ وللمرة الأولى على هجر الساتوراي وألف . الأوزان الشعرية

  . لحنية ذات حبكة روائية وغناها بنفسه، وهو أمر مألوف في تلǮ الفترةاقطع

ته ولهذا السبب استأذن في تقديم عبد أمام قد أنهǮ صوفويقال انه لكثرة اȍعادة 
  .)1("المزماري كلفه بالغناء بينما بقي يƚدي المقاطع التي كانت تناسب طبقته الصوتية

                                                        
1) TITE- LIVE, Histoire romaine, Livre VII, chapitre 2, 1-10, texte numérisé d’après la traduction de 

MM. CORPET-VERGER et E. PESSONNEAUX, Garnier, Paris, tome II, 1904, modifiée selon A. 
FLOBERT, Tite-Live. La conquête de l'Italie. Histoire romaine, Garnier- Flammarion, Paris, 1996, 
in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/VII1-15.html w
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المسرƵ قالب فن  والمعلومات التي بحوزتنا حول تركيبة "تيتوǅ لييوǅ"خلال ما أورده من 
 وأتباعه الذين جاؤوا من بعده والذين حافظوا على "لييوǅ اندرونيقوǅ"الروماني ابتداء من 

 المزمار المزدوج واعتماد القالب الغنائي  أنغامالعروǑ المسرحية المبنية على الرقص والعزف على
واقتصار دور الممثلين على تنفيذ الحركات  Cantor /"كانتور " المسرحي الذي يƚديه مغنيللنص

ن الكوميديا والتراجيديا كانت تستغل الموسيقى والرقص أ يتضحوالرقصات دون التفوه بالكلام، 
 "يموǅم"الºللتعبير عن المواقف الدرامية أكثر من استغلالها النص السردي وربما قد برزت 

وفي الفترة اȍمŐاطورية كأحد الأŶاط المسرحية التي تولدت من الاهتمام الشديد  "انتوميمب"الºو
  .باŪانب الموسيقي والحركي على حساب النص المنطوق

4 .2 .Ûa@bí†îßìØÛa@¿@óÔîì½aòîäîmý  

 على عرǑ تتناوب فيه فصول حوارية وفصول غنائية وراقصة، لاتينيةتقوم الكوميديا ال
 دلالات شخصيةيها ظهور شخصيات Ŷطية كالعبد والشيخ الهرم والغانية، وŤتلǮ كل وتتكرر ف

 اكل دور ألحانلمحددة مسبقا ويعلن عنها بنوعية الأزياء التنكرية والأقنعة والمساحيǪ وتتطلب 
  .موسيقية Ųيزة وأسلوب رقص خاص

خ يظهر أدوار Ŷطية، فالشي Plaute  /"وتوǅبلا"تتقمص الشخصيات في مسرحيات 
للجمهور وهو في حالة غضب شديد والشاب متشكيا والشيخ المتصابي مترŴا وتصاحب دخول 
كل واحد من هذه الشخصيات موسيقى تصويرية لتوضيح الملامح الدرامية، بل وتقترن ألحان 

  .)1(خاصة بكل منها أثناء تأديتها لأدوارها

، مشهد دخول العبد المهرول، "وتوǅبلا"تعد أكثر المشاهد المتكررة والشعبية في مسرحيات 
 وتصاحبه أصوات المزامير المزدوجة التي تعمل الذي Ÿري على الركح جيƠة وذهابا في حالة اهتياج

Ǯالموقف المضح Ǫلتعمي Ǯوذل Ʋثارة والتشنȍ2(على الزيادة من ا(.  

لا تتوقف وظيفة الموسيقى في التصوير بل تƚدي مهام أخرȃ كتنفيذ فواصل لتسلية اŪمهور 
 "وتوǅبلا"º لPseudolus /"سيودولوº"ǅثلين من فرصة للراحة ففي مسرحية بقصد Ťكين المم

                                                        
1) Florence DUPONT, L'Acteur-roi ou le Théâtre dans la Rome antique, Les Belles lettres, Coll. 

Realia, Paris, 1985, p. 90 ; Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 32. 
2) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 33. w
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سأخرج ولكن لن أجعلكم تنتظرون كثيرا "   : قائلا)573البيت (اŪمهور في  إلى يتجه الممثل
  .)1("وحŕ ذلǮ الحين فسيقوم المزماري بتسليتكم

ذ ţتتم اغلبها بالأغاني إ، "وتوǅبلا"تداخل صورة الموسيقي والممثل في مسرحيات كما ت
يعزف وليشارǭ في الولائم وهي الاحتفالية ويقوم فيها المزماري بأداء دور Ťثيلي على الركح ل

 السابقة الذكر، "بسيودولوǅ"وفي مسرحية . مشاركة فعلية إذ يصير فردا من جملة الفرقة التمثيلية
ن يŗع الأنابيب من أمن المزماري " العبد صغارنوǅ"شخصية لقمص المتيطلب الممثل ) 715بيت (

وفي بادƝ الأمر يرفض ولكن Ţت  ويشاركهم في احتساء النبيذ -أي المزامير المزدوجة-فمه 
  .ن تسقى بقية الفرقة الموسيقيةأاȍلحاƵ ينقض على كوب ليحتسيه، Ľ يطالب ب

ن أ، إذ ا صرفا لاتينيا فرجويارغم استلهام الكوميديا اللاتينية مصادر إغريقية فإنها تبقى قالب
 مسرحية إلى يقودنا راميةالدمع اƄافظة على الحبكة الى اللاتينية  ةمترجمإغريقية عرǑ مسرحية 

ن أ هذه المسألة إذ لاحظ إلى "بيار غرمال"الباحث وقد تفطن . غير مفهومة من منظور روماني
 جزأين؛ الأول حواري منطوق والثاني مغŘ إلىبتقسيمها " ترومن"المسرحيات المترجمة كانت 

  .)2(لنموذج اȍغريقيوهي من الشكليات التي Ń يعرفها ا. يطغى عليه أنغام المزمار المزدوج

ن مقدار اŪزء المغŘ في الكوميديا الرومانية يفوق اŪزء الحواري المنطوق أبينت الدراسات 
 مثلا "وتوǅبلا" أرباع المسرحية وهو ما لاحظه الباحثون في دراستهم لأعمال ة ثلاثإلىوقد يصل 

 افقط حوار بالمائة 38 فواصل موسيقية آلية و بالمائة12 مغناة وبالمائة 50 إلىي تنقسم أعماله والذ
  .)3(امنطوق

نه في حقيقة الأمر أإذ  إيقاع الأوزان الشعرية، إلىźضع النص المسرحي المنطوق في حد ذاته 
ن المستمع قد ţتلط أبيات الشعرية الرباعية وقد تفقد الأبيات والنص المقدم معناه إذ مجموعة من الأ

عليه اȍيقاعات الشعرية وطغيان الدورات اȍيقاعية لتبدو اŪمل في شكل جمل إيقاعية لحنية أكثر 
Ĉ4("قيقرون"ما أشار إليه   دلالات وهوا ذامنها نص(.  

                                                        
1) Cf. Plaute, Pseudolus, texte numérisé, in : http://www.intratext.com/IXT/LAT0549/_IDX002.HTM 
2) Cf. Pierre GRIMAL, Le Lyrisme à Rome PUF, Paris, 1978. 
3) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 20. 
4) Cf. CICÉRON, L’orateur, Livre III, chapitre 48, texte numérisé d’après les Œuvres complètes de 

Cicéron, Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NISARD, Édition Dubochet, Paris, 
1840, tome I, in : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cic_de_oratore03/lecture/12.htm w
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ن التقسيم الرباعي ألنصوص الشعرية المسرحية اللاتينية نلاحظ Ţليلنا لنماذج من افي 
Ɛعند نطقها جرسإلىع الكلمات الشعري يقط ƭدŢ ا متواترا موسيقيا أجزاء صغيرة موزونة.  

  
lingua poscit  / اللغة تطالب 
corpus quaerit / Ūسد يرغبا 

animus orat/ تستجدي Ƶالرو   
res monet /1(والمصلحة ملهمة(  

ن اȍيقاع الداخلي للنظام أ )2(لمسرƵ الرومانيفن افي دراسته ل "فلورنس دوبان"الباحث أكد 
لشعري المسرحي الذي يقوم على التناظر والمعارضات والشعر الرباعي الأبيات، يتميز بمنطǪ موقع ا

فالأغاني . ن يستقيم إلا مع أنغام المزامير المزدوجة والحركات الراقصة واŹȍائية للممثلينألا يمكنه 
 أشعار ي وه،غيرها و"الباخوسي" و"الايمبيǮ"المتعددة الأوزان والبحور الشعرية وهي على أوزان 

نها مستوحاة من التقاليد أويرȃ بعض الباحثين . تƚدȃ بمصاحبة المزامير قصد الغناء والرقص
سكندرية التي اȍمدارǅ  ومن جاؤوا بعده أو من التأثيرات "أندرونيقوǅ"المسرحية المتوارثة منذ 

ان قد تأثروا بالألحان ن يكون الرومأ روما في القرن الثالث قبل الميلاد ولا يستبعد إلىدخلت 
  .صلية للمسرحيات وقلدوهاالأ

 الذي )عبد لأبيوǅ(" رمرقيبو"تعتمد المسرحيات على موسيقيين وملحنين محترفين كالملحن 
 صاحب )عبد قلاودوǅ(" فلاقوǅ" ومƚلف آخر يدعى "وتوǅبلا"ºل" ستيخوǅ"ألف موسيقى 

لا  .)3()ة، المعذب نفسه، الخصي، الأخوانفتاة اندروǅ، الحما(الخمسة  "ترنتوº"ǅألحان مسرحيات ل
 من كافقدر  ولكن هنالǮلحانهم بأنفسهم لأهƚلاء الموسيقيين  بتأديةاŪزم الباحثون  يستطيع

  .الرئيسي حول تصدر أسمائهم قائمة إعلانات العروǑ المسرحية، بعد المƚلف والممثل المعلومات

                                                        
  : وتوǅ، أخذت من تقطيعة بيت لنص مسرحي لبلا)1

PLAUTE, L’Asinaire, acte III, vers 512, texte numérisé bilingue latin français, traduction de Henri 
CLOUARD, in: http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Plaute/asinaria.htm  

2) Cf. Florence DUPONT, op. cit. 
3) Alain BAUDOT, op. cit., p. 58. w
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4 .3 .îì½aïãbßëŠÛa@ð†îuaÛa@Š½a@¿@óÔ  

 كتب يمسرحفن ن تعتŐ كأعلى عكس النظرة السائدة، فإن التراجيديا الرومانية لا Ÿب 
 فقد كانت التراجيدياهذا النمط بشعبية فاقت الكوميديا ذاتها، ز ŤيĈ المصادر تƚكدللنخبة المثقفة إذ 

 القائمة في جلها على لديهممن ثقافة التسلية قترب توالرومانية  المشاعر الوجدانية للجماهير ثيرت
  .المشاهد المروعة والمثيرة في ألعاب المصارعة واقتتال اŪلادين

 غلب موضوعات التراجيديات الرومانية بصور العواصف والسفن اƄطمة والعذابأتقترن 
شباƵ، والمعارǭ والألغاز والعرافة والأحلام ونذر الشƚم والثعابين والوحدة والحاجة والنفي والأ

  .)1(الحربية واŪنون

ن إتعد جل المسرحيات التراجيدية الرومانية اقتباسات لمسرحيات إغريقية وقد أكد الباحثون 
أي من القرن الثالث   Sénèque/"سيناقوǅ" إلى "أندرونيقوǅ"المƚلفين اللاتينيين التراجيديين من 

القرن الأول بعد الميلاد تركوا مساحة شاسعة في أعمالهم للغناء والعزف بإقحام لى إقبل الميلاد 
ن الألحان أيبدو و. )2(مƚلفات موسيقية Ń تكن موجودة في المسرحيات الأصلية التي اقتبسوها

 مرثيات وأغاني جنائزية نة محزنة ومƚثرة إذ كانت عبارة عطبعت بمسحانوالأغاني التراجيدية قد 
  .ولوعة وأŃ وجنون

ن التراجيديات الرومانية كانت تقوم على عرǑ أ البقايا المتفرقة للمسرحيات الرومانية تفيد
تتميز كل تراجيدية و. الأحداƭ اŪسام عن طريŲ Ǫثل واحد يƚدي دوره عن طريǪ الغناء

توافǪ مع الأقنعة التي يضعها الممثلون على وجوههم، ويلتزم المزماري şصائص صوتية وحركية ت
ن يعلن عزفا أبتأدية ألحان معينة وإيقاعات مناسبة تتماشى مع الحبكة المسرحية ويتوجب عليه 

قوالب وربما أصبحت تلǮ الألحان . للجمهور عن نوعية العرǑ الذي سوف يشاهدونه ويسمعونه
 تلتقط آذان المتفرجين  أن منذ" : ذلǮ فيقولإلى "قيقرون"، ويشير اتكرارهلكثرة Ŷطية جاهزة 

اء على انتيوب ºالمتمرسة الدرجات الموسيقية الأولى التي يعزفها المزماري، فإنهم يتعرفون بدون عن
 وهو ما يدل .)3("أو اندروماكوǅ وذلǮ عن طريǪ الموضوع اللحني الذي يقترن بكل شخصية

                                                        
 .ŧ .82د عثمان، نفس المرجع، صأ )1

2) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 39-40. 
3) CICÉRON, Les académiques, Livre II, chapitre 7, texte numérisé d’après les Œuvres complètes de 

Cicéron, Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NISARD, Édition Dubochet, Paris, 
1840, tome III, in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/academiques0.htm w
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ن الموسيقات المصاحبة للتراجيديات Ń تكن مرšلة بل معدة سلفا، والأكثر من ذلǮ فهي أعلى 
  .متكررة وŤثل دلالات اعتاد اŪمهور على فǮ رموزها وفهمها

 نأآلة موسيقية، إذ Ÿب يعدĈ   كانالصوت البشري في التراجيديا الرومانيةن أمن المƚكد 
ن يكون أŐا ومƚثرا وهي المضامين التي ترمي إليها التراجيديا، كما Ÿب  معؤهيكون الغناء وأدا

  .صوت المغني مصقولا لتأدية التلوينات والتفخيمات والزخارف الموسيقية

Ĉيتولى الممثل تأدية الغناء كما بي Ǯقضى "  :  في ذكره لأحد الممثلين فيقول"قيقرون"ن ذل
  .)1("يفعل غير ذلǮ، فقد كان Ųثلا مسرحيا  أن والريوǅ حياته وهو يغني ماذا بوسعه

 في ظهور شكل جديد خارج عن إطار الأعمال ة نجاƵ العديد من الأغاني التراجيديساهم
تمثل في تقديم بعض مقتطفات مغناة من التراجيديات المشهورة يقوم بأدائها مغني يرتدي ت المسرحية
 ǅعلى هذا الممثل اللبا Ǫوتفشت ،"التراجيديات"الموسيقيلنمط االتراجيدي، وقد أطل Ǯتل 

  .)2( أرجاء اȍمŐاطورية الرومانيةالظاهرة وانتشرت في

4 .4.@@åÏ@¿@óÔîì½aÛaBìàîßB  

ºمي"يعد الǅمن الفنون الركحية الشعبية وقد برز خلال القرن الأول قبل الميلاد "مو  Ľ تقنن
 ويمكننا وصفه "نتوميماب"الºجانب إلى في الفترة اȍمŐاطورية وصار العرǑ المفضل لدȃ اŪماهير 

واشتراǭ الممثليين والممثلات استثناء ، ه Ųثلون وŲثلاتوميدي راقص يƚديبكونه عرǑ موسيقي ك
  . النسائيةالأدوار المسرحية التي يتقمص فيها الممثلون الرجال الأŶاط ما قورن ببقية إذا

 على التهريƲ وينطوي على المعارضات الساخرة ذات الموضوعات الدينية "ميموǅ"الºيقوم 
 عروǑ حية  حدĈإلىصة ومشاهد إثارة جنسية تصل أو الأسطورية، كما يضم فقرات غنائية راق

لممارسات جنسية، إذ تتصدر مشاهد خيانة الزوجة لزوجها مع عشيقها Ţت فراǉ الزوجية قائمة 
 Ǒعروºال"ǅذروة المواقف الهزلية التي "ميمو Őمهوركان  وتعتŪ3(ينتشي لها ا(.  

                                                        
1) CICÉRON, L’orateur, Livre III, chapitre 23, in : 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cic_de_oratore03/lecture/12.htm  
2) Théodore REINACH, « Musica », op. cit., p. 2088.   

w .198 -197 .أŧد عثمان، نفس المرجع، ص )3
w
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ين  سوȃ بعض الشذرات المتفرقة وشهادات المƚرخ"ميموǅ"الºحيات Ń يتبǪ من مسر
 كفيلة  شهادات ولكنها،التي كانت اغلبها في شكل نقد موجه ضدهاوالمنظرين المسيحيين الأوائل 

  ".ميموǅ"الº قالبن تقدم التخطيط العام لأب

 اللعب  جزء حواري وجزء حركي وغنائي، ويعتمد الحوار علىإلى "ميموǅ"الºتقسم بنية 
ن الأهمية لا تكمن أوكان من الواضح . بالألفاǙ والاستناد على الأمثلة الشعبية والأشعار والأراجيز

مƚدي في الأحداƭ الدرامية بل في الموسيقى والتعبير اŪسدي، فاŪمهور كان ينتظر من الممثل 
ºال"ǅصادر معلومات  جانب الغناء والرقص، كما توفر لنا المإلىن يتقن أداء حركاته أ "ميمو

  . لفقرات غنائية يƚديها الممثلون والممثلات"ميموǅ"الºحول تضمن 

، وتأخذ الموسيقى الآلية مكانة "ميموǅ"الºيشكل الغناء والتعبير اŪسدي أهم عناصر فن 
يعطي " :  قالإذ Aulu-Gelle  /"أوليوǅ جاليوǅ"  اȍفريقي النحويإلى ذلǮرئيسية كما يشير 

  .)1( "ن والنŐات اȍيقاعية المتنوعة للممثل الراقصالمزماري الموازي

والمجلدات  كالمضارب والكوسات صوتةللمحافظة على اȍيقاع تستعمل جملة من آلات الم
م لمجموعة ضتنو. )2(والتي من شانها إثبات مواضع اȍيقاع وتدعيم المƚثرات الصوتيةكالدفوف 
ȍالأحذية الرنانة"يقاعية، الآلات ا"/  Scabellum أحذية لها نعلين من الخشب عن، وهي عبارة 

 ǮريŢ رنينا بمجرد ƭدŢ نزŐخرتها على كوسات صغيرة من الƚتوي في مŢمشدودة بمفصلات و
 يستغلها المزماري ، ويقع استعمالها في موضع ثابت وقوفا أو جلوسا وغالبا ما)3(الموسيقي لساقه

 Ǫات، وهي ما تقدمه الوثائŐلة ثانوية للتوقيع وتشديد النƖ2لوحة (  الرومانية"الأيقنوغرافية"ك.(  

                                                        
1) Aulu-Gelle, Les nuits attiques, Livre I, chapitre XI, texte numérisé d’après l’Œuvres complètes 

d'Aulu-Gelle, traduit par M. CHARPENTIER et M. BLANCHET, Édition Garnier, Paris, 1927 
tome I, in: http://remacle.org/bloodwolf/erudits/aulugelle/livre1.htm  

2) J. E. SCOTT, op. cit., p. 415. 
  : حول الأحذية الرنانة راجع )3

H. THÉDENT, « Scabellum », Dictionnaire de l’Antiquité, tome III, 2ème partie, p. 1106; André 
SCHAEFFNER, Origines des instruments de musique, op. cit., p. 91-92; Florence DUPONT, 
L'Acteur-roi ou le Théâtre dans la Rome antique, op. cit., p. 90. w
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@òyìÛ2@@

   بروǷا،ا ǼƳاƟزي Ƿن الرƻاǵ، عثر عليǷȀسلةƪŴ على >
ƫǛوǨŰ ،يƽȐيǷ الثاني ǹالقر ńƛ ƽبرةعو Ǳابيتوǰال ǦتحŠ ،اǷو  

ƫفǃعا ǎƼǌاǞويوق ƱوƽزǷ ارǷزǷ على ǾلحانƗ ǀيǨǼبت ǵيقو   
ǹرنا Ɣاǀعلى ح ƪالوق ǆǨن Ŀ)1(.  

4 .5.@Ûa@ïöb°⁄a@—ÓŠÛa@åÏ@¿@óÔîì½aBibáîßìnãB  

، كشكل De saltatione  /"الرقص" في مƚلفته "نتوميماب"الLucien º /"لوقيانوǅ" يقدم
، ويمكننا تعريفه بأنه Ŷط شبيه )2(مسرحي يعتمد على الرقص اŹȍائي والموسيقى الآلية والغناء

 ويستلهم لوحاته من القصص الأسطورية التي يƚديها مغني تصاحبه جوقة وفرقة "باليه"الºب
  .موسيقية متعددة الآلات

                                                        
1) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 46. 
2) Cf. LUCIEN, De la danse, chapitre 63, texte numérisé d’après les Œuvres complètes de Lucien de 

Samosate, traduction de Eugène TALBOT, Hachette, Paris, 1912, in :  
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/danse.htm w
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 ضمن "أغسطس" فترة قحم فيابرز هذا الشكل الفني في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، و
Ĉثل فردي مقنŲ في شكل جوقة كبيرة يتوسطها Ǒالألعاب الركحية ويشخص العر Ʋع يقوم برنام

 الرواية كي، وŢمبأداء حركات تعبيرية مصورا الحالات المأساوية لȌبطال الذين يتقمص أدواره
  .)1(غناء من طرف اŪوقة

كيفية  في الطريقة التي يƚدي đا الممثل الراقص الصور الشعرية و"نتوميماب"لºاتكمن أهمية 
التعابير المتضمنة في النص اŪسدية ن يظهر بحركاته أ رقصات، ولذلŹ Ǯتم عليه إلىها تترجم

źتزلون كانوا  ترجمة كامل النص بالحركة بل إلىن الممثلين البارعين Ń يعمدوا أويبدو . الشعري
  .للحالات الانطباعية والوجدانيةترمز ا في مشاهد راقصة نهويŐزوالمواقف 

 اثر كان لهاالمشاهد الراقصة والألحان الموسيقية تلǮ ن أ "أويدوǅ"نفهم من خلال ما أورده 
 وصفها بكونها جد مƚثرة ولذلǮ فقد نصح العاشقين الذين يريدون إذبليǢ على اŪماهير الرومانية 

  :بالابتعاد عنها وفي ذلǮ يقولن يشفوا من أŃ حبهم أ

 ينجلي الحب من  أنهنالǮ عدة أسباب ŤنعǮ من ارتياد المسرƵ قبل  "
 والمزامير والقيثارة والأصوات العذبة والرقصات ةقلبǮ وتتحرر نفسǮ، فأنغام اللير

المتناسقة تثير الروƵ،، فهناǭ على المسرƵ ستشاهد العاشقين الوهميين يظهرون على 
.  أن تبتعد عنها يذكرŲ ǭثل بارع بالأحاسيس التي تتوق إليها وتريدالركح وربما

  .)š ")2نب الشعر العاطفي،نصح وبكل أسفإنني أ

                                                        
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 59. 
2) OVIDE, Le remède d’amour, vers 751-756, texte numérisé d’après la traduction de M. NISARD, 

Paris, 1857, in : http://remacle.org/bloodwolf/poetes/Ovide/remede.htm  w
w
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5.@@ïÔîì½a@áîÜÈnÛaæbßëŠÛa@†äÇ  

نستشف من خلال المصادر أن ظاهرة تعليم الموسيقى والرقص كانت متفشية في روما، 
 نلاحظ أن "كوينتيليانوǅمارقوǅ " و"قيقرون" المتفرقة في كتابات وبتجميع شذرات المعلومات

تعليم الموسيقى Ń يكن من مشمولات أجهزة الدولة، بل Ţكمت فيه مجموعة من المƚسسات 
 والغانيات فنون العزف والرقص والغنƲ، الرĈقيǪلت أغلبها مراكز لتكوين  الخاصة، مثƐعاهدوالم

كما تواجدت بعض . رفية موسيقية وإنتاج القيان واŪواريوذلǮ في نطاق تصنيع يد عاملة ح
 عموما، وţلد لنا نقيشة تعود إلى القرن المعدنية وعازفي الآلات ين المختصة بتكوين البوقيعاهدالم

 والتي يفترǑ أنها كانت Scola tubicinum" / مدرسة البوقيين "؛عاهد المتلǮ اسم أحد )1(الثالث
  .ر الحرفيين الموسيقيين المشتغلين في ميدان المسارƵ الدائرية والألعاب الفرجوية والمسابقاتتوف

 بمƚسسات تعمل على تكوين موسيقيين عن بفنون المسرƵيمر التكوين الموسيقى الخاص 
 قبل الميلاد نص عقد مŐم بين 13 وقد خلفت لنا بردية من اȍسكندرية تعود إلى سنة ،طريǪ عقود

ومعلم موسيقى كلف بتلقينه تقنيات العزف على المزمار " نارسيس"لأثرياء يمتلǮ عبدا يدعى احد ا
ترفي Ƅوتƚكد بعض المصادر إجراءات إعارة وكراء بمقابل . )2(المزدوج وفنون مصاحبة الغناء

  .وسيقى من العبيد إلى أصحاب الفرق المسرحيةالم

حتمت على العائلات الثرية وعلية " المشبوهة" الموسيقية عاهديبدو أن الخشية من ارتياد الم
القوم استƠجار أرقاء محترفين أو استقدام معلمي موسيقى إلى دورهم الخاصة ليعلموا أبنائهم فنون 

  .العزف والغناء قدوة بالثقافة الهلينستية

قين الشفوي والاستماع واȍنصات والحفظ يعتمد التعليم الموسيقى بالأساǅ على التل
 ورغم وجود عديد اȍشارات إلى تواصل استعمال التدوين الموسيقي اȍغريقي .واȍعادة والتكرار

  . الموسيقىفي الحضارة الرومانية إلا انه Ń يكن متداولا في مناهƲ تعليم

 أن "قيقرون"كر تقدم بعض المصادر كيفية التدرب على الغناء وعمليات صقل الصوت، فيذ
المغني التراجيدي يتلقى تدريبات يومية تتواصل لمدة سنوات قبل أن يظهر أمام اŪمهور، وتتمثل 

                                                        
1) CIL, III, 10997. 
2) J. E. SCOTT, op. cit., p. 419, note n° 3. w
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 Ľ ،التمارين في الاستلقاء على الظهر والتدرج في غناء الدرجات الموسيقية في شكل تصاعدي
 الطريقة كانت معهودة عند المغنيين تلǮويبدو أن . )1(التربع واŪلوǅ لغناء السلاŃ الموسيقية نزولا

 نصح صديقا له بتقوية صوته ولكن ليس على طريقة المغنيين الصاعدة "سيناقوǅ"الرومان حŕ أن 
لع بالموسيقى  المو"نيرون" في ترجمته لحياة اȍمŐاطور Suétone/ "سويتونيوǅ"ويروي . )2(والنازلة

بالاستلقاء على " تربنوǅ"انه كان يتĈبع أساليب اƄترفين في الغناء وأنه كان ينفذ نصائح معلمه 
ظهره متحملا ثقل رقاقة من الرصاص على صدره وكان يتناول مقيƠات لتخفيف وزنه كما كان 

  .)3(يمتنع عن تناول الفواكه والأطعمة التي قد تƚثر سلبا على حباله الصوتية

6.@òîãbßëŠÛa@ñ‰bš§a@¿@æìÏa@æìîÔîì½a  

6 .1.@aòîãbßëŠÛa@ñ‰bš§a@¿@´îÔîìàÜÛ@òîãìãbÔÛaë@òîÇbànuüa@òîÈ™ìÛ  

من هضم للحقوق المدنية  تشكو ة الرومانيةالوضعية القانونية والاجتماعية للفنانين في الحضاركانت 
 /"ǅيووبركم"  المƚلف اȍفريقيحوضĈ وقد ،ى وتعلمها الموسيقلامتهانومن نظرة اجتماعية مزدرية 

Macrobe  لفتهƚل  من خلال شهادات"ياساتورنال"في الكتاب الثاني من مº"قاطون" /Caton 
الرومان منذ  احتقارشدة  Scipion Émilien l'Africain / الملقب باȍفريقي"ليانوǅامبيانوǅ قيس"و

  .)4(تتعلم فنونهم التي الوجيهةوانتقادهم للطبقات لموسيقيين والراقصين لالقرن الثالث قبل الميلاد 

حد الفصول أ ونص ،الفنانين من التمتع بحقوقهم السياسيةŢرم القوانين الرومانية وكانت 
التشريعية على إدانة كل من يصعد على ركح ليقوم بدور في عرǑ حŕ وان كان لمجرد إلقاء 

نظرة Ţقيرية اجتماعية، على أصحاب المهن ل المتضمن  ويعمم هذا التشريع. وتصمه بالعارخطاب
  .)5(الركحية كالعازفين والمغنين والراقصين والممثلين

                                                        
1) CICÉRON, L’orateur, Livre I, chapitre 59, texte numérisé, in : 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cic_de_oratore01/lecture/12.htm 
2) SÉNÈQUE, A Lucilius : Lettres XV, texte proposé et numérisé par Ugo BRATELLI d’après la 

traduction de J. BAILLARD, in : http://ugo.bratelli.free.fr/Seneque/A_Lucilius15.htm  
3) SUÉTONE, Vie de Néron, chapitre 20, in: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/NERO/trad.html  
4) Cf. MACROBE, Saturnales, Livre II, chapitre 10, texte numérisé, in : 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/macrobe/saturnales2.htm   
5) Cf. Christophe VENDRIS, op. cit., p. 316-318. w
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 القŐية "النقائǊ"مثلما تبيĈنه  أو المعتوقين الرĈقيǪتتكون اغلب عناصر الوسط الفني من 
Ţديد جنسياتهم إذ تغلب عليهم استعمال الكناية للدلالة على  ومن الصعب ،المخلدة لهم

ذ كان البلاط اȍمŐاطوري بروما يعƲ بمجموعات من إمظاهر الثراء مثلوا أحد وقد . )1(أسمائهم
  .)2( الموسيقيين والمسرحيينالعبيدالقيان و

لامتهان البغاء، إذ كان تقديم المتعة والتسلية على أنها صنو  مهنة الفن إلىغالبا ما كان ينظر 
 جانب تكوين إلى تعليم المسرƵ والموسيقى، فقد كانت تعمل عاهدمن البضائع التي تروج لها م

ذه المعاهد لصقل الفنانين اƄترفين على تكوين الغانيات والمومسات اللاتي كن يقبلن على ه
 وجعلتهم في وسيقيينن الصفات التي همشت المأيرȃ بعض الباحثين  و.مواهبهن وإتقان صنائعهن

 ȃالتام لصنعتهم والارتقاء بالمستو ǡترفين منهم للتفرƄعزلة اجتماعية هي نفسها التي دعمت ا
 ساهم رواج المسابقاتكما . )3(التقني للعزف الفردي الذي بلǢ أوجه في الحضارة الرومانية

 في ظهور طبقة من اƄترفين الذين جابوا أرجاء اȍمŐاطورية للتحصل على اŪوائز المادية الموسيقية
ع  أي المنتصر في المسابقات طيلة أربPeriodonikes  /"باريودونيكاǅ"والألقاب الشرفية كلقب 

المشاركة والفوز في عشرات المدن -لنيل الألقاب الشرفية  -سنوات، وقد كان على الموسيقيين
  .)4(الايطالية واȍغريقية وآسيا الصغرȃ ومصر

لا Ţتل النساء مكانة كبيرة في ميدان الاحتراف الموسيقى إذ كانت هذه المهنة حكرا على 
الرجال ولكن حدثت بعض الاستثناءات إذ خلدت لنا نقيشة اسم عازفة مزمار مزدوج تدعى 

  .)5( مارست مهنة مزمارية مصاحبة Ūوقة"لقيانية سالانا"

رغم سيادة النظرة اƄقرة للفنانين فقد بلǢ بعضهم بفضل مهارتهم وفنهم مراتب شرفية 
 "غلبا" اȍمŐاطور الذي حظي şمس دعوات للجلوǅ على مائدة "قانوǅ"ري عليا كالمزما
 الذين "ديدروǅ" و"تربنوǅ" ةثاريقعازفي ال أو ،"سويتونيوǅ"على لسان ذلǮ كما ورد 

  .)6( بمائتي ألف قطعة نقدية"فسبيانوǅ" اȍمŐاطور اجازاهم

                                                        
1) Cf. Christophe VENDRIS, op. cit., p. 291-294. 
2) Alain BAUDOT, op. cit., p. 59.  
3) Cf. Florence DUPONT, Le Théâtre Latin,  op. cit. 
4) Christophe VENDRIS, op. cit., p. 239-241. 
5)  C.I.L, VI, 10122 = IGUR, 746. 
6) SUÉTONE, Vie de Vespasien, chapitre XIX, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/VESP/trad.html w
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6 .2.@òÏa@òîÔîì½a@ÖŠÐÛa@@

6 .2 .1. òîyŠ½a@ëŠÈÛa@püb©@¿@òÜßbÈÛa@òîÔîì½a@ÖŠÐÛa@@

عرفت الفرق الموسيقية المسرحية الرومانية عدة Ţولات خاصة في القرن الثاني بعد الميلاد، 
Ĉفعو ȃتضمنت عازفي الشعيبيات والكنارات والكوسات بفر) 3لوحة (ضت الفرق الصغر ȃŐق ك

والدفوف والأحذية الرنانة، وعوǑĈ المغني الفردي ŝوقة، لتتشكل في نهاية الأمر فرق موسيقية 
  .)1(كű ȃŐتصة ومحترفة

  
@òyìÛ3@@@

  ƛيطاليا، Ŀ "بوƦǷايي"ºب "قيقروǱŗŠ "ǹ ليȀاع عثر الǨسيǨساǷ Ɣن لوحة
 ƽعوƫ ńƛ ǹالثاني القر ǲƦق ƽȐالمي.  

 ǲثŤ داȀǌǷ سرحياǷ ǵيقو Ǿفي ǹثلوŲ ǹعوǼقǷ   
ǥت على بالعزȏƕ وسيقيةǷ)2(.  

                                                        
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 61. 
2) Moses HADAS, La Rome Impérial, Édition TIME-LIVE, Paris, 1978, fig. 134. w
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 بكونها فخمة "لوقيلوǅ" صديقه لفرق في رسائله إلى  اتلSénèque  Ǯ /"سيناقوǅ"وصف 
يفوق عدد الممثلين في عروضنا عدد متفرجي المسارƵ القديمة، فحين : " ومهيبة ومتنوعة إذ قال

يتجمهر المƚدون ويتزاŧون في كل الأروقة، وحين يطوĈق عازفو الأبواق المدارج وتنطلǪ أصوات 
لأجناǅ المتعددة من الآلات الموسيقية، يتولد من تلű Ǯتلف أصناف المزامير من فوق الركح وا

 .)1("الأجراǅ المتنوعة تناسǪ عام

يسي، وقد ذاع يبدو أن تلǮ الفرق الموسيقية كانت ţضع لقيادة عازف المزمار المزدوج الرئ
 وعرفوا شعبية كبيرة وصار يطلǪ على الألمعيين منهم "أغسطس"صيت هƚلاء المزماريين في فترة 

وهو اسم مشتǪ من اللغة  Protaulos /" بروتاولوǅ"منذ مطلع القرن الأول اسم المزماري الأول 
 مزماري "قيموǅبرودوس"وقد حافظت النقائǊ القŐية على أسماء بعضهم كº  اȍغريقية المرومنة،

 "قريسنطوǅ" و)4( مزماري أول"بوبليبوǅ لوقيليوǅ" و)3( مزماري أول"أتيمطوǅ"، و)2(أول
  .)6(Hypaulos"/ هيباولوǅ " مزماري ثاني"أنتروǅ فاديانوǅ موليوǅ" و)5(مزماري أول

تتكون الفرق العاملة بمجال المسرƵ من موسيقيين محترفين تضامنوا في شكل جمعيات 
@@: ومن أهم هذه النقابات . ونقابات للتƖزر فيما بينهم وللحفاǙ على مصالحهم من الدخلاء

*@´îìãbí†Ûa@´ãbäÐÛa@òÐöb@/ Dionysiaci artifices  

وشعراء وŲثلين وراقصين وقد انبثقت هذه اŪمعيات منذ الفترة تضم مغنين وعازفين 
 وأقيم لها مقر "ترايانوǅ"نستية، واعترف đا رسميا في الحضارة الرومانية في عهد اȍمŐاطور يالهل

  .بالعاصمة روما

 ويفترǑ أن ،"يونيسيوǅد"تبدو هذه الطائفة كمجموعة دينية تقوم على الدعوة لعبادة 
 وقد كانت وظيفتهم المتمثلة في تسلية ،لوا خططا دينية وسياسية في نفس الوقتها قد شغءأعضا

اŪماهير وإقامة العروǑ، مدعاة ţوف الحكومات من إمكانية التأثير على الشعب وتأليºبه ضدها 
                                                        

1) SÉNÈQUE, Lettres à Lucilius, 84, 10. Cité par Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. 
cit., p. 52.  

2) CIL, VI, 4719. 
3) CIL, VI, 10135.  
4) CIL, VI, 10136. 
5) CIL, IX, 468. 
6) CIL XIII, suppl., 21098.  w
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كان يطلǪ على و .)1(تها ومراقبتهاومباركالسلطة ولذلǮ فقد حظيت هذه الطائفة برعاية 
يعهد لهم إقامة و ، أي التقنيين أو الصنĈاعTechnitai "/تكنيتاي"  لقب"اŪمعيات الديانوسية"

نستية ونشر الثقافة ي والمسابقات، ويعزȃ لهم اƄافظة على التقاليد الهل"الديانوسية" الاحتفالات
ȍ2(غريقية في الوسط الثقافي اللاتينيالفنية والأدبية ا(.  

، وقد لقيت الاحترام  وŧايته Ţت وصاية اȍمŐاطور ذاته"الفنانين الديانوسيين"توضع طائفة 
والوصم لتحقير ها اؤ، وبفضل هذا التقدير فقد šنب أعضاوالتبجيل في كل أŴاء اȍمŐاطورية

  .بالعار الذي ſل بقية Ųتهني الفنون الموسيقية والركحية

*@òãbãŠÛa@òíˆyþa@ïÜÈnäß@òİia‰/  Collegium scabillariorum  

 إلى "النقائǊ"وتعود بداية تأسيسها حسب ما ورد في . نقابة ضمت المزماريين والراقصين
  . قبل الميلادالقرن الأول

تنقسم النقابة إلى مجموعة من الفرق تضم كل منها عشرة أعضاء موزعة على العديد من 
. المدن وتضم كل مدينة حوالي أربعة فرق أو أكثر وتقدر عددها في روما بنحو ستة عشر فرقة

تنضوي فرق كل مدينة في مدرسة يديرها رئيس منتخب لمدة Ũس سنوات ويشرف بمعية و
 جانب اȍنفاق على عائلات إلىمن الأعضاء على تسيير Ųتلكاتها السائلة والمنقولة مساعديه 
  .)3(الذين توفƐواالأعضاء 

 تثني على "نقائǊ" ومن خلال عاهديمكننا ملامسة مدȃ التقدير الذي تكنه المدن لهذه الم
  .)4(امة الاحتفالات العامةمجهوداتها في إق

نها كانت تشارǭ أيضا في أ ورغم ţصص هذه النقابات في ميدان الفنون الركحية إلا 
  .التظاهرات الدينية والرسمية وتعمل على إحياء المناسبات الخاصة

                                                        
1) H. JEANMAIRE, Dionysos : histoire du culte de Bacchus, op. cit., p. 427. 
2) Richard SHERR, « Rome: Entertainment and theatre », The New Grove Dictionary of Music, op. 

cit. 
3) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIS, op. cit., p. 99.  
4) C.I.L, XI 2, 4183 et XI 2, 5054. w
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6 .2 .2 .@ÖŠÐÛa@òîÔîì½aòîÓŠİÛa  

 وهي فرق طرقية دينية Ţتوي  Salii" /ساليي"º والArvales "/اروالس"من أهمها فرقة 
نها كانت تستمد أ ويبدو )1("مارǅ"ها اثني عشر فردا ينتمون لمعبد ؤعلى مجموعة لا يتجاوز أعضا

ه عن طريǪ التواتر مع ت القدم وقد توارثجذور رصيدها الموسيقي من تقاليد دينية لاتينية ضاربة في
ǅافظة على سرية الطقوƄا.  

 "ساليي"ºرقصات فرقة ال "قيانوǅول"حظيت هذه الفرق بالاحترام والتقديس ويذكر 
مارǅ أشرǅ آلهة الرومان وتنفذ من طرف أنبل المواطنين وأوجههم إلى  رقصات منذورة:" فيقول

  .)2(" رقصة أصيلة ومقدسة، أنهاطريقتهموالذين يطلǪ عليه اسم الساليي نسبة ل

سه ؤ وتر"ساليي"º إلى طائفة الMarc Aurèle/ "وǅ اورلوǅقمار" انتماء إلىتشير المصادر 
  . )3(ن يتربع على عرǉ روماألها في بداية القرن الثاني بعد الميلاد قبل 

 والرقص في شكل مواكب لغناء دينية عن طرق ااحتفالاتفرق على إحياء تعمل هذه ال
. )Ţ)4مل فيه الرماƵ والتروǅ وšوب شوارع روما في مفتتح شهر مارǅ وأكتوبر من كل سنة

 في تلǮ المناسبات والتي تصدرها "ساليي"º عن عذوبة وفخامة ألحان طائفة ال"قيقرون"وŹدثنا 
ن أ إلىناشيد التي يشرف عليها قائد الفرقة  للرقصات والأة المصاحب)5(المزامير المزدوجة والكنارات
  .)6( اله الحرب"مارǅ"تنتهي بتقديم قربان في معبد 

                                                        
يذكر تيتيوǅ لييوǅ أن فرقة الساليي أحدثها الملǮ نوما لȎشراف على احتفالات اȍله مارǅ وŤثلت مهمتها في ŧل ترسه ) 1

  : رع المدينة منشدة وراقصة، راجعالمقدǅ والهرولة به في شوا
TITE- LIVE, Histoire romaine, Livre I, chapitre 20, 4, texte numérisé, in : 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Tite_live01/default.htm  
2) LUCIEN, De la danse, chapitre XX, texte numérisé d’après Les œuvres complètes de Lucien de 

Samosate, traduit en français par Eugène TALBOT, Hachette, Paris, 1912, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/danse.htm 

3) Alain BAUDOT, op. cit., p. 46. 
4(  ȃالأناشيد "بغنول"الباحث ير Ǫالشريرة بطردها وإبعادها عن طري Ƶأن مهمة هذه الفرق هو تطهير المدينة من الأروا 

  .André PIGANIOL, op. cit., p. 103-108 : ان ذات الخصوصيات السحرية، راجعوالألح
5) CICÉRON, De l’Oratoire, Livre III, chapitre 51, 197, texte numérisé d’après les Oeuvres 

complètes de Cicéron, Collection des Auteurs latins publiés sous la direction de M. NISARD, 
Dubochet, Paris, tome I, 1840, in : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_oratore03/lecture/11.htm 

6) Alain BAUDOT, op. cit., p. 45. w
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6 .2 .2.@òíŠØÈÛa@òîÔîì½a@ÖŠÐÛa  

 في فيالǪ اŪيǊ النظامي الروماني ويتكون ا أساسيايشكل الموسيقيون العسكريون عنصر
  آلة القرن المعدنيوعازفو Tuba/  "توبا " آلة البوقعازفو:  ربعة أقسامم الموسيقي من أالطاق

  آلة النفير وعازفو)Bucina )1/"بوشينا " آلة الصور وعازفوCornu/  "كورنو"
"ǅليتوو"/Lituus)2(. رخين على اعتبار آلتي البوق والقرن تابعة للمشاة بينماƚمع اغلب المŸو 

 شرفية أعلى من بقية  القرون المعدنية بمرتبةŹظى عازفوو. )3( الخيالةسراياتنتمي آلة الصور ل
ن الأزياء وييالموسيقيين العسكريين، ويتميزون بارتداء جلود الدببة أو الذئاب بينما يرتدي البوق

  .)4(العسكرية الرسمية لȌفواج التي ينتمون إليها

اŪنود وتشجيعهم على القتال وبث ين العسكريين أثناء المعارǭ، في حفز تتمثل مهمة الموسيقي
ب والهلع في نفوǅ الأعداء وترجمة الأوامر واȍيعازات العسكرية إلى إشارات صوتية؛ كالكر الرع

سايرة Ťارينهم أما في وقت السلم فيشاركون في تدريبات اŪنود وم. والفر والتجمع والانتشار
حالات  إلىعهد إليهم مهمة حراسة الأماكن اƄظورة والتنبيه ، وت الموسيقية المعدنيةبأنغام الآلات

 يبدو أن البوق كان الآلة الحربية الأولى "أويدوº"ǅنادا على بيت لتساو. التسلل أو حدوƭ خطر
  .)5(التي يباشر تعلمها المستجدون في المعسكرات

 Epitoma rei militaris /" الفنون العسكرية"في مƚلفته  Vegetius /"وǅيوجت"خصص 
  :قال فيهفصلا كاملا لوصف الموسيقى العسكرية 

 العسكرية لȌفواج هي البوق والقرن والصور؛ ينفخ في  الموسيقيةلاتالآ" 
الأبواق للكر والفر، ويمتثل أصحاب الشارات لأصوات القرون التي لا تعزف إلا لهم، 

مر اŪنود بالقيام ببعض الأعباء، ولكن تستعمل تƚوينفخ كذلǮ في الأبواق حين 
ǭالأبواق والقرون سويا خلال المعار.  

                                                        
1) Cf. E. SAGLIO et MASQUELEZ, « Bucina », Dictionnaire des Antiquités, tome I, p. 752-754. 
2) Cf. Henry THÈDENAT, « Lituus », Dictionnaire des Antiquités, tome III, p. 1278. 
3) Alain BAUDOT, op. cit., p. 31. 
4) Ibid. 
5) Cf. Ovide, « Lettre à Maxime », Les Pontiques, texte numérisé d’après la traduction de M. 

NISARD, Paris, 1857, in : http://remacle.org/bloodwolf/poetes/Ovide/pontiques1.htm w
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. البوق للدعوة للتجمع ويعتŐ صوته إحدȃ شارات القيادةźصص صوت 
فيصدƵ أمام القائد وأثناء الحكم باȍعدام على جنود، لȎشارة أن العقاب قد Ţ Ļت 

وينفخ في الأبواق عند تغير طاقم الحراسة العادي والطاقم الخاص خارج . سلطته
  .اتها الصوتيةالثكنات، وأثناء جولات المراقبة وينتظم اŪنود وفǪ ايعاز

ويتم ذلǮ عن طريǪ التمارين . ير أصحاب الشارات وȍيقافهميتعزف القرون لتس
وخطى السير المنظم التي يتلقاها اŪنود المستجدون خلال التدريبات الأولية، فيتعرفون 
على اȍشارات الصوتية لȊلات الموسيقية، ويتعودون على الانصياع لأوامرها بسرعة 

فالحكمة تقتضي .  أو توقف أو في تعقبهم للعدو أو في طريǪ عودتهم في حالة سيراءسو
أن نتمرǅ في أوقات السلم على تطبيǪ ما هو جدير بأن ينفذ في صخب ساحات 

  .)1( "الوغى

لا يتوقف دور الموسيقيين العسكريين في حدود الصرامة العسكرية بل قد تتداخل موسيقاتهم 
تطهير "ت مع البعد الديني العقائدي في إحياء بعض الأعياد ذات الطابع الحربي كإقامة احتفالا

  .)2( ماي من كل سنة23 مارǅ و23 الذي كان Źتفل به يومي Tubilustrium /"الأبواق

يتعذر على المƚرخين اȍلمام بالعدد المدقǪ للموسيقيين العسكريين المرفقين بالأفواج، ولكن 
 وهو عدد ضƠيل مقارنة )3( لكل فوجا عازفستة والثلاثيناليبدو أن عددهم كان ما بين العشرة و

 Ǣعسكري ونستشف من خلال المصادر أنهم ستة آلاف مع عدد جنود الفوج والذي يبلŃوŐا يعت 
 وهي بمثابة رتبة  Optio /"أبتيو"تبة  مرإلىكجنود عاديين، بل كضباط صف يمكنهم الارتقاء 

  .)4(رئيس طاقم

 

 

                                                        
1) VÉGÈCE, Traité de l'art militaire, Livre II, chapitre XXI, texte numérisé d’après la traduction de 

Victor DEVELAY, édition J. Corréard, Paris, 1859, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/vegece/livre2.htm 

2) Danielle PORTE, op. cit., p. 83.  
3) E. POTTIER, « Cornus », Dictionnaire de l’antiquité, tome I, 2ème partie, p. 1513. 
4) Alain BAUDOT, op. cit., p. 33. w
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@@

@@

ò·b@lbjÛa@Þëþa@@@

@@
@@

 وأťرت منذ نهاية القرن الباحثينبعناية فائقة من قبل القديمة حظيت الموسيقى اȍغريقية 
كم ŢقيǪ وترجمة ونشر جمع والتاسع عشر ميدان اختصاص متفرد بذاته استطاع أن يتبلور بفضل 

 اȍغريقية القديمة التي تناولت الموسيقى كموضوع أساسي لها أو تلǮ التي أوردت المصادركبير من 
وقد ساهم المدد الأثري في توضيح اŪوانب التي Ń تتناولها . الموسيقى في أحد جوانب دراستها

  . عليهاالمصادر المكتوبة كأشكال الآلات الموسيقية وطرق مسكها والعزف

 وبرديات في التعميǪ من "نقائǊ"كما ساهمت المدونات الموسيقية التي عثر عليها في شكل 
ولكن رغم ما حققته .  الموسيقيةتهااȍحاطة بنظريفهم طبيعة الألحان المتداولة عند اȍغريǪ و

قدمها مباحث دراسة الموسيقى اȍغريقية القديمة فإننا نتساءل عن مدȃ موضوعية الصورة التي ت
كلغة رامزة   صفحاتهاتتمظهر ضمنلا تزال الموسيقى اȍغريقية ، إذ وأحدثها تلǮ المباحثاغلب 

 ى لدȃوسيقالمباحث المختصة ب المأن في حين الحضاراتلأبعاد حضارية متفوقة على بقية 
ر  سبǪ ظهو القديمةالساميةالسومرية وتƚكد أن تقنين الموسيقى لدȃ الشعوب  ةالرافدي اتضارالح

  .  الحضارة اȍغريقية بƖلاف السنيين

، كان له فضل في ظهºور أبحºاƭ   اȍغريقيةية  الموسيقالثقافة  تفوق  تبيين   في   المغالاةأن  يبدو  
w تŐºز الوجºه   أن حاولت بعºضها  إذمناهضة للصورة السائدة للثقافة الموسيقية في التاريخ القديم  
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كمجرد تقليºد للثقافºة اȍغريقيºة     ت طالما اعتŐتيوالالخاص والمتفرد للثقافة الموسيقية الرومانية     
مبحºث الموسºيقى    اسºتقلالية   من خلال   حاليا  لمس وقع تلǮ الدراسات     نستطيع  و. والهلينستية

بمجموعة من الدراسات والمقالات المختصة التي تƚكºد        الرومانية عن مباحث الموسيقى اȍغريقية      
ضمن الشعائر والمعتقدات الدينيºة وأشºكال       قية  على الصبغة اللاتينية القومية للممارسات الموسي     

من خلال مقاربات أثرية أن توضح مدȃ اعتناء        تلǮ المباحث   استطاعت  كما   .العروǑ والألعاب 
عدم إدراجهم للموسيقى ضمن المواد التعليمية التربويºة  الرومان بالموسيقى وشغفهم đا كفن رغم      

  . الاجتماعية اƄقرة لممتهنيهانظرتهم إلى جانب 

الثقافة الموسيقية لشمال إفريقيا في التاريخ      مدȃ نستطيع التعرف على     ويبقى السƚال إلى أي     
الثقافºة  من خلال مناهƲ علم الآثار الموسيقي وحصيلة ما Ļ التعرف عليه من معلومات عن    القديم  

    الموسيقية اȍغريقية والرومانية �
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@@

ò÷ìm@@

  

تعد الحضارة البونية إحدȃ أهم الحضارات التي عرفتها البلاد التونسية، وقد استطاعت 
عاصمتها قرطاج أن تتألǪ كمركز سياسي قبل منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد وأن Ťد نفوذها 

حر الأبيض المتوسط، منافسة في ذلǮ اȍغريǪ إلى أن برزت على أجزاء كبيرة من حوǑ غرب الب
روما في القرن الثالث قبل الميلاد كقوة معادية اضطرت قرطاج أن تتقهقر أمامها إثر جملة من 

  . قبل الميلاد146ودمرت في سنة   الحروب التي عرفت بالحروب البونية إلى أن سقطت

تاريخ ſال إفريقيا وبروزها الحضاري بفضل يمثل انبثاق قرطاج مرحلة أساسية في انطلاق 
 عن ت قدمتي اŪذور الكنعانية المفعمة بتجارب الأسلاف الساميين اليالمدد الثقافي الشرقي ذ

  فتقابل وانصهر بالثقافات اƄلية لشمال إفريقيا والتي استثمرت إلى جانب šارđا،طريǪ الفينيقيين
 كل تلǮ العوامل عمقت الأبعاد . šارب جارتها المصرية"صيةبالق" الفترةالخاصة والممتدة إلى 

  .الحضارية لقرطاج والتي شعت على منطقة غرب المتوسط في التاريخ القديم

 حسب اللاتينيين والمغامرات البحرية "ديدون"أساطير تأسيس قرطاج وبطلتها عليسة أو 
ºل"ŨليǮ"ل والبطولات العسكرية"حانون" و º"أميلكار" بصيغةالمعروف  "عبد ملقرت" 
  وهي"التانيت"º حول الفلاحة والرسم المعروف ب"ماغون" وكتابات "صفنبعل" وجمال "حنبعل"و

 بعراقتها ţتزل العاصمة البونيةوتكاد . جملة الصور الفلكلورية التي تثيرها قرطاج في űيلة العديد
Ĉالصور النمطية المشي Ǯة والمفرغة من أبعادها الثقافية والتيفي تلƠ علامȍقها وسائل اĈغالبا ما تسو 

  .وتروج لها كتيبات دليل السياحة كبضاعة تستقطب اهتمام السياƵ أكثر من اƄليين

 والعرب الفاŢين من "الوندال"وكثيرا ما تتمظهر قرطاج ككومة من الركام اجتهد الرومان و
قبور وأثاƭ . د بعضا منها الأثرية الحديثة العهفرياتبعدهم في إخفاء ملامحها إلى أن كشفت الح

w ومسلات وأطلال منازل هي كل ما تبقى من قرطاج والشاهدة على "نقائǊ"جنائزي ولقيات و
w
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 الوطنية والعالمية للمحافظة عليه والاعتناء اŪهودالذي تتضافر تواجدها المادي، ذلǮ التواجد 
ل يكفي الاعتراف  بقيمة ذلǮ التراƭ وهبإبقائه حيا كتراƭ مادي، ولكن هل يكفي اȍقرار

بعض الرسمي بقرطاج كمرحلة من تاريخ تونس وخطابه المتبلور من خلال حضور قرطاج ضمن 
  ناهƲ الدراسية، من تعميǪ الشعور بانتماء قرطاج لتراثنا اللامادي�الممقررة في صفحات 

 غلبأاȍعلام والتي لا تفرق في عŐ وسائل درسية أو صورة قرطاج بعيدا عن الكتب الم
غريبة في موطنها " قرطاج الحضارة"حيان ما بين قرطاج البونية وقرطاج الرومانية، ألا تبدو الأ

 الأكاديمية والعلوم الأثرية فقط لتقريب  التارźية الأبحاƭ بانجازهامتهل يكفي ما قالأصلي� 
   المعاصر بحيث Ÿد نفسه فيها ويƚصل لكيانه� الشماليفريقياȍصورة قرطاج إلى ذهنية 

لا شǮ فيه أن تسليط أضواء المقاربات الانثروبولوجية على ثقافة قرطاج يسهب في Ųا 
 ƭقبل  ما"توضيح ملامحها ويقلص من غرابتها وغربتها ويعمل على إعادة المصالحة مع الترا

ȍلشمال إفريقيا ولتونس بالخصوص والتي أينعت على أرضها العاصمة البونية لقرون " سلاميا
لشمال   الثقافيةتصوصياالخالعديد من اهمت بشكل أو بƖخر في Ŵت  قد سقرطاج، فطوال
  .إفريقيا

انطلاقا من هذا الطرƵ وموازاة مع الدراسات المعتنية بقرطاج تتجلى الموسيقى كمادة بحث 
 لا غŘ عنها للوصول إلى فهم شامل للثقافة القرطاجية، فالموسيقى šمع بين عناصر مادية كالآلات

ت الفيزيائي والحركة وعناصر لامادية Ţوي المضامين الرمزية والدلالات التي  والصوالموسيقية
  .تترجمها العناصر السابقة

القرطاجية فإن العديد من الأسƠلة تطرƵ البونية ولكن قبل المضي قدما في مسائلة الموسيقى 
رطاجيين� كيف Ťظهرت الموسيقى عند الق:  نفسها وتتطلب إجابات ضافية ومن أهم هذه الأسƠلة

 يمكننا اقتفاء آثارها والتعرف على الآلات التي نفذتها وفهم أŶاطها وقوالبها وانساق ȃإلى أي مد
ألحانها� هل تطبعت şصوصيات أصيلة أم أنها كانت متأثرة بالفنون الموسيقية اȍغريقية وطرق 

ى أرجاء حوǑ عرضها تلǮ التي Źاول البعض أن يروج بأنها الوحيدة التي تركت بصماتها عل
w  � المتوسط الأبيضالبحر
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@

ãìnÛ@òîÔîì½a@òÏbÔrÛa@òa‰…@òîÐî×@@

Ûa@ñÐÛa@Þý@òîãìj@@

1. òiìnØ½a@‰…b–½a  

تتفǪ الأبحاƭ المعاصرة المختصة بتاريخ قرطاج حول إشكالية المصادر المباشرة لدراسة űتلف 
 - ونعني بذلǮ الفينيقيين-)2(، فهذه الحضارة سليلة رائدة الكتابة الأŝدية)1(بونيةأوجه الحضارة ال

Ĉلفات، تضنƚأهم الحضارات المتوسطية التي كانت تزدهر مكتباتها بالم ȃن أ علينا اليوم بوإحد
 قبل 146تكشف عن نفسها بلسان مباشر، إذ اختفت مكتبة قرطاج منذ سقوط المدينة سنة 

ن أولكننا نستطيع . )3(شارات ذكرت ضمن المصادر اللاتينيةالميلاد، وŃ يتبǪ منها سوȃ مجرد إ
نستنتƲ الكم الهائل من المƚلفات المتداولة في العاصمة البونية من خلال الأختام الفخارية المستعملة 

 تسفير الوثائǪ والكتابات المدونة على الŐديات والتي وفرتها الحفريات الأثرية المنجزة بمنطقة في
  .)4( قطعةثلاثة آلاف وستة مائةقرطاج درمǊ وقد šاوز عددها 

                                                           
 .15. ، ص1999، مركز النشر اŪامعي، تونس، قرǗاƱ الƦونية ƫاريƺ حضارةد الطاهر، الشاذلي بورونية ومحم) 1

-155، عºدد    الǰراسات التونºسية  ،  »الفينيقيون وقرطاجة صلة بين أصقاع البحر البيض المتوسط        «محمد حسين فنطر،    ) 2
 .15. ، ص1991جتماعية بتونس، تونس، ، كلية العلوم اȍنسانية والا156

3) Cf. Véronique KRINGS « Les libri punici de Salluste », Africa Romana, n° 7, Sassari, 1989, p. 
109-118. 

w .21 . الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر، المرجع السابǪ، ص)4
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 ƭالأبحا ƞإلى   البونية،ها لحضارة القرطاجفي دراستوبسبب غياب مصادر بونية مباشرة تلتج
أهم المƚرخين والمƚلفين حسب كن اعتبار المصادر اȍغريقية واللاتينية لاستلهام المعلومات، ويم

  : لقائمة التاليةل تبعاالترتيب الكرونولوجي 

J@çpë…ë/  Hérodote 

 في الكتاب الثاني )1("التاريخ" قبل الميلاد، وأشار في مƚلفه 420 إلى 484عاǉ مابين 
ثنية لسكان الأ إلى الخصائص 199-168 و43- 42 والكتاب الرابع الفصل 33-31الفصل 

الكتاب السابع  من 165الفصل منطقة الساحل التونسي في القرن الخامس قبل الميلاد، وفي 
  .ت العسكرية بين قرطاج وإغريǪ صقليةذكر المجاđا

J@ìİ‰c/ Aristote 

 عن نظام )2("السياسة" قبل الميلاد، Ţدƭ في كتابه 322 إلى 384بين  عاǉ ما
ºط"  دولة-مدينة"قرطاج كŐوافي سياق مقارنة بين اس Ǌقريط Ĉسسات وقدƚم لدستور الم

 .البونية

J@ìîjîÛìi/  Polybe 

 لروما وللحروب )3("التاريخ"ƹ في كتابه  قبل الميلاد، أر120Ĉ و200عاǉ ما بين 
البونية، وقد عاين بنفسه سقوط قرطاج حيث كان برفقة قائد القوات الرومانية 

"ǅسقيبيانوǅل. " امليانوƚفه بالعديد من كتابات سابقيه، وتعد الكتب وقد استعان في م
 جانب بعض الشذرات من الكتاب إلىالخمسة الأولى التي بقيت من ضمن أربعين كتاب 

 ǅالثامن عشر، بالنسبة للمختصين مصدرا رئيسيا في دراسة الحرب البونية الأولى إلىالساد 
  .وحرب المرتزقة ومعلومات حول مƚسسات قرطاج ونظامها السياسي

                                                           
1) HERODOT, Histoires, texte établi et traduit par Ph. E. LEGRAND, Les Belles Lettres, C.U.F, 3ème 

tirage, Paris, 1973 ; Id., Histoires, texte numérisé d’après la traduction de LARCHER, Édition 
Charpentier, Paris, 1850, in : http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote/texte/herodot0.htm 

2) ARISTOTE, La politique, nouvelle traduction par J. TRICOT, Librairie philosophique VRIN, 2ème 
édition, Paris, 1970; Id., La Politique, texte  numérisé par J. P. MURCIA d’après la traduction de 
Ch. Emile RUELLE, Librairie Garnier Frères, Paris, 1922, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politiqueordre.htm  

3) POLYBE, Histoires Générale, texte  numérisé d’après la traduction de Dom THUILLIER, 1837, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/index.htm w
w
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J@ìjîã@ìîÜãŠ×/ Cornélius Nepos 

 )1("تراجم مشاهير الرجال"قبل الميلاد، اهتم في كتابه  24 إلى 100عاǉ حوالي 
  .)2( وابنه حنبعل"عبد ملقرت الŐقي"ºبالتعريف بالمشاهير ومن بينهم ترجمة ل

J@ïÜÔ–Ûa@‰ë…ìí…/ Diodore de Sicile 

المكتبة "ضخما عنونه مƚلفا  وضع قبل الميلاد، 20 إلى 90عاǉ مابين مƚرƹ إغريقي 
 عشر كتابا، ويمدنا هذا المصدر ة في أربعين كتابا Ń يصل منها سوŨ ȃس)3("التارźية

بمعلومات عن حضور قرطاج بصقلية وعلاقتها باȍغريǪ ومعلومات حول ŧلة 
"ǅقبل الميلاد310 حاكم سرقوسة على الوطن القبلي سنة "آغاتوكلا . 

J@ìîîÛ@ìnîm /Tite Live  

التاريخ " بعد الميلاد، يمثل كتابه 17 إلىيلاد  قبل الم59 عاǉ ما بين مƚرƹ روماني
 الرومانية، ويضم العديد من المعلومات حول المعاهدات "الحوليات" إحدȃ أهم )4("الروماني

ية التي أرƹ لها في تسعة كتب؛ من القرطاجية الرومانية وبصفة خاصة الحرب البونية الثان
 كما استعرǑ أحداƭ الحرب البونية الأولى والتوسع 30 الكتاب إلى 21الكتاب 

 .20 إلى 16القرطاجي في شبه اŪزيرة الأيبيرية بين ثنايا الكتب 

                                                           
1) CORNELIUS NEPOS, De Viris illustribus, texte traduit et commenté par A. M. GUILLEMIN, 

revue et corrigée par PH. HEUZÉ et P. JAL, Les Belles Lettres, Paris, 1992. 
2) CORNELIUS NEPOS, Amilcar, texte numérisé d’après la traduction de M. KERMOYSAN, 

Édition NISARD, Paris, 1841, in : 
http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/nepos/amilcar.html: Id., Anibal, in : 
http:www.mediterranees.net/histoire_romaine/nepos/annibal.html 

3) DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, œuvre numérisée d’après la traduction de 
l'Abbé TERRASSON, Paris, 1744, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/index.htm 

4) TITE LIVE, Histoire romaine, Les Belles lettres, C.U.F, Paris, publiée en 34 tomes, 1940-
1984  ; Id., Histoire romaine, Œuvre numérisée d’après la traduction des Œuvres de Tite-Live 
publiée sous la direction de M. NISARD, Paris, 1864, et la traduction de Eugène Lasserre, 
Tite-Live, Histoire romaine, tome IV, édition Garnier, Paris, 1937 et légèrement modifiée et 
augmentée par les  intertitres repris de la nouvelle traduction de A. FLOBERT, Tite-Live. 
Histoire romaine, Édition Garnier- Flammarion, Paris, 1995, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/index.htm w
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J@ïãa‰†äØüa@ìãbîie/  Appien d' Alexandrie 

في شكل كتب مصنفة " خ الرومانيالتاري"يلادي، وورد كتابه المعاǉ في القرن الثاني 
حسب المناطǪ اŪغرافية والشعوب التي ſلها التوسع الروماني ويتضمن الكتاب المخصص 

يات تهم نوميديا وقرطاج في القرن الثاني  معلومات حول الحرب البونية الثانية ومعط)1(للوبيا
  .قبل الميلاد

J@ìäînìí /Justin  

ملخص تاريخ "وكتب مƚلفته القرن الثاني بعد الميلاد، عاǉ في مƚرƹ لاتيني 
Ńلمفقود  ملخص لكتاب ن عبارة عوهي )2("العا ƹرƚوتر"لمǅبومبيو ǅقو"/Trogue 

Pompée لفة أهميةتجلى ت وƚم "ǅالمصدر الأكثر في كونها بالنسبة للباحثين  "يوستينو
  . قرطاجسيسأت حول تاكتمالا من حيث تقديم معلوما

ومن  جانب هذه الكتابات التارźية يستعين الدارسون ببعض المصادر الأدبية والشعرية إلى
/ "أويانوǅ"لشاعر اللاتيني  ل)3("المناطǪ البحرية"مƚلفة  الواردة في ثنايا نصوص اȍشارات أهمها

Avianus - في ǉحول رحلة  -القرن الرابع ميلاديالذي عا"ŨيǮالشعرية لحمة المو البحرية، "ل
 26عاǉ ما بين الذي  Silius Italicus/ "ليوǅ ايتاليقوǅيس"اللاتيني  للشاعر )4("روب البونيةالح"

 للمƚلف )5(Poenulus /"القرطاجي الصغير"نص المسرحية الكوميدية و -)ميلادي 101 إلى
 قبل الميلاد، وقد أعلن 184 و 254 الذي عاǉ مابين Plaute /"بلاوتوǅ"المسرحي الروماني 

                                                           
1) APPIEN, Libyca, Punica, Guerres civiles, Édition H. White, Coll. Loeb, 1912-1913, 

réimprimé 1958. 
2) JUSTIN, Histoire universelle, texte numérisé d’après  : Histoire universelle de Justin extraire 

de Trogue Pompée, traduit en français par Jules PIERROT et E. BOITARD, Édition 
Panckoucke, Paris, in : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#ju et in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/justin/table.htm 

3) RUFUS FESTUS AVIENUS, Les régions maritimes, texte numérisé par Thierry VEBR 
d’après la traduction de MM. E. DESPOIS et Ed. SAVIOT, Panckoucke, Paris, 1843, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/avienus/maritimes.htm 

4) SILIUS ITALICUS, Les Guerres Puniques, texte numérisé d’après la collection des auteurs 
latins publiés sous la direction de M. NISARD, édition Didot, Paris,1855, in : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#silius 

  :ǅ، انظر ووتنص المسرحية موجود ضمن الأعمال الكاملة لبلا) 5
PLAUTE, Comédies, traduit par Alfred ERNOUT, Les Belles lettres, C.U.F., Paris, 1961-1972; 

PLAUTE, Poenulus, texte latin numérisée, in : http://www.intratext.com/X/LAT0181.htm w
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"ǅمل عنوان نها أ في مقدمة مسرحيته "بلاوتوŹ من نص إغريقي ǅتلف "القرطاجي"اقتباźو ،
. )1(برز كتاب الكوميديا اȍغريقيةأ وهما من "ألكسيس" أو "ميناندروǅ" إلىالنقاد في نسبته 

الميلاد، وقد أثار هذا المصدر اهتمام  قبل 189عرضت المسرحية بنصها اللاتيني في حدود سنة 
، حŕ "نوناح"المسرحية المƚرخين لتضمنه العديد من المقاطع باللغة البونية وردت على لسان بطل 

فتحصل على عدة   فكǮ النص طبقا لقواعد اللغة الفينيقية"رانسايسموريس "ن الباحث الفرنسي أ
ات حول ثقافة المجتمع القرطاجي كما  جانب معطيإلىمعلومات ţص تصريف الأفعال والنحو 

  .)2(كان يتصورها الرومان في القرن الثاني قبل الميلاد

Őغريقية والرومانية التي تعاملت مع أ تعȍغلب المصادر التي ذكرناها عن وجهة النظر ا
بالأحكام  منها العديدقرطاج كمنافس أو بالأحرȃ كخصم سياسي وعسكري، وقد تشبعت 

للمƚرƹ المسبقة المتحاملة ضد القرطاجيين والمروجة لدعاية مناوئة لهم، ويكفي الاطلاع على مقالة 
 ضمĈن فيها صورة القرطاجيين في أذهان الرومان من خلال المصادر "جون ميشال بونسوت"

الروماني للقرطاجي التارźية والأدبية، لنعلم مدȃ الحقد الدفين والكراهية الشديدة التي يكنها 
  .)3(والذي يطلǪ عليه كل نعوت الغدر والقسوة وعدم الورع

ولكن رغم ما Ţتويه المصادر الآنفة الذكر من ثغرات فإنها تبقى مصادر لا غŘ عنها في 
ن إن، فومهما يك. ن ţضع في التعامل معها لمنهƲ نقديأكتابة تاريخ الحضارة البونية شرط 

 -معظمها لا يقدم بالنسبة لموضوع بحثنا سوȃ إشارات عابرة حول الممارسات الموسيقية للبونيين 
ن الموسيقى Ń تكن من المواضيع اƄورية أو الهامة التي أذ إ -والتي سنأتي على ذكرها بالتفصيل

صادر أخرȃ  مإلىنه من الضروري الاšاه إ ولهذه الأسباب ف."الحوليات" Ţرȃ عنها مƚرخو
لاستقاء المعلومات حول الموسيقى البونية وفي هذا الصدد نتساءل عن مدȃ إلمام الدراسات 

  .والمراجع المعاصرة باŪانب الموسيقي للحضارة البونية
                                                           

 .54. ، مرجع مذكور، صالأƣƽ الƫȐيř وƽورǽ الحضاريŧد عثمان، أ:   راجع)1
2) Cf. Maurice SZNYCER, Les passages puniques en transcription latine dans le "Poenulus" de 

Plaute, Édition C. Klincksieck, Paris, 1967.  
3) Jean-Michel POINSOTTE, « L’image du carthaginois à Rome », L’Afrique du Nord Antique et 

Médiévale : identité et imaginaire, Actes des journées d’études organisées par le GRHIS, 
Université de Rouen, 28 Janvier 1998 et 10 Mars 1999, Publication Université de Rouen, 2002, p. 
77-86.  w
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2 .òîãìjÛa@ñ‰bš§a@òa‰†Û@ñ†ànÈ½a@ÉuaŠ½a@¿@óÔîì½a@òãbØß@@

التاريخ القديم والعلوم الأثرية ن ميدان تأخذ الدراسات المعتنية بالحضارة البونية حيزا هاما م
وقد انبثǪ من حصيلة أبحاƭ أثرية .  له ذاتيته وخصوصياتها معرفين نصفها بكونها حقلاأالتي يمكننا 

انطلقت منذ أواخر القرن التاسع عشر مع الفترة الاستعمارية وتدعم فيما بعد بفضل مجهودات 
ű رخين والباحثين في مجالاتƚتصة كتاريخ الفن واللغات القديمة والألسنية وغيرها من الأثريين والم

المجالات سواء تلǮ التي تناولتها بالبحث المراكز واŪامعات الغربية أو التي قامت đا اŪامعات 
  .التونسية

 عن البونيين ي ينففيهان الموقف السائد أنلاحظ من خلال قراءة أهم المراجع الأجنبية المتقدمة، 
ȍوا Ǫمن هذه الأحكام المسبقة ابداع الفني، وقد جمع الباحث محمد حسين فنطر بعضصفة الخل 

ستيفان "ƚرƹ الم، ف)1(واŪائرة لمƚرخين عرفوا بانجازهم أعمالا ضخمة űتصة بدراسة الحضارة البونية
المواهب الفنية لشعب تكمن في الأشياء الأكثر شيوعا، ولكن هذا المعطى " ن أمثلا يرȃ  "أغزال

. يƚكد الضعف الشديد للقرطاجنيين فهم غير قادرين حŕ على مجرد محاكاة Ŷاذجهم اȍغريقية بدقة
  .)2(" نيد مقلبدورهمسقيين الذين يعدون وترمن الأنا أوفي هذا المضمار فهم أدŇ ش

عجز البونيين في إدراǭ " نأ "لبار شارل بيكاريكولات وج"  الباحثانوقد ورد على لسان
وهو ما جعلهم غير مباليين بالتناسǪ وهو في النهاية النظام هو نتيجة مƚكدة لانعدام رهافة حسهم 

ن أ "شارل بيكارلبار يج"وفي موضع آخر يƚكد  ،)3("السبب الرئيسي في عقم إبداعهم الفني
ثر źلدها، فمساهمتها في بناء الحضارة أ خاص đا وŃ تترǭ أدŇ ءŃ تبتكر أي شي"  قرطاج

  .)4("قل بكثير من مساهمة الشعب الغالي الهمجي أاȍنسانية

                                                           
1) M’Hamed Hassine FANTAR, Carthage approche d’une civilisation, Alif, Tunis, 1993, tome II, p. 

223-224. 
2) Stéphane GESLL, Histoire ancienne l’Afrique du Nord, tome IV: La civilisation cartaginoise, 

Hachette, Paris, 1920, p. 108. 
3) Colette et Gilbert–Charles PICARD, La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal (IIIème 

siècle avant J-C.), Hachette, Paris, 1958, p. 68.  
4) Gilbert–Charles PICARD, Le monde de Carthage, Éditions Corrêa Buchet Chastel, Paris, 1956, p. 

26. w
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ن هذه الآراء لا تعŐ بالحصر عن مواقف كل المƚرخين الغربيين، إذ فند العديد منهم هذه إ
  جانب إعادة تقييمإلىز، هذا ثنوا على طابعها المتميĈأالأحكام ونوهوا ŝمالية الفنون القرطاجية و

رثهم الحضاري، ومن هنا فإننا إ مهما من ا الذي يمثل جزءالباحثين التونسيين لمضامين التراƭ البوني
من الموسيقى البونية، وهل šد لها مكانة ضمن " أنصار قرطاج" نتساءل عن موقف هƚلاء الباحثين

  دراساتهم�

عديد من الفنون البونية؛ كالفنون المعمارية والنحت والزخرف والصناعات الن أيبدو 
زالت تتعقبها المنشورات والأبحاƭ اŪامعية في لا ة الصغرȃ، قد حظيت بدراسات űتص

أما بالنسبة للدراسات المعتنية بالموسيقى فهي تكاد . المƚسسات ومراكز البحوƭ المتوسطية والعالمية
 مسƚولية الباحثين في عدم إلمامهم بوجود فن موسيقي بوني� أم إلىتكون منعدمة، فهل يعود هذا 

ن المعطيات المتوفرة حاليا لا � أم لأغير حري بالدراسةبدو إليهم ن ذلǮ هو نتيجة تغييب لفن يأ
ƐكŤ إلى نشير السياقن من انجاز تصور متكامل عن الموسيقى في الحضارة البونية� وفي هذا 

đ لفاته المختصة بالحضارة االمجهودات التي قامƚالباحث محمد حسين فنطر، فقد أفرد في بعض م 
نها تعŐ عن أن كانت في شكل مقتضب، إلا إ و)1(قى لدȃ القرطاجيينالبونية مقالات عن الموسي

 الممارسات الموسيقية في إطار البحث عن الخصوصيات الثقافية وعي بأهمية تسليط الأضواء على
  .والفنية للقرطاجيين

وعدم توفر مراجع القرطاجية  البونيةوأمام سكوت نصوص إخبارية مباشرة حول الموسيقى 
هو تكوينا ونشأة يمكننا الاعتماد عليها، يبقى السبيل الوحيد لمعرفة موسيقى الحضارة البونية 

وقد ارتأينا ţطي الحدود التارźية واŪغرافية . مصادر متنوعة لȎحاطة بموضوعنا إلىالالتجاء 
ن Őźنا عنه ألتعقب الثقافة الموسيقية التي بلورت الموسيقى البونية مع الاستعانة بما يمكن 

 عن موسيقاتهم، فمخلفاتهم الأثرية قادرة على تقديم مادة معرفية ثرية حول أنفسهمالقرطاجيون 
  .ت حضارتهم وأوجهها الفنيةمقوما

                                                           
1) M’Hamed Hassine FANTAR, Carthage les lettres et les arts, Alif, Tunis, 1991, p. 107-112 ; Id., 

Carthage approche d’une civilisation, op. cit., tome II, p. 221-227. w
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@

@òÏbÔrÛa@|ßýßÔîì½a@òîòîubŠÔÛa@@

1. pb†Ô½a@bÇ@¿@óÔîì½a@õbÐnÓa  

1 .1 .@óÔîì½a@òŁaëòîubŠÔÛa  

حضارة ن الحياة الدينية Ťثل المرجع الأساسي وقوام أ "موسكاتيساباتينو "يرȃ الباحث 
  .)1(ر عن العواŃ المقدسة ومعاŃ معمارية تعبĈ"نقائǊ" الأثرية من ان جل űلفاتهأ، إذ  البونيةقرطاج

نه من الصعب فهم ديانتها نظرا لغياب أكل الدلالات القرطاجية، إلا رغم تفشي المقدǅ في 
إلى  ولذلǮ يعمد الدارسون )2(ن تساعد في هذا الاšاهأ قرطاجية من شانها "ميثولوجية"نصوص 

لفينيقية التي تنتمي بدورها للديانات السامية  مرجعياتها اإلىالبحث عن كنه الديانة البونية بالعودة 
  .التي ترعرعت في منطقة الرافدين ومناطǪ الشرق الأوسط

 المرتبطة بالآلهة التي قدست في العاŃ الفينيقي وقرطاج والمناطǪ "ثولوجيايالم"تقودنا دراسة 
 عبادتها، بل  رصد العديد من المعطيات المبينة لعلاقة الموسيقى بطقوǅإلىالخاضعة لنفوذها 

  .ن بعض الآلهة تتبŘ الموسيقى كأداة للسيطرة والتأثيرأونستشف أيضا 
                                                           

1) Cf. Sabatino MOSCATI, L'empire de Carthage, traduction de Viviane BELLANGER et Anne 
Claire IPPOLITO, Alif, Les Éditions de la Méditerranée, Paris / Tunis, 1996, p. 219. 

w .273.  الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر، المرجع السابǪ، ص)2
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1. 1 .1. a@p’ÇŁòîÔîì½a@ò  

، وذكر اسمها في النصوص الدينية أكثر من "عثترت"لهة في أوغاريت باسم لآعرفت هذه ا
ة ، وانتقلت عباد، ولكنها لعبت دورا مهما في هذه الأخيرة"ثولوجيةيالم"ذكرها في القصائد 

 مصر في بداية القرن السادǅ عشر قبل الميلاد حيث إلى من الساحل السوري الفلسطيني "عثترت"
  .)1("ست" زوجة اȍله المصري "عنات"لهة لآ وأصبحت مع ا"سخمت"لهة لآاندمجت مع ا

افليوǅ " في الألفية الأولى مرتبة مرموقة لدȃ الفينقيين، فقد ذكر "عشترت"احتلت 
ǅيوسفو"/ Flavius Josèphe صور أصلح معبدها، وأورد "حرم"ن أ Ǯكان "أتوبعل"ن أ مل 
بعل ملǮ " و"اسرحدون"برمها أ ضمن المعاهدة التي "عشترت" ذكر اسم ، كما ƐĻ)2(كاهنا لها

لهة عند لآ في بداية القرن السابع قبل الميلاد، وكل هذه المعطيات تفيد بقدسية هذه ا"صور
النقائǊ التي عثر عليها في صيدا وضواحيها المجاورة والمƚكدة لوجود لذلǮ  تشير مثلماالصوريين، 
Ĉسمعابد كرƐĻ كما ،Ǫالمناط Ǯص، ت لعبادتها في تلŐمعبد لها في كتيون بق Ǒالكشف عن أنقا 

  .)3("افروديت"لهة اȍغريقية لآوقد كانت تقابلها في مدينة بافوǅ في اŪنوب الغربي من قŐص ا

 وتƚكد نقيشة )4( القرن السابعإلى في نقيشة تعود "عشترت"أما في قرطاج فقد ورد اسم 
ȃ5(أخر(ºتضم العديد من الأتباع و" القديرة" على وجود معبد لها بقرطاج، وكانت توصف ب

  .)6(والموردين

، وتتعدد اȍشارات المتعلقة đا في "تانيت"º في العاŃ البوني ب"عشترت"غالبا ما ارتبطت 
باقي أرجاء اȍمŐاطورية القرطاجية وخاصة في مالطة وسردينيا وصقلية حيث يذكر نص نقائشي 

  ."وينوǅ" و"افروديت"º الممثلة ب)7("عشترت ايريكس"
                                                           

1) Cf. J. LECANT, « Astarté à cheval d’après le représentations égyptiennes », Syria, n° 28, 1960, p. 1-67. 
2) FLAVIUS JOSÈPHE, Contre Apion, Livre I, chapitre XVIII, 118 et 123, texte numérisé par François 

Dominique FOURNIER, d’après la traduction de René HARMAND, sous la direction de Théodore 
REINACH, Ernest Leroux, Paris, 1911, in, http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/Apion1.htm 

، 1993، تºونس،    ، المعهد الوطني للتراƭ، بيت الحكمة     Şوث حوǱ العȐقات بś الǌرǩ الǨيǼيقي وقرǗاƳة      أŧد الفرجاوي،   ) 3
 .191-190. ص

4) CIS, I, 4482. (CIS, I = Corpus inscriptionum Semiticarum. Pars Prima) 
5) CIS, I, 3779. 

 .191. أŧد الفرجاوي، نفس المرجع، ص) 6

w .295. الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر، المرجع السابǪ، ص) 7
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  136

 إلىلهة موسيقية من خلال أسطورة خلدت على بردية مصرية تعود Ɩ ك"عشترت"تتراء لنا 
احثون  وقد أكد الب"لرقم الاوغاريتيةا"º الأسرة التاسعة عشر وهي معاصرة لإلىالأسرة الثامنة عشر أو 
 على سيادة "أل" بعد Ţصله من اȍله "يم"ن إله البحر أ ومفاد الأسطورة )1(على أصولها الكنعانية

Ǒامرة ضد الأرƚعلى جميع الآلهة إتاوات وضرائب جائرة، فتجمعت هذه الأخيرة لتدبير م Ǒفر 
 عن مطالبه عن "يم" وتطوعت لتثني "عشترت"ذلǮ التنين، وبينما كانت تناقǊ خططها برزت لهم 

فŗعت ثياđا وسوت شعرها وعطرت جسدها Ľ اšهت صوب . طريǪ استعمال تأثير غنجها وفتنتها
ع عليه، وحين سحر التنين بموسيقاها ودلالها، أخŐته عن  بدفها وجلست وأخذت توقƐالضفة Ųسكة

لهة Ɩ ك"عشترت" لنا ȃوهكذا تتراء. ن تستسلم إليهأن يلœ لها كل ما تطلبه شريطة أمرادها فوعدها ب
  .موسيقية

تين لهلآ والتي كونتا وحدوية ا"عشترت" مع "عنات"لهة لآتƚكد بعض الدراسات تطابǪ كل من ا
 بكونها آلهة موسيقية تغني "الرقم الاوغاريتية" توصف في "عنات"، وقد كانت )2("عشترت-عنات"في 

ن صورة أيبدو  و.)3(صاحبة كنارة وفي أحيان أخرȃ بالتوقيع على الدف بم"بعل"لتمجيد أخيها 
 ارتبطت بالدلالات الموسيقية في العاŃ البوني إذ تشخص العديد من الدمى الفخارية سيدة "عشترت"

 عن طريǪ "عشترت"لهة  الدمى تشخص الآتلǮن أ "جون فيرون"  الباحثثبتأŤسǮ بدف، وقد 
 المشكلة لهيƠة "الأيقنوغرافية"لملامح ل هيتقصĈباطǪ الفينيقية، ومقارنتها بدمى Ųاثلة في العديد من المن

  .)4( في الحضارات السامية القديمة"الميثولوجية" وملابسها وأبعادها "عشترت"

 "عشتار"لهة الرافدية لآ وما Ţمله من مقاربات مع ا"عشترت"ن أتتجلى من خلال الأساطير 
 فهي كبقية الربات القديمة )Ť )5ثل رمزية الحب والخصب كما أنها Ţمل مضامين الحرب والوباءنهاأ

  .تعŐ عن الحياة والموت والأسرار والتناقضات

                                                           
1) Theodor HERZL GASTER, The Egyptian « Story of Astrete » and the Ugaritic Poem of Baal, 

Bibliotheca Orientalis, London,  tome IX, n° ¾, 1952, p. 82-85. 
2) Cf. Charles VIROLLEAUD, « La déesse Anat-Astarté dans les poèmes de Ras Shamra », Revue 

des Études Sémitiques, n° 1, Paris, 1937, p. 17-22. 
3) Claude Frédéric Armand SCHAEFFER, La XXIVème campagne de fouilles à Ras Shamra-

Ugarit, 1961, p. 131-132. Cité par Jean FERRON, « Les statuettes au Tympanon des Hypogées 
puniques », Antiquités africaines, tome III, Paris, 1969, p. 29. 

4) Cf. Jean FERRON, op. cit. 11-33. 
w .15. ، مرجع مذكور، صالمعتقدات الديǼية لدȃ الǌعوƣ جفري براند وآخرون، )5
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، فبفضل صوته تروǑ يضم العديد من الدلالات "عشترت"ن الدف الذي Ţمله أويبدو 
، ومن خلال هذه )1(الوحوǉ والموت والبحر والضواري والخيول المتوحشة وحŕ الحجارة
 "هرمس" و"أرفيوº"ǅالصورة فهي تتماثل مع بعض الآلهة اȍغريقية ذات الصفات الموسيقية ك

  .لى العواŃ الحيوانية والماديةن يƚثروا بموسيقاهم عأ الذين استطاعوا "أبوللو"و

 في الحضارة اȍغريقية منذ القرن "قيبال"لهة الأناضولية لآ مع ا"عشترت" ن Ťاثلأكما 
 له "قيبال"ن استعمال الدف في طقوǅ عبادة أ Ÿعلنا نفترǑ ،السابع والسادǅ قبل الميلاد

 عاŃ الأسرار إلىن من الدخول أداة صوتية ŤكƐتنصĈ على رمزية الآلة كشرقية مرجعية 
  .والغيبيات

Ţ الراقصات، وبالتالي فإلىيلنا رمزية الدف Ǫيقاع وحركية الرقص فهو مرافȍن صفة إ ا
لهة موسيقية šمع بين النقر والرقص، ولعل هذا التناغم آ لتصير "عشترت"الرقص تلتحم مع 

 ومن ťة الفعل )2(نسي دلالات اȍغراء اŪإلىلهة يقود لآ اتلǮاȍيقاعي والحركي الذي مثلته 
اŪنسي المخصب لأشكال الحياة وŢدي الموت، وقد تكون الدمى المشخصة لعازفات الدف 
والتي عثر عليها بوفرة في المدافن البونية بقرطاج šسد الاعتقاد بإمكانية مقاومة جمود الموت 

  .وسكونه بأجراǅ أصوات الدفوف

1. 1 .2 .pŠÔÜß@éÛ⁄a@ñ…bjÇ@ìÔ@¿@—ÓŠÛaë@õbäÌÛa  

Ĉالمدينةأ من "ملقرت" يعد Ǯ3(برز آلهة صور ويعني اسمه باللسان الفينيقي مل( Ǯن أ، ذل
 )ملǮ(الأول : من عنصرين- حسب تفسير الباحث محمد حسين فنطر–الاسم يتركب 

 بل ويرȃ ."ملقرت" صيغة إلىدغام الكاف في القاف Ţول الاسم  وإذ Ļ إ)قرت(والثاني 

                                                           
1) Jean FERRON, op. cit., p. 32. 

  : ان عشترت كانت رمز اȍخصاب واȍغراء اŪنسي، راجع راينسايƚكد الباحث س )2
Maurice SZYNCER, « Phéniciens et Punique : leurs religions » Dictionnaire des mythologie et des 

religions des sociétés traditionnelles et du monde Antique, Flammarion, Paris,1981, vol. II, p. 
252. 

3) Sabatino MOSCATI, op. cit., p. 222. w
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قد يكون Ųا لا Ÿوز النطǪ به فهو Ųا لا يسمى لعدم "  و،"بعل"ن اسمه الحقيقي هو أالباحث 
  .)1("وجود ما قد يستطيع احتواءه

ويورد . )2("سيد صور" بº"ملقرت"ب لقƐومن خلال نقيشتين عثرا عليهما بمالطة، 
 )3(ينةن معبده في صور قد شيد زمن تأسيس المدأ "ملقرت" مستندا على شهادة كهنة "ودوتيره"

  .Ųا يدل على قدم عبادته

 Ǌصيص معبد لإلىتشير نقائţ º"بشعبية أ بقرطاج، ويبدو "ملقرت ǭنه قد حظي هنا
غلبها انتشارا هي التي ركبت من اسمه أن أتضح كبيرة فمن خلال إحصاء أسماء القرطاجيين ي

ºتسعمائة نه يوجد حواليأ "بوناكورين "، وقد بينت الباحثة )4("عبد ملقرت"و" بد ملقرت"ك 
تعود بأنها وفسرت الباحثة هذه الشعبية . اسم مركب من هذا اȍله وهو ما يعكس ثقة البونيين فيه

ن عبادته Ťثل الديانة الشعبية أ الموفر للرعاية والحماية والسلام، وافترضت "ملقرت" صفات إلى
  .)5("تانيت" و"بعل ŧون"مقابل الديانة الرسمية القائمة على الثنائي 

 في قرطاج هو تعبير عن ارتباط المدينة البونية بالمدينة الفينيقية الأم "ملقرت"ن تقديس أيبدو 
 بصور، كما "ملقرت"صور، فقد كانت قرطاج ţصص في بداية عهدها عشر مداخيلها لمعبد 

آخر حŕ  ليداذه التقله في صور وبقيت وفية "ملقرت"د دأبت على إرسال البعثات للاحتفال بأعيا
ما  وأهمها "ملقرت"تذكر بعض المصادر معلومات حول الاحتفالات بطقوǅ  و.)6(فترة من تارźها

 ملǮ صور أقام لأول مرة احتفال انبعاƭ هذا "حرم"ن أ الذي أشار "افليوǅ يوسفوǅ" رواية في
  .)7(اȍله في القرن العاشر قبل الميلاد

                                                           
 .53. ، ص1998 تونس، ، منشورات البحر الأبيض المتوسط، أليف،الǨيǼيقيوǹ بǼاة الƦحر المتوسǖ محمد حسين فنطر، )1

2) Stéphane GESLL, Histoire ancienne l’Afrique du Nord, tome IV, op. cit., p. 302.  
3) HÉRODOTE, Histoires, Livre II, 44, in : http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote/texte/herodot2.htm 

ȍرخين اƚواللاتينيين بصغة مع العلم أن اسم ملقرت ورد عند هيرودوت وباقي الم Ǫهرقل"غري"/Héraclès راجع ، :  
Stéphane GESLL, op. cit., p. 302 د الفرجاوي، نفس المرجع، ص وŧ173. أ.  

4) Cf. Stéphane GESLL, op. cit., p. 301. 
5) Cf. Corinne BONNET, « Le culte de Melqart à Carthage : un cas de conservatisme religieux », 

Studia Phoenicia, IV, Leuven , 1989, p. 209-223. 
 .ŧ .40-51د الفرجاوي، نفس المرجع، صأ: راجع حول مسألة البعثات القرطاجية إلى صور، )6

7) FLAVIUS JOSÈPHE, Contre Apion, Livre I, chapitre XVII, 119, texte numérisé in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/Apion1.htm w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  139

، وفحوȃ )1( أو يقظته من السبات"ملقرت"ضية انبعاš ƭادل العديد من الباحثين حول ق
 تلتحم بالنار فقد عثر على إناء يتضمن تشخيص لطقوǅ "ملقرت"ن شخصية أهذه القضية 

، وŤثل التشخيصات أربعة مشاهد متتالية؛ "سيد النار" ونقشت عليه كتابة مفادها )2("ملقرت"
 المشهد الثاني مواراة اŪثمان، يليهاخص على محرقة في ليلية مقمرة، الأولى إضرام النار في جسد ش

المشهد الأخير ويصوĈر المشهد الثالث إقامة طقوǅ شعائرية حول مذبح يتصاعد منه البخور، في و
Ƶله في الصباȍلي اš)3(.  

ن يƚكدها أة للحياة التي Ÿب ين هذه الطقوǅ تعŐ عن الدورة الطبيعأ يرȃ بعض الباحثين
 بعديد من ملامح أساطير يتصلفهو هذه اŪهة ومن  .اȍله بموته وانبعاثه من جديد ليعم الخصب

  .)4("ديونيسيوǅ" و"أدونيس" و"Ťوز"الموت والبعث التي تعŐ عنها قصص 

 الذي "بعل"ºشخصيته بيربطوا ن أ "ملقرت"حاول العديد من الباحثين ومن خلال صفات 
 فقضية إضرام النار وتقديم القرابين ،)XVII()5الفقرة (، "سفر الملوǭ الأول"ذكرته التوراة في 

هل ربكم على سفر� هل هو في :   بتساؤله"بعل"لاستجلاب المطر وسخرية النœ إلياǅ من كهنة 

                                                           
1) Françoise BRIQUEL-CHATONNET, Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les 

royaumes d’Israël et de Juda, Studia Phoenicia XII, Leuwen, 1992, p. 306, note 22 et 23. 
2) R.D. BARNETT, «Ezekiel and tyre», Eretz Israel, vol. 9, Jerusalem, 1969, p. 9-11 et pl. IV. 
3) Cf. Corinne BONNET, Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée, Presses 

Universitaire de Namur, Namur, 1988, p. 78-82.; Edward LIPINSKI, « La fête de l’ensevelissement 
et de la résurrection de Melqart », Actes de la XVIIème Rencontre Assyriologique 
Internationale, Ham-sur- Heures, 1970, p. 30-58. 

، دار العودة،  بºيروت،      Ƿوسوعة الǨلǰلور والأساŚǗ العربية    ،"ينيقيا الممزق أدونيس اله ف  " شوقي عبد الحكيم،    :  راجع )4
 .47-44. ، ص1982

5) Bible hébraïque, traduit de la version grecque par G.-A. DUPANLOUP et R. LEHMANN, [CD-
ROM], Éditions Références sàrl, Suisse, version 2.0, 1999, 1 R 18, 19-40. 

 البالǢ بعل كهان مواجهة في إسرائيل بنو وšمع إلههم، من كل جدارة حول بعل وكهنة الياǅ النœ بين منافسة القصة تشخص
 ويكون مذبح، على يوضع كقربان عجل تقديم على تعتمد المنافسة وكانت. كرمل هضبة على فردا وŨسين مائة عأرب عددهم
 ولكن لهم يستجيب كي رđم إلى وتوسلوا الضحية بتقديم بعل كهنة قام وقد النار، إضرام دون قربانه Źرق من حليف النصر
 بان وأمر القربان لحم قطع عليها كدǅ الأخشاب من محرقة عليه ووضع الحجارة من مذبحا فأقام الياǅ وتقدم. تضرم Ń النار

 القربان على فأتت النار وأضرمت المعجزة فحدثت له، يستجيب لان ودعاه إلهه إلى توجه Ľ ابتلت، أن إلى المياه عليها تسكب
 Ľ بعل، كهنة كل على يقبضوا بان وأمرهم اȍله هو يهوȃ أن صائحا شعبه بني إلى الياǅ وتوجه وحجارته، وأخشابه والمذبح
w .ذبحهم حيث قيشون وادي إلى قادهم
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 سيد النار "ملقرت" المعطيات تقرب من ملامح تلǮ كل )1(الطري�Ǫ هل هو نائم� هل سيستيقظ�
  .له الخصب النائم والمتيقظإوحامي المسافرين و

 ومن أهمها "بعل" عدة تفاصيل حول شعائر كهنة "سفر الملوǭ الأول"جلي من خلال قصة تت
  ."الهتر"الرقص الأعرج وغناء الاستجداء ورقصة 

J@õbuŠÈÛa@ò–ÓŠÛa  

ن  بمعني القفز والوثب وتتضمن صفة الرقصة العرجاء لأوردت الكلمة في النص التوراتي
المفردة المستعملة ذكرت في موضع آخر بمعŘ العرج، وهي رقصة طقوسية تتمثل في ثني الركبتين 

ǅ2(كرمز الركوع والسجود للمقد(.  

وصفا لهذه الرقصة في روايته في القرن الثالث ميلادي  Héliodore /"هيليودوروǅ"قدم 
، فشارǭ في سباق سدلفب، حين Ţدƭ عن تاجر شاب من صور كان مارا في طريقه "الأثيوبيات"

 وانتصر فيها، فأقام مأدبة للاحتفال بفوزه شاركه فيها فينيقيون ورقصوا "ابيثي"مصارعة بألعاب 
التي تصاحبها أنغام المزامير بكونها على إيقاع سريع ويصف المƚلف الرقصة . رقصة شكر لȎله

رغم عدم إلمامنا برمزية الرقصة التي . )3(وتتكون من قفزات وركوع ووثبات تنفذ بالدوران
ن أ غيره من الآلهة، خاصة وإلى أم "ملقرت" إلى ةموجهإذا كانت  "هيليودوروǅ"يتحدƭ عنها 

ن عديد المعطيات تƚكد على حضور الرقص أ إلا ،)4("بعل مرقد"له الرقص إالفينيقيين عرفوا عبادة 
  .كأحد عناصر الطقوǅ الدينية للفينيقيين

 على ،)5("من الفترة البونيةحول رقصة "في مقال له بعنوان  "نتاǅيسبيار " الباحث أكƐد
تدور وتلتف وŢتǮ  الراقصينمجموعة من  تشخص بسردينياعثر عليها بونية  وجود شواهد أثرية

  .كأحد التعابير الطقسيةح تفشي ظاهرة الرقص الديني في الحضارة البونية ، Ųا يرجĈبنصب

                                                           
1) Bible hébraïque, 1 R 18, 27.  
2) Françoise BRIQUEL-CHATONNET, op. cit., p. 304, note n° 6. 
3) HÉLIODORE, Les Éthiopiques ou Histoire de Théagène et Chariclée, Livre V, chapitre 17, 1, 

texte traduit  et cité par Françoise BRIQUEL-CHATONNET, op. cit., p. 304. 
4) Joseph Michel CHAMI, De la Phénicie, Librairie de Liban, Beyrouth, 1967, p. 98. 
5) Pierre CINTAS, « Sur une danse d'époque punique », Revue Archéologique, vol. 100, 1956, p. 

275-283. w
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J a@pb–Ó‰ë@õa†vnüa@õbäË  

، "بعل"المناداة صياحا باسم تصف القصة التوراتية كيفية استجداء الكهنة لرđم وذلǮ ب
 منتصف النهار، حسب ما ورد في إلىونفترǑ من خلال ترديده المتكرر اŪماعي من الصبح 

، أنهم ينفذون ذلǮ بإيقاع متواتر، وبمعŘ آخر فهم )XVII ،26الفقرة  ("سفر الملوǭ الأول"
ذهول وŸرحون يرقصون في فينشدون، Ľ في ذروة صعود الحركة اȍيقاعية تنطلǪ صرخاتهم 

سفر الملوǭ " بدمائهم، وهذه الطريقة كما يشير إليها ان يتخضبوأ إلىأنفسهم بالسيوف وبالحراب 
  .كانت ضمن شعائرهم المعهودة) XVII ،28الفقرة  ("الأول

، "بعل سفر الملوº"ǭ ب"ملقرت"ها الباحثون حول علاقة أبغض النظر عن المقاربات التي أنش
ينستية والرومانية  إحدȃ أوجه التقاليد التي عرفتها الحضارات اȍغريقية والهلن شعائر الكهنة Ťثلإف

 وغيرها من الديانات التي šمعت حول ما يعرف في المنظور "قيبال الأم الكȃŐ"عبادات الملتحمة ب
وذلǮ ما Ÿعلنا نقبل وصف الطقوǅ التي وردت في النص .  بالديانات الشرقيةلاتينياȍغريقي وال

 صوتة حول إمكانية استعمال الكهنة لآلات موسيقية كƖلات الماويبقى السƚال مطروح. اتيالتور
 وعدم "الهتر" إلى حالات هذيان الراقصين ومن Ľ إلىلتقوية مردود اȍيقاع وتواتره ليقود  والمجلدات

ات أتباع الديانمن فهذه الآلات قد كانت تصاحب ثلة . جسادهماȍحساǅ بالأŃ عند šرŹهم لأ
  نها Ń تكن مستعملة�أفهل سكت النص التوراتي عن ذكرها أم ، لاتينيالشرقية في العاŃ اȍغريقي وال

1 .1 .3. ÝÈi@éuë@oîãbmë@æì»@ÝÈi@ïöbärÛa@ìÔ@¿@óÔîì½a  

J .æì»@ÝÈi  

 النذرية والأنصاب، وقد ورد اسمه منفردا "النقائǊ"يعد أشهر الآلهة القرطاجية التي خلدتها 
 وţلده بعض ،)1("تانيت"لهة لآحدود القرن الخامس قبل الميلاد Ľ ورد مسبوقا باسم ا إلى
"Ǌالنقائ"ǭيلعب دورا بارزا هنا Ń د اختلف  وق.)2( في فينيقيا منذ القرن التاسع قبل الميلاد ولكنه

وهو جبل " جبل الامانوǅ"ن الاسم يعني سيد إالمƚرخون في توضيح معŘ اسمه، فافترǑ بعضهم 
                                                           

 .275.  الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر، نفس المرجع، ص)1

ŧ .167. wد الفرجاوي، نفس المرجع، صأ) 2
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الواقعة شرق " ليزينجر" في "بعل ŧون"بشرق تركيا، وتدعم هذا الافتراǑ بوجود نقيشة تذكر 
"ǅالبعض الآخر )1("جبل الامانو Ǒون"ن أ وافترŧ" يعني المبخرة أو مذبح البخور، ويعني الاسم 

محمد حسين فنطر فرضية الباحث  قدم كما. )2(بذلǮ سيد المبخرة أو بمعŘ مجازي سيد المعبد
 "ŧون"ن يكون اسم أواقترƵ " لحمنن"مغايرة معتمدا في ذلǮ على نقيشتين Ţتويان على عبارة 

 الاختلاف في تفسير الاسم، Ÿمع لعكسوعلى ا. )3(يدل على الحمى فيكون بذلǮ السيد الحامي
ويقترƵ الباحث  .)4(له الفلاحة والخصب والضامن لثراء المدينةإأغلب الباحثين على اعتباره 

إله إفريقي محلي سبǪ حضور الفينيقيين بسواحل ſال " بعل حامون"فرضية كون " اغزال"
 عبادة  الأفارقةواصل  لها جانب من الواقعية إذ-حسب رأينا-ويبدو ان هذه الفرضية . )5(ياإفريق

 "كرونوǅ"هذا اȍله في قرطاج حŕ تاريخ متأخر جدا، وقد Ťاثل في الفترة الرومانية باȍلهين 
  .)6("ساتورنوǅ"و

J@oîãbm  

 وقد وصفت في ، والتي تسبقه في النصوص النذرية"تانيت"º ب"بعل ŧون"تقترن شخصية 
، وترتبط هذه الربة "وجه بعل"ºوترجمت هذه الصيغة ب" فن ب ع ل" غلب النقائǊ بºأ

 في العديد من "عشترت"ذ ورد اسمها مع إ في قرطاج ومالطة ولبنان، "عشترت"مع بعلاقات وثيقة 
  .)7(النصوص

 Ǌوكانت تتحكم "بعل" كونها قد عبدت كأم وأنها كانت عشيقة إلى وتشير بعض النقائ 
، "فليب الخامس" في قسم حنبعل مع "احير"لهة اȍغريقية لآفي ŧل النساء والتناسل وقد قوبلت با

  .)8( عند الرومان"يونو السماوية"ºومثلت ب

                                                           
1) Joseph HALÉVY, Mélanges de critique et histoire relative aux peuples sémitiques, 

Maisonneuve, Paris, 1883, p. 426-427. 
 .ŧ .170د الفرجاوي، نفس المرجع، صأ )2

3) Cf. M’Hamed Hassine FANTAR, «Baal Hammon», REPPAL, n° V, Tunis, 1990, p. 67-105. 

 .277.  الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر، نفس المرجع، ص)4
5) Cf. Stéphane GESLL, op. cit., p. 281-282.  
6) Cf. Marcel BENABOU, La résistance africaine à la romanisation, F. Maspero, Paris, 1976, p. 

370-375. 
 .ŧ .193-195د الفرجاوي، نفس المرجع، صأ )7

8) Sabatino MOSCATI, op. cit., p. 222. w
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J@oîãbmë@æì»@ÝÈi@òãbí…@áaŠß@óÔîìß  

 في قرطاج والعاŃ البوني بما اصطلح عليه "بعل ŧون" و"تانيت"ترتبط عبادة الثنائي 
ن النصوص النذرية على الأنصاب المكتشفة في أ إلىة، نظرا بطقوǅ تقديم القرابين البشري

  . مهداة إليهما)∗("ةالتوفا"

وعلى " م ل ǭ  ا م ر:  " الأنصاب على نوع من الطقوǅ تسمىتلǮوت  وقد احت
ان ºتعني القرب" م ل ǭ"وقد فسرها بعض الباحثين بكون مفردة " م ل ǭ  د م"أخرȃ تسمى 

تعني " م ل ǭ   د م"، بينما )1(قربان خروف وهي أضحية بديلة" م ل ǭ  ا م ر"  و أو الأضحية
  .)2(ن دموي أي بشريقربا

 بوجود مرمدات مȌت "ةالتوفا"ºأثبتت الحفريات بالمواقع التي يصطلح على تسميتها ب
  .طاجيين قرابين من الأطفالبعظام الأطفال الصغار أو الحيوانات Ųا دعم الاعتقاد بتقديم القر

تتمثل العملية الطقسية حسب ما ذكرته المصادر اȍغريقية والرومانية، في تقديم البونيين 
وأهم أوصاف هذه الطقوǅ تلǮ التي . )3(أطفالهم الصغار كأضاحي بشرية لتذبح وŢرق كقربان

 في "ديودورǅ الصقلي"، فقد أشار Plutarque /"بلوتارخوǅ" و"ديودورǅ الصقلي"قدمها 
ن أ إلى قبل الميلاد، 310 حاكم سرقوسة على قرطاج سنة "آغاتوكلاǅ"معرǑ حديثه عن ŧلة 

ب الآلهة عليهم لأنهم كانوا يتحايلون لاستبدال ن ما حل بºهم هو نتيجة غضأالقرطاجيين اعتŐوا 
ا اقترفوه من إĽ، اختاروا مائتي طفل من علية مĈعالأضاحي من أبنائهم بأطفال من العبيد وكتكفير 

 ديودورǅ"وقدم  . جانب مائة من المتهمين وهبوا أنفسهم كأضاحيإلىالقوم وقدموهم كقرابين 

                                                           
  : راجع، Tophet /ةحول التوفا ∗

Serge LANCEL, Carthage, Fayard, Paris, 1992, p. 247; M’Hamed Hassine FANTAR, «Le Thophet 
de Salammbô», L’Afrique du Nord Antique et Médiéval : mémoire, identité et imaginaire, 
Actes des journées d’études organisées par G.R.H.I., Université de Rouen, 28 janvier 1998 et 10 
mars 1999, Publication de Université de Rouen, 2002. p. 13-24. 

1) Cf. Jérôme CARCOPINO, «Survivances par substitution des sacrifices d’enfants dans l’Afrique 
romaine», Revue d’Histoire des Religions, n° 106, 1932, p. 592-599 ; Id., Aspects mystiques de 
la Rome païenne, L’Artisan du livre, Paris, 1942, p. 39-48. 

2) Cf. James Germain FÉVRIER, «Molchomor», Revue d’Histoire des Religions, n° 143, 1953, p. 8-
10. 

3) James Germain FÉVRIER, «Essai de reconstitution du sacrifice Molek », Journal Asiatique, n° 
248, 1960, p. 167-187.  w
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، مصنوع من الŐنز وكانت ذراعاه Ųتدتان في "ŧونبعل " أي "كرونوǅ" وصفا لتمثال "الصقلي
 الأعلى بطريقة šعل القربان البشري إلى الأرǑ فيما كانت راحتاه موجهتين إلىمائل اšاه 

  .)1(الموضوع على ذراعي التمثال يتدحرج ويŗلǪ في حفرة مليƠة بالنار

 الآلهة وان من إلىن القرطاجيين كانوا يقدمون أبنائهم قرابين أفقد ذكر  "بلوتارخوǅ"أما 
ليس له أبناء فقد كان بإمكانه شراء أطفال من الفقراء كما تشترȃ الخرفان أو الطيور، وذكر أيضا 

 تصاحبها مجموعة من العازفين على ن طقوǅ تقديم القرابين البشرية عند القرطاجيين كانتأ
  .)2(المزامير المزدوجة وناقري الدفوف

ن الأوصاف التي قدمتها هذه المصادر، بغض النظر عن موقفها المنتقد لأخلاقيات إ
إلى  أهمية الطقس وتعقيداته ومن ťة قدسيته المتناهية بالنسبة إلىالقرطاجيين وتقاليدهم تشير 

  . الطقوǅ يدعم قدسيتها وهالتها التعبديةتلǮن حضور الموسيقى في أويبدو . لقرطاجيين

Ųارسات "  العديد من الدراسات قد شككت في مصداقية روايات المصادر حولنإلȎشارة ف
 المكتشفة وما Ţتويه من بقايا أطفال دليلا على رمداتالمن تكون أ، ونفت "القرطاجيين المتوحشة

  .)3(ن تكون مجرد بقايا أطفال مجاهيضأرجح المن أŢديد سبب الوفاة قبل الحرق وقد رأت 

 تقديم القرابين البشرية "بلوتارخوǅ" دون الخوǑ في مناقشة هذه الأطروحات، فإن ربط 
 التقاليد المتبعة في الحضارات القديمة في طقوǅ تقديم الأضاحي إلىعند القرطاجيين بالموسيقى Źيلنا 

  .)4(دائما مصاحبا بالموسيقيالذي كان 

 
 

                                                           
1) Cf. DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, op. cit., Livre XX, chapitre XIV, 4-6. 
2) PLUTARQUE, « De la Superstition », Les Œuvres morales et meslees de Plutarque, traduit en 

français par Jaques AMYOT en 1572, reproduit par Les Belles lettres, Paris, 1972, tome I, p. 123. 
3) Cf. Sabatino MOSCATI, Gli adoratori di Moloch, Jack Book, Milano, 1991, p. 63-69. 

قيانوǅ التي خصصها لنقد والتندر بالممارسات التي تقام عنºد العديºد مºن              ولل" القرابين" مƚلفة   أنظرلة  أ حول هذه المس   )4
الشعوب القديمة في عصره في عمليات تقديم القرابين والأضاحي وقد ذكر في الفصل الثاني عشر مرافقºة أنغºام المºزامير                     

  : راجع،  اȍجراءات الطقسيةالمزدوجة Ťȍام
LUCIEN De SAMOSATE, Sur les sacrifices, texte numérisé d’après la traduction de Eugène Talbot, 

Hachette, Paris, 1912, in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/sacrifices.htm w
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     1@N2N@@pb‰bà½aÔîì½a@òîa@¿ïubŠÔÛa@ïmìäèØÛa@Éà  

1@N2N@1@NïubŠÔÛa@ïmìäèØÛa@Éàa@òjî×Šm  

، وţلد الشواهد القŐية )1(يعمل على تسيير الحياة الدينية البونية مجمع كهنوتي منظم
ان الرجال أو من النساء، وقد تذيل  من الكه العديدقرطاج أسماءبالتي عثر عليها  "النقائǊ"و

  .)2(الآلهة التي كانوا źدمونهاعلومات حول ترتيبهم الاجتماعي وتلǮ النقائǊ بم

  : مايلي)3( النقائǊإحدȃرد في وو

  )4(قŐ أرشتبعل الكاهنة زوجة ملقرت خلص

  :)5(وفي نقيشة ثانية

  )6(قŐ جرملقرت كاهنة ربتنا

ȃ7(وفي نقيشة أخر(:  

Őيم بن عزربعل الثنيقſ كاهن بعل ǮلŨ   
  بن اſص الثني بن مهلربعل رئيس الكهنة

  )8( بن عبد ملǮ رئيس الكهنة

                                                           
1) Sabatino MOSCATI, L'empire de Carthage, op. cit., p.225. 
2) Stéphane GESLL, op. cit., p. 396-397. 
3) CIS, I, 5941. 

، مركز النشر اŪامعي، أليف، تونس، الحرǥ والصورة Ŀ عاŃ قرǗاƱمحمد حسين فنطر، :  تعريب النص البوني عن)4
 .72. ، ص1999

5) CIS, I, 4942. 
 .73. محمد حسين فنطر، نفس المرجع، ص:  تعريب النص البوني عن)6

7) CIS, I, 5955 
w .73. محمد حسين فنطر، نفس المرجع، ص:  تعريب النص البوني عن)8
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 نه يوجد ترتيب طبقي فيأ من خلال الوثائǪ النقائشية البونية، "اغزال"الباحث لاحظ 
ة ºهنºس كº وهو لقب يعني رئي،"رب كوهنيم"، والذي يتكون من صلب المجمع الكهنوتي

  .)2(والذي يعني كاهن في مرتبة ثانوية" شانو"، و)1(أو رئيسة كهنة

نوا طبقة خاصة منعزلة عن التركيبة الاجتماعية البونية،  الكهان Ń يكوĈأنšمع الدراسات 
 كبار العائلات القرطاجية، وقد اعتلى عدد منهم أو بعض إلىفقد أسندت المهام الكهنوتية 

 الأبناء إلى تنتقل هذه الوظيفة من الآباء أنويفترǑ . )3(أفراد عائلاتهم مناصب سامية في الدولة
ƭالتوار Ǫ4(بمقتضى ح(.  

توكل للكهنة مهمة إقامة الشعائر الدينية، وتعد أهمها مباشرة طقوǅ تقديم القرابين 
كانت مثبتة التي " تعريفة مرسيليا"قد خلدت لنا نقيشة و. قاضون عليها أجراتوالأضاحي، والتي ي

لائحة Ţدد مقدار أجور الكهان لكل نوعية من القرابين التي  )5( بقرطاج"بعل صفون"على معبد 
 عديد المعلومات حول تصنيف القرابين وطرق تقسيم الأضاحي تكشفن، كما ويقدمها الزائر

  .ونوعية الحيوانات المنحورة والهبات

1 .2 .2. @òã†æìîÔîì½a@†ibÈ½a  

 ǅشراف على الطقوȍيقوم عدد كبير من السدنة والتابعين بمساعدة رؤساء الكهان في ا
Ǌموع كخدم إلىعديدة  وبأداء أنشطة متنوعة في المعابد، وقد أشارت نقائŪلاء اƚه 

 قوم إلى، وتشير نقائǊ أخرȃ )8("ملǮ عشترت" وخدم )7("صيد ملقرت" وخدم )6("عشترت"
  .)10("عشترت" وقوم )9("ملقرت"

                                                           
1) Stéphane GESLL, op. cit., p. 397. 
2) Charles CLERMONT-GANNEAU, Recueil d’archéologie orientale, Ernest Leroux, Paris, 1902, 

tome V, p. 68-69. 
 .210. لفرجاوي، نفس المرجع، صŧد اأ) 3

4) Stéphane GESLL, op. cit., p. 398. 
تعريفة مرسيليا هي لوحة حجرية كانت مثبتة على واجهة معبد بعل صفن بقرطاج، تتضمن نص قانوني ضابط لمستحقات                   )5

محمد حºسين فنطºر،     : ، راجع ف مرسيليا  وهي محفوظة حاليا بمتح    الكهنة الذين كانوا يتولون مهام طقوǅ تقديم القرابين،       
  .17، صورة عدد 78 -75. نفس المرجع، ص

6) CIS, I, 255. 
7) CIS, I, 256. 
8) CIS, I, 250, 2785. 
9) CIS, I, 264. 
10) CIS, I, 263. w
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 وكانوا يعيشون )1(ن بعضهم كان من النساءأمن الأحرار وتفيد الوثائǪ المذكورة أنهم كانوا 
ن والكتبة و القناديل والحلاقون على الذبائح وموقدون المشرفوحول المعابد وكان منهم اŪزار

  .)2(نون والموسيقيووالمغن

هم ما توفره ألا Ťدنا الوثائǪ النقائشية بمعلومات حول الموسيقيين السدنة القرطاجيين، و
Ǌ بونية ذات  باŪزائر سطرت عليها نقائ"شرشال"الأبحاƭ الأثرية كوسات عثر عليها بمدينة 

 وتƚكد نقائǊ فينيقية بقŐص وجود . Ųا يƚكد استعمالها ضمن الأدوات الطقسية)3(دلالات دينية
ها توجبأوجود الموسيقيين في المعابد البونية هي ضرورة ن أهل ف، )4(موسيقيين ضمن سدنة المعابد

  �التقاليد الدينية الفينيقية والمستمدة من إرƭ الشعوب السامية

 أكثر الموسيقيين في العراق القديمة كانوا من الكهنة ومن أنيستفاد من النصوص المسمارية 
 الألحان إما بتأدية اختصاصين؛ إلىنوا ينقسمون رجال الدين الذين يعملون في المعابد، وقد كا

 الألحان السارة ويطلǪ عليهم تسمية  بتأديةأو، "غلا"اŪنائزية ويطلǪ عليهم باللغة السومارية 
وقد تواصلت ملامح . )5(، كانت مهمتهم الغناء والعزف في المناسبات الدينية وإقامة القرابين"نار"

بل لقد كان من  هذه التقاليد لدȃ الشعوب البابلية والآشورية والفينيقية والعŐية والعربية القديمة،
فهل واصل الكهان الموسيقيون  .)6(بالموسيقى  يرتبط الدينأن السامية القديمة الشعوبسمات 

  البونيون إتباع منهƲ السومريين والأكاديين�

                                                           
1) Stéphane GESLL, op.cit., p. 401. 
2) Ibid., p. 402. 
3) Philippe BERGER, Musée Lavigerie de Saint-Louis de Carthage, Ernest Leroux, Paris, 1900, p. 

208. 
 .210. صŧد الفرجاوي، نفس المرجع، أ )4

 .255-254. ، مرجع مذكور، صالعراǩ القدƫŉاريƺ اȏȉت الموسيقية Ŀ نور رشيد، أصبحي :  راجع)5
w .3. ، ص1999ة حسين نصار، مكتبة مصر، مصر، ، ترجمƫاريƺ الموسيقى العربيةهنري جورج فارمر، ) 6
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1@N2@N3N pbîÔîì½a@xbŠÓ@pbäçb×  

 في نهاية القرن "وكلارغ بول " ومن بعده "ديلاتر" الأثرية التي قام đا الأب فرياتأفرزت الح
 أثرية ومن ضمنها آلات اكتشافاتقابر القرطاجية، والتي ضمت عدة التاسع عشر اكتشاف الم

 لقبور "الظهرة اŪنائزية" إلىغلب هذه الآلات الموسيقية تنتمي أ أنويبدو . ة أو بقاياهاºموسيقي
 السابقة "جرملقرت"  من قŐ الكاهنة"ديلاتر" قبور كاهنات، فقد استخرج أنهاتƚكد نقائشها 

 من طرفه ا مربوطا معدنيا، وفي قŐ آخر ناقوس)1(ز وناقوǅ معدني صغيرالذكر، كوسات من الŐن
  .)2(بسلسلة

 على قŹ Őتوي رفات كاهنة متزينة بºحلي وقد دفن معها كوسات ةكما كشف في أوتيك
 جانب ناقوǅ برنزي لازال محتفظا بمطرقته إلىمتكون من صحنين معدنيين مربوطين بسلسلة 

  .)3(الرنانة

  :  رفات كاهنة احتواه قŐ بوني في هضبة برج اŪديد بقرطاج فيقول"غوكلار"يصف 

 الشرق Ŵو الباب وقد مسكت بيدها مرآة إلىكانت Ųدودة ورأسها موجها   "
اليمŘ كوسات ثقيلة من نفس المعدن، واختفى كبيرة الحجم من برونز وفي يدها 

  .)4( "معصمها Ţت سوار من درر وجعلان ودمى من زجاج

 وعثر أيضا في قبور الكاهنات على )5(على عدة كوساتالعثور أفرزت الحفريات بكركوان 
 Ǒجانب قطع من العاج والعظام إلى استعملت كأنابيب لمزامير، أنهابقايا عظام حيوانية يفتر 

 Ǒلآلات موسيقية وتريةأنهاالحيوانية يفتر ǅ6( استعملت كأفرا(.  

                                                           
1) Alfred Louis DELATTRE, La Nécropole des Rabs, prêtres et prêtresses de Carthage, troisième 

année de fouilles, Imprimerie Paul Feron-Vrau, Paris, 1902-1903, p. 8. 
2) Ibid., fig. 5. 
3) Alfred Louis DELATTRE, La Nécropole voisine de la Colline de Sainte - Monique, troisième 

mois des fouilles, Imprimerie Paul Feron-Vrau, Paris, 1900, p. 15, note n° 2. 
4) Paul GAUCKLER, CRAI, 1899, p. 164. Cité par M’Hamed Hassine FANTAR, Carthage les 

lettres et les arts, op. cit., p. 107. 
5) M’Hamed Hassine FANTAR, op. cit., p. 107. 
6) Alfred Louis DELATTRE, La Nécropole voisine de la Colline de Sainte - Monique, deuxième 

trimestre des fouilles, avril-juin 1898, Imprimerie Paul Feron-Vrau, Paris, 1899, p. 15, fig. 13. w
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ها ؤ الآلات الموسيقية البونية المكتشفة وبقاياها، انتماتلǮما يمكن استخلاصه من خلال أهم 
 لقبور كاهنات، فهي تلتحم بالأثاƭ والأدوات التي ترافǪ النسوة في مأواهن "رة اŪنائزيةالظه" إلى

 نتساءل هل استعملت الفقيدات تلǮ الآلات الموسيقية في حياتهن� هل كانت من أنولنا  .الأخير
 وجودها يتعلǪ بمضمون وقائي وطلسمي إنضمن الأدوات المستعملة ȍقامة الشعائر الدينية أم 

  تهدد مضجعها�قد اية الميتات من قوȃ شريرة لحم

 تشمل على "ظهيرة جنائزية" ضمن القرطاجياتتقبع النواقيس والكوسات المرافقة لرفات 
العديد من الحلي وأدوات الزينة والتجميل والتحف، وتقبع معها العديد من التمائم والطلاسم 

خر في شكل أقنعة űيفة من الحجارة أو المتجسدة في أشكال حيوانية أو آلهة فرعونية، والبعض الآ
 هذه التمائم كانت في اعتقاد البونيين متضمنة لقوȃ سحرية خفية قادرة على أنويبدو . البلور

  .)1( الخطر عن صاحبهاءالحماية ودر

 تلعب  في القبورات النواقيس والكوسأنفتراǑ الا يصحĈنطلاقا من هذا الدلالات العقائدية ا
        :تعويذات صوتية لها وظائف التمائم والطلاسم، فهي على حد قولة محمد حسين فنطردور 

  .)2( "الأدوات التي بصوتها تزعƲ الشياطين فينصرفوا بعيدا عنها "

 السامية القديمة بكون الشعوب هنالǮ اعتقاد سائد لدȃ أن "فرازرجامس "يƚكد الباحث 
 الŐنز أو تصدية صفائحالقوȃ الشريرة تفر من أصوات النواقيس وقرع الكوسات وحŕ من صرير 

ن طقوǅ إبعاد القوȃ الشريرة تعتمد على ŢريǮ الكهان إقطع الحديد المتصادمة، ولذلǮ ف
ولكن هذا الافتراǑ قد لا . )3(لنواقيس التي كانوا يمسكونها بأيديهم أو يربطونها في ملابسهمل

القرطاجيات، فلو كانت من يكون كافيا لتفسير وجود هذه الآلات الموسيقية في قبور الكاهنات 
  موجودة أيضا ضمن قبور الرجال�  تكون أنجملة التمائم والطلاسم والرقيات أفلا Ÿب 

                                                           
  :  راجع،حول التمائم والطلاسم البونية )1

Pierre CINTAS, Amulettes puniques, La Rapide, Tunis, 1946. 
 .234. ، صمحمد حسين فنطر، نفس المرجع )2

3) Cf. James George FRAZER, Le folklore dans l’Ancien Testament, Édition Geuthner, Paris, 1931, 
p. 359-378. w
w
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 اŪنائية بمعلومات قد تفسر وجود تلǮ الآلات في القبور النسائية المكتشفات الأثريةŤدنا 
ة منها كناقرات الطين المفخور والمشخصة لنساء عازفات، ونجد مجموعمن وتكمن أهمها في دمى 

 في المدافن "ديلاتر" فقد عثر .ات وعازفات الكنارة المزدوجيرما والكوسات ونافخات المزوفالدف
 وعلى إبريǪ معدني في )1(ة مزدوجيرماالبونية على ثلاƭ دمى من الطين المفخور Ťثل نافخات مز

  .)3( وعلى دمية من الطين Ťثل عازفة كنارة)2(هيƠة امرأة ŤسǮ بكوسات

 وفرت القبور عديد التماثيل الصغيرة والدمى من الطين المفخور تلǮ المكتشفات جانب إلى
ف عشرين عينة موجودة على شكل سيدة تنقر الدف أو Ťسكه، وقد جمعت الباحثة زهرة الشري

  .)4(بالمتاحف التونسية وفهرستها ضمن بحث أكاديمي يشمل دراسة الدمى الطينية المفخورة البونية

 موضوع الدمى عازفات الدف في أواخر الستينات وأفرد له "جون فيرون"تناول الباحث 
 Ʋالبوني والفينيقي واستنت Ńثيل ناقرة الدف في قرطاج والعاŤ فيها بالتفصيل شيوع ǅأنهامقالة در 

  .شعائرها التي يعزȃ لها الدف كأحد "عشترت"لهة لآ تشخيص اعلىŢيل 

 وربما يتعدȃ "عشترت" الدف يلتحم بطقوǅ عبادة أننستنتƲ من خلال ما Ļ ذكره، 
 والتي "تانيت"ºلهة ليشمل إقامة العديد من الطقوǅ الدينية لȊلهة البونية الأخرȃ كلآحدود هذه ا

العازفات الموجودة  كانت الدمى Ÿوز التساؤل إذا وبالتالي ، كما بينا سابقا"عشترت"ºتقترن ب
حد أوجه أ عن الوظيفة التي شغلتها المتوفيات في حياتهن أو عن  تعبĈر"الظهرة اŪنائزية"ضمن 

  نشاطاتها الدينية المتضمنة للعزف� 

 اȍقرار بعلاقة وطيدة بين العزف والطقوǅ إلىŢيلنا إحدȃ الدمى المشخصة لعازفة كنارة 
مدافن كهان وكاهنات " في المدافن البونية بقرطاج والتي يسميها "ديلاتر"الدينية، وقد عثر عليها 

  .ا سنتيمتر16.5 القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد ويصل ارتفاعها إلى، وترقى هذه الدمية "قرطاج

                                                           
1) Alfred Louis DELATTRE, CRAI, 1898, p. 554 et CRAI, 1899, p. 312; Id., La Nécropole punique 

voisine de Sainte Monique, troisième année de fouilles, Imprimerie Paul Feron-Vrau, Paris, 
1899, p. 28. 

2) Ibid., p. 16. 
3) Alfred Louis DELATTRE, CRAI, 1893, p. 429; A. BOULANGER, Musée Lavigerie, Ernest 

Leroux, Paris, 1913, supplément I, p. 42, pl. VI, fig. 4. 
4) Zohra CHERIF, Figurines puniques en terre cuite trouvées en Tunisie, Diplôme de Recherches 

Approfondies, sous la dir. de Ammar MAHJOUBI, Faculté des Lettres et Sciences Humaine, 
Tunis, 1982, p. 123-136. w
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  :  الدمية فتقولتلǮتصف الباحثة زهرة الشريف 

 "Řعازفة كنارة واقفة حذو مذبح، ترتكز على ساقها اليم ȃأما الساق اليسر 
ŤسǮ بيدها اليسرȃ كنارة مستعرضة من الواجهة ومحلاة ...فهي متقدمة بعض الشيء

 تسكب بوعاء أنها الأسفل، ويبدو إلىوتنحني اليد اليمŘ للعازفة . برأسي ŝعتين
وهو مذبح صندوقي الشكل زخرفت  . على مذبح موضوع في مستوȃ أرجلها)∗(إراقة

  .)1("حافته بأشكال حلزونية وقاعدته منفرجة وعليه حافة مسطحة

زف قصد إقامة الطقوǅ الدينية، كما Ţيلنا يƚكد وجود المذبح مع العازفة فرضية Ųارسة الع
 تلǮ التعابير الصارمة ؛ وجوه الدمى المشخصة لعازفات مزامير مزدوجة الموجودة علىتعابيرعليه ال

 اعتبارهن في مرتبة تفوق عازفات إلى  وهذا ما يوحيواŪدية ووقفتهن المهيبة ولباسهن اƄتشم،
على  دمى العازفات مثلت تشخيصات آلهة أو أن نفترǑ ن موسيقيات وبالتالي فإننااعاديات أو قي

  .كاهناتهاالأرجح 

 الكاهنات ŤلǮ ترسانة كبيرة من الآلات الموسيقية أن نلاحظ ،انطلاقا من هذه الفرضية
 الكاهنات مارسن أنزدوجة والكنارات، وبذلǮ يبدو المكالكوسات والنواقيس والدفوف والمزامير 

 الموسيقى الدينية تعد إحدȃ اختصاصاتها أن بل يبدو ،ية ولتمجيد الآلهةالعزف ȍقامة الطقوǅ الدين
غلب الآلات أ كانتالتي Ťيزت đا وربما قد فاقت đا الكهان من الرجال، وربما لهذا السبب 

 قبور كاهنات وهو ما إلى التي عثر عليها في المدافن تنتمي "الأيقنوغرافية"الموسيقية أو Ťثيلاتها 
اءل عن سبب وجود النواقيس والكوسات في القبور دون بقية الآلات الأخرŸ ȃعلنا نتس

  .كالدفوف والمزامير والكنارات

   المعدنية�  الموسيقية فهل اقتصر دور الكاهنات على استعمال الآلات

                                                           
 .سات، تكون إما من الخمر أو الزيت أو غيرها من السوائلسوائل تراق كنذور وهبات إلى المقد : Libation/ إراقة   ∗

1) Zohra CHERIF, op. cit., p. 192-193. w
w
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التحقيǪ في بمن خلال استطلاع لبعض قائمات فهارǅ المتاحف العالمية الكȃŐ التي اعتنت 
، نلاحظ ندرة )1( الأثريةفرياتة للحضارات القديمة والتي Ļ الكشف عنها في الحالآلات الموسيقي

ن عدت إالعثور على عينات أصلية من الآلات كالدفوف والكنارات واŪنوǭ والعيدان والمزامير و
  . بالمƠات"الأيقنوغرافية"Ťثيلاتها 

 تالمواد التي صنعطبيعة نستطيع تفسير عدم العثور على عينات أصلية لبعض الآلات đشاشة 
نه في اختيار مواد تصنيع الآلات الموسيقية أمنها، فهي مواد بالأساǅ خشبية وجلدية، مع العلم 

زن واŪافة واللينة للتحصل على تستغل المواد القابلة للاهتزاز، فيتم انتقاء الأخشاب الخفيفة الو
أما بالنسبة للجلود التي . رنين مكتمل وعلى أجراǅ موسيقية متوافقة لتصنيع الصناديǪ المصوتة

لدفوف فإنها ǮŢ وتصقل ليتحصل منها على رقاقات غير لتستعمل كغشاء للصناديǪ المصوتة أو 
ن تلǮ المواد العضوية إ وبالتالي ف.سميكة مرنة وقادرة على التمطط والاهتزاز والاستجابة للضغط

غلب الآلات الموسيقية غير قادرة على الصمود أمام عوامل الرطوبة، فهي أالمستغلة في صناعة 
ȃسريعة التحلل والتلف والانصهار مع المواد الطبيعية الأخر.  

واقع أمام هذا المعطى الفيزيائي، فانه من الصعب الكشف عن الآلات الموسيقية القديمة في الم
الأثرية إلا في حالات نادرة، حيث وفرت طبيعة المواقع وطرق الحفظ عوامل مساعدة ȍبقاء بعض 

 تكون القبور البونية قد أنمن اƄتمل فإليه  وانطلاقا Ųا اشرنا .الآلات الموسيقية في حالة جيدة
 المعدنية  الموسيقيةاحتوت على آلات موسيقية لكنها أتلفت لهشاشتها وŃ تبǪ سوȃ الآلات

  .كالنواقيس والكوسات لصلابة مواد صنعها

 استعمالها من قبل إلى التي Ţيل "الظهرة اŪنائزية" فرضية وجود آلات موسيقية ضمن إن
 تكون الآلات قد وضعت في القبور أنأصحاđا المتوفين في حياة سابقة لا تتناقض مع فرضية 

 إمكانية استعمال الآلات المعدنية في المجال إلىية كتميمة Ţمي من القوȃ الشريرة، وقد تقود الفرض

                                                           
1) Cf. Joan RIMMER, Ancient musical instruments of  Western Asia in the department of 
Western Asiatic Antiquities, the British Museum, published by the Trustees of the British Museum, 
London, 1969; Christiane ZIEGLER, Catalogue des instruments de musique égyptiens, Musée de 
Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1979. w
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 الكهان البونيين إلىالكهنوتي لأغراǑ التطهير وزجر الشياطين إذ كانت هذه المهام توكل 
من   في السطر الحادي عشرويتقاضون عليها ثلاثة أرباع مثقال وذرتان من فضة حسب ما ورد

  ".تعريفة مرسيليا"نقيشة نص 

1@N2@N4@Na@òî•ì–òîãìjÛa@òîäí†Ûa@òîÔîì½a@òÌÜÛ@@

 الموسيقى عند البونيين كانت لغة ووسيلة أن استخلاصها أهم الاستنتاجات التي نستطيع من
للتقرب من المقدǅ، بل وكانت من بين أبرز الأدوات الكهنوتية لاستجداء الآلهة وللالتحام đا عن 

عرجاء المصاحبة بالعزف على المزامير، ، وشكرها وŤجيدها بالرقصات ال"الهتر"طريǪ الغناء ورقص 
Ĉاحتفالات والتيم Ǫكاتها عن طريŐزالم"ن بƵومحاباتها بالقرابين المصاحبة بالأنغام والألحان، )1("ر ،

  .وإبعاد القوȃ الشريرة بإزعاجها بقرقعة النواقيس وتصدية الكوسات

 ذات دلالات رمزيةية البونية كمثيلتها الفينيقية كانت Ţتوي على لغة  الموسيقى الدينأنيبدو 
يستعصى إدراكها إلا من طرف القائمين على تنفيذها من الكهان والكاهنات وهو ما حدا 

، فتعقيدات الشعائر )3( أو بصهيل الخيول)2( وصف أناشيدهم بالصراƹإلىبالنصوص التوراتية 
الدينية البونية والعلاقات التي šمع بين البشر والآلهة والتي Ťر عŐ قنوات وساطة المجمع الكهنوتي 

ود لغة خاصة يتميز đا هذا الأخير، ولعله قد انفرد بلغة موسيقى معقدة التراكيب Ųا Ţتم وج
 علىفهل اقتصرت الموسيقى عند البونيين  . ţصيص فƠة من الكهنة űتصة بالموسيقىدعىاست

  أركان المعابد وفضاء الأقداǅ، وبقيت خدومة الآلهة دون البشر�

                                                           
   .196-195. حول المزرƵ، انظر أسفله ص )1

2) Bible hébraïque, op. cit., 1 R 18, 27. 
3) Françoise BRIQUEL-CHATONNET, Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les 

royaumes d’Israël et de Juda, op. cit., p. 329. w
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2@NóÔîì½a@õbÐnÓa@@¿ìîã†Ûa@ÞbaðïubŠÔÛa@@@

2@N1N@@óÔîì½a´îubŠÔÛa@†äÇ@òîÜnÛa@òÏbÔqë  

تقدم لنا المصادر اȍغريقية والرومانية القرطاجيين في صورة شعب جدي وصارم، يبدي 
العداء لكل وسائل التسلية ويفتقد اȍحساǅ باŪمال وŃ يعرف من وسائل الترفيه المتعددة عند 

  .)1(اȍغريǪ والرومان سوȃ الموسيقى

ن قراءة النص المسكوت إف" عدوها اللدود"صورة  المصادر في تشويه تلǮمهما بالغت 
 أنب ذكرĈفأننا نوفي هذا الصدد  . ولع البونيين الشديد بالموسيقىإلىعنه ما بين السطور يشير 

عناصر التسلية اȍغريقية والرومانية والمتمثلة أساسا في الألعاب الرياضية والفرجوية والمسابقات 
 فرضتها السلطة القائمة، وبالتالي  بالمنظور العقائدي وبتقاليدقترنتالمسرحية والعروǑ الموسيقية 

 مقياسا للحضارة أو Ŷطا ثقافيا  تكونأنفهي أŶاط ثقافية تعŐ عن واقع منتجيها ولا تستطيع 
  . يعممأنŸب 

المسرƵ في ربوع آتيكا باليونان، والذي يعتŐ فن  نشأة أن ، السياقكما أننا نشير في نفس
 والتي "الديانوسية" الاحتفالات الدينية إلىأهم عناصر التسلية عند اȍغريǪ، تعود بنيته الأساسية 

 "Ťوز"º، وغذتها الأساطير والطقوǅ الاحتفالية لمن أصول سامية وشرقيةŶاذجها استلهمت 
 الكنعاني، وبلورتها الموسيقات الشرقية الموصوفة التي طالما نظر إليها "دونيسأ"الرافدي و

الغرائز ţاطب  رأيهم حسب لأنها وانتقدوها ،هجينة موسيقى أنها المنظرون اȍغريǪ على
  .)2( المفكرالعقللا اŪسدية 

 نقارن ما بين الاحتفالات الدينية البونية ومثيلاتها اȍغريقية أنانطلاقا من هذه المقاربة قد Ÿوز لنا 
 "لديثورامبوǅا" البوني و"رƵزالم"، فنقارب مثلا ما بين العروǑ التسلية ووالرومانية ونعتŐها ضروبا من

  .اȍغريقي فكليهما يتضمن ملامح šمع بين الموسيقى والطقوǅ واŪلسات الخمرية
                                                           

1) Gilbert et Colette Charles PICARD, La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal, op. 
cit., p. 168. 

  : ين اȍغريǪ للموسيقات الشرقية وخاصة الفينيقية، راجع حول انتقاد المنظر)2
Alfred SENDREY, Music in ancient Israel, Vision, London, 1969, p. 55-56. w
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غلب المعطيات الأثرية التي خلفها البونيون والتي أ أن نلفت إليه الانتباه هو أن ما Ÿب إن
الوحيدة في ظل غياب مصادر إخبارية نصية، هي شواهد تتعلǪ تعد في أكثر الأحيان الشواهد 

 نĈومن ťة فهذه الشواهد تض ،بعاŃ الأموات وهيبة سكونهم وصمتهم وعلاقتهم بالمقدسات
 ،علينا بالحديث عن عاŃ الأحياء وصخبهم وحركيتهم وفرحهم وسرورهم إلا فيما ندر

يهية للقرطاجيين بسهولة، فهم على حد تعبير  الثقافة الترفإلىنه من الصعب الولوج إوبالتالي ف
يفهم كل اللغات لكنه يبدي عكس : "  القرطاجي"نوناح" حين وصف بطله "وتوǅبلا"

Ǯفي حين كانوا  ةفهل كان القرطاجيون يمارسون كل فنون التسلي .)1("ذل�Ǯيبدون عكس ذل  

 والترفيه في العاŃ ةفنون التسليرواج  إلىالتي تشير هنالǮ العديد من المعطيات المتفرقة 
 اȍقرار بوجود ثقافة موسيقية دنيوية فنية ومتميزة ويمكننا حصر هذه إلىالبوني وهو ما يقود 

باشرة المبينة لاهتمام البونيين بالتعابير اŪمالية المالمعطيات في شكلين أولهما المعطيات غير 
  . الحركة الفنية الموسيقيةوالثانية معطيات مباشرة تصور

 قرطاج البونية كانت تسيطر على عمليات المبادلات التجارية بين أنتتفǪ الدراسات على 
 š Ńمد علاقاتها التجارية مع أعدائها اȍغريǪ والرومان أنهابلدان البحر المتوسط، ومن الطريف 
، ويفيدنا هذا المعطى بالكشف عن الخصوصية الثقافية )2(حŕ في أحلǮ فترات الصراع معها

 حضور البونيين في اŪزء الغربي من أنللقرطاجيين المتميزة بانفتاƵ على العاŃ الخارجي، كما 
  .ǭصقلية يدعم فرضية تثاقفهم مع العناصر اȍغريقية المتواجدة هنا

على اطلاع واسع على الثقافة اȍغريقية وملمين بلغتها، يبدو أن القرطاجيين كانوا 
ن اللغة اȍغريقية كانت تدرǅ في قرطاج، فقد أ الاعتقاد بإلى "يوستينوº"ǅوتدفعنا رواية ل

 قانون بقرطاج يمنع بمقتضاه القرطاجيين صدرأنه في فترة الحروب بين قرطاج وسرقوسة أذكر 

                                                           
1) PLAUTE, Poenulus, V, 112. 

  : راجعمع أعدائها اȍغريǪ والرومان، رية القرطاجية حول موضوع المبادلات التجا )2
Jean-Paul MOREL, «Nouvelles données sur le commerce de Carthage punique entre le VII ème siècle et 

le II ème siècle av. J.C.», Actes du IVème Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie 
de l’Afrique du Nord, Strasbourg, 1988, Paris, 1990, p. 67-100. w
w
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، كما )1(للغة والآداب اȍغريقية حŕ لا يقدر أي كان على űاطبة العدو أو مراسلتهمن تعلم ا
صل على التراب القرطاجي وتبلور في وجود جاليات  التثاقف بين البونيين واȍغريǪ قد تواأن

  .)2(أجنبية إغريقية تفاعلت مع المجتمع القرطاجي

 وابنتها "دمتير"لهة اȍغريقية لآ تبني القرطاجيين عبادة اإلى "ديودورǅ الصقلي"أشار 
ن أثبتت الشواهد لƠ، و)3(ل الميلاد وتكليف كهنة إغريǪ باȍشراف عليها قب396 سنة "كوري"

ون بدمƲ هذه العبادة ضمن  بعض الباحثين لا يقرĈأن إلا )4(الأثرية تواجد هذه العبادة في قرطاج
. )5(العبادات الرسمية البونية، بل ربما بقيت منتشرة فقط في أوساط اŪاليات اȍغريقية بقرطاج

ومهما يكن من أمر هذه العبادة فهي دليل على حضور الثقافة اȍغريقية في العاŃ البوني، Ųا 
 Ǒعلنا نفترŸة مظاهر التسليةأنť غريقية ومنȍل التعابير الفنية اŝ البونيين كانوا على معرفة  

  .لديهم

  � ومارسوهافنية اȍغريقيةالتعابير البويبقى السƚال المطروƵ هل تأثر القرطاجيون 

 الثقافة القرطاجية المادية منها والمعنوية قد حافظت أن إلى "موسكاتي" الباحثيذهب 
Ĉőتت Ń الفينيقي وبأنها تطعمت بتأثيرات مصرية وبأنها ƭتعابيرا إغريقيةعلى تقليدها للمورو . 

ادة ومقاومة للغزو الثقافي  البونيين اعتنقوا ثقافة شرقية مضأنوكأنه بذلǮ يريد التأكيد على 
 البونيين قد استلهموا Ŷاذج إغريقية لانجاز عدة أعمال فنية أن، ولكننا نلاحظ )6(اȍغريقي

الصيحات الأخيرة " اللباǅ وطرق تصفيفة الشعر التي تعŐ عن أنكالنحت والخزف، كما 
 أننه من الصعب إوبالتالي ف .)7(قرطاج وةاهتمامات نسكانت من ضمن " للتقليعات اȍغريقية

 وما Ţمله من مضامين جمالية وفكرية، اȍغريقية قافيةنتصور القرطاجيين بمنأȃ عن التأثيرات الث

                                                           
1) JUSTIN, Histoire universelle, Livre XX, chapitre 5, texte numérisé in :  

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/justin/livre18.htm#XX  
 .24. ، مرجع مذكور، صالحرǥ والصورة Ŀ عاŃ قرǗاƱمحمد حسين فنطر،  )2

3) DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, Livre XIV, chapitre 17, texte numérisé in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre14.htm 

4) Cf. Pierre CINTAS, « La Kerniphoria à Carthage », CRAI, 1949-1950, p. 115-126. 
 . 207-206.  صŧد الفرجاوي، نفس المرجع،أ :راجع ) 5

6) Cf. Sabatino MOSCATI, L'empire de Carthage, op. cit., p. 78-81. 
7) Cf. Zohra CHERIF, « La costume de la femme à Carthage à partir des figurines en terre cuite », 

Africa, n° X, Tunis, 1988, p. 7-27. w
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ن الثقافة اȍغريقية قد نهلت هي أيضا من مظاهر الثقافة الفينيقية أر ب نذكƐأنوفي المقابل Ÿب 
  .)1(لكتابة الأŝدية الفينيقية لنفهم مدȃ التأثير الفينيقي على اȍغريǪاتبنيهم إلى  نشير أنويكفي 

ن استهلكوا و يكون القرطاجيأنانطلاقا من معطى التفاعلات التثاقفية فإنه لا يستبعد 
ريقية، وفي هذا الصدد فنحن نتساءل عن  على الطريقة اȍغسرحيةبعضا من أŶاط الفنون الم

معŘ وجود بعض دمى من الطين المفخور عثر عليها ضمن الحفريات في مواقع بقرطاج ترقى 
 الدمى شخصيات ترتدي أقنعة ذات تلǮ ما بين القرن الرابع والثاني قبل الميلاد، وتشخص إلى

  .)2( مواقف هزليةشكال مضحكة وتعŐ وضعياتها عنأم وسحنات وتقاسي

 نتغاضى عن المجال الثقافي الفني بقرطاج والذي ربما كان العامل أن لا نستطيع أنناكما 
 ونقصد بذلǮ لاتينيحد أهم كتاب المسرƵ الكوميدي الأالأساسي في تكوين شخصية 

 قبل الميلاد 159 إلى 185 الشاعر الذي عاǉ ما بين ذاǭ، فTérence Afer /"وǅ آفرترنت"
 "ترنتوǅ لوكانوǅ"تذكره المصادر بأنه قرطاجي المولد ولكنه عاǉ في روما كعبد في بيت 

 والذي- " آفر"حد أعضاء مجلس الشيوƹ الرومان واكتسب منه الاسم بينما بقي اسم الشهرة أ
   .)3( يدل على أصله الحقيقي- ن اللاتينييعني اȍفريقي باللسا

 عاǉ حوالي Ũسة وعشرين إذ رغم قصر حياته، "ترنتوǅ"  الشاعرأنالملفت للانتباه 
 - د قبل الميلا160 إلى 166بين  ما-  يكتب ويعرǑ في ظرف ست سنوات أنسنة، استطاع 

 النماذج الكلاسيكية لȌدب "وتوǅبلا"ست مسرحيات كوميدية والتي تعد مع أعمال 
 النشأة الأولى لهذا الشاعر المسرحي اءلغإنه من الصعب إفي هذا الصدد ف و.)4(المسرحي اللاتيني

 التي غذت  يكون قد استقى اللبنات الفنية الأولىأنموطنه الأصلي، فعلى الأغلب  في قرطاج
  .űيلته ودعمت استعداداته الذهنية للكتابة من ثقافة تلقاها أو تعرف عليها في قرطاج

                                                           
، المجلس الوطني للثقافºة     169رناؤوط، سلسلة عاŃ المعرفة عدد      لأا. ، ترجمة محمد م   ƫاريƺ الǰتاƣ  الكسندر ستيبنتشفيتس،  )1

 .29. ، ص1993والفنون والآداب، الكويت، 
2) Zohra CHERIF, Figurine puniques en terre cuite trouvées en Tunisie, op. cit., p. 194-198. 

 .67. ، مرجع مذكور، صالǌعر اȍغريقي ƫراƯا ƛنسانيا وعالميا اŧد عثمان، )3
، ترجمة عمار اŪلاصي، نشر موŧد ؤمºادي،        الأعماǱ الǰاǷلة لترنǆ اȍفريقي    :حول الأعمال المسرحية لترنتوǅ انظر     )4

  :  من موقعهاليŢميمكن ، 2003مريكية، مƚسسة تاوالت الثقافية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأ
http://www.tawalt.com/monthly/tirintus_theater/tirintus_6.pdf  et suivant. w
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2@N2@NòîÏaŠËìäÔíþa@†çaì’Ûa@Þý@åß@òîubŠÔÛa@òîäÐÛa@óÔîì½a@|ßýß  

 Ǫيلنا جملة من الوثائŢ"ة ن كانت مقتضبإ رسم صورة وإلى البونية "الأيقنوغرافية
 صفائح الرسومات التي زبرت على  خلال بعض منتتجلى منلدنيوية للممارسات الموسيقية ا

صورة راقصة وقد شخصت إحداها  بقرطاج، الأثرية فرياتعثر عليها ضمن الحمن عاج 
، فنراها وقد رفعت ذراعها اليمŘ وقوستها )1.لوحة ǩ(عمد الفنان إلى رسم تناسǪ حركاتها 

ومالت şصرها فاŴنت رقبتها جهة الشمال ناحية الرأǅ بينما مدت اليسرȃ ناحية الأسفل 
وأبرزت صدرها وكل ذلǮ وهي مرتكزة على رجلها اليمŘ رافعة القدم اليسرȃ وهو ما يدل 

  .على قيامها şطوات مقننة ومدروسة في دلالة إلى كونها راقصة محترفة

  

Ö@òyìÛN1@@

   Ƿن عاǨǏ،Ʊيحةرسم على 
  Ĕ ńاية القرǹ الرابǞ قǲƦ الميƫƛ،ƽȐعوƽ   بقرǗاƱ،عثر عليȀا 

  .)ǨŰ)1وǛة ŠتحǦ قرǗاǎƼǌƫ ،Ʊ راقصة

                                                           
w .89، صورة عدد 276.  محمد حسين فنطر، نفس المرجع، ص)1
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، وفي )7.لوحة ǩ( أخرȃ عازفة كنارة مستلقية وقد احتضنت آلتها صفيحةوتتراءȃ في 
  .)8.لوحة ǩ (كنارته ثالثة يستلقي شاب مداعبا بأنامله أوتار صفيحة

جلسة Ũرية يتصدرها فŕ عازف  العاجية الأخرȃ الصفائحتتجلى من خلال بعض و
مزمار مزدوج ينفخ في أنابيب آلته بينما يستلقي شاب آخر أمامه وتعŐ ملامح وجهه عن 

  .)12.لوحة ǩ (الاستمتاع بما يسمع

ناديǪ مجوهرات وهو ما  زخرفية لصا العاجية من قبل المختصين أجزاءالصفائح تلǮتعد 
 مواضيع إلى المشاهد Ţيل أن العاŃ المادي رغم إلىيدعم فرضية انتماء المواضيع المرسومة 

 المشاهد تƚكد على جانب التسلية والمتعة اŪمالية أكثر من إبراز أن، ولكننا نرجح "ديانوسية"
  .أبعاد دينية

 تصور العاŃ القرطاجي كغيره من تقودنا جملة المعطيات والافتراضات التي قدمناها إلى
الحضارات التي جاورته وتزامنت معه، يزخر بالتعابير الفنية المبلورة لمظاهر التسلية والمشيدة 
بالمرƵ والمتع الدنيوية، وهو ما يفند الصورة القاŤة التي ألصقت بالقرطاجيين وروجت لها 

  .المصادر اȍغريقية والرومانية
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Ûa@Ý–ÐÛabrÛs@@

òîubŠÔÛa@òîÔîì½a@püŁa@@

1N@òîubŠÔÛa@òîÔîì½a@püŁa@òa‰…@òîÐîØÛ@Ý†ß@@@

 "الأيقنوغرافية"ئǪ الأثرية Ȋلات الموسيقية البونية بالأساǅ إلى الوثال Ƅدودةتستند معرفتنا ا
  وهي، ثلاƭ عائلاتفي "أرغنولوجيا"وقد رمنا تبويبها .  في المصادرةلى بعض النتف الواردإو

  .الآلات اȍيقاعية والآلات الوترية والآلات الهوائية

 جل الدراسات التارźية على التواصل الثقافي المعنوي والمادي بين البونيين تأكيدومن خلال 
 "الارغنولوجي"الآلات الموسيقية البونية استمدت من اȍرƭ العديد من  نرجح أن فإنناقيين، والفيني

كل التراكمات  "-"ألفراد سندراي"الباحث كما يشير إليه -الفينيقي، والذي اختزل في حد ذاته 
  .)1("الثقافية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط

 ينلى معطى تفتح الفينيقيإالآلات الموسيقية الفينيقية ة  عند تناولهم دراسينيعمد جل الباحث
على الحضارات المجاورة لهم وسعة انتشارهم على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وقد مكنهم هذا 

ن ما كانت تصدره من سلع العامل من تبني الآلات الموسيقية الآشورية ومن ťة نشرها ضم
 الدور الهام الذي قام به الفينيقيون في تطوير بعض الآلات إلىتشير بعض الأبحاƭ  و.)2(وبضائع

  .)3( الحضارات المصرية واȍغريقيةإلىكاŪنǮ والكنارة ونقلها 
                                                           

1) Alfred SENDREY, Music in ancient Israel, op. cit, 1969, p. 53. 
2) Ibid., p. 54. 
3) Edward LIPINSKI, « La musique », Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, 

Brepolis, Paris, 1992, p. 305. w
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 ƭز أهم إشكاليات تعقب الآلات الموسيقية المستعملة عند الفينيقيين في قلة وجود أبحاŐت
  دراستها منإلى الموسيقى ي ومƚرخ"الارغنولوجيين"غلب أ معتنية đذا الموضوع، ولذلǮ يلجأ

   .)1( الآلات المستعملة عند العŐيين التي اهتمت بوصف وتصنيفبحاƭخلال الأ

ويبقى السƚال هل حافظت الترسانة الآلية البونية على الرصيد الفينيقي أم أثرته بتثاقفها مع 
  الآلات الموسيقية المستعملة عند السكان الأصليين بتونس�

2 .òîÇbÔí⁄a@püŁa  

 .الآلات اȍيقاعية المصوتة والمجلدات البونية على العديد من  الآلات الموسيقيةتشمل ترسانة
  عدةن عكشف من أهم الآلات التي ،وتعد الآلات اȍيقاعية المعدنية كالكوسات والنواقيس

  . الأثرية بتونسالمكتشفاتعينات أصلية منها ضمن 

 التراƭ البشري منذ بدايات إلى تنتمي أنها الآلات إذ تلǮنه من الصعب Ţديد أصل أيبدو 
ولكننا نستطيع أن نستنتƲ من خلال Ųاثلة . زي واستغلال المعادن لابتكار لȌدواتالعصر الŐن

 التي ترقى إلى الألفية الأولى )2(أشكال كل من الكوسات والنواقيس البونية للعينات الآشورية
  .دمت إلى تونس مع الفينيقيينقبل الميلاد، أنها من الآلات التي استق

2 .1 .pbìØÛa@@

ǅوجمعها صنوج، ،الكوسات جمع كو Ʋعليها في بعض المراجع العربية اسم الصن Ǫيطل 
 Ǫفي معناها العربي إذ تطل Ʋثله كلمة صنŤ الذي ǅللالتبا ǅوقد خيرنا استعمال مفردة كو

                                                           
  : راجع مثلا كتاب) 1

 Johen STAINER, Music of the Bible with some accont of the development of modern musical 
instruments from ancient types, Da Capo press, London / New York, 1970, p. 28. 

  : أو كتاب. لفينيقيينوذلǮ في حديثه عن استعمال اŪنǮ عند ا
Alexander BUCHNER, Les instruments de musique à travers les âges, op. cit., p. 7-9. 

الذي يضع الموسيقى الفينيقية واليهودية في نفس الموضع، أو يتغاضى عن الحديث عن الموسيقى الفينيقية في محل حديثºه عºن                     
 . عند العŐانيينةا بذكر الآلات المستعملالآلات الموسيقية في التاريخ القديم مكتفي

2) Cf. Joan RIMMER, op. cit., p. 28, pl. XX et pl. XXI. w
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 "الأعشى ميمون بن قيس"، ومنها اشتقت كنية )1(وترية في نفس الوقتوعلى آلات إيقاعية 
لأنه كان يطوف متغنيا وبيده " صناجة العرب"حد شعراء المعلقات والذي كان يلقب بºأ

Ʋ2(صن(ǮنŪوربما كان المقصود به ا .  

 الدلائل الأثرية مرجعيات الكوسات إلى أصول آسيوية، إذ عثر على عينات أصلية من تƚكد
  . )3( سنة قبل الميلاد ثلاثة آلافتعود إلى الŐنز في الشمال الغربي للهند،

آسيا الصغرȃ منذ القرن الخامس عشر قبل منطقة انتشر في استعمالها وتفيد الدراسات بأن 
ŢوŤس "فترة الفرعون ذه الآلة خلال وتدل الشواهد الأثرية أن المصريين قد تبنوا ه. )4(الميلاد
  .)5( قبل الميلاد1450- 1504 حوالي "الثالث

الكوسات وتƚكد منحوتات جدارية آشورية على استعمال الموسيقيين في العراق القديمة 
  .)6( لضبط اȍيقاع منذ الألف الأولى قبل الميلادوفصحبة الدف

، )7(انطلاقا من عملية مقارنة بين űتلف العينات الأصلية من الكوسات البونية التي عثر عليها
نلاحظ أنها تتخذ شكل صحنين، قليلي التقبب، وتنتهي بذروتهما حلقات مستديرة، Ťكن العازف 

  .)8(من إدخال أصابعه وŢلي نقوǉ غائرة أطراف بعض صحونها

  غرام، ولا320 لىإ زن بعضهاتصنع هذه الآلات من معدن الŐنز أو النحاǅ، ويصل و
  .)9( سنتيمترات10يتجاوز قطر الصحºن 

                                                           
 381. ، ص 11. ، وج 401 و 311. ، ص  2. ، ج لساǹ العºرƣ  راجع  :  كلمة صنƲ عند ابن منظور      نلاحظ صعوبة Ţديد   )1

 .290 و257. ، ص15.، وج453 و357 و244.، ص13. ، وج524و

 .29. ، مرجع مذكور، صƫاريƺ الموسيقى العربيةري جورج فارمر،  هن)2
3) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome I, p. 46. 

 .282. صمرجع مذكور، ، اȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐية  رشيد، صبحي أنور)4

 .282. ، صنفس المرجع) 5

 .90 و86 عدد، صورة 195.  ص مرجع مذكور،،ȏȉت الموسيقية Ŀ العراǩ القدƫŉاريƺ اصبحي أنور رشيد،  )6
7) Alfred Louis DELATTRE, La nécropole des Rabs, Prêtre et Prêtresse de Carthage, op. cit., p. 

16. fig. 34. 
8) Cf. M’Hamed Hassine FANTAR, op. cit., p. 108. 
9) Alfred Louis DELATTRE, Musée Lavigerie de Saint Louis de Carthage, Ernest Leroux, Paris, 

1899, p. 207-208, pl. XXX, 7. w
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2 .2 .îÓaìäÛa  

 Ļ العثور عليها حŕ الآن، وتعود تعتŐ النواقيس الصينية الŐنزية أقدم العينات الأصلية التي
وعثر في المºواقع الأثرية الآشورية والفينيقية والمصرية . )1(إلى ما قبل الألفية الأولى للميلاد

  .)2( العديد من النواقيسلىالقديمة ع
عثر عليه  عينة أصلية، وتتميز بصغر حجمها إذ يصل ارتفاع ناقوǅ 35توفر بمتحف قرطاج ت

 2.8 وقطر فوهته ات سنتيمتر4بقرطاج، " القديسة مونيǮ"في مقŐة بونية قرب الموقع الأثري 
 ا űروطيايملǮ الناقوǅ البوني جسم. ويمثل الŐنز والنحاǅ مادتي صنع هذه النواقيس. )3(اسنتيمتر

 من الداخل، تعلوه حلقة مستديرة سميكة، ملتحمة مع اŪسم، وŤرر فيها حلقة أرفع سمكا امجوف
تتصل đا سلسلة معدنية، وŹمل اŪسم المخروطي في جزئه العلوي، ثقبين من جانبين متوازيين، 

   .قهما عصية تتدلى منها º في جوف اŪسم º مطرقة الناقوţǅتر

  
Ö@òyìÛN2   

  .)4(رسم لǼاقوǅ بوني

                                                           
، ترجمة حسين إسماعيل حسين، وزارة الثقافة Ūمهورية الصين الشعبية، الصين،           اȏȉت الموسيقية الصيǼية   وانǢ تسي تشو،     )1

  :؛ راجع كذل15Ǯ. بدون تاريخ، ص
EM. ESPERANDIEN," Tintinnabulum", Dictionnaire des Antiquités, tome VII, p. 341. 
2) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome I, p. 56. 
3) Alfred Louis DELATTRE, Nécropole Punique, voisine de sainte Monique, Second mois des 

fouilles, Imprimerie Paul Feron-Vreau, Paris, 1905, p. 14 -15. 
4) Alfred Louis DELATTRE, Nécropole punique, voisine de Sainte - Monique, Deuxième semestre 

de fouilles, Imprimerie Paul Feron-Vreau, Paris, 1898, p. 15, fig. 13. w
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2 .3.@Ï†ÛaÒì  

رغم وفرة أنواع المجلدات المستعملة في الحضارات البابلية والآشورية والمصرية القديمة 
ن الدفوف المستديرة تعد العينات الوحيدة من المجلدات إف ،وتعدد أشكالهاكالطبول والكوبات 

 الاقتصار على Ťثيل أنيبدو و. نيةالتي تتمظهر من خلال الوثائǪ الأثرية الفينيقية والبو
لمجلدات الأخرȃ ل وإقصاء المزخرفينالدفوف ليس من قبيل الاختيار اŪمالي للتشكيليين و

 التعرف على استعمال آلات "الارغنولوجيين"بل هو نقل للواقع الموسيقي، إذ Ń يتسن Ūملة 
ȃيقاعية في الموسيقى لدȍغريقية والرومانيةمجلدة غير الدفوف للقيام بالأعباء اȍالحضارة ا .  

 نهاية إلى "الأيقنوغرافية"يصعب Ţديد زمن ظهور آلة الدف، وتعود أقدم تشخيصاته 
 حيث عثر في العراق على ختم نقǊ عليه شخص ينقر على دف )1(الألفية الثالثة قبل الميلاد

  .)2( دفوفناقرات Ťثل  المفخورمن الطين جانب مجموعة من الدمى إلى

Ĉن الباحثون جملة من الملاحظات حول التشخيصات الأثرية للدف بالعراق القديم كو
  :وŤثلت في ما يلي

  .بيرةصغيرة الحجم وأخرȃ ك:  وجود نوعين من الدفوف المستديرة •
ما أمام الصدر أو ŝانب الكتف، وغالبا ما إ:  وجود طريقتين لمسǮ الآلة •

 .يكون على اŪانب الأيسر Ūسد الشخصيات العازفة

  .يتم نقر الدف بالأصابع وأحيانا بواسطة مضارب •
 .)3( على حد السواءا وإناثايستعمل الدف من قبل عازفين ذكور •

                                                           
 لى فجر السلالات أي حºوالي إŃ نأخذ بعين الاعتبار ما جاء عند صبحي أنور رشيد من كون أقدم توثيǪ لآلة الدف يعود  ) 1

. ، ص "تاريخ الآلات الموسيقية في العراق القºديم      " لميلاد، إذ إن الوثيقة الأيقنوغرافية التي استند عليها في كتابه          قبل ا  2650
  : والتي أشارت إليها زميلته هرŤان31، صورة 30

H. HARTMANN, Die Musik der sumerischen, Frankfurt / Main, 1960, p. 331, fig. 35. 
  : حول هذه المسألة المثيرة للجدل، راجع.  من الصوفات ليست دفوفا بل كرأثبتت أبحاƭ لاحقة أنها

Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, « La musique au Proche-Orient antique », Précis de 
musicologie, op. cit., p. 75. 

 .31، صورة 108-107.  و ص24، صورة 96. ، صالمرجع السابǪصبحي أنور رشيد،  )2

w .249.  ص مرجع مذكور،،ية Ŀ العصور اȍسǷȐيةاȏȉت الموسيقصبحي أنور رشيد،  )3
w
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، فقد بدأت في عهد "الأيقنوغرافية"أما بالنسبة لظهورها في مصر واستنادا على الشواهد 
ويرجح أن المصريين قد استعاروها من الشعوب القاطنة بالشرق . )Ţ")1وŤس الثالث"الفرعون 

ولعلها قد أدخلت إلى مصر عن طريǪ  .)2(لى تلǮ الربوعإوسط اثر امتداد نفوذ مصر الفرعونية الأ
  .)3(العموريين

 .)4( الدفناقراتل  القرن التاسع قبل الميلاد، بتمثيلاتتزخر الآثار الفينيقية، التي تعود إلى
بدو أن الآلة تضمنت دلالات دينية مقدسة عند الساميين وقد ذكرت في التوراة في سبعة مواضع وي

  .)5(" تف "باسم 

 على  بناء وذلǮنائزيةطقوǅ اŪالارتبطت رمزيته عند الفينيقيين ب  الدف قدأن يبدو كما
  ."الظهرة اŪنائزية" الدف ضمن ناقراتص  تشخ من الطين المفخوركثرة وجود دمى

 الفينيقيين Ń يقف عند حدود د استعمالات الدف عنأن "نافرنسيس غالب"الباحث يƚكد 
  .)6( الآلات الوترية والهوائية لتنفيذ الموسيقات الدنيويةإلىانظاف استخداماته في المعابد بل 

 وغالبا ما يكون القرطاجيةتعتŐ آلة الدف من أكثر الآلات Ťظهرا على اƄامل الأثرية 
 على هيƠة عازفات يمسكن بدف، كما نجد مشخصا بيد دمى صغيرة من الطين المفخور تشكلت

  . من العاجصفيحةšسدا لعازفة دف على 

 نستنتƲ من خلال أنيمكننا  . في شكل إطار مستدير يعلوه غشاءقرطاجييتمظهر الدف ال
 Ǫوجود نوعين من الدفوف المستعملة"الأيقنوغرافية"الوثائ  :  

                                                           
 .253. ، ص السابǪ المرجع،صبحي أنور رشيد )1

2) Christiane ZIEGLER, op. cit., p. 17. 
3) Alexandre BUCHNER, Encyclopédie des instruments de musique, op. cit., p. 39. 

  ؛119 و118، شكل عدد 253. ، صاȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐيةأنور الرشيد، صبحي  )4
CH. AVEZOU, « Tympanum », Dictionnaire Des Antiquités, tome 7, p. 559, fig. 7194; Joan 

RIMMER, op. cit., pl. VII a. 
5) Bible hébraïque, Gn. 31:27, Ex. 15:20, 1 S. 10:5, Ps. 81:3, Ps. 149:3, Ps. 150:4, Jb. 21:12. 
6) Francis W. GALPIN, The music of the Sumerians and their immediate successors the 

Babylonians and Assyrians, op. cit., p. 9. w
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J@Ì–Ûa@Ò†Ûa  

، لا يتجاوز قطر دائرته الشŐ )4.لوحة ǩ(و) ǩ .3لوحة( يتمثل في قرص مستدير صغير الحجم
  .والنصف مقارنة بيد الشخصيات العازفة

  

Ö@òyìÛN3  

 ǎƼǌƫ ورƼǨالم śن الطǷ يةǷƽناقرة،ǥƽ   
  سǼتيمترا، عثر عليȀا بقŐ بوني بقرǗاƱ، 35.5 ارǨƫاعȀا 

  .)Š )1تحǦ بارƽو ƫعوńƛ ƽ القرǹ السابǞ قǲƦ الميǨŰ ،ƽȐوǛة

                                                           
  :  أخذت الصورة من)1

Le Musée National du Bardo, [CD-ROM interactif], Diamant informatique, Tunis, 2001 w
w
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Ö@òyìÛN4  

 ǎƼǌƫ ورƼǨالم śن الطǷ يةǷƽناقرة،ǥƽ   
   سǼتيمترا، عثر عليȀا بقŐ بوني ،33 ارǨƫاعȀا 

 ńƛ ƽعوƫ ،ƽȐالمي ǲƦق ǅƽالسا ǹالقر  
ƱاǗقر ǦتحŠ ةǛوǨŰ )1(.  

                                                           
1) M’Hamed Hassine FANTAR, Carthage les lettres et les arts, op. cit., p. 103. w
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* jØÛa@Ò†Ûa@@

، يبلǢ قطره شŐين أو أكثر بقليل، وهو )6.لوحة ǩ(و) 5.لوحة ǩ(يتمثل في قرص مستدير 
  .رفي جل Ťثيلاته في حالة حركية النق

  

Ö@òyìÛN5@@

   ǥƽ ناقرةǷƽ ǎƼǌƫية Ƿن الطś المƼǨور، 
   سǼتيمترا، عثر عليȀا بالمقŐة الƦونية بǰرǯواǹ،26ارǨƫاعȀا 

،ƽȐالمي ǲƦق Ǟالراب ǹالقر ńƛ ƽعوƫ   
 .)ǨŰ )1وǛة ŠتحǦ بارƽو

                                                           
1) M’Hamed Hassine FANTAR, op. cit., p. 103.  w
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Ö@òyìÛN6@@

   Ƿن عاƱ، عثر عليȀا بقرǗاǨǏ،Ʊيحةرسم على 
  ƽعوƫƛ،ƽȐالمي ǲƦق Ǟالراب ǹاية القرĔ ń  

،ƱاǗقر ǦتحŠ ةǛوǨŰ   
 ǎƼǌƫ ناقرةǥƽ )1(. 

  

 نجزم بوجود أوتار خلفية Ţت الغشاء كما هو الحال بالنسبة لبعض المجلدات أنلا يمكننا 
  .)2("لبنديرا"في الموسيقى التقليدية التونسية الحالية كƖلة المستعملة 

                                                           
 .87، صورة عدد 274. ، مرجع مذكور، صالحرǥ والصورة Ŀ عاŃ قرǗاƱمحمد حسين فنطر،  )1

 ن فرضيتهم تقºوم علºى     كننا نعتقد أن ذلǮ من المستبعد لأ      يفترǑ بعض الارغنولوجيين وجود أوتار خلفية لآلة الدف ول        ) 2
Johen STAINER, op. cit., p. 186, fig. 99. w :راجع.  مع دفوف عربية معاصرة مقارنةعملية
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مطليا ) 4.لوحة ǩ ("الأيقنوغرافية"من خلال بعض الوثائǪ  الدفوف القرطاجية  غشاءȃيتراء
 طلاء غشاء أن هذا التلوين يعكس حقيقة ما نقله الفنان من الواقع، إذ أنباللون الأŧر، ونرجح 

 طريقة التوقيع عليه تتم بالأكف نأويبدو . )1( عند اȍغريǪرائجةقنيات التي نجدها الدف من الت
  .رباوالأصابع ولا ينقر عليه باستعمال مض

  الدفغشاءلى  الآلة ŤسǮ في حالة السكون أمام الصدر، وتضغط العازفة عأننلاحظ 
ها مع ضم كل الأصابع ماعدا اđȍام، وŤسǮ باليد الأخرȃ إطار الدف يبكامل كف إحدȃ يد

  .من الأسفل، مكونة شبه قوǅ، بينما يرتفع اđȍام ليلمس الغشاء

أما في حالة حركية النقر، فتحمل العازفة الآلة بيدها اليسرȃ بضغط إطاره على كتفها 
Řعلى الرق في موضع النقرات القوية، ملصقة إصبع الوسطى بالبنصر، الأيسر، وتضع يدها اليم 

  .ومبعدة عنهما كل من الخنصر والسبابة، وتفرج اđȍام

Ţيلنا مواضع الأصابع إلى الاعتقاد باستعمال البونيين لسلسلة من تقنيات النقر تتمثل في 
ب الدف أجراǅ موسيقية šميع الأصابع وفردها للتحكم في إنتاج أصوات نقرية űتلفة تكس

  .متنوعة

                                                           
1) Ch. AVEZOU, « Tympanum », Dictionnaire Des Antiquités, tome VII, p. 560.  w
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3@NòíŠmìÛa@püŁa@  

 البونية وهو "الأيقنوغرافية"تعد الكنارات النموذج الوتري الوحيد الذي تشخصه التمثيلات 
 الفينيقية، إذ  الموسيقية التساؤل عن سبب غياب Ťثيل اŪنǮ والذي يعد من الآلاتإلىما يدعونا 

 يديه ويبلǢ عدد أوتاره اثني ا العازف بكلتهفينيقيين ŪنŸ Ǯسستية امتلاǭ اليتذكر المصادر الهلن
، كما أن )منصوبة ولام منصوبة ونون منصوبةبباء " (نبل" وقد اصطلح على تسميته )1(اعشر وتر

لات الموسيقية المستعملة الآ ترسانةضمن " نبل"يه في التوراة إذ وردت كلمة هذا المعطي له ما يواز
  .)3(ا يƚكد انتشار استعمال اŪنǮ في فينيقيا منذ الألف الأول قبل الميلاد، وهو م)2(عند العŐيين

 ȃوأضافوا إلى هيكله ذراعالباحثونير ،ǮنŪتربط بين ا أن الفينيقيين عملوا على تطوير ا 
  .)5( والرومانية)4(اƄمل والصندوق المصوت،كما ساهموا في إدخاله إلى البلاد اȍغريقية

 البونية عدة "الأيقنوغرافية" الوثائǪ نتستدعي اȍجابة عن سبب اختفاء Ťثيل آلة اŪنǮ ع
 ترسانة الآلات ذات الرمزية إلى في عدم انتساب هذه الآلة -حسب رأينا- وتتمثل أهمها فرضيات،

 التماثيل والدمى التي Ļ العثور عليها والتي Ťثل في نالدينية لدȃ البونيين ولذلĻ Ǯ إقصاء Ťثيلها ع
أو الكنارة،  تتحلى đالة طقوسية كالدف أو المزمار المزدوج أن قد يشترط "ظهرة جنائزية"اغلبها 

ويدعم هذه  .بل ربما بقي اŪنǮ من آلات الملاهي والموسيقى الدنيوية والتي Ţ Ńظ ببعد عقائدي
 في تقديم القرابين وإقامة الطقوǅ والشعائر أو في االفرضية عدم إسناد اȍغريǪ والرومان اŪنǮ دور

  .ةفي المسابقات الموسيقيحŕ مشاركته إحياء الاحتفالات الدينية بل و

الرومانية وربما  وأ لدȃ الحضارة اȍغريقية ، سواء طيلة التاريخ القديم اŪنǮ استعمالأنيبدو 
 اقتصر على أداء الرصيد الموسيقي للقيان اƄترفات اللواتي كن يعزفن على اŪنǮ في ،البونية أيضا

  .)6(الخمارات والملاهي

                                                           
1) Théodore REINACH, « Lyra », Dictionnaire Des Antiquités, tome III 2ème partie, p. 1448. 
2) Bible hébraïque, S.10:5, Is. 5:12, Am. 6:5, Ps. 33:2, Ps. 57:9, Ps 71:22, Ps. 81:3, Ps. 92:4, Ps. 

108:3, Ps. 144:9, Ps. 150:3, 2 M. 1:30, Si. 39:15, Si. 40:21. 
3) Johen STAINER, op. cit., p. 28. 
4) François-René TRANCHEFORT, op. cit., p. 140. 
5) Christophe VENDRIS, Instruments à cordes et musiciens dans l’Empire Romain, op. cit., p. 

115-116. 
6) Ibid., p. 359-360.  w
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Ūثيل آلة اŤ عند البونيين ففي مقابل غياب Ǯالتي الآلات الوتريةن الكنارة تعد من أهم إن 
  .)1( البونية التي عثر عليها بقرطاج وسوسة"الأيقنوغرافية"رصيد هام من الوثائǪ على  شخĈصت

 فريات خلال الحجدتوتعود أقدم الشواهد الأثرية لآلة الكنارة إلى بلاد الرافدين حيث 
 كما اكتشفت في )2(أختام اسطوانية عليها مشاهد عزف على الكنارة ،العراقية "فاره"الأثرية بمدينة 
  .)3( قبل الميلاد2500 إلى كنارات أصلية تعود "أور"ºالمقŐة الملكية ب

 معلومات عديدة حول الكنارة العراقية القديمة "الأيقنوغرافية"تقدم لنا العينات والشواهد 
  :ومن بينها

اţاذ الصندوق المصوت لهيƠة ثور ونستنتƲ من ذلǮ أن الآلة تتقمص دلالة رمزية  •
  .الشرقية القديمةالحضارات ن الثور حيوان مقدǅ عند شعوب أ مع التذكير ب)4(طوطمية

  .ا سنتيمتر140 وطولها ا سنتيمتر120بلǢ عرǑ بعضها يارتفاع حجم الآلة إذ  •
  .احد عشر وترأنية وŤتلǮ الآلة ملاوي وŢتوي على ما بين ťا •
  .تتشكل الآلة من عدة مواد ومعادن منها الخشب والحجر والأصداف والفضة والذهب •
 .بايتم العزف على الآلة بنقر الأوتار بالأصابع دون استعمال المضر •

 قبل الميلاد، Ľ 1530-1950حافظت الكنارة على شكلها إلى حدود العصر البابلي القديم 
كنارة كبيرة الحجم تستقر على الأرǑ :  كاختفاء هيƠة الثور وظهور شكلينعرفت بعض التغيرات

بواسطة قوائم وكنارة صغيرة محمولة تتخذ وضعية أفقية أثناء العزف عليها وينقر عليها بواسطة 
  .)5(بامضر

                                                           
 .276-275. ، صالمرجع السابǪ محمد حسين فنطر، )1

 .28. ص مرجع مذكور، ،ƫاريƺ اȏȉت الموسيقية Ŀ العراǩصبحي أنور رشيد،  )2
3) Joan RIMMER, op. cit., p. 14, pl. I. 
4) Cf. Jacques BRIL, A cordes et à cris: origines et symbolisme des instruments de musique, op. 

cit., p. 30. 
w .51 و50، شكل 130. نفس المرجع، صبحي أنور رشيد،  ص)5
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 القديمة آلة دخيلة قد استقدمت من  الكنارة المصريةأن "زاكسكورت "الباحث يقر 
 تتمثل في رسم جداري عثر عليه في قŐ بالقرب "أيقنوغرافية"الحضارات الشرقية، إذ أن أقدم وثيقة 

من منطقة بني حسان بمصر العليا يعود تارźها إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد تبين أن 
سرŹة شعرهم ولباسهم، وŤاثل الكنارة  من الأجانب بدليل سحنتهم وتكانتالشخصيات العازفة 

ƐمولةالموثƄالمباحث الحديثة تبني المصريين آلة الكنارة من ترجح و.)1(قة الكنارة البابلية الصغيرة ا 
 العديد من الشواهد حول رية باليمنالأث فريات الحأفرزت إذ ،حضارات جنوب اŪزيرة العربية

     .  )2(قبل الألفية الأولى من الميلاد بزمن طويل في تلǮ المنطقةرواج استعمال الكنارة 

 "أيقنوغرافيا"عرفت الكنارة في مصر من خلال التحليل الكرونولوجي لتشخيصات الآلة 
نطلǪ منه يه مع ظهور مقبض ي كاستطالته وتقببه وتقوǅ رقبت؛دوق المصوتتغييرات ţص الصن

الثامنة عشر بشكلها غير الفرعونية ، وتŐز الكنارة في فترة حكم الأسرة احوالي ثلاثة عشر وتر
نتظم الأضلاع نتيجة اختلاف طول الرقبتين ولعل هذا ما غير من طريقة مسǮ الآلة فأصبحت الم

  .لمقبض عن جسد العازفŤسǮ أفقيا وابتعد ا

تعود الوثائǪ الأثرية الدالة على انتشار استعمال الكنارة في اŪهة الشرقية للبحر الأبيض 
 "كنور"اسم  وقد أطلǪ عليه الفينيقيون )3(المتوسط إلى القرن الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد

 ǅحياء طقوȍ تلف شكل الآلة عن مثيلتها الآشورية والمصرية)4("عشترت" الآلهةواستغلź ولا .   

  وردإذحول رواج استعمال الآلة عند العŐيين بمعلومات تفيدنا بعض النصوص من التوراة 
 كانت تنقر بدون أنها إلى وتشير العديد من الدلائل )5(في التوراة في أربعة مواضع ذكرها
  .)6(بامضر

                                                           
1) Curt SACHS, The History of Musical Instruments, op. cit., p. 86-87. 
2) Cf. Christian POCHÉ, « Les lyres de la péninsule arabique selon l'archéologie, les sources écrites 

et la transmission orale », Les Cahiers du musée de la musique, n° 2, Archéologie et musique, 
actes du colloque des 9 et 10 février 2001, Cité de la musique, Paris, 2002, p. 23-29.   

 176-177.. ، صاȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐيةصبحي أنور رشيد،  )3
4) R. BRAGARD et F.J. De HEN, Les instruments de musique dans l'art et l'histoire, Edition A. 

De VISSCHER et VANDE S.A, 2ème édition, Bruxelles, 1973, p. 23. 
5) Bible hébraïque, op. cit., 1Co. 14: 7, Ap. 5: 8, Ap. 14: 2 et Ap. 18: 22. 
6) Johen STAINER, op. cit., p. 17. w
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3 .1 .ñ‰bäØÛaòîãìjÛa@@  

 لآلة الكنارة على اƄامل الأثرية البونية بتونس دليل على "أيقنوغرافية"إن وجود مشاهد 
ن عن الفينيقيين الذين ورجح أنها من الآلات التي ورثها البونيي الآلة التي تلǮرواج استعمال 

Ǫرواية إلى ولكننا نعتقد استنادا ، نفوذهم المتوسطيةساهموا في نشرها في مناط ºأن "هيرودوت"ل 
 إذ يشير المƚرƹ اȍغريقي إلى استعمال ،البلادبالآلة لها تاريخ قديم يتجاوز تاريخ حلول الفينيقيين 

اللوبيين لقرون الوعول والغزلان في صناعة رقبتي الكنارة بينما يذكر في نفس السياق أن الفينيقيين 
  .)1(وا يستغلون القرون لصناعة المقبضكان

ة نستنتƲ من خلال ما ورد أن هنالǮ إقرار باختلاف بين الكنارة اللوبية ونظيرتها الفينيقي
وهو ما يƚكد أن اللوبيين كانوا يمتلكون كنارة ذات خصوصيات متميزة عن نظيرتها الفينيقية في 

 . لنا هذا المعطى افتراǑ قدم الآلة عند سكان البلاد اƄليينسمح وي،القرن الخامس قبل الميلاد
  لكنارة اللوبية�ويبقى السƚال المطروƵ هل إن الكنارة البونية هي نتاج تلاقح الكنارة الفينيقية با

 Ǫ؛ كنارة مستطيلة اتوجود نوعين من الكنارالبونية  "الأيقنوغرافية"نلاحظ من خلال الوثائ
  .وكنارة مقوسة

3 .1 .1 .òÜîİn½a@ñ‰bäØÛa  

ن يشدهما مقبض ان متناظرتاتتكون الآلة من صندوق مصوت مستطيل الشكل Ťتد منه رقبت
وتتكرر الوثائǪ . )7.لوحة ǩ( إلى نهاية الصندوقتدŤ ĈتنطلǪ منه سبعة أوتار متساوية الأطوال 

، وهي Ţاكي القيثارة اȍغريقية التي )2( البونية المشخصة لهذه النوعية من الكنارات"الأيقنوغرافية"
  .)3(نجدها مشخصة منذ القرن الرابع قبل الميلاد

                                                           
1) HERODOTE, Histoires, Livre IV, chapitre 192, texte numérisé in :  

http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote/texte/herodot4.htm  
  :راجع  ،ر التي تشخĈص عازفات كنارةوفخلدمى من الطين الما فهرسةحول  )2

Zohra CHERIF, Figurines puniques en terre cuite trouvées en Tunisie, op. cit., p. 31, 166, 192, 
193, 310 et 311. 

3) Cf. Daniel PAQUETTE, L’instrument de musique dans la céramique de la Grèce antique étude 
d’organologie, op. cit., p. 104-106, fig. C4 et C6. w
w
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@@

Ö@òyìÛN7@@

Ʊن عاǷ يحةǨǏ ستطيلةǷ ارةǼǯ على ǥعزƫ ةƠǰتǷ فتاة ǲثŤ ،  
،ƱاǗا بقرȀعثر علي   

  بǞ قǲƦ الميƫ،ƽȐعوĔ ńƛ ƽاية القرǹ الرا
ƱاǗقر ǦتحŠ ةǛوǨŰ )1(. 

صوت مقبب ن الصندوق المأ الخشب هو مادة صنع الكنارة المستطيلة، كما نرجح أنيبدو 
  .)ǲǰǋ1  (خيم الأصوات المترددة فيهضللزيادة في ت

 عن تقديم معلومات ضافية عن هذه الآلة فإننا نفترǑ "الأيقنوغرافية" إحجام الوثائǪ رغم
 تتضمن على فرŤ ǅر فوقه الأوتار وعلى مشط أنهااستنادا على مثيلاتها اȍغريقية المعاصرة لها 

  .يعمل على شد الأوتار

                                                           
1) Abdellmajid ENNABLI et autres, Carthage retrouvée, Cérès édition, Tunis, 1995, p. 76. w
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@@

  

@ÝØ‘1@@

   الƦونية المستطيلةǏورة فرǓية ƫقريƦية للǼǰارة
  Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة على اƄاǲǷ الأيقǼوغرافية

 ƽعوƫ Ŗالƛǆونية بتونƦترة الǨال ń.  
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3 .1 .2 .òìÔ½a@ñ‰bäØÛa  

ن على هيƠة رؤوŝ ǅعة ويعلوهما اتتكون من صندوق مصوت في شكل قوŤ ǅتد منه رقبت
  .بض عن طريǪ شرائط بالمقتلفƐانمقبض Ťتد منه Ũسة أوتار ويبدو أنهما 

@@
Ö@òyìÛN8@@

   عاƱ، عثر عليȀا بقرǗاǨǏ،Ʊيحة Ƿن
،ƽȐبعد المي Ǟالراب ǹاية القرĔ ńƛ ƽعوƫ   

 .)Ƿ)1قوسة  يعزǥ على ǼǯارةاǷ Ơتǰا ǨŰوǛة ŠتحǦ قرǗاŤ ،Ʊثǋ ǲاب

 إلى من خلال بعض الكنارات المشخصة على رسوم لقŐ تعود  الكنارة المقوسةŶوذجعاين ن
Ĉالفترة المينĈصويŐزيرة قŝ 2(ة(،  Ǫالأيقنوغرافية"كما تتكرر هذه النماذج من خلال بعض الوثائ" 

                                                           
1) Abdellmajid ENNABLI et autres, op. cit., p. 76. 
2) Liavas LAMBROS et autres, Musique de la Mer Egée, Ministère Grec de la Culture- Ministère de 

l’Egée, Athènes, 1988, p. 73, fig. 1. w
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 ويتفǪ العديد من الموسيقلوجيين على تسميتها )1(اȍغريقية التي تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد
  Phormix(2). /"سكرميوالف"ºب

، )ŝ  ) ǲǰǋ2عاتن تتخذان شكل رؤوǅاها اللتا رقبت المقوسة أهم ما يميز الكنارةأنيبدو 
  . أوتارها تلف على المقبض ربما بأسوار من اŪلودأنكما نلاحظ 

  

ÝØ‘@2@@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للǼǰارة الƦونية المقوسة
   Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة على اƄاǲǷ الأيقǼوغرافية

  ƽعوƫ Ŗالƛǆونية بتونƦترة الǨال ń.  

                                                           
1) Cf. Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 88-89, fig. Ph2, Ph3, Ph4, Ph5, Ph6 et Ph7. 
2) Cf. Jacques CHAILLEY, La musique grecque antique, op. cit., p. 67. w
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   ǮلŶ ارات        لاºالكن ǭمعلومات حول كيفية شد الأوتار بنهاية الصندوق وتبقى فرضية امتلا
 أنالبونية لفرǅ ومشط فكرة تدعمها مرفولوجية العينات الأصلية اȍغريقية، وفي هذا السياق Ÿب          

 رغم تشابه أشكالها مع     )1( بكونها أفراǅ آلات وترية    "ديلاتر"فها  قطع من العظام التي عرĈ    ال إلىنشير  
Ǯ هذه القطع   ، إذ لا Ťل   )2( فرǅ الآلات القديمة   إلى بصلة   تĈ لا Ť  أنهافرǅ آلة الكمنجة المعاصرة إلا      

 وحŕ في صورة    ، هذا إذا سلمنا بأنها استعملت     ،ا أثار الأوتار التي كانت تضغط عليها      اتهفاعلى ح 
 الأفراǅ بحفر مºسارب     أ تهيĈ أن Ń تستعمل بعد فان منطǪ تقنية الصناعة الآلية يوجب           أنهافرضية  

  .ا لتمرير الأوتار عليهااتهعلى حاف

  

ÝØ‘@3@@

  Ǐور ţطيطية لقطǷ Ǟن العǜاǵ عثر عليȀا بقرǗاǓ Ʊمن الȀǜرة اǼŪاƟزية 
 ƱاǗقر ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،ور بونيةƦلق  

  .)Ĕ)3ا Ɨفراȏƕ ǅت Ƿوسيقية وƫريةƘيعتقد ب

                                                           
1) Alfred Louis DELATTRE, La Nécropole punique voisine de Sainte Monique, troisième mois 

des fouilles, P. Fèron-Fran, Paris, 1900, p. 14, fig. 22. 
 نقºف   وŃ.  بمعية الباحثة ليلى السبعي والباحث عبد المجيد النابلي        2001اج سنة    عاينا القطع اƄفوظة بمخازن متحف قرط      )2

تكون القطع المذكورة   ن  أ بعض الأثريين رجحوا     أنتر  شير ديلا يو. على دلالات تفيد بأنها كانت تستعمل لغرǑ موسيقي       
  :  راجع،نسيţƲص آلة 

Alfred Louis DELATTRE, op. cit., note n° 1. 
3) Abdellmajid ENNABLI et autres, op. cit., p. 76. w
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3 .1 .3 .òîãìjÛa@ñ‰bäØÛa@Ùß@òÔíŠbèîÜÇ@ÒŒÈÛaë@  

حد أ الآلة Ţمل بإسناد أن "الأيقنوغرافية"لال العينات المشخصة على اƄامل نلاحظ من خ
 Řبينما تعمد اليد اليم ȃلى جس الأوتار بحيث تكون الآلة نصف إرقبتيها على ذراع اليد اليسر

شير تشخيص لعازف وي . الأمام ويمكن مسكها في وضعية جلوǅ أو Ťدد أو وقوفإلىمائلة 
  .عزف عليها سيراالنه يمكن مسǮ الكنارة وإ ،)1(بر على شفرة بونيةز) 9.لوحة ǩ(كنارة 

  

ÛÖ@òyìN9@@

،ƽȐالمي ǲƦق Ʈوالثال Ǟالراب ǹالقر śا بǷ ńƛ ƽعوƫ نزŐن الǷ رة بونيةǨǋ  
  .)Ƿ IV)2عروǓة ŠتحǦ بارƽو، القاعة رقم 

  .Ǐورة ƫوǓيحية للجزƔ الأسǷ ǲǨن الǨǌرة �الرسم على اليسار

                                                           
1) Colette et Gilbert–Charles PICARD, « Sacra Punica. Etude sur les masques et les rasoirs de 

Carthage », Karthago, n° XIII, Tunis, 1966, p. 61, n° 7, fig. 51. 
Le Musée National du Bardo, [CD-ROM interactif], op. cit.  w : الصورة من أخذت)2
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ب عن طريǪ اليد اليمŘ انقر الأوتار بالأصابع مباشرة أو بمضرالعزف على الكنارة بيتم 
وتقابلها من اŪهة الخلفية أصابع اليد اليسرȃ التي تضغط على الأوتار Ũȍاد تذبذباتها وإسكات 

ب جيƠة وذهابا اوهي إحدȃ طرق عزف الكنارة والتي تتمثل في Ťرير المضر. )10.لوحة ǩ( صوتها
كامل الأوتار، ويترǭ حرية تردد الوتر المقابل للدرجات الموسيقية المزمع تنفيذها بينما ţمد على 

ȃبالضغط عليها بأصابع اليد اليسر ȃ1(أصوات الأوتار الأخر(.  

  

@òyìÛÖN10@@

  .، ƫوƶǓ عملية Ũƛاǀƫ ƽبǀبات الأوƫار)8.لوحة Ƴ)ǩزǷ Ɣن 

                                                           
w . 349. والآلات الوترية المماثلة لها، انظر أسفله صحول طرق عزف الكنارة  )1

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  182

4 .òîöaìa@püŁa@@@

 Ǫآلة المزمار المزدوج من أهم الآلات الهوائية التي نجدها مجسدة على الوثائ Őتعت
البونية، وتعد آلة البوق من الآلات التي تƚكد المصادر اللاتينية على انتمائها " الأيقنوغرافية"

  ."اأيقنوغرافي"  ولكننا لا نجد لها Ťثيلا)1( الآلية البونيةللترسانة

 في العديد "الأيقنوغرافي"يصعب Ţديد مرجعية معينة لآلة المزمار المزدوج فقد انبثŤ Ǫثيلها 
تتجه بعض و . حوالي النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد،من المناطǪ في نفس الفترة

 المزمار المزدوج، إذ ة لنشأل والأثرية إلى اعتبار العراق المهد الأو"الأرغنولوجية"الدراسات 
لت الآلة  ومثƐ، قبل الميلاد2450اكتشفت في المقابر الملكية، عينات أصلية من الفضة، تعود إلى 

  .)2(لاد قبل المي2050حوالي   الثالثة،"أور"مƚسس سلالة  "اورنامو"  على مسلة"أيقنوغرافيا"

الخامسة الفرعونية  في فترة الأسرة كانتيبدو أن بدايات ظهور هذه الآلة في مصر القديمة، 
إذ نجدها Ųثلة ، )3(الحديثةالفرعونية قبل الميلاد، وعرفت شعبية كبيرة في فترة المملكة  2400حوالي 

، استعارة المصريين "الأرغنولوجية"وتƚكد الدراسات . بغزارة على الرسوم اŪدارية والمنحوتات
الأسرة  لنفوذ همط اثر إخضاعالقدامى هذه الآلة من الشعوب القاطنة بضفاف شرق المتوس

  .)4(ةة الثامنة عشرينوفرعال

ţلد لنا بعض الأواني الفينيقية، مشاهد عازفي المزمار المزدوج تعود للقرن التاسع قبل 
، وهو دليل على استعمال الفينيقيين لهذه الآلة والتي نفترǑ أنهم قد عملوا على نشرها في )5(الميلاد

 "الأيقنوغرافية"وبمقارنة التمثيلات  .وǑ البحر الأبيض المتوسطبحمصارفهم التجارية ومستوطناتهم 
 في أشكال الآلة ااđللمزامير المزدوجة في الحضارات الشرقية المتزامنة لتلǮ الفترة، نلاحظ تش

  .المتكونة من أنبوبين مستقيمين متوازيين رفيعين ومنفصلين
                                                           

 .198. انظر أسفله ص )1

 .301. مرجع مذكور، ص، اȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐية، صبحي أنور رشيد) 2
3) Christiane ZIEGLER, « Au Temps des Pharaons », Dossiers d'Archéologie, n° 142, Paris, 1989, p. 

18. 
4 ( ،Ǯت الموسيقيةجورج مدبȏȉا ƺاريƫ،امعية، بيروتŪ32. ، ص 1994 ، دار الراتب ا. 

Ǫ .303. w، صصبحي أنور رشيد، المرجع الساب) 5
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4 .1 .@xë…Œ½a@‰bßŒ½aïãìjÛa  

 التي Ťثل آلة المزمار المزدوج انتشار استعمالها القرطاجية "الأيقنوغرافية"تفيدنا وفرة المشاهد 
 لوحة (  من العاجصفيحةلى عصورة عازف مزمار مزدوج فقد زبرت  .خلال الفترة البونيةبتونس 

ǩ.12(ثيلات عازفات المزمار المزدوجŤ ووفرت لنا العديد من الدمى من الطين المفخور )1(.  

يبدو إن المزامير المزدوجة، كانت تستغل عند البونيين في العديد من الأغراǑ وخاصة الدينية 
  .)2(لأدبية اȍغريقية مصاحبة هذه الآلة لعمليات تقديم القرابين عند البونيينمنها إذ تذكر المصادر ا

 البونية من الآلات التي ورثها البونييون المزامير المزدوجةهل الذي يبقى مطروحا السƚال و
 "/تيبيا ساراناي"ة  الصورية المزدوجيرمافينيقيين، والمعروفة في المصادر القديمة باسم المزعن ال

Tibiae Sarranaeالسكان  أم أنها من الآلات التي استعيرت من � نسبة لمدينة صور الفينيقية
 أصول إلى  المزمار المزدوج أرجعوا بعض المنظرين اȍغريǪأن� هذا مع اȍشارة، إلى الأفارقة اƄليين

 ا اللوبية كانت Ţظى بشهرة واسعة لدȃ اȍغريŲ Ǫا حد المزدوجة كما يبدو أن المزامير)3(لوبية
 أن )عاǉ في القرن الخامس قبل الميلاد(اȍغريقي  المسرحي ƚلف المEuripide/ "وربيدوǅأ"ºب

  .)4(ستة من مسرحياتهيذكرها ضمن 

4 .1. 1. ïãìjÛa@xë…Œ½a@‰bßŒ½a@òÛe@òîuìÛìÏŠß@@

يتكون المزمار المزدوج البوني من أنبوبين منفصلين، وţتلف أطوال الأنبوبين من خلال 
يره، ظ، فيكون احدهما أطول من ن)12.لوحة ǩ(و )11.لوحة ǩ(  المتوفرة"الأيقنوغرافية"الأمثلة 

 ا سنتيمتر60 إلى 50ير أطوال الأنابيب مقارنة مع طول الشخصيات العازفة بنحو ونستطيع تقد
  .ا لȌقصرسنتيمتر 50 إلى 40حوالي وبالنسبة لأطولهما 

                                                           
1) Zohra CHERIF, op. cit., p. 187-192. 
2) François DECRET, Carthage ou l'empire de la mer, Éditions du Seuil, Paris, 1977, p. 143. 
3) Cf. ATHÉNÉE, Les Deipnosophistes, Livre XIV, 618c. Cité par Théodore REINACH, «Tibia », 

Dictionnaire des Antiquités, tome VII, p. 300. 
4) Cf. Stéphane GSELL, Histoire ancienne l’Afrique du Nord, Tome VI, Les royaumes indigènes, vie 

matérielle, intellectuelle et morale, Librairie Hachette, Paris, 1927, p. 72, note n° 7.  w
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Ö@òyìÛN11@@

،ƱاǗا بقرȀور، عثر عليƼǨالم śن الطǷ يةǷƽ  
 ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،ƽȐالمي ǲƦق Ǟالراب ǹالقر ńƛ ƽعوƫƱاǗقر.  

ƱوƽزǷ ارǷزǷ فةǃعا ǎƼǌƫ)1(.  

 أن الأنابيب ŤلǮ فوهات űروطية الوثائǪ البونية المشخصة للمزامير المزدوجةتوضح لنا 
 على إدماج مبسمي الآلة في فمه بيسر ونلاحظ فتحة على مستوȃ الشكل ربما لمساعدة العازف
 تلǮ الفتحة المستطيلة قد أحدثت لتمكين أن وهو ما Ÿعلنا نفترǑ ،ثلث الآلة من ناحية المنفخ

 الاعتقاد باستعمال المزمار البوني لريشة لىعالهواء من الخروج بعد اصطدامه بريشة، Ųا Źملنا 
وتوفر العديد من . )2(زدوجة التي نعهدها في المزامير المزدوجة اȍغريقيةمفردة عوǑ عن الريشة الم

                                                           
1) M’Hamed Hassine FANTAR, Carthage: La cité punique, Les Éditions de la Méditerranéen, Alif, 

Tunis, 1995, p. 102. 
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 306. w
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Ŷاذج الآلات الهوائية الشعبية المستعملة بتونس عينات من ذوات الريشة المفردة والتي تضاهي 
  .)1(فتحاتها فتحة المزمار المزدوج البوني

  

@ÝØ‘4@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للمزǷار المزƽوƱ الƦوني 
   Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة على اƄاǲǷ الأيقǼوغرافية Ƿستوحاة

 ƽعوƫ Ŗالƛǆونية بتونƦترة الǨال ń.  
                                                           

قى ، وزارة الثقافة، مركز الموسيº    اȏȉت الموسيقية المستعملة بتونǆ   علي اللواتي وفتحي زغندة،      : انظر شكل المزمار في    )1
w .3 و2، 1، صورة عدد 58. ، ص1992العربية والمتوسطية النجمة الزهراء، تونس، 
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  الريشة المفردة من الابتكارات الحديثة في فترة التاريخ القديمأنون ييفترǑ الارغنولوجي
 وهو .)1(د إذ Ń تتوفر Ťثيلاتها الأيقنوغرافية إلا في القرن السادǅ قبل الميلامقارنة بالريشة المزدوجة،

  متطور مقارنة بمزامير الحضارات الأخرȃ المتزامنة� المزمار البوني Ń يكن  نإ نتساءلما Ÿعلنا 

 تقوم đا المزامير أن متعددة لا تستطيع صوتيةتتميز الريشة المفردة بإمكانيات أداء مƚثرات 
رورة  ولكن فرضية امتلاǭ المزمار البوني لريشة مفردة لا ينفي بالض)2(ذات الريشة المزدوجة

  .ات ريشة مزدوجةاستعمال البونيين لمزامير ذ

نستنتƲ من خلال مواضع أصابع العازفين على الأنابيب أن عدد الثقوب لا تتجاوز الأربعة 
 )3(ر عليها بقرطاجتƚكده بقايا عينة أصلية من المزامير البونية قدت من العظام وقد عثما وهو 

 احد الأنابيب يمتلǮ أربعة ثقب وثقب جانœ أن لا Ťثل إلا بعض الأجزاء من الآلة إلا أنهاورغم 
يتخذ كل ثقب على العينة .  والتي يتم غلقها منطقيا باđȍامŲا يرجح استعماله لتغير الطبقة الصوتية

  .اسنتيمتر 0.3الأصلية شكل الدائرة، لا يتجاوز قطرها 

  

Ö@òyìÛN12@@

.  Ƿن العاƱ، عثر عليȀا بقرǗاƫ ،ƱعوƗ ńƛ ƽواƻر القرǹ الرابǞ بعد الميǨŰ ،ƽȐوǛة ŠتحǦ قرǗاǨǏƱيحة
 Ƿستلقي يǷ Ŀ ƺǨǼزǷار ǷزƽوƱ، ويقابلĿ Ǿ اŪانǋ Ƥاƣ اŪانƤ الأŻنƳلسة Ũرية، على ŤثȀǌǷ ǲد 

  .)Ư )4اني ǷتمدŻ ƽسǮ بإبريǋǪاƣالأيسر 
                                                           

1) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 32. 
2) Ibid. 
3) Catalogue de musée Alaoui (supplément), sous la dir. de Paul GAUCKLER, Ernest Leroux, 

Paris, 1910, p. 361. 
4) Abdellmajid ENNABLI et autres, op. cit., p. 76. w
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4 .1 .2 . ïãìjÛa@xë…Œ½a@‰bßŒ½a@Ùß@òÔíŠîäÔmë@éîÜÇ@ÒŒÈÛa@pb  

حد أبكل يد  - البونية"الايقنوغرافية"شخصة على الوثائǪ الم–ŤسǮ الشخصيات العازفة 
أنابيب الآلة في مستوȃ نصف طول الأنبوب وتقحم مبسمي كل منها في فمها وتطبǪ عليها 

كلة زاوية حادة تقدر بحوالي زل الأنابيب عموديا على صدر الشخصية العازفة مشºĈتن، وبشفتيها
ȍام وبما يقابله من الأصابع التي تقوم بإغلاق وفتح ثلاثين درجة وتشد بالضغط عليها بإصبع اđ

  .الثقب

 ، بالنفخ المباشر في مبسمي الآلة المدŪتين في فم الشخصيات العازفةاستخراج الصوتيتم 
ونلاحظ من خلال انتفاƹ خدود العازفين اŪهد المضني الذي تتطلبه الآلة ومحاولة العازف ضبط 

استمرارية الصوت واƄافظة على جرǅ موسيقي ثابت، بينما ضغط الهواء المنفوƹ للتحصل على 
ربما  و.تستعمل الأصابع ȍغلاق وفتح الثقب الأمامية للتحصل على الدرجات الموسيقية المطلوبة

ƐكŤœانŪويل الدرجات المستخرجة من الثقوب  على الأنبوبينن عملية فتح الثقب الخلفي اŢ من 
  . ديوان صاعدإلى
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@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@@

ïÔîì½a@åíìØnÛa@@

´îubŠÔÛa@ô†Û@@

1 .åíìØnÛa@ñßþa@x‡ì¸@Þý@åß@ïÔîì½a@ÝÈjäÐ•@@

ائف دينية أو ترفيهية بل šاوزتها لأبعاد تهذيبية Ń تقتصر الموسيقى عند البونيين على وظ
وتربوية، إذ كانت الأسر الثرية تعير اهتماما كبيرا لتربية الأبناء والبنات وكانت تعمل على 

/ "بعلصفن"وتعد .  الثقافةتلǮأوجه  حدأتزويدهم بثقافة متينة تتضمن التعليم الموسيقى ك
Sophonisbeت الشخصية أهم مثال بوني يوضح كيفية استŴ غلال الموسيقى في.  

حد سياسيي أ "عزربعل بن جرسكن" بأنها كانت ابنة "صفنبعل" أو "صفنيبة"تذكر المصادر 
وصفتها المصادر بأنها كانت فائقة و.  قبل الميلاد221قرطاج، ويرجع المƚرخون ولادتها الى سنة 

، فقد اعتŘ أبوها بتربيتها وتثقيفها )1(اŪمال وبأنها كانت على ثقافة واسعة وبراعة موسيقية
  . )2(فكانت Ţسن لغات عصرها فضلا عن الرقص والموسيقى

                                                           
1) Stéphane GESLL, Histoire ancienne l’Afrique du Nord, tome III, op. cit., p. 197-198 ; Serge 

LANCEL, Hannibal, Fayard, Paris, 1995, p. 269. 
w .28.  نفس المرجع، ص،محمد حسين فنطر )2
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 ƹرƚالاغريقيوقد وصفها الم "ǅديون قسيو" /Dion Cassius   ما بين ǉالذي عا 
  :  بعد الميلاد فقال عنها235 و155

امرأة ذات جمال أخاذ، كان كل جزء في جسدها متوازن في تناسǪ تام "
  راجح بالآداب والموسيقى، وذات عقلجيĈدةوكانت رغم صغر سنها على معرفة 

ي مجرد ºوبمعŘ آخر فقد كانت ŤتلǮ من الفتنة ما يكف. لرقةمفعم بالكياسة وا
 .)1("ا أو تفوهها بكلمة واحدة أن تستميل أشد القلوب مكابرةºظهوره

 ملǮ المزاصيل ȍحكام وثاق )∗("سيفاقس"جها أبوها من  قبل الميلاد زو205Ĉفي سنة 
  .ينالحلف بين قرطاج والنوميدي

 استطاعت أن تلعب دورا سياسيا في استقطاب سياسة النوميديين "صفنبعل"يبدو أن 
 ملǮ "مسنسان"لف اšه وتكوين حلف مع القرطاجيين ضد الرومان، وفي مقابل هذا الح

.  قائد الرومان في حربه ضد قرطاج"سقيبيانوǅ امليانوǅ"الماصيل المخلوع إلى التضامن مع 
 قبل الميلاد من الانتصار على خصمه 203 بعد هزيمة قرطاج سنة "مسنسان"وŤكن 

 ولكن ، كغنيمة وتزوج đا"صفنبعل"º فأسره وأنفذه إلى الرومان واحتفظ ب"سيفاقس"
ا كي تنتحر وتنجو من اȍهانة ان طلبوا منه تسليمهم إياها فأĹ ذلǮ وقدم لها سمĈالروم

  .فاحتسته دون تردد

                                                           
1) DION CASSIUS, Fragments des livres I – XXXVI, Fragments n° CCX, texte numérisé d’après le 

manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, n° 1397 et les Fragments publiés par Bekker dans 
ses Anecdota Graeca, tome.1, p. 117-180, Berlin, 1814, d'après le manuscrit de la Bibliothèque 
nationale de Paris, n° 345, in : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/table.htm 

 حين استولى على Ųلكة الماصيل وشرد ملكها مسنسان وŤكن من ، قبل الميلاد206يعد سيفاقس ملǮ المزاصيل منذ سنة  ∗
ولكن . )المغرب الأقصىبطنجة حاليا (لة القرطاجية شرقا الى طنجيس بسط نفوذه على رقعة شاسعة Ťتد من حدود الدو

مƚازرته للقرطاجيين ضد الرومان وتربص خصمه مسنسان به كان سببا في نهايته ونهاية تدرŸية لمملكة المزاصيل التي استولى 
، الروǷاني اĔ ńاية العȀد السويريوȏية ƛفريقيا Ƿن اȏحتǱȐ عمار اƄجوبي، : راجع.  قبل الميلاد203عليها مسنسان سنة 

w .72.، ص 2001مركز النشر اŪامعي، تونس، 
w
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 في سياق حديثه عن "تيتوǅ لييوǅ" من خلال ما أورده "صفنبعل"تتراءȃ لنا صورة 
كأميرة متحضرة ومثقفة وšعل هذه الخصال منها خطرا قرطاجيا  )1("مسنسان" و"سيفاقس"

التصدي " نو النوميديتوحشونالم"قادرا على تقويض الحلف النوميدي الروماني إذ لا يستطيع 
 وŢقيره للملوǭ "تيتوǅ لييوǅ"ورغم الصبغة العنصرية التي نلمسها في خطاب . )2(لتأثيره

  . بالتالي إلى ما ترمز إليه من Ţضر،"صفنبعل"النوميديين فإن فيه اعترافا بقيمة 

 فهي ţتزل الصفات  البونية حضارة قرطاجمن رموزرمزا هاما " صفنبعل"Ťثل 
 تتحلى đا نسوة قرطاج، وما انفǮ المƚرخون المعاصرون يولون أخبار النموذجية التي

 اهتماما فائقا لرسم ملامح شخصيتها وتأثيرها بفضل مفاتنها اŪمالية والثقافية "صفنبعل"
وقد صيغت حول غادة قرطاج العديد من الروايات وألفت عنها "، "سيفاقس"داخل بلاط 

  .)3("قصائد واللوحات التشكيليةالمسرحيات وألهمت العاŃ الغربي بال

 دليلا على انتماء الموسيقى لعناصر التعليم والتربية في الحضارة "صفنبعل"تقدم لنا صورة 
 البونية ومƚشرا بأن التعليم الموسيقي يعتŐ صفة من صفات الرقي الحضاري والاجتماعي،

  القرطاجيةية تواجد معلمي موسيقى أكفاء لتلقين أبناء الطبقاتويدعم هذا المعطى فرض
 الفكرية والنظرية قوماتالم فنون الغناء والعزف والرقص وهو ما Ÿعلنا نتساءل عن الوجيهة
  .التي تقوم عليها مناهƲ تعليمهم الموسيقية

                                                           
1) TITE LIVE, Histoire romaine, Livre XXIX, chapitre et Livre XXX, chapitre 12 et Livre XXX, 

chapitre 14. 
2) Cf. Claude BRAINT-PONSART, « A propos de la mémoire africaine d’Apulée », L’Afrique du 

Nord et médiéval : mémoire, identité et imaginaire, Actes des journées d’études organisées par 
G.R.H.I., Université de Rouen, 28 janvier 1998 et 10 mars 1999, Publication Université de Rouen, 
2002. p. 63. 

w .25.  محمد حسين فنطر،  المرجع السابǪ، ص)3
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2 .òîãìjÛa@òîÔîì½a@òíŠÄäÛa@@

الفينيقية في العاŃ البوني Źملنا إلى افتراǑ إن التسليم بتواصل العديد من أشكال الثقافة 
سلاŃ موسيقية كاستعمال  التي عرفتها الشعوب السامية لطرق تقنين الموسيقىتبني البونيين 

  .ترقيم موسيقيكتابة وربما بل  سباعية

 إلى مسألة النظرية الموسيقية في بلاد الرافدين وذلǮ 1924 منذ "زاكس"  الباحثتطرق
كتابة مسمارية نشيد تتخلله بعض الرموز ب طيني بابلي خط عليه رقمدراسة بانكبابه على 

  .)1( بكونها تدوينات موسيقية للحن النشيد"زاكس"وقد أوĈلها 

 "فرنسيس غالبان"، فقد واصل "زاكس"رغم الانتقادات التي تعرضت لها تأويلات 
محاولة ترجمة الرموز إلى تدوين موسيقي على الطريقة الكتابة الموسيقية المعاصرة واستخرج 

، كما قام بتدوين أحد )2(واحدا وعشرين رمزا يدل كل منها على درجة موسيقية محددة
  .)3(الأناشيد السومارية

 أن يكشف من خلال 1962 في سنة "مارسال دوشازن غيومين"استطاع الموسيقولوجي 
 ȃ4(بعاده اسما خاصاأ البابلية سلما موسيقيا سباعيا حدد لكل من الرقمإحد( .Ĉنت وبي

  .)5(سماء كانت تطلǪ على أوتار الآلات الوترية البابليةتلǮ الأالدراسات اللاحقة أن 

رقى إلى القرن يفوظة بالمتحف الŐيطاني  بابلي محرقمإثر هذا الاكتشاف Ļ نشر 
، "رأǅ الشمراء ""أوغاريت"ºالثامن عشر قبل الميلاد Ļ العثور عليه ضمن الحفريات ب

 العديد من الموسيقولوجيين وŤكنوا من الكشف عن سبعة مقامات هدراست فتهافت على

                                                           
1) Jacques CHAILLEY, La musique et le signe, op. cit., p. 13 ; Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, 

« La musique au Proche-Orient antique », op. cit., p. 78-79. 
2) Cf. Francis William GALPIN, op. cit., p. 46-47. 
3) Cf. Ibid., p. 99-104. 
4) Cf. Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, « Découverte d'une gamme babylonienne », Revue de 

musicologie, n° 49, Paris, 1963, p. 3-17. 
5) Cf. Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, « La théorie babylonienne des métaboles musicales », 

Revue de musicologie, n° 55, Paris, 1969, p. 3-11; Id., « La théorie babylonienne des métaboles 
musicales (suite) », Revue de musicologie, n° 56, Paris, 1969, p. 226-229. w
w
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، وانكب فريǪ آخر لفǮ رموز كتابتها الموسيقية وظهرت عدة محاولات )1(دياتونية بابلية
  .)ȍ)2عادة تنفيذها

البابلي قد استخرج من تسلسل الموسيقي تنص جملة الأبحاƭ على أن تقسيم السلم 
تƖلف دائرة الخماسيات الصاعدة أو الرابعات النازلة ويرتبط طبيعيا بمجموعة التوافقات 

  .)Ų)3ا يولد سلما سباعيا خاليا من نصف البعدتعاقبها التدرŸي الصوتية و

 إلى اȍغريǪ "الاوغاريتية"لكتابة الموسيقية تشير بعض المراجع إلى فرضية انتقال طريقة ا
عن طريǪ الفينيقيين وهي فرضية يدعمها تبني اȍغريǪ للكتابة الأŝدية التي ابتكرها الفينيقيون 
منذ منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد، فالرموز المستعملة للتدوين الموسيقي اȍغريقي تستلهم 

. )4( أو السامية القديمةرب من أشكال الأŝدية الفينيقيةŶاذجها من كتابة أŝدية عتيقة تقت
 أن الفينيقيين كانت لديهم طريقة لكتابة ألحان المزمار إلى بعض الفرضيات ذهبوت

  .)5(المزدوج

وفي انتظار ما ستسفر عنها الأبحاƭ في المستقبل فإننا نفترǑ أن الموسيقى القرطاجية 
 Ńمكانيات التي تتيحها تقسيمات السلاȍالسباعيةالموسيقية اعتمدت على مقامات وفرتها ا.  

                                                           
   : راجع ،حول السلاŃ البابلية )1

Anne Draffkorn KLIMER, « The Discovery of an Ancient Mesopotamian Theory of Music », 
Proceedings of the American Philosophical Society, n° 57, USA, 1971, p. 131-49. 

2) Marcelle DUCHESNE-GUILLEMIN, « La musique au Proche-Orient antique », Précis de 
musicologie, p. 80. 

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعºة بغºداد، مطبعºة دار             ƫاريƺ الǼǨوǹ الموسيقية  طارق حسون فريد،    :  راجع) 3
 .75-70. ، ص1990 الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،

4) Francis William GALPIN, op. cit., p. 43.     
5) Walter WIORA, Les quatre âges de la musique, op. cit., p. 64-65. w
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3.@@òîÔîì½a@ÖŠÐÛaòîubŠÔÛa@@

3 .1 .@ÖŠÐÛa@òîÔîì½aòîöbäÛa@@

 Ǫالقرطاجيين اغلب  أن "قنوغرافيةالأي"يتبين لنا من خلال الوثائ ȃالفنية لد Ǒكانت العرو
 Ǒا موسيقيات وراقصاتموسيقية تتمثل في عروđ ن اتقترب ملامحهن من القيمحترفات  تقوم

تسلية في دور الأثرياء وربما في كعناصر  نويبدو أنهن وظف .اشتهرن في الحضارة العربيةاللاتي 
 Ťثل في الغناء والرقص هنونرجح أن دور. ن السماعالملاهي والخمارات المخصصة في تذوق ف

 ǅوجود مدار Ǒعلى  -بقرطاج كانتوإتقان العزف على العديد من الآلات وهو ما يدعونا لافترا
  .صة في تلقين العبيد واŪواري فنون الموسيقى والرقصص متخ- الموسيقية اȍغريقيةعاهدغرار الم

 يبدو نية تشخص مشهد فرقة موسيقية مجتمعة، ولكن بو"أيقنوغرافية"لا ŶتلǮ حاليا وثيقة 
  .البونية تتكون من ثلاƭ موسيقياتالموسيقية أن الفرق   الفينيقية،وسيقيةالمفرق قياسا على تركيبة ال

  
Ö@òyìÛN13@@

 ƽعوƫ ،ǍŐا بقȀيقية، عثر عليǼنية فيƕ رسم علىƛ،ƽȐالمي ǲƦق Ǟالتاس ǹالقر ń Ǧة حاليا بالمتحǛوǨŰ 
ń اليسار� ناقرة Ƿƛن اليمن : Ƿتǰونة Ƿن ȐƯث عاǃفاتفيǼيقية الŐيطاني، يǎƼǌ الرسم فرقة Ƿوسيقية 

ƱوƽزǷ ارǷزǷ فةǃارة وعاǼǯ فةǃعا ،ǥƽ)1(.  

                                                           
1) Alfred SENDREY, op. cit., p. 52, fig. 28. w
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Ö@òyìÛN14@@

ń القرǹ التاسǞ قǲƦ الميǨŰ ،ƽȐوǛة حاليا بالمتحƛ Ǧ فيǼيقية، عثر عليȀا بقƫ ،ǍŐعوƽ رسم على ƕنية
ń اليسار� عاǃفة Ƿƛن اليمن : Ƿتǰونة Ƿن ȐƯث عاǃفاتفيǼيقية الŐيطاني، يǎƼǌ الرسم فرقة Ƿوسيقية 

ƱوƽزǷ ارǷزǷ فةǃوعا ،ǥƽ ارة، ناقرةǼǯ)1(.  

تتكون من ثلاƭ عازفات؛ إحداهن تنقر دفا الموسيقية الفنيقية نلاحظ أن اغلب الفرق 
وأخرȃ تنفخ في مزمار مزدوج والثالثة تعزف على كنارة، ونستطيع أن نرجح أن هذه التركيبة 

إذ  البونية وهي تركيبة Ŷوذجية من الناحية الصوتية  الموسيقيةالثلاثية هي النمط الذي حاكته الفرق
  .šمع بين الأجراǅ الهوائية والأجراǅ الوترية والأجراǅ الصوتية للمجلدات

 )14.لوحة ǩ( الدف في المثال ناقرةتوفر هذه التركيبة الثلاثية كل عناصر الفرجة، إذ تقوم 
 كما أننا نفترǑ. لى قيامها بحركات راقصةإبرفع رجلها اليمŘ وثني ركبة الساق اليسرŲ ȃا يشير 

على رسم ملامح ) 13.لوحة ǩ(ء تقوم به عازفة الكنارة فقد عمل التشكيلي في مثال أن الغنا
شفتيها بينما Ń يقم برسم خطوط شفاه عازفة الدف وينحصر عمل عازفات المزمار المزدوج على 

  .النفخ في أنابيبهن

                                                           
1) Alfred SENDREY, op. cit., p. 52, fig. 29. w
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3 .2. aa@ÖŠÐÛÔîì½òî@òîubŠÔÛa@òîÓŠİÛa@B‰Œ½aB  

فهي تلتحم باŪذر اللغوي السامي والذي يدل على مثير للجدل، " مزرƵ"أصل كلمة 
 يتضمن "المزرƵ"رفع الصوت دون معŘ محدد، وهو الذي دعا بالباحثين إلى إمكانية اعتبار 

Ńالاحتفال برفع الصوت سواء للتعبير عن السرور والبهجة أو للتعبير عن الحزن والأ Ř1(مع(.  

 وذكر )2("المزرƵ"تشهد عديد الوثائǪ النقائشية السامية بإقامة احتفالات تعرف باسم 
"Ƶله الرقم في "المزرȍفي قصره " أل" الأوغاريتية ضمن نص أسطوري يصف احتفالا أقامه ا

  .)3(وأقام فيه الذبائح وقدم الطعام لضيوفه من الآلهة، ودعاهم للشرب إلى حد الثمالة

حتفال يدوم أربعة أيام علºى      اذكرت الكلمة في الحضارة الفينيقية ضمن نقيشة ك       كما  
 وعثر على إبريǪ فينيقي من الŐنز يعود إلى القرن الرابع يفيد النص المنقوǉ عليه بأنه                )4(الأقل

  في النصوص التوراتية بمعني احتفºالات      "المزرƵ"وورد ذكر   . )Ǌſ")5" اȍله   "مزرƵ"لى  إهدية  
  .)6( فيه أناشيد بطريقة تشبه صهيل الخيولسارة وأحيانا أخرȃ بمعŘ احتفالات جنائزية تردĈد

 šمĈع قصد    في اللغة الآرامية معŘ الاجتماع وšمĈع عدة أفراد، وŢيل إلى          "مزرƵ"تفيد كلمة   
إقامة شعائر جنائزية، كما ترتبط المفردة ŝماعة دينية أو طريقة دينية šمع بين أفراد ȍقامة المƖدب                

  .في بيت أحد أتباع الطريقة

 ، ويبºدو أنºه    "المزرţ"Ƶلد النقائǊ التدمرية هذه الكلمة ضمن اهداءات أصحاب طريقة          
 تدمرية في جزء منºها كºاهنين        مسلةص   أو شيخ الطريقة إذ تشخ     "المزرƵ"يوجد وظيفة رئيس    

                                                           
1) Cf. W.R. HARPER, A Critical and Exegetical Commentary on Amos and Hosea, ICC, 

Edimbourg, 1905, p. 147-151. 
2) J.C. GREENFIELD, «The Marzeah as a Social Institution», Acta Academia Scientiarum 

Hungaricae, n° 22, 1974, p. 451-455. 
3) Cf. Charles VIROLLEAUD, Ugaritica V, Geuthner, Paris, 1968, p. 545-551. 
4) Charles CLERMONT-GANNEAU, Recueil d’archéologie orientale, Ernest Leroux, Paris, 1898, 

tome II, p. 390, note n° 2; Françoise BRIQUEL-CHATONNET, « Un exemple d’intégration des 
phéniciens au monde grec : les Sidoniens au Pirée à la fin du IVe siècle », ACPF 2, Rome, 1991,  
I,  p. 229-240. 

5) Cf. N. AVIGAD et J.C. GREENFIELD, «A bronze phial with a Phoenician dedicatory inscription», 
Israel Exploration Journal, n° 32, Jerusalem , 1982, p. 229-240. 

6) Françoise BRIQUEL-CHATONNET, Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les 
royaumes d’Israël et de Juda, op. cit., p. 325. w
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 كتابة تضم   المسلةمتمددين على مضاجع Ţت كرمة ويمسǮ كل منهما قدحا وفي اŪزء الآخر من              
" رئيس"باللسان الفينيقي تفيد    " رب"، مع العلم أن لفظة      )1("رب مزرƵ "اسم علم ومذيل بلفظة     

  ".بيرك" أو

ضمن السطر السادǅ " تعريفة مرسيليا" في نقيشة "مزرƵ"أما في قرطاج فقد وردت كلمة 
عشر، وتدل اللفظة على معŘ اŪماعة أو العشيرة وفي نفس الوقت تعني العائلة، ورأȃ بعض 

  الباحث بينما اقترƵ)2(لى مأدبة تتم بين الآلهة والبشرإŢيل " تعريفة مرسيليا"الباحثين أن اللفظة في 
ºا بđ3("طريقة دينية"محمد حسين فنطر تعر(.  

 هو طريقة دينية تقيم طقوسها الاحتفاليºة في شºكل           "المزرƵ"يبدو من خلال ما تبيĈنا أن       
 الغناء الºسار أو     وليمºة أو مأدبة Źضرها أصحاب الطريقة Ţت إشراف كاهن، وهي šمع بين           

  .اƄزن حسب المناسبة

3 .3.@@ÖŠÐÛaÔîì½aòîòîubŠÔÛa@òíŠØÈÛa@@@

يبدو أن البونيين قد ورثوا عن الفينيقيين عدوȃ المغامرة والانتشار بحرا للبحث عن الأراضي 
اŪديدة ȍقامة مستوطنات قريبة من البحر في شكل مواني لتأمين šارتهم البحرية التي تدر عليهم 

، مضيǪ جبل طارق حاليا، "أعمدة هرقل"لأموال الطائلة، بل لقد دفعهم حب اȍبحار إلى عبور ا
 ،"حانون" والثانية Ţت إمرة "لǮيŨ"في رحلتين Ťتا حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، أولها بقيادة 

  .)4(وقد وصلت الرحلة الثانية إلى حدود الكمرون

Ţيلنا هذه الرحلات والبحث عن مستوطنات جديدة، إلى السياسية التوسعية لقرطاج والتي 
ياسة غير أن هذه الس.  أن تهيمن على غربي ضفاف البحر المتوسط منذ القرن السادǅتاستطاع

                                                           
1) Françoise BRIQUEL-CHATONNET, op. cit., p. 328. 
2) Ibid., p. 327. 

 .77. محمد حسين فنطر، نفس المرجع، ص )3

  :اجع ر، حول الرحلات البحرية القرطاجية)4
J. G. DEMERLIAC et J. MEIRAT, Hannon et l’empire punique, Les Belles lettres, Paris, 1983. w
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 Ǫغريȍالقرن الخامس إلى القرن الثالث قبل دام منكانت سببا في دخول قرطاج في صراع مع ا 
ن ثبĈتت قرطاج تواجدها هناǭ لفترة طويلة إلا أن لƠالميلاد من اجل السيطرة على صقلية، و

لكل  قبل الميلاد وانطلاق ما يعرف بالحروب البونية أدȃ إلى فقدانها 246تصادمها مع روما سنة 
  . قبل الميلاد146مستعمراتها، وفي النهاية تدميرها كليا سنة 

وقد شهدت هذه الحروب عدة معارǭ اثبت فيها البونيون جدارتهم وقوتهم العسكرية وحنكة 
 الذي غزا ايطاليا وكسب انتصارات كȃŐ ضد "حنبعل" و"عبد ملقرت الŐقي"قوادهم مثل 

 ǭالرومانية في معار ǉيوŪو"بياارت" و"تسينو"ا "ǅو"ترازمنو "Ĉياكن".  

في خضم هذه المعارǭ، واستنادا على المصادر، نستشف أن البونيين استعملوا الأبواق في 
 أن حنبعل في هجومه على بلدة "تيتوǅ لييوǅ"ونفهم من خلال ما أورده . المجالات العسكرية

، )1( خط سير العدويللتضل أمر بأن يعزف على بوق إشارات موسيقية عسكرية رومانية "تارنتة"
 معينة طبقا لاصطلاحات وهي خدعة حربية للتمويه، إذ كان كل لحن يƚدȃ بالأبواق يرمز ȍشارة

ع والانتشار وغيرها عسكرية يتدرب عليها اŪنود مسبقا، كإشارات الهجوم والانسحاب والتجم
  .)2(يعازات والأوامرمن دلالات الا

 يبدو أن البوق، نظرا لطاقته الصوتية الهائلة والقادرة على šاوز معدل ضجيƲ قرقعة
 Ƶالمقاتلين في ساحات الوغى، كان من الآلات الموسيقية التي استعملتها السيوف وصيا

 ،ǭشارات في المعارȍرسال اȍ الشعوب القديمة في صفوف جيوشها النظامية كوسيلة صوتية
وبالتالي فإن البونيين كغيرهم استغلوا هذه الآلة لذات الأغراǑ العسكرية، واستطاعوا أيضا 

 إلى ذلǮ في سياق حديثه عن ميناء "أبيانوǅ"وقد أشار . حريةتوظيفها في مجال القوات الب
  : قرطاج فقال

فمن .  إلى ذاǭ الحيزهيƞ ميناء قرطاج حسب نظام يمكن المرور من هذا" 
. البحر يكون الدخول من فتحة عرضها سبعون قدما تغلǪ بواسطة سلاسل من حديد

                                                           
1) TITE LIVE, Histoire romaine, Livre XXV, chapitre 10, 4, texte numérisé in : 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/XXV.html 
w .121-120 . ص،انظر أعلاه) 2
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وفي وسط . ǅ عديدة متنوعةكان الميناء الأول مقصورا على السفن التجارية وفيه اقلا
الميناء الداخلي جزيرة Źيط đا وبالميناء أرصفة ضخمة Ţذوها حجرات أقيمت ȍيواء 
مائتين وعشرين سفينة وتعلو الحجرات űازن للعتاد وفي مقدمة كل حجرة ساريتان 

وعلى اŪزيرة أقيم صرƵ أمير . يوني أفضى على اŪزيرة ملامح الرواقمن الطراز الأ
  .)1("ومنه يقوم أمير البحر بالمراقبة نادين المر ومنه ترسل إشارات البوقيين ونداءاتالبح

، إذ  القرطاجي Źتل البوق مكانته ضمن العتاد العسكري البحري"أبيانوǅ"طبقا لما ذكره 
يعملون على توجيه المراكب للدخول إلى الميناء بمساعدة كانوا نفهم من خلال النص أن البوقيين 

منه إلى جانب دور الحراسة والتنبيه في حالات ، وتسيير حركة الدخول والخروج "نادينالم"نداءات 
ونفترǑ من خلال ما ذكر أن المراكب كانت بدورها . الخطر كالغارات ومحاولات اقتحام الميناء

Ţ شارات مع برج المراقبة أو مع بعضها البعض حين تكون في عبابȍتوي على بوقيين لتبادل ا
  .البحر

 القرطاجيين ينتمون إلى "ادينالمن" أن البوقيين و"ابيانوǅ"كما نستنتƲ من خلال ما أورده 
رتب عسكرية إذ أنهم źضعون لقيادة أميرال أو أمير البحر وهي رتبة عسكرية عالية، Ųا Źتم على 

تقنيات العزف بالنسبة من  الانضباط والالتزام بالأوامر والتمكن التام  العسكريينهƚلاء الموسيقيين
  .لخطأ في تنفيذ اȍشارات الموسيقية في صلب النظام العسكريللبوقيين، إذ انه لا مجال ل

 تقودنا إلى عطياترغم افتقارنا إلى معطيات ضافية حول الموسيقى العسكرية البونية إلا أن الم
  . وتدريبهم على أداء űتلف اȍشارات الموسيقيةيينافتراǑ وجود مƚسسة خاصة بتكوين البوق

 دور الموسيقيين العسكريين البونيين على تنفيذ موسيقى ويبقى السƚال المطروƵ، هل اقتصر
  الحروب أم أنهم قاموا أيضا بأداء الأŶاط الموسيقية الفنية�

                                                           
1( APPIEN D’ALEXANDRIE, Histoire romaine, Libyca, 96.  نºع ǅاعتمدنا بتصرف تعريب نص ابيانو ، :

ربية، مطبعة بيطا، تºونس،     ، اŪمهورية التونسية، وزارة الت    ǯتاƣ التاريƺ لتǷȐيǀ السǼة الرابعة Ưانوي     محمد حسين فنطر،    
w .218. ، ص1994
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@@

@@

ò·b@lbjÛa@ïãbrÛa@@@

  

من العمليات اƄفوفة بالصعوبات  القرطاجيةتبدو عملية رصد الثقافة الموسيقية البونية 
، كما أن المعلومات الشحيحة إليهارة يمكن الاستناد والعراقيل، إذ نفتقد لنصوص بونية مباش

عن الممارسات الموسيقية لدȃ القرطاجيين التي أوردتها بعض المصادر اȍغريقية واللاتينية لا 
ŤكƐن من فهم شامل لها علاوة على ما تثيره تلǮ المصادر من جدل حول نزاهة ما قدمته 

عثر بين المراجع والأبحاƭ المعاصرة المعتنية بحضارة وŃ ن.  البونيةفأغلبها تضمر العداء لقرطاج
قرطاج على القدر الكافي من التوضيحات في ما źص اŪانب الموسيقي للبونيين Ųا جعلنا 

 Ǫللمصادر الأثرية والوثائ ƞكسند أساسي في بحثنا، ومن خلال استنطاقها "الأيقنوغرافية"نلتج 
 لى الأثرية والتارźية التي تناولتها، ŤكƐنا من التعرف عبالاستعانة بما أوردته Ţقيقات الدراسات
 وخاصة تلǮ المتعلقة بالممارسات العقائدية  القرطاجيةجوانب مهمة من الثقافة الموسيقية البونية

  .ومجال الترفيه والتسلية

تبيĈن لنا من خلال التحري عن أهم الآلهة القرطاجية ارتباط كل منها بالنشاط الموسيقي 
 "ملقرت" دف والتحم تقديس ناقرة Ťاثلت ك"عشترت"ºبدا كصفة ملازمة لها؛ فالذي 

 ورافقت الموسيقى مراسم تقديم النذور والأضاحي للتقرب من الثنائي الاستجداءبالرقص وغناء 
وكشفت لنا الدراسات المعتنية بالمجتمع الكهنوتي البوني الذي كان . "تانيت" و"بعل ŧون"

الدينية عن وجود طبقة من السدنة الموسيقيين Ťثلت مهمتهم في المرافقة يتولى تسيير الشƚون 
wدتنا مجموعة من المعطيات إلى رواج أŶاط اكما ق. الموسيقية لعمليات طقوǅ تقديم القرابين
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 و في شكل وليمة أو مأدبة يƚمها مريد كانت تقام"المزرº"Ƶموسيقية دينية طرقية تعرف ب
من الطريف أن الموسيقي الدينية البونية Ń تكن حكرا على و. الطريقة Ţت إشراف كاهن

Ĉمتلكنمن الكهنة الرجال إذ ا" موسيقية" أكثر الذكور بل يبدو أن الكاهنات البونيات كن 
ترسانة متعددة ومتنوعة من الآلات الموسيقية اللاتي رافقتهن في قبورهن، Ųا يƚكد أنهن قد 

Ȋلهة وربما أيضا لدرء أذȃ القوȃ الشريرة وإبعادها عن مارسن العزف ȍقامة الشعائر Ťجيدا ل
  .عاŃ الأحياء

Ń تقف Ųارسة البونيين للموسيقى عند حدود الأقداǅ بل šاوزوا ذلǮ لاستغلالها في 
نشاطاتهم الدنيوية، إذ ŤكƐنا من الكشف عن بعض الممارسات الموسيقية في صلب المجال 

 عناصر أساسية في تركيبة اŪيوǉ الŐية والبحرية "ديناالمن" والبوقيينالعسكري حيث مثƐل 
 على إرسال - حسب المصادر اȍغريقية واللاتينية- القرطاجية، ولƠن اقتصرت موسيقاتهم 

اȍشارات المصوتة، فإن ذلǮ لا ينفي إمكانية تنفيذ الموسيقيين العسكريين لبعض القوالب 
  .سكرية والمناسبات الرسمية العالاستعراضاتالموسيقية ذات الألحان لمواكبة 

رغم إشارة المصادر القديمة لممارسة البونيين لأŶاط موسيقية دينية وعسكرية، إلا إنها 
غيبت Ųارسته لموسيقى ذات وظيفة جمالية بل يبدو القرطاجيون من خلال تلǮ المصادر ومن 

 إلى الفنون ولا خلال بعض المراجع المعاصرة كشعب متحجر المشاعر عقيم اȍبداعات لا يميل
 معطيات موضوعية بل من دعايات مغرضة بثها اȍغريǪ إلىللتسلية، وهي مواقف لا تستند 

والرومان ضد عدوهم القرطاجي الذي نافسهم القوة والحضارة والفكر، وقد فسĈر أحد 
 لى وقتنا الحالي بكونهإالباحثين هذا الموقف المتحامل ضد القرطاجيين والذي نجده Ųتدا 

  :  مرارية لحقد روماني دفين فقالاست

Ń يعرف للحقد الروماني حدود، إذ Ń يكفه دǭ قرطاج وإزالة أنقاضها "
 الأرǑ، بل واصل شناعته إلى أعمǪ من ذلǮ، فوق ملامحها لىوالتي بالكاد عثر ع

فقد منع التاريخ من الاحتفاǙ بذكريات غريمة روما إلا تلǮ التي تذكƐر đزيمتها، 
تاريخ ذلǮ الأمر بإخلاص شديد حŕ إن أكثر العلوم مثابرة وأكثرها وقد نفƐذ ال

إن المعاصرين . حكمة وتبصرا Ń تستطع أن تنتزع منه سوȃ أجزاء قاŤة وغير تامة w
w
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. Ń يعرفوا قط عن قرطاج سوȃ تلǮ المعلومات التي أراد المنتصرون أن Őźوهم đا
  .)1(" حد البعيدأبدا Ń نشهد ثأرا وانتقاما دفعا đما إلى هذا

 والرومان ضد اȍغريǪقد يمكننا إŸاد أعذار لتفهم ضراوة تلǮ الحرب الدعائية التي شنها 
 القرطاجيين داخل حيثيتها التارźية، ولكن استمرارها في صلب بعض الأبحاƭ المعاصرة šعلنا

  المعلن من بعض المƚرخين في بداية القرنالغيرƚ نتساءل إن Ń يكن ذلǮ الأمر من قبيل التواط
الماضي مع القوȃ الاستعمارية الغربية للحط من شأن الحضارة البونية مقابل تصعيد مكانة 
 ȃفيها المستعمر إحد ȃالحضارة التي رأ Ǯال إفريقيا، تلſ الحضارة الرومانية على ربوع

لمنطقة زعم أنها خضعت لسيادته في انجازات أجداده وأحد الأسباب التارźية لتŐير استعماره 
  .زمن قديم

Ťثلت الصعوبة الثانية في تقصي الأبعاد الفنية للموسيقى البونية داخل نسǪ ثقافة التسلية 
 في šاوز وتفنيد الأحكام المسبقة التي تعتŐ الأشكال الفنية اȍغريقية واللاتينية ȃ القرطاجيينلد
اذج الوحيدة لقياǅ تطور ثقافة الترفيه في التاريخ  هي النمالألعابالمسرƵ والعروǑ وفن ك

، ومن شأنها أن تنفي منة وسائدة في العديد من الأبحاƭالقديم، ولȌسف فهي نظرة لا تزال مهي
عن الشعوب القديمة التي Ń تقنĈن فنونها على النمط اȍغريقي واللاتيني صفة التحضر وšرد 

وقد حاولنا دحض الصورة القاŤة . بناء إنسانية اȍنسانفنونها من اȍبداع وتقصي مساهماتها في 
للقرطاجيين وذلǮ بالتأكيد على معرفتهم وŲارستهم لفنون التسالي والتي تقبع فيها الموسيقى 
كأحد عناصرها التعبيرية، متسائلين عن حقيقة إيغال القرطاجيين في الانغلاق والتزمت والالتزام 

 وŤنع عنهم اȍسراف في إقامة )2( عليهم شرب الخمربقوانين صارمة كالتي كانت Ţرم
 من آثار عن احتفائهم بالمسرات الدنيوية اف لنا ما خلفوكشياحتفالات الزفاف، في حين 

، وشغفهم بالمستحدثات وآخر )ť )3نهاوتهافتهم لاقتناء القطع الفنية مهما كان مصدرها وغلا

                                                           
1) J. BARTHELEMY-SAINT-HILAIRE, Politique d’Aristote, trad. en français d'après le texte 

collationné sur les manuscrits et les éditions Principales, Ladrange, Paris, 1874, Livre II, chapitre 8, 
note n° 9, in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politique2.htm#VIII 

 لى إعجابه بالقوانين القرطاجية التي Ťنع بمقتضاها شرب الخمرإ" القوانين"أشار أفلاطون في نهاية الكتاب الثاني من مƚلفته  ) 2
 .PLATON, Les lois, Livre II, chapitre 14 : راجعإلا للضرورة،

w .291-289.  ص مرجع مذكور،،الحرǥ والصورة Ŀ عاŃ قرǗاƱمحمد حسين فنطر، : راجع ) 3
w
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صرهم وتفتحهم على الثقافات المتوسطية وتأثرهم đا التقليعات، Ųا يشير إلى مواكبتهم لروƵ ع
كما أننا تساءلنا عن حقيقة انتفاء أرضية قرطاجية űصبة . لكن دون الانصهار وتغييب الذات

للمخيال وحاضنة للفنون والأدب في حين Ÿمع العديد أن تلǮ الأرǑ هي نفسها التي أنجبت 
اته في طفولته قبل أن يرحĈل إلى روما كعبد  وربما غذت إبداع"وǅ آفرتترن"الشاعر المسرحي 
ǭنجمه هنا Ǫويتأل.  

بعيدا عن تأويل المصادر التارźية والأدبية القديمة التي ولا شǮ أنها قد عرفت في رحلتها 
 الزمنية العديد من Ţويرات الناسخين وأخطاء النقل والترجمة وغيرها من التحريفات، فإن

ية أكثر شهادات عصرها ثبوتا وبرغم صمتها المطبǪ فإن خطاđا المصادر الأثرية بطبيعتها الماد
ة أو بالأحرȃ ما سكتت عن ºالمعلن يتناľ مع ما توحي به النصوص الأدبية والتارźية القديم

 "الايقنوغرافية" من خلال العديد من الوثائǪ يتراءȃإخبارنا به، فاŪانب الموسيقي الدنيوي 
العازفات والراقصات، فقد خلدت بعضها جلسات Ũرية القرطاجية المشخصة للعازفين و

تصاحبها أنغام المزامير وتصور أخرȃ مشاهد رقصات مغرية ذات إŹاءات جنسية ومتع بصرية 
 والمنحوتات التي جسدت النقوǉوتقودنا الملاحظة المتمعنة في تقنيات تلǮ . وحتما صوتية

ية جس العازفين لأوتار الكنارات حركات الراقصات التي تفيض بالتأنǪ والحرفية، وعمل
بأطراف الأنامل وطرق وضع الأصابع على ثقب المزامير المزدوجة، وأساليب ملامسة ناقرات 

ابرون  أن التفاصيل الدقيقة التي اجتهد الزĈ القولإلىتقودنا الدف المخصوصة لغشاء آلاتهن، 
Ĉامون في توضيحها لا ينم عن هاجس نقل المنظور بقد ما يوالرĈنم عن محاولة رصد وتبيين س

 الحركية الموسيقية وخصوصياتها وتعقيداتها وجمالياتها ومن ťة محاولة توثيǪ كل ما يمكن نقله من
  .تلǮ المشاهد المصوتة إلى خيال مشاهدها

نا أŲا لا يرقى إليه الشǮ أن القرطاجيين كانوا يلبون حاجيات ذوقية وجمالية لا تقل ش
لتي زامنتها إذ Ń يكونوا بمنأȃ عن التطورات التي شهدتها المنطقة عن غيرها من الحضارات ا

 Ĉفعلاقتهم بالفينيقيين عد Ǯالمتوسطية والتي بالتأكيد قد ساهموا في تفعيلها، بل والأكثر من ذل
جسرا معنويا وماديا Ļ بمقتضاه استقدام الأشكال الثقافية الشرقية المنتشرة في منطقة الرافدين 

w، فتلاقحت مع الثقافات اƄلية لشمال إفريقيا وشكلت محورا حضاريا زاخرا والشرق الأوسط
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تعابير اŪمالية والأŶاط الفنية المتعددة برزت فيها الموسيقى كأحد أهم أقطاđا، والتي لا شǮ الب
 المقامة في قرطاج "الأسباط"وأنها كانت حاضرة في البلاطات وربما مرافقة لولائم الساسة و

، كما أنها حتما )1("تيتوǅ لييوǅ" أو تلǮ التي أشار إليها "أرسطو"دثنºا عنها تلǮ التي ح
بل . عامة والخاصة وواكبت اŪلسات الفنية والأدبية الالاحتفالاتعملت على تأثيث الأعياد و

وŃ تقف الموسيقى البونية عند حدود التسلية وŃ تقتصر على اƄترفين من القيان والغلمان أو 
الموالي كما كان الشأن في ذلǮ عند الرومان في تلǮ الفترة التارźية، إذ حظيت برعاية وبنظرة 

لى مصاف الصنائع الراقية المهذبة للذوق والتي يبدو أن اجتماعية عملت على الارتقاء đا إ
تباهت بإتقانها، فمن العبث أن تكرر المصادر في ذكرها لخصال وأميراتها نبيلات قرطاج 

 حذقها للموسيقى والرقص دون أن تكون لتلǮ المسألة أبعادها الحضارية العاكسة لما "صفنبعل"
 تمع البوني من حركة تعليمية أدبية وفلسفية وفنيةلمجالميسورة لط الطبقات اكان يدور في أوس

  .كانت الموسيقى أحد عناصرها الأساسية

 تزخر đا خزائن المتاحف التونسية والمتمثلة في قرطاجيةإن ما عايناه من آلات موسيقية 
عينات أصلية أو في بقاياها المعروضة أو القابعة في المخازن بانتظار Ţقيقها أو تلǮ التي 

، يشير إلى الحجم الكبير لترسانة الآلات المستعملة لدȃ "الأيقنوغرافية"لى اƄامل شخصت ع
 والدفوف المستديرة والكنارات النواقيسالبونيين وتنوعها، فقد احتوت على الكوسات و
وتقودنا الأبحاƭ المقارنة والدراسة . المختلفة الأشكال والأحجام والمزامير المزدوجة

 الآلات إلى ترجيح اقتصار القرطاجيين على استعمال ترسانة الآلات  لتلǮ"الارغنولوجية"
الموسيقية الفينيقية، إذ Ń نعثر على شواهد تفيد تعاملهم مع بعض الآلات التي عرفت عند 

 ربعةالحضارات المتزامنة مع قرطاج كالآلات التي راجت عند المصريين ومنها العود والدفوف الم
                                                           

  : Ţدƭ أرسطو عن ولائم سنوية كان يتجمع فيها مجلس الأسباط، راجع)1
ARISTOTE, Politique, livre II, chapitre 8, 2. 

ئس سياسية اتهºم ºđا      بينما Źدثنا تيتوǅ ليوǅ عن ولائم يبدو أنها كانت معهودة في قرطاج وذلǮ في سياق حديثه عن دسا                 
مºع الملاحظºة أن   ،   .TITE-LIVE, Histoire romaine, Livre XXXIV, chapitre 61, 5: مسافر من صور، راجع

ذكره أثينºايوǅ   على ما اقياسنا نقيم افتراضنا ، ولكنا حضور الموسيقى ضمن هذه الاحتفالاترأرسطو وتيتوǅ لييوŃ ǅ يذك 
 علºى   ىكي تطغº  المزامير والقيثارات   الدبلوماسية بمصاحبة أصوات     قوم بالمفاوضات ت تإذ أورد أن العديد من الشعوب كان      

  :  راجع ،مستوȃ أصوات محادثاتهم ولا تصل إلى أسماع الفضوليين
ATHENAEUS, « The Sophists at Dinner, book 14», op. cit., p. 92.     w
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اȍغريقية الشعوب ة أو الآلات المنتشرة عند ºصل والقصبات الهوائيوالطبول الŐميلية والصلا
المفاتيح، أو تلǮ آلية كالليرة ذات ترǅ السلحفاة والشعيبية والمزامير المزدوجة المعقوفة أو ذات 

وبالتالي فإننا نعتقد بأن ما تضمنته ترسانة .  والقرون المعدنيةالنفيرالتي عرف đا الرومان ك
قية القرطاجية Ļ اختياره عن قصد لتلبية حاجيات ذوقية موسيقية تشير المعطيات الآلات الموسي

فمحافظة القرطاجيين على تقاليد . الحالية إلى انتمائها إلى ثقافة ذات مرجعية فينيقية شرقية
 الفينيقية يعكس بالضرورة إنتاجهم لمناƹ سمعي وألوان موسيقية قريبة  الموسيقيةاستعمال الآلات

 مثيلتها الفينيقية إذ تتبلور خصوصية موسيقى ما عن طريǪ أجراǅ الآلات المنفذة لها جدا من
  .وطبقاتها الصوتية وŤازجها مع بعضها البعض

 إذ Ń نتمكن من معاينة مدȃ تثاقف ،تبقى العديد من اŪوانب التي Ń نتناولها قيد البحث
ة التي لا نعرف عنها سوȃ بعض الموسيقات البونية مع الموسيقات اƄلية الشمال افريقي

 كحديثه عن صناعة الكنارة اللوبية أو إشارته لطريقة في الغناء "هيرودوت"معلومات ذكرها 
، وشهرة المزامير اللوبية التي ذكرتها  ربما كان يقصد đا الزغردةكانت تƚديها النسوة اللوبيات
وتبقى المسألة رهينة الدراسات التي لا تزال بصدد توضيح . )1(المصادر الاغريقية والهلينستية

، وإن كانت )2(علاقة البونيين بالمجال اȍفريقي ومدȃ تأثر ثقافة كل منهما يبعضهما البعض
 صورة تأثر الأفارقة تبدو أوضح خاصة بعد سقوط قرطاج وظهور الممالǮ النوميدية على

الساحة التارźية كوريثة للتقاليد البونية في أكثر من جانب وعاملة على استمرارية العديد من 
قيا بونية قط إلا Ń تصبح إفري"  أن يقول "كامبسغŐيال "مظاهر حضارتها، Ųا دعى بالباحث 

                                                           
1) Cf. Stéphane GSELL, Histoire ancienne l’Afrique du Nord, Tome VI, op. cit., p. 71-72.   

  : ، راجعالافريقيو البونيتثاقف اللة أحول مس )2
Mansour GHAKI, Recherches sur les rapports entres les Phénice-Puniques et les Libuce-

Numides- Vème siècle –Ier siècle avant J. C., Thèse de IIIème cycle, Université de Paris I, 1979; 
François DECRET et M’hamed Hassine FANTER, L’Afrique du Nord dans l’Antiquité, Payot, 
Paris, 1981, p. 60-64. 

  :النسبة للتثاقف على مستوȃ اللغةوراجع ب
Ahmed FERDJAOUI, Recherches sur les relations entre l'Orient et Carthage, Éditions Université 

de Fribourg /Éditions Fondation Beît al Hikma Carthage, Suisse / Tunis, 1993, p. 325-330.  
علياء :   المشرقي، راجع  الفينيقيانصهار بين العنصر اللوبي والمدد      ك ترȃ الحضارة البونية     الأطروحات بعض   أن اȍشارةوŸب  

، المعهºد   ºǷ 1994اي    18-فريƗǲ 18الدورة الثالثة لȀǌر التراث     :  الŐبر ƗسǥȐ،  »الشعائر اŪنائزية  «قرندل بن يونس،    
w . 30-28. ص،1994، الوطني للتراƭ، تونس
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فهل مثلت الموسيقى البونية إحدȃ العناصر الثقافية التي حافظ عليها . )1("146بعد كارثة سنة 
بين سكان المنطقة رغم اختلافاتهم الثقافية اƄليون أم أنها كانت في حد ذاتها قاسما مشتركا 

  والتي اثبت علم الآثار تزامنهما وتعايشهما مع بعضها البعض�

 الأسƠلة التي نطرحها دون إجابة عنها في الوقت الراهن على أمل أن توفر لنا عديد هي
  .الدراسات مستقبلا معطيات تساعدنا في توضيح هذه المسائل

                                                           
1) Gabriel CAMPS, « Les Numides et la civilisation punique », Antiquités Africaines, n° 14, 1979, p. 48. w
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ò÷ìm@@

@@

بعد و قبل الميلاد، 146سنة من قبل الرومان واحتلالها عسكريا البونية بعد سقوط قرطاج 
 في نهاية سلطتهم إلىبقية أجزاء ſال إفريقيا ل همضموعلى حساب الممالǮ النوميدية توسع هƚلاء 

 أمĈهاكولاية رومانية في تلǮ الفترة  الŐوقنصليةإفريقيا  Ťظهرت، لقرن الأول قبل الميلادا
تزود روما طمورة لمالبلاد  فحولوامناطقها الخصبة عت عليهم  وزĈحيثالمستوطنون الرومان 

لسلطة اƄتل بينما اختار البعض رضخ بعضهم واƄليون همǊ الأهالي في مقابل ذلǮ  وبالحبوب
  .تهمقاوموخر مواجهته الآ

 تدعم  الŐوقنصلية حيثإفريقيا أوضاعتغيرت   القرن الثاني بعد الميلاد،بداية منولكن 
 في واساهمو ثقافتها واتبنفواندمƲ الأهالي في الحظيرة الرومانية  افيهوالسياسي الأمني الاستقرار 

ركزية في روما ذاتها بفضل ارتفاع السلطة الم إدارةالفعالة في برزوا كأكثر العناصر وبلورة حضارتها 
 .الشرفية العلياالسامية والألقاب السياسية والعسكرية الذين Ţصلوا منهم على المراتب عدد 
البقايا الأثرية الشاهدة على برخاء اقتصادي برزت معالمه من خلال في هذا السياق  موطنهم يوحظ

رف ازخبالبمواد البناء الثمينة وŢليتها ءاتها وفضاالمدن اȍفريقية معاŃ البذƹ الذي أغدق لتأثيث 
أفرزت معاهدها ثقافية علمية وكعاصمة من جديد ت قرطاج شعĈأ، والنقوǉ ولوحات الفسيفساءو

الفكرية اللاتينية، وفي وقت لاحǪ احتضنت ولاية اثروا الحركة ذاعت شهرتهم وخطباء و أدباء
 ت لاحقالتي الاضطهادرغم ŧلات ه فيها تكثƐفت قاعدتفإفريقيا الرومانية الدين المسيحي 

 كتابات ومن المرجح أن ، من الأفارقةالعقيدة اŪديدةمعتنقي من عديد الأراقت دماء والمسيحيين 
اȍغريقية اللغة عوضا عن الأفارقة ومƚلفاتهم في الذود عن المسيحية والتنظير لها باللسان اللاتيني 

 اȍمŐاطورية الرومانية الشاسعة أرجاءمتساكني بين يحية  المسانتشار سرعةال في ثر فعĈأكان له 
w  .فترة القرون الوسطىالغربي Ţت راية المسيحية في  في توحيد العاŃ أيضاوربما 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  208

 لكنها لȌسف وفي الفترة الرومانيةالشماليون الأفارقة قرون عدة من الانجازات التي حققها 
شمال لالوحيدة التي يمتلكونها  صورةال، فأجنبيةات انجازوكأنها من غير المختصين تتمظهر للعديد 

 تشبه التي بداية الاحتلال العسكري الرومانيطيلة الفترة الرومانية هي تلǮ الصورة القاŤة ل إفريقيا
ن ونهب سياسة الاستيطاشهدت  والتي بلدان المغرب إبان الاستعمار المعاصروضعية  الى حد بعيد

بين  رمزية المقارنة وحسب رأينا فإن . Ŷط أوروبيإلىبنية التحتية الالثروات وŢويل المƚسسات و
وما الاحتلال لأشكال المقاومة المعاصرة ركات الوطنية التحررية الحالتي دعمتها هاتين الفترتين 

 لاعترافل  غير معلنرفضاأفرزت ، واستلاب الهوية الوطنيةوالتجنيس محاولات التنصير من  تضمنه
 الىالتي تعود للفترة الرومانية المعاŃ الأثرية  سائدة تنسبالاللغة ف ،لاف الأفارقةتراƭ الأسبأصالة 
 في Ŵت كيانهم وبلورةمجهودات الأفارقة  إلىيشير نه أن أنسف كل ما من شوهي بذلǮ ت نالروما

كر الذين ساهموا في بناء الف ينوالمسيحي مه منينالوثني الأفارقةالفكر من أعلام كما أن ، حضارتهم
وهو ، ينالبونيلأمثالهم نكنه الذي  من التبجيلالقدر الكافي  -رأيناحسب -بيننا لا šد لها البشري 

 ذلǮ نقل ل-أي أبناء ſال إفريقيا- اȍفريقية لمƚلفاتلالورثة الشرعيين  إهمالخلال ما نشهده من 
ƭفي حين العربية، للغتهم الحالية   الأدبي والفكريالتراĈهاتترجماعتنوا بالذين -غربيين عند ال أنها تعد 

  .ومصدرا ثريا لȎلهام رافدا معرفيا -م لغاتهلىإ

 أنأو  لغيرهمكل ما قام به الأفارقة في الفترة الرومانية من انجازات سب ينŸب أن فهل 
  �قل أصالةأأنها بتوصف 

 ه استيراد ĻافنĈ في تونس خلال الفترة الرومانيةهل كانت الموسيقى الرائجة ق وفي نفس السيا
ن مثيلتها الرومانية منسخة طبǪ الأصل   كانتأنهابحيث ،  مع اƄتل الرومانيماستقدضمن ما 

 يتدخلوا في أنودوŶا  لياƄ الموسيقي رصيدهمل نكرينن باستهلاكها متوالأهالي اƄلي ىاكتفو
  �لخصوصياتهم الثقافةصياغتها طبقا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  209

  
  

Þëþa@Ý–ÐÛa@@

Č–äÛa@†çaì’ÛaòíŠqþaë@òîòÏbÔrÛbi@òÔÜÈn½a@@

Ôîì½aòî¿@ãìm@@@

Ûa@ñÐÛa@ÞýòîãbßëŠ@@

1.@@‰…b–½aČ–äÛaòî@@

1@N1N@òÓ‰bÏþa@pbÐÛûß@@

 الممارسات الموسيقية Ťكن الباحث من ملامسة ملامحالتي المصادر المكتوبة خلافا لقلة 
 وفرتها Ťثل درجة أنƐ إلىبتونس في الفترة البونية، فإن المصادر في الفترة الرومانية متوفرة بكثافة 

  .عائقا أمام الباحث إذ يصعب تبويبها وحصرها وفهرستها

 المعلومات المتوفرة حاليا قادرة بذاتها على مدنا بمعطيات شافية أن đذا التقديم ندĈعيلا 
وواضحة عن ملامح الثقافة الموسيقية وكيفية Ųارستها أو طرق تنفيذها أو تعلمها، علاوة على 

Ť Ǫلحان المتداولة كما هو الحال بالنسبة للمدونات غياب وثائȎكننا من إعادة صياغة تقريبية ل
 المصادر التي بحوزتنا Ťثل اŪزء الرئيسي لكنĈنا رغم هذه اȍشكاليات نعتقد أن ،الموسيقية اȍغريقية

w  .والأهم لتركيب الصورة المتفككة للثقافة الموسيقية والفنية لتونس في الفترة الرومانية
w
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 كتابات الأدباء والمفكرين والمنظرين الأفارقة الذين عاشوا مجموعتتمثل المصادر المكتوبة في 
 ونطقت مƚلفاتهم بواقع عصرهم، وساهمت في تلǮ الفترة في إثراء الزاد الرومانيةفي ولاية إفريقيا 

نا لبعض من وقد Ļ اختيار .المعرفي واللغوي اللاتيني واȍغريقي في كل أرجاء العاŃ الروماني
 الأفارقة الذين زخرت أعمالهم المكتوبة بمعلومات حول الموسيقى وطرق Ųارستها ئǮلاأومƚلفات 

 نوردهمو. والتي من خلالها سنستند لتقديم تصور عام للملامح الموسيقية لتونس في الفترة الرومانية
 :زمني على التوالي حسب الترتيب ال

1 .1. 1. ìîÛìic/  Apulée  

 بعد 125 و124 ولد ما بين سنة Lucius Apuleius /"لوقيوǅ أبوليوǅ"كامل اسمه ال
ǅالميلاد بمدورو/ Madauros زائر وعلى مقربة منŪحاليا، والواقعة في شرق ا ǉمدورو 
  . بعد الميلاد180في سنة  - ربما- ، وتوفي  الحاليةالحدود التونسية

 العلم في قرطاج Ľ في أثينا وانتقل ر ثروته لطلبلى أسرة ثرية وقد سخĈإ "أبوليوǅ"ينتمي 
نه اشتغل فيها كمحام Ľ عاد إلى ſال إفريقيا وبعد عدة أسفار استقر أ روما حيث يرجح إلى

بقرطاج حيث بلǢ الشهرة والمجد وتهافتت عليه اŪماهير لسماع محاضراته وخطبه التي كان 
Ƶغريقية واللا،يلقيها في المسرȍ1(تينية وبسعة ثقافته الموسوعية وقد عرف بفصاحته باللغة ا(.  

ĈيŤ ز"ǅلفاته "أبوليوƚأبولوجيا"من أشهرها و بغزارة م"/ Apologia )2( ير" أيŐالت" 
 وهي نص للمرافعة التي كتبها دفاعا عن نفسه في محكمة صŐاتة من تهمة تعاطي السحر ȍغراء

الثرية زوج الأرملة أخو  "إمليانوǅ"أرملة كان قد تزوجها في طرابلس وقد رفع الدعوة ضده 
                                                           

 لى العربية محمد العربي عبد    إ، نقلها   ƗبوليوǨǏ ،ǅحات űتارة  عمار اƄجوبي،   :  راجع أبوليوǅللمزيد من المعلومات حول      )1
 .22 -7. ، ص 1998قرطºاج، تºونس،     -الرزاق، وزارة الثقافة، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة         

  :وأيضا
J. P. CEBE, « Apulée », Encyclopédie Berbère, UNESCO, Édisud, France, 1989, tome VI, p. 820-

827; Jean FONTAINE, Histoire de la litterature tunisienne, Tome I : Des Origines aux XIIe siècle, op. 
cit., p. 62-69. 

، المرافعة Ɨو الدفاǝ عن ŐºǏاƫة     لوكيوǅ أبوليوǅ،   :  مباشرة من النص اللاتيني في     "التŐير"نجد ترجمة باللغة العربية لمƚلفة       )2
، 2003ترجمة عمار اŪلاصي، نشر موŧد ؤمادي، مƚسسة تاوالت الثقافية، كاليفورنيا، الولايات المتحºدة الأمريكيºة،                

  :لموقعŢمل من ا
http://www.tawalt.com/monthly/apuliuse/apoliuse_murafa_1.pdf  et suivant. w
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 محاولة إزاحة ، قبل أشهر، وكان دافعه الأساسي حسب النص"أبوليوǅ"التي تزوجها  "بودنتلة"
Ɛقانوني لمقاضاته، لف ǅثار بثروتها، ولعدم وجود أساƠالتهمة الزوج الدخيل والاست Ǯضده تل Ǫ

 من "تلةبودن"º ل"بودنس"التي عقاđا اȍعدام في حالة ثبوتها كما قدم الدعوȃ باسم ابن أخيه 
زوجها المتوفي منذ أربعة عشرة سنة والذي Ń يبلǢº الكفاءة القانونية وذلǮ لȎفلات من 

  .التتبعات إن Ń تثبت القضية

 سحر الأرملة التي Ń ترغب في الزواج طيلة ثلاƭ عشر سنة "أبوليوǅ"ملخص التهمة أن 
ة في تفنيد أدلة المدعي والسخرية  وتتمحور المرافع،لتتزوجه وبذلǮ يتمكن من الاستيلاء على ثروتها

  .منه

 159- 158لا توجد معطيات تارźية تدل على وقوع هذه اƄاكمة التي ربما Ťت في سنة 
 ومهما يكن من ،ا أدبيا خياليابعد الميلاد كما يستنتƲ من بعض القرائن، فقد تكون استنباط

اهتمامه بالفلسفة والعلوم الطبيعية  اللاتينية واȍغريقية و"أبوليوǅ"أمرها فهي تثبت سعة ثقافة 
واهتمامه الشديد بالسحر والطقوǅ الدينية والحالات النفسية حيث źتلط الواقع بالوهم 

  وإبداعه في شŕ أساليب البلاغة من جناǅ وتورية"الهتر"وكالحلم واŪنون والصرع والهذيان 
  .ومقابلة

 "أبوليوǅ"ل سيرة حياة لى جانب أهميته الأدبية وما يتضمنه من معلومات حوإ
 يقدم عدة معلومات حول المجتمع اȍفريقي في القرن إذ قيمة تارźية هامة ص فللنĈ،وشخصيته

الثاني ونقتفي من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات الخاصة بالموسيقى وŲارساتها ضمن 
  .الطقوǅ الدينية الشرقية وعلاقتها بالمعتقدات اƄلية للسكان الأصليين

الحمار الذهœ أو بما يصطلح عليه أي  Asinus aureus /"أنيوǅ أوريوǅ" قصته دĈوتع
  أول، بعد الميلاد170 التي ألفها حوالي سنة )Metamorphoses)1 /المسوƹ ولات أوºبالتح

 تنسب  كتبت باللغة اȍغريقيةة اللاتينية ويبدو أنه اقتبسها من قصةرواية نثرية باللغ
                                                           

1) APULEE, L'Âne d'or ou les Métamorphoses, texte numérisé dans le site, Bibliotheca Classica 
Selecta, d’après la Coll. des auteurs latins, traduit en français sous la dir. de M. NISARD, Édition 
Dubochet, Paris, 1842, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Apul/meta0.html w
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ا بأسلوبه الشخصي وأعطاها إلى ، لكنه صاغه )1(معاصره السوري"السموساطيقيانوǅ ول"ºل
  . الشيǪ بعدا فلسفياجانب طابعها

تتجلى القصة في مغامرات ŧار أو بالأحرȃ إنسان مسخ ŧارا لكنه احتفظ بقدراته 
 فهو يماثل ،اله هعاخرȃ أو سملأ اتهشاهدم عدة أحداƭ وبينالعقلية وشارǭ من خلال تنقلاته 

ء في شكل هزلي وصف فيه البطل معاناته على أيدي أبطال الأوديسية واȍلياذة ولكن النص جا
 أراد من خلال مغامرات ŧاره "أبوليوǅ"ن أقرائن Ţمل على الاعتقاد ب الفالعديد من ،البشر

  .الأقرب إلى الأفلاطونية اƄدثة لمعŘ الحياة اȍنسانيةبالأحرȃ وتبليغنا رؤيته الأفلاطونية 

ا الحديث عن الموسيقى والآلات الموسيقية ولكن تخللهي عدة فصول "التحولات"تضم رواية 
Ÿعل من الصعب استخراج الصورة الواقعية إلى درجة اŪانب الخيالي يطغى على العمل 
 ن هذه الرواية Ťثل مصدرا مهما لمعرفة الديانات الشرقيةإللممارسات الموسيقية ورغم ذلǮ ف

 وما تتضمنه من "إيزيس"لى الأخص ديانة المنتشرة في اȍمŐاطورية الرومانية في ذلǮ العصر وع
  . الممارسات الموسيقية حيزا كبيراطقوǅ وشعائر تتخذ فيها

 أن المسيحي الذي عاǉ في القرن السادǅ  المنظرCassiodore/ "وǅيدوريوقص"يذكر 
"ǅولكنه فقد )2( قد ألف كتابا باللغة اللاتينية في علم الموسيقى"أبوليو .  

لعروǑ والممارسات الموسيقية الدينية يمكننا اȍحاطة بالعديد من المعلومات حول الموسيقى وا
والمتضمن  أي المنتخبات )Florida)3 /"فلوردا" المتعددة ككتابه "أبوليوǅ"من خلال جملة كتابات 

 أفلاطون"  جانب مƚلفاته الفلسفية ككتابه لىإها على مسرƵ قرطاج يلخطبه التي كان يلق

                                                           
 بعد الميلاد، له العديºد مºن   192- 125 مƚلف من سوريا عاǉ ما بين Lucien de Samosate/ قيانوǅ السموساطيول )1

  :التي يفترǑ أن أبوليوǅ قد اقتبسها، راجع " مارقيانوǅ أو الحول"المƚلفات باللغة اȍغريقية ومن بينºها 
LUCIEN DE SAMOTASE, «Lucien ou l'âne», Les œuvres complètes de Lucien de Samosate, 
traduit par Eugène TALBOT,  Hachette, Paris, 1912, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/table.htm 
2) CASSIODORE, Institutiones II, 5 : De Musica, chapitre 10, in : 

http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_cassiodore.html 
3) APULÉE, Apologie; Florides, trad. par Paul VALLETTE, Les Belles lettres, CUF, Paris, 1971. w
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 والذي عرDe Deo Socratis Ǒ /"في إله سقراط" وDe Platone et eius dogmate /"ومذهبه
  .نظريات űتلف المدارǅ الفلسفية التي سبقتهفيه نظرية اŪان و

1 .1. 2. ìãbîÜmŠm/ Tertullien  

 Quintus Septimius Florens/ "قوينطوǅ سبتيموǅ فلورنس ترتليانوǅ"اسمه الكامل 

Tertullianus  في قرطاج بين سنة ǉبعد الميلاد225 حوالي سنة وتوفي 155ولد وعا .  

 الخاصة غموǑ شديد، إذ لا يملǮ المƚرخون مصدرا Źدد "ترتليانوŹ"ǅوم حول حياة 
 موقف إلىوǑ تاريخ ولادته أو وفاته أو حŕ تاريخ اعتناقه المسيحية، ويعزو الباحثون هذا الغم

به من ضمن مجمع قديسيها، وربما قد عملت على تهميشه خاصة لكنيسة الكاثوليكية منه، فهي تغيĈا
 معارضته لها حين تسامحت مع المسيحيين المرتدين زمن ȃفي مرحلتها الأولى، لأنه خالفها وأبد

 Őالاضطهاد، وقد اعت"ǅفرفضه ونبذ سلطة الكني،ا هذا التسامح ضعف"ترتليانو  Ǫسة والتح
  .)1("المنتانية"º بشبيه استقل بمذهب خاص  Ľ"المنتانية"بأتباع 

مستخرجة من  من أبرز المنظرين المسيحيين الأوائل وتشير عدة قرائن "ترتليانوǅ"يعد 
 جانب تكوينه الأدبي الكلاسيكي إلى تضلعه في علم القانون وŤرسه بمهنة اƄاماة إلىمƚلفاته 

وتƚكد العديد من المراجع انه الرائد الأول لȌدب المسيحي الذي كتب . اللاتيني واȍغريقي
  .باللغة اللاتينية

ة اȍغريقية وťان وعشرون  العديد من المƚلفات بقي منها ثلاثة باللغ"ترتليانوǅ"كتب 
  وقد وظف فيها كل قدراته للذود عن المسيحية والدفاع عن معتنقيها، فضلا،)2(باللغة اللاتينية

  .عن مهاجمته كل المذاهب والمدارǅ التي جاهرت بعدائها للمسيحية

                                                           
1) Cf. Jean-Claude FREDOUILLE, Tertullien et la conversion de la culture antique, Études 

Augustiniennes, Paris, 1972. 
  : نجد كل مƚلفات ترتليانوǅ مترجمة الى اللغة الفرنسة في)2

TERTULLIEN, Oeuvres de Tertullien, textes numérisés d’après la traduction de Eugène-Antoine DE 
GENOUDE, Édition Louis Vivès, Paris, 1852, in : http://www.tertullian.org/french/french.htm  w
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  كتبه حوالي، من أشهر مƚلفاته"التŐير" أي )Apologeticum)1 /"ابلوجتيقوم"يعد كتابه 
 على اعتبار بعد الميلاد وقد جمع فيه حصيلة محاوراته ومجادلاته، ويتفǪ جل الباحثين 199 سنة

أهم الكتابات المسيحية في فترتها المبكرة، ويمتاز الكتاب بأسلوب أدبي أحد  الكتاب لǮذ
 جانب استعمال الصور المجازية والأمثلة والنوادر وهي من إلىمتمرǅ باللغة اللاتينية 

 عن غيره من الكتاب المسيحيين، ونلمس من "ترتليانوǅ"الخصوصيات الفنية التي انفرد đا 
  . وتعلقه đويته اȍفريقية"ترتليانوǅ"تباط خلالها مدȃ ار

  من أهم المƚلفات التي"العروǑ" أي )De spectaculis)2 /"دي سبقتاقوليس"تعتŐ مƚلفته 
وخاصة عاصمتها –إفريقيا ولاية تشتمل على عدة معلومات ţص الموسيقى والموسيقيين في 

 جانب وصف űتلف العروǑ وتصنيفاتها والبحث عن إلىفي القرن الثاني بعد الميلاد -قرطاج
  .دلالاتها وكيفية إقامتها وتقدم لنا صورة للحركية الفنية وعلاقتها بالسلطة وبالمجتمع

 في الفصول "ترتليانوǅ" تضمنت ثلاثين فصلا، قدم ة في شكل خطبة وعضيĈصيغت المƚلفة
ف من الفصل رĈالخمسة الأولى تŐيرا لوجوب ابتعاد المسيحيين عن مظاهر التسلية الوثنية وع

 ǅعياد والألعاب والمهرجانات التي كانت تقإلىالسادȌذور الوثنية لŪام في  الفصل التاسع با
  والعبادات"يوبيتار" طقوǅ إلى رمزية  ألعاب سباق الخيل التي Ţيل كشف عنإفريقيا الرومانية، و

  .المقترنة بتأليه الشمس والقمر والفصول الطبيعية

 "وينوǅ"لهة لآخصص الفصل العاشر للحديث عن ارتباط المسرƵ وعروضه بطقوǅ ا
. سه فن المسرƵ البعد اŪنسي الفاحǊ الذي يقام على أساإلى، وأشار "باخوǅ"وبشعائر اȍله 

 űصصة أنها البحث عن جذور المسابقات الرياضية ليŐهن على إلىوانتقل في الفصل الحادي عشر 
 Ǒتعر Ľ غريقيةȍالفصل الرابع عشر لألعاب إلى الفصل الثاني عشر منلتمجيد الآلهة الرومانية وا 

                                                           
1) TERTULLIEN, Apologétique, texte numérisé d’après la traduction de J. P. WALTZING, Librairie 

Bloud & Gay, Paris, 1914, in : http://www.jesusmarie.com/tertullien.html 
2( ºب Ǒالنص بلغته اللاتينية معرو htm.de spectaculis/latin/org.tertullian.www://http  ت لى الفرنسإومترجمºŢ ية 

  :عنوان
TERTULLIEN, Contre les spectacles, texte numérisé d’après la traduction de Eugène-Antoine DE 

GENOUDE, Édition Louis Vivès, Paris, 1852, tome II, in : 
http://www.tertullian.org/french/g2_11_de_spectaculis.htm  w
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Ĉالدائرية وبي Ƶلادين بالمسارŪعبمصارعة ا ǅالفصل من ادة الموتى ون وحشيتها وعلاقتها بطقو
بالابتعاد عن العروǑ بمختلف أصنافها لوثنيتها طالب المسيحيين  السابع عشر إلىالخامس عشر 

  .وتعمقها في اȍساءة للعنصر البشري

  أنواعه يصور الصراعاتبأغلب فن المسرƵ أنوعاد في الفصل الثامن عشر للتأكيد على 
" مدرسة للجريمة والعنف والكراهية والكفر"تعبيره الدموية والأعمال الفاحشة، بل هو على حد 

 ȃارستهاشناءةن التسلية التي تقوم على الحديث عن الأفعال المشينة لا تقل أورأŲ عن .  

وواصل في الفصل التاسع عشر الحديث عن المƖسي والعنف الدموي الذي تتسلى بمشاهدته 
  . إغواء البشرإلى من خلال تلǮ العروǑ  الشيطان يسعىأناŪماهير في المسارƵ الدائرية مبينا 

 بعض المسيحيين الذين كانوا ذرائع الفصل السابع والعشرين إلى الفصل العشرين منوأثار 
ĈرŹ بحجة انه لا يوجد نص ديني Ǒليبين يمها وقام بعميبيحون ارتياد العرو ǅكل فعل أنلة قيا 

Ĉقوم به الممثلون والموسيقيون والمصارعون ما يأن فعلا محرما وبرهن يمس المقدسات المسيحية يعد 
والمتبارون هو šسيد لȌفكار الوثنية وتدعيم للفحشاء التي ţدم مصلحة الشيطان ولذلǮ فمن 

  .واجب المسيحيين مقاطعة العروǑ لان ذلǮ الفعل هو شكل من أشكال مقاومة الشيطان

ها اŪماهير من خلال العروǑ  الاستمتاع واللذة التي تنشدأن إلىوأشار في الفصول الأخيرة 
 اƅ، وذكر إلىلذة زائلة أمام اللذة الحقيقية الكامنة في راحة النفس وفي العمل من اجل الانضمام 

م الخاصة المتمثلة في الأشعار والموسيقى والأناشيد والابتهالات الدينية عدȃ اته للمسيحيين تسليأن
لشهوات وضد الكراهية والكفر والمجون، ونوه عروǑ المصارعة التي يقومون đا ضد الرغبات وا

هو إكليل مجد دينه، وناشد عرǑ موكب المسيح الذي  يتوق إليه المسيحي أنباȍكليل الذي Ÿب 
Ĉسيحظى المسيحيون بمشاهدته هو يوم الذي اعترف به أتباعه وأقروا تعاليمه، وبش Ǒر بأن أهم عر

رǑ مروع ومثير وسيشاهد فيه احتراق وصياƵ  ذلǮ اليوم الذي ستفŘ فيه الأرǑ في ع،الحساب
الحكام والوجهاء والمتغطرسين وكل الذين أساؤوا للمسيح، وسيتجاوز ذلǮ العرǑ كل أصناف 

w  . والمسارƵ"المراكض"العروǑ التي تقترحها 
w
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1 .1 .3. @ìãbíîÓïubŠÔÛa/ Saint Cyprien de Carthage 

 ولد في Thascius Caecilius Cyprianus /"تسقيوǅ قيسيليوǅ قيŐيانوǅ"اسمه الكامل 
  .ا ومحامياشتغل đا خطيبوا 200قرطاج سنة 

 Ǫاعتن"ǅيانوŐربعينلأبعد سن االمسيحية  "قيĈعلى كنيسة قرطاج في سنة اب أسقف ونص 
 حين القبض عليه ضمن ŧلة شنت ضد المسيحيين إلى Ľ ترأǅ المجمع الكنسي اȍفريقي 248

  .258وأعدم على إثرها سنة 

 بالنسبة للمسيحيين من الشهداء القديسين، وذلǮ للخدمات اŪليلة التي "قيŐيانوǅ"يعد 
قدمها للكنسية الرومانية ونضاله من أجل وحدتها خاصة في فترة مقاومة السلطة الرومانية 

لى إ 253الذي حكم روما ما بين  Valérien /"والريانوǅ"للمسيحيين زمن حكم اȍمŐاطور 
260.  

 وقد صيغت ،مرجعيات للديانة المسيحية الكاثوليكية )1( ورسائله"قيŐيانوŐ "ǅ كتاباتتعت
 أدبي مفعم بتقنيات الخطابة و كانت كلها موجهة للدفاع عن المسيحية وتركيز قواعدها بأسلوب

  . التي عرفت في عصره عدة صراعات وانقسامات)2(وتثبيت وحدة الكنيسة

 كأحد أهم المصادر التيأي العروDe spectaculis  Ǒ/ "ليسدي سبقتاقو"تŐز مƚلفته 
ƐكŤ ،ن من الاطلاع على الثقافة الفنية والموسيقية بولاية إفريقيا الرومانية في القرن الثالث بعد الميلاد

 رعاياه من سكان قرطاج، ويفهم من مقدمتها إلى "قيŐيانوǅ"وقد وردت في شكل رسالة وجهها 
عنهم، ربما في فترة فراره واختبائه عن أعين السلطة الرومانية، وقد وعضهم نه حررها وهو بعيد أ

  .فيها بتجنب حضور العروǑ والألعاب لأنها تتناľ مع مبادƝ الدين المسيحي

احتوت الرسالة على ستة فصول، انتقد في الفصل الأول أراء بعض المسيحيين الذين كانوا 
 ȃبدعو Ǒة وأنهايبيحون حضور العروƠرمها بل واستنادا على بريŹ بأنه لا يوجد نص ديني 

                                                           
 html.carthage_de_cyprien/com.jesusmarie.www://http : لى الفرنسية فيإنجد كل مƚلفات قيŐيانوǅ مترجمة  )1

2) Cf. François DECRET, Le christianisme en Afrique du nord ancienne, op. cit., p. 93-115. w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  217

التقاليد والنصوص اليهودية فهي محبذة إذ كان النœ إلياǅ وداود يمجدون اƅ بالرقص والموسيقى، 
كما لا ţلو الكتابات المقدسة اليهودية من ذكر اŪنوǭ والأبواق والدفوف والمزامير والكنارات 

  .واŪوقات المنشدة

Ĉالأنالمكتوبة وأكد الدينية الثاني تأويل بعض المسيحيين للنصوص د في الفصل فن Ǒتي العرو 
تتحدƭ عنها التوراة űتلفة عن العروǑ المقامة على الطريقة الرومانية والتي Ťثل حسب رأيه 

 العروǑ تعد محرمة على المسيحيين أنووضح في الفصل الثالث .  من أشكال العبادة الوثنيةشكلا
  .عقائد الوثنيةلارتباطها بال

عرǑ في الفصل الرابع اŪذور التارźية والأسطورية التي عملت على إنشاء العروǑ ليبين 
 المسرƵ ألعاب وانتقد في الفصل الخامس العنف الدموي الذي تقوم عليه ،مدȃ ارتباطها بالوثنية

Ƶبالمسر Ǫالذي يلتص Ǌوفنانيه الدائري وسخر من عبثية مسابقات الخيل وندد بالعهر الفاح 
  .وجماهيره

 ن والمتمثلة في المشاهدونوه في الفصل السادǅ والأخير بالعروǑ التي يستمتع đا المسيحيو
Ń يهبها القناصل والحكام بل عرضها التي  اȍتيان بمثلها ونالطبيعية وجمالياتها التي يعجز البشر ع

  .الخالǪ كƖية من آياته

1 .1. 4. ìîiìã‰c/ Arnobe  

 ǉأرنوبي"عاǅو"/ Arnobius  لى سنةإ 260ما بين القرن الثالث والرابع بعد الميلاد، حوالي سنة 
 واعتنǪ المسيحية في" الكاف" Sicca Veneria  /"سيقا وناريا" اشتغل كمدرǅ لفنون الخطابة في .327

 إن حŕ يعتنقها أن قبل المسيحية على متحامل جد كانسن متأخرة، ربما في عقده السادǅ، ويبدو انه 
 مƚلفته حرر الشرط هذا وŢت توبته فيه يظهر عمل بانجاز مياقال لتعميده عليه اشترط الكاف أسقف

  .312 وسنة 304، التي كتبها ما بين سنة )Adversus nationes)1 /الوثنيين ضد
                                                           

كما ترجم    html.arnobius/CLASSICS/fld/departments/edu.gmu.www://http:  يوجد النص بلغته الأصلية في     )1
  :لى الفرنسيةإ

ARNOBE L’ANCIEN, Contre les Gentils, traduit et commenté par Henri Le BONNIEC, Les Belles 
lettres, CUF, Paris, 1982. w
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دحض فيها التهم الموجهة ضد المسيحية والقائلة  في سبعة كتب "وبيوǅأرن"جاءت مƚلفة 
ن التناقضات التي Ţتويها  وبيĈ،ن الشقاء ظهر في العاŃ بŐوز الدين المسيحي القادم من الشرقأب

Ǫرق المنطţ العقيدة الوثنية وانتقد فلسفتها وأساطيرها التي Ǫغريȍوتطرق لانتقاد آراء الفلاسفة ا 
 "أفلاطون"وتعرǑ لذكر  ،ناصرين لȌفلاطونية اƄدثة والذين تفشت أفكارهم في عصرهوخاصة الم

  .م من شأن المسيحية ونوه بتفوقها على الديانة الرومانية وفي المقابل عظƐرافضا تصوراته

 لمعرفة التقاليد والطقوǅ والشعائر الدينية الوثنية ا مهما مصدر"أرنوبيوŤ"ǅثل مƚلفة 
 ارغم كونهوتتميز ببعدها الموضوعي ف. يقي في القرن الثالث والرابع بعد الميلادللمجتمع اȍفر

 بدت خالية من البعد الديني المتشدد، فعلى عكس أنها للذود عن العقيدة المسيحية إلا هةموج
  لا بالتوراة ولا باȍنجيل بل غلب على"أرنوبيوŃ "ǅ يستشهد "قيŐيانوǅ" و"ترتليانوǅ"كتابات 

  .ابه الفكر العقلاني والتحليل وتقنيات الدراسة الميدانيةصبغة خط

 ǅلفة على العديد من المعلومات الخاصة بالممارسات الموسيقية المقترنة بالطقوƚتوي المŢ
الكتاب كما تصور الحركة الفكرية والفنية والأدبية لعصره وتضم قائمة من أسماء  الوثنية

  .الكلاسيكيين المسيحيين منهم والوثنيين

  فقد أطنب في)1( ومفتخر đاđويته اȍفريقية كشخص جد متعلǪ أرنوبيوǅ لنا ȃيتراء
م معلومات حول طبيعتها  وقدĈ"امورطاني" و"جيتوليا" و"نوميديا"ºالحديث عن الظروف المناخية ل

تها ونباتاتها وذكر قائمة الآلهة النوميدية والماوارية، بينما كان يتحدƭ عن روما من زاوية وحيوانا
نظر الأجنœ الذي لا يشعر بانتماء لحظيرتها بل Ń يتوان عن انتقاد سياستها الاستعمارية والتنديد 

 .)2("شيء على العاŃ وŧل معه في طريقه كل سيل جارف انقضĈ"إياها بكونها đيمنتها واصفا 
 اȍمŐاطورية الرومانية Ń تنبثǪ لتحمل الحضارة كما يزعم مناصروها بل أن العبارة وأعلن بصريح

  .لتمحǪ اŪنس البشري

                                                           
1) Cf. J.–L. CHARLET, « Arnobe », Encyclopédie Berbère, op. cit., tome VI, p. 910. 
2) ARNOBE L’ANCIEN, Contre les Gentils, Livre I, chapitre 5.  w
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1 .1. 5. ìäîİËëc/  Saint Augustin  

"ǅأورليو ǅأوغسطينو"/ Aurelius Augustinus بتغستولد  Thagaste )"سوق ǅهرا" 
 تعليمه تلقى. "الوندال" طرف من محاصرتها خلال 430 سنة )عنابة( đيبونا وتوفي 354 سنة) حاليا

 ǅبمدوروĽ قرطاج في ǅالخطابة فنون تعلم جانب إلى اللاتيني الكلاسيكي دب الأحيث در، 
 كخطيب Ľ هراǅ بسوقوالتحǪ للتدريس الخاصة  تههودا مجخلال من الفلسفية معرفته وطور

 والثلاثين الثانية بلǢ وحين خطيب خطة ليشغل ميلانو إلى ومنها روما إلىبعدها  انتقل، بقرطاج
Ǫالمسيحية اعتن.  

 الواقع مع المسيحية وصراعه والدته  تأثيراتأن "الاعترافات" كتابه في "أوغسطينوǅ" أقƐر
 تطور معرفته جانب إلى ،بالذنب وإحساسه زوجته عن لتخليا عليه فرǑ الذي الاجتماعي

 إلى العوامل جميعها تلǮقادته ، القساوسة بعض وبين بينه دارت التي اƄاورات خلال من الفلسفية
  ".الفلسفية اƄاورات" مƚلفته لكتابة المسيحية والتفرǡ واعتناق السائد الواقع رفض

 اكرسم الأتباع بعض حوله وجمع يراثهبم ن استأثرأي هراǅ سوق إلى عاد والدته ةوفا بعد
 شرف منذ ذلǮأ، و395 في سنة كنيسة عنابه أسقف تقلد منصب Ľ والدراسة الديني للتأمل نفسه

 جانب مسƚولياته الكنسية اƄلية في العديد من المرات على الاجتماعات الدورية التي إلىالحين 
ة له من قبل السلطات المسيحية واȍمŐاطورية كانت تعقد في قرطاج وعلى الدعوات الموجه

  بمجاđة الرأي، التي مثلت تيارا مسيحيا منشقا عن الكنيسة الرومانية"الدوناتية"لدحض عقيدة 
  .بالرأي ومقارعة الحجة بالحجة

 وتعتŐ بل الرومانية للكنيسة نظروا الذين المسيحيين المفكرين أهم  من"أوغسطينوǅ" يعد
 أكثر "قيقرون" مع ويعد الŐوتستانتية فيها وبما المسيحية الدينية التيارات من لعديدل مرجعا أفكاره
  المكتوبة من"أوغسطينوǅ"وتعتŐ أعمال   .عصرهم حول مكتوبة شواهد تركوا الذين الأدباء

  مائتي وťانية عشرة جانبإلىأضخم الأعمال حجما وقد وصلتنا منها مائة وثلاƭ عشرة مƚلفة 
w "الوندال" إلى يعود مƚلفاته على اƄافظة فضل أنمن الطريف  ودينية، خطبةسمائة Ũو رسالة
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 كتابتها في قضى التي الأعمال هذه لضخامة ونظرا. مƚلفاته بقوا علىأو قŐه احترموا الذين
 احد Possidius /"بوسيديوº"ǅب Ųا حدا صعبةجد كانت  فهرستها نإف الطوال السنوات
 التي كالأعمال مواضيعها حسب معلمه والبعض الآخر ميلاد أعياد حسب ة بعضهاŪدولتلاميذه 

  ."يونتالدونا" ضد أو اليهود ضد أو الوثنيين ضد كتبت

ȃلفات  تتعدƚم"ǅدثة الأفلاطونية الفلسفة مخز في لتبحر الديني التنظير "أوغسطينوƄإلى ا 
  .)1( وفنون الخطابةيةاللاتين النحوية القواعد لتحليل الألسنية اƄاولات بعض جانب

 في كانتتزخر جل مƚلفاته بمعلومات متعلقة بالموسيقى وكيفية Ųارستها في عصره وان 
 الفنية قبل اعتناقه المسيحية إذ شارǭ عن شخصيته" الاعترافات"شكل نتف متناثرة، وتكشف لنا 

 الذي )3(المسرƵفن ،كما صور لنا هيامه ب)2(ا اŪائزة الأولىđحد المهرجانات نال أبمسرحية في 
  .)4(ى من خلاله الأحاسيس المرهفةيتجلƐ كان

، وكغيره من  الموسيقيةلاتالآ وبيالموسيقالتطبيǪ عض كتاباته على دراية ب ونراه في ب
المنظرين المسيحيين فقد شن هجوما على الموسيقيين والراقصين والممثلين في سياق خطبه الوعظية 

" الاعترافات" ولكنه اعترف بقوة خطاب الموسيقى فهو يدلي في ،الرادعة لحضور العروǑ الوثنية
ة الأذن المنصتة للموسيقى وبأنه رغب في إزالة الغناء والموسيقى من الصلوات بأنه عبد لشهو

Ĉلمقدرة هذا الفن أة ولكنه الكنسي Ǯعن ذل Ǒالمسيحيينعلىعر ȃالشعور الديني لد Ǫ5( تعمي(.  

ل ماهيتها وهو  كتاب حولتأليف دفعه الشديد بالموسيقى قد "أوغسطينوǅ" اهتمام أنيبدو 
  وقد.فردوا لموضوع الموسيقى مبحثا خاصاأفي ذلǮ يعتŐ من المفكرين الأفارقة القلائل الذين 

 Traité de la /رسالة في الموسيقى والتي اشتهرت باسم De Musicaمƚلفته بعنوان جاءت 

                                                           
  : راجع،حول أوغسطينوǅ وكتاباته )1

Henri-Irénée MARROU, Saint Augustin et l’augustinisme, Seuil, Paris, 1955. 
2) SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, Livre IV, chapitre 3, 5, œuvre numérisée d’après les 

Œuvres complètes de Saint Augustin, traduit en français sous la dir. de M. RAULX, Bar-le-Duc, 
1869, in : http://membres.lycos.fr/augustindhippone/confessions.htm 

3) Ibid., Livre III, chapitre 2 et 4. 
4) Ibid., Livre III, chapitre 2. 
5) Ibid., Livre  X, chapitre 33. w
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musique)1( في شكل محاورة بين معلم وتلميذه، واحتوت على ستة أبواب تضمنت كل منها ،
  .عدة فصول

 Ţديد ماهية الموسيقى إلى "رسالته في الموسيقى"اب الأول من  في الب"أوغسطينوǅ"تطرق 
لدلالات اللغوية يتم عن ل تتجاوز اللغة، فتمييزنا أنها إلىمن خلال توضيح علاقتها باللغة، وانتهى 

ف Ľ عرĈ. طريǪ إدراكنا للاختلافات التصويتية للمفردات وبالتالي تصبح الموسيقى عنده محمل اللغة
ȍمفهوم الموسيقى عنده لا أنيقاعات والألحان كعناصر مكونة لبنية الموسيقى موضحا بالمواقيت وا 

 العازفين بل هي معرفة نظرية وعلم Ÿهلويقف عند حدود التطبيقات الفنية للمغنين والمسرحيين 
 Őاكاة دون أنالموسيقيون قواعده، واعتƄما يقومون به هو مجرد حرفة تقوم على التكرار وا 

 الموسيقى تقوم أن فكر ومنطǪ فلسفي، Ľ طرƵ جملة من المعادلات الرياضية ليثبت إلىد الاستنا
على التناسǪ المستمد من المنطǪ العددي الذي بواسطته يدرǭ العقل جمالية الموسيقى وتطرب الأذن 

  .لسماعها

وقد بدا الباب . خصص الباب الثاني للتعريف بقواعد العروǑ واȍيقاعات الشعرية
 عن مدȃ عمǪ  تلǮ التعاليموتكشف الشعري، لعروǑا حولعة من التعاليم والتأملات كمجمو

 وتضلعه في علم العروǑ وحسابات المقاطع الصوتية للجمل وهي تعكس "أوغسطينوǅ"ثقافة 
خŐته كخطيب محنǮ، فربط بين الشعر والموسيقى واعتŐ تقطيع الأوزان الشعرية كمقاييس 

  .ذن على استساغتها كما تستسيǢ اŪمل اللحنيةموسيقية إيقاعية تعمل الأ

Ǒيقاع والعروȍفي الباب الثالث الفرق بين ا ŀعا،Ĉاذج شعرية ليبيŶ أنن  وقد قدم عدة 
  السكوت يعد في حدأنوأكد .  تتجاوز أربعة مقاطع صوتيةأناȍيقاع يقوم على خلية لا يمكنها 

  .ذاته عنصرا أساسيا لȎيقاع

 استعراǑ لمختلف البحور الشعرية المستعملة في اللغة اللاتينية وقد نارة عالباب الرابع هو عب
  . مثالا شعريا لكل Ŷوذج وأطنب في Ţليل الخلايا المقطعيةا űصصاأضفى عليها شرحا واسع

                                                           
1(      ºالنص الأصلي باللغة اللاتينية موجود ب  : htm.index/musica/latino/it.agostino-sant.www://http     رجمºإلىومت 

  : اللغة الفرنسية
SAINT AUGUSTIN, Traité de la musique, texte numérisé d’après la traduction de MM. THÉNARD 

et CITOLEUX, in : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/musique/index.htm w
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 Ǫالباب الخامس خصصه لدراسة تركيبة الأبيات وأكد على علاقة البنية الشعرية بالنس
 من الموسيقى والشعر في علاقة جدلية تهيمن عليها الذي Ÿعل كلاƐالعددي وبالتناسǪ المفروǑ و

  .ظاهرة الأعداد الطبيعية

 حلل والنسب العددية لȌبعاد الموسيقية، Ľ "الهرمونيقا"افتتح الباب السادǅ ببحث عن علم 
ن أا بهي أخيرينتركات اȍيقاعية للقلب والروƵ البشرية مقارنا بينها وبين علاقة اŪسد بالكون لالح

 تبلغه هو محاكاة للصانع أي اƅ الذي هو مصدر أنالتناسǪ الذي تتضمنه الموسيقى أو التي تريد 
º Ǫاسºر التنºوبالتالي يصي. ظامºات وخالǪ كل القوانين المقيمة للنºكل حركة وسبب المسبب

  . المثالية هي فعل وصورة من صور الباري"قايالهرمون"أو 

1 .1. 6.@ýj×@ìãbîmŠß/ Martianus Capella 

 Martianus Minneus Felix Capella  / "مرتيانوǅ مينيوǅ فليكس كبلا"اسمه الكامل 
 أي 439نه قد ولد وعاǉ فيها قبل سنة أنه من مواليد قرطاج وأمنظر إفريقي Ÿمع الباحثون على 

" ة كتبت باللاتينية وهيولا يعرف عنه سوȃ مƚلفة واحد. "الوندال"قبل فترة اجتياحها من طرف 
أعراǅ " أي )De nuptiis Philologiae et Mercurii)1" / ييدي نوبتيس فيلولوجيا آت مارقور

يل لويرجح من خلال Ţنه عاǉ في قرطاج أويفهم من خلال حديثه فيها . "مرقوريوǅلغة وفقه ال
  .طريقة عرضه للمعلومات وخصوصية المفردات التي استعملها انه امتهن اƄاماة

 في تسعة أبواب، خصص كل باب منها للتعريف بمجال معرفي، "مرتيانوǅ"وردت مƚلفة 
فرد أولخطابة والهندسة والحساب واŪغرافيا وعلم الفلǮ، كعلم النحو والعروǑ والمنطǪ وفن ا

ولكنه Ń يذكر موسيقات عصره إذ اهتم بشرƵ وتفسير النظرية . الباب التاسع لعلم الموسيقى
  .)2( العلوم الرباعيةالمعتŐة كأحد عناصرالموسيقية اȍغريقية 

                                                           
1) MARTIANUS CAPELLA, De Nuptiis Philologiae et Mercuri, liber IX, trad. di Lucio 

CRISTANTE, Antenore, Coll. Medioevo e umanismo, Padova, 1987. 
2) Cf. Lawrnce GUSHEE & Jon Bardley TUCKER, «Martianus Capella » The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. w
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 في ذياع شهرتها طيلة فترة القرون الوسطى وخاصة لما "مرتيانوǅ"تكمن أهمية مƚلفة 
تصنيفه للعلوم أثار وقد . احتوته من براعة أدبية أكثر Ųا تضمنته من معلومات أو تفسيرات

 المصادر التي حثين المعاصرين الذين Ź Ńددو بعدجدلا ما زال قائما عند الباإلى سبعة أŶاط 
 لكتابة مƚلفته وذلǮ لفهم إن كان التصنيف الذي قام به هو نسǪ "مرتيانوǅ"اعتمدها 

بان القرن الرابع أو انه كان أحد خصوصيات المناهƲ إمعتمد قبله في الحضارة الرومانية 
  .التعليمية بولاية إفريقيا أو استنباط شخصي للكاتب

 ن أهمية المƚلفة بالنسبة إلينا تكمن في باđا التاسع الذيإهما يكن من أمر التصنيف فوم
 مجال النظرية الموسيقية، وقد انطلǪ في مقدمة الباب للتعريف بقوة تأثير "مرتيانوǅ"تناول فيه 

 منها Ũسة أساسية كل منها يمكن تقسيمه Ũس عشرة، Ľ صنف المقامات إلى "الهرمونيقا"
 نوع من الأبعاد ťاني وعشريننه يوجد أسين، وقسم السلم إلى سبعة أبعاد، وقد ذكر لى جنإ

 Ǫغريȍيقاع، وكغيره من المنظرين اȍلموضوع ا Ǒتعر Ľ ،انية عشرة فقطť ذكر منها
  .واللاتينيين فقد اعتمد العروǑ الشعري كوحدات لقياǅ اȍيقاعات

ناوله لعلم الموسيقى على مƚلفة  اعتمد في ت"مرتيانوǅ"يƚكد بعض الباحثين أن 
 جانب مصادر مفقودة حاليا، وبأنه اكتفى بنسخ إلى في الموسيقى "نتليانوǅوي كǅارسطيد"

  .)1(ربما عن عدم تضلعه بالمعرفة الموسيقيةوهو ما ينم ونقل ما جاء فيها في شكل مقتضب 

 بعلم الموسيقى "مرتيانوǅ"ن اهتمام إǑ في مناقشة هذه الأحكام، فودون الخو
وţصيصه لباب كامل لدراستها Źيل إلى مكانة موضوع النظرية الموسيقية ضمن المواضيع 

 ن الأفارقةأوالمسائل المعرفية التي كانت تطرق في معاهد قرطاج خلال بداية القرن الخامس، و
لفكر النظري الموسيقي وفي الحفاǙ على جانب مهم من لعبوا دورا مهما في استمرارية ا
  .فلت فيه روما وأفلست حضارياأالتراƭ اȍغريقي واللاتيني في زمن 

                                                           
1) Cf. Lawrnce GUSHEE & Jon Bardley TUCKER, op. cit.   w
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1 .2. @…ë†yòÓ‰bÏþa@pbÐÛûß@@

Ųا يسترعي الانتباه أن الأدباء والمفكرين الأفارقة أسسوا لأدب لاتيني تبنته الحضارة الغربية 
" التحولات"اتهم باكورة النمط الأدبي اللاتيني الروائي مثل كتاب منذ نشأته، فقد مثلت بعض مƚلف

، بينما أفرزت مƚلفات المنظرين المسيحيين الأفارقة باكورة الأدب المسيحي اللاتيني "أبوليوº"ǅل
 إلى الكنيسة الكاثوليكية ببقائها ووجودها ا تدين لههي مƚلفاتووركائز الفكر الفلسفي اللاهوتي 

  .)1(حد عصرنا الحالي

 ، ورغم تعدد مواضيعها ومشارđاأنها إزاء هذه المƚلفات، إذ  كثيرا نكون متفائلينأنلا Ÿب 
 إلا في حالات نادرة  مستقلااŃ تتطرق لموضوع الموسيقى بصفة مباشرة وţ Ńصص له مبحث

وشرƵ النظريات  والذي يغلب عليه التأمل الفلسفي "أوغسطينوº"ǅككتاب الموسيقى ل
الأفلاطونية حول التجانس والتناسǪ من خلال العلاقات المثالية الرياضية الموسيقية أكثر من 

 أن والتي لا نستطيع "مرتيانوǅ"، أو الباب التاسع من مƚلفة يالموسيقالتطبيǪ الحديث عن 
  .نستخرج منها معلومات مباشرة عن الموسيقى بتونس خلال الفترة الرومانية

الكتابات اȍفريقية عن الحديث عن الموسيقى كموضوع  بأغلبالرغم من صمت ولكن 
أساسي فأنها تنطوي على العديد من المعلومات المتفرقة حول موسيقى عصرها ضمن űتلف 

 إبراز الواقع الموسيقي إلىن šميع الشذرات المبعثرة والمتناثرة وتنسيقها يƚدي إولذلǮ ف. محاورها
 هذه المƚلفات قد Ţدثت عن الموسيقى كأحد أهم المواضيع الأساسية أنيبدو في تلǮ الحقبة بل و

                                                           
  : راجع ،حول الأدب اȍفريقي في التاريخ القديم )1

Jean-Michel POINSOTTE, « Carthage/Rome : une revanche tardive et inattendue », L’Afrique du 
Nord Antique et Médiévale : identité et imaginaire, Actes des journées d’études organisées par 
le GRHIS, Université de Rouen, 28 Janvier 1998 et 10 Mars 1999, Publication Université de 
Rouen, 2002, p. 87-96. 

 اللاتينية إلى الأناجيل قد وقع ترجمتها من اȍغريقية أنن الأدب المسيحي اللاتيني كان أفريقي المنشأ بل افترǑ إوقد أكد فيها 
ديد من التقاليد المسيحية كتقديس الشهداء والطقوǅ الكنسية التي تقوم على الموسيقى والشعر الغنائي تعود ن العإفي قرطاج و
  تراƭ الديانة البونية القرطاجية والتي اعتŐها ديانة قريبة من الديانات الوحدانية لأنها تعتمد على تقديس بعلإلىفي أصلها 

w .قدسات ذات البعد التوحيديحامون الذي تواصلت عبادته متماثلة في الم
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التي استقطبت اهتمامها دون إعلان مصرƵ، فجل الكتابات اȍفريقية المسيحية جاءت كرد على 
الأفكار الوثنية، فكانت تناقشها أو تنتقدها أو تدحضها، وفي هذه الحركية وفرت لنا العديد من 

 بمنظومة المقدسات الوثنية التي عملت المسيحية ذات الصلةمارسات الموسيقية المعلومات حول الم
  .على تضخيم صورتها اللاأخلاقية قصد نبذها وتŐير Ţريمها

 نكتشف الواقع السائد لتونس في الفترة أنباقتفاء الحديث عن اƄرمات والمدنسات يتسŘ لنا 
دو ملامح الأفارقة من خلال ما صورته كتابات الرومانية والذي ناضل المسيحيون لتقويمه، فتب

 حد النخاع، فالكل يرقص ويغني ويترņ بالأهازيƲ ويوقع إلىالمنظرين المسيحيين كشعب موسيقي 
  .على الدف ويتسابǪ لمشاهدة العروǑ الموسيقية والمسرحيات الراقصة

"ǅأوغسطينو"Ĉبأنه نفسه يقر :" Ĉلو يصبح س-رت المدينةلو نص Ǯكان قرطاج ويقصد بذل
Ń أقفرت المدينة، أين هي مدينة : لأصاب الخراب مسارحها وملاعبها ولصحنا -مسيحيين
  )1( "قرطاج�

قفة المسيحيون لتلقين الأفارقة التعاليم المسيحية فقد بل ورغم كل المجهودات التي بذلها الأسا
 ومتيم لأنغاماعلى  شعب مدمن والموسيقى والاحتفالات، فهكانوا عاجزين عن مقاومة سحر 

نفسهم الذين يردون المسارƵ أو أالذين ينشدون الترانيم الدينية في الكنائس هم بالغناء والرقص، ف
 ر عنه موقف متناقض عبĈ،)2("ترتليانوǅ" عبارة  الوثني على حدVenus /"وينوǅ" معبد

"ǅفقال"أوغسطينو :  

ألسنا نرȃ نفس الأشخاص الذين Ťتلđ ƞم المسارƵ هم ذاتهم الذين يملƠون " 
 غلب الأحيان عن ذات الشيء الذي يبحثون عنه في أكنائسنا� ألا يبحث هƚلاء في

�Ƶ3("المسار(.  

                                                           
1) SAINT AUGUSTAIN, Discoure sur les psaumes, 50, 11, in : 

http://membres.lycos.fr/augustindhippone/psaumes/index.htm  
2) TERTULLIEN, Contre les spectacles, chapitre 10, 3. 
3) SAINT AUGUSTAIN, op. cit., 30, 2, 2. w
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1 .3. òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@ãìm@òa‰†i@ò–n‚½a@ÉuaŠ½a@¿@óÔîì½a@òãbØß@@

 مراجع اختصت بدراسة الموسيقى في تونس خلال الفترة الرومانية، ولكن Ÿب إلى رنفتق
 بعض الممارسات الموسيقية لتونس في إلىارت  العديد من الدراسات الغربية قد أشأن إلى نشير أن

أن التاريخ القديم ضمن سياق الحديث عن الموسيقى الرومانية في الفترة اȍمŐاطورية باعتبار 
 العاŃ الروماني، وهو ما نرصده من خلال بعض اȍشارات إلىţضع في تلǮ الحقبة كانت تونس 

 بعض إلى تا اȍشاركذلǮ قرطاج أو "أديون" التي أقيمت في "ايثبي"التي وردت حول مسابقات 
 Ǫالأيقنوغرافية"الوثائ"Ĉلات الموسيقية أو الاستناد على ما أورده بعض الكتȊاب  المشخصة ل

Ń يقع تناول أنه ، إلا "أوغسطينوǅ" و"أرنوبيوǅ" و"قيŐيانوǅ" و"ترتليانوǅ"الأفارقة أمثال 
  . الحضارة الرومانيةإلىل اعتŐت كعنصر ينتمي  ب،اȍفريقيالثقافي المعلومات في سياق مناخها 

Ĉالموسيقى من خلال الفسيفساء "  بعنوان "السيدة بن منصور" مقالة الباحثة التونسية تعد
 لوحات على يةلات النادرة التي تناولت تشخيص المواضيع الموسيق، من المقا)1("الرومانية

Ǫ ئل الدراسات التي اهتمت بتحليل الوثاŪ هذا اƄور ملازما نجد على حدة، إذ فساءالفسي
 للمنحى رنجد جلها يفتق  ولكن لȌسف،وخاصة لوحات الفسيفساء "الأيقنوغرافية"

ق الثقافة الموسيقية الرومانية واȍغريقية  تفوĈ تعمل على تدعيم صورةأنهاالموسيقولوجي، كما 
 تلǮغلب أ في محليةبل إننا نكاد لا نجد ذكرا لموسيقى الموسيقية  اإفريقيſال على ثقافة 
  .الدراسات

                                                           
1) Saïda BEN MANSOUR, « La musique à travers la mosaïque romaine », Africa, n° 17, Tunis, 

1999, p. 31- 46. w
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2N@‰…b–½aòíŠqþa@@@

- فريقيةإوتعتŐ البلاد التونسية من أهم البلدان التي Ţتوي على مجموعات أثرية بونية 
القادرة  نبوب الشواهد الأثرية أنيمكننا  و.رومانية، وتزخر مواقعها بأطلال هذه الحضارات

  :لى صنفينإعلومات حول الثقافة الموسيقية في الفترة الرومانية على مدنا بم

  الصنف الأول *

المعاŃ التي خصصت ȍقامة العروǑ الموسيقية والمسرحية أو التي تعتمد الموسيقى 
 وŤكننا دراسة أطلالها وهندستها وűلفاتها من التعرف على مدȃ. عروضهاكجزء مهم من 

  .اعتناء الأفارقة đذه الفضاءات وبالتالي بفن الموسيقى

  الصنف الثاني *

 Ǫالتي شخصت مواضيع ذات علاقة بالموسيقى والآلات "الأيقنوغرافية"يتمثل في الوثائ 
  .الموسيقية

2 .1 . ëŠÈÛa@paõbšÏ 

2 .1 .1 .½aŠ 

  أو"الاركسترا" أجزاء رئيسية؛ ة من ثلاثيتكونالمسرƵ أن يتفǪ جل الباحثين على 
 ة وهو اŪزء الذي يتم فيه تقديم عروǑ رقص، باللسان اȍغريقي"الارخسترا"
 والذي اشتقت منه لفظة Theatron /"ثياترون"الº أما اŪزء الثاني فهو ،"ديثورامبوǅال"
 ؛ وهو المكان الذي يعد لمشاهدة الأعمال الفنية،ت الأوروبية في اللغا"تياترو" و"تياتر"

w /"سان"  الفرنسيةفظةللا  والذي يعني الخيمة وقد استمد منهاSkene /"اناسك"الºوأخيرا 
w
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ScèneĈيتمكن من تأدية  أي المشهد أو المنظر، وهي عبارة على قباء يغي ŕر فيه الممثل ملابسه ح
  .)1(الأدوار المختلفة

 مبŘ من الخشب تقام كل عام أو تتجدد وŃ تشيد نكانت المسارƵ الأولى عبارة ع
  .نستيةيفي منتصف القرن الرابع قبل الميلاد أي في الفترة الهل إلاالمسارƵ الثابتة 

 في شكل دائرة ت كان"الاركسترا"ن إ فاȍغريقيةمسارƵ للوفقا للمعاŃ الأثرية 
 فيشيد على سفح تل أو هضبة ويبŘ على شكل نصف دائرة وŹيط "الثياترون" أما .كاملة

  .)2(به من الخارج جدار ضخم بمثابة دعامة لتقوية جوانبه

 يقف الركح الذي ووه– Proskenion /"بروسكنيون"الº و"ثياثرون"الºتوجد بين 
 حيث "الاركسترا" إلى مداخل على اليمين واليسار تستخدمها اŪوقة للذهاب - ليه الممثلع

 إلى يرها، كما Ťكن تلǮ المداخل من ولوج اŪمات المعروضةتقبع ȍنشاد مقتطعات المسرحي
 قسم űصص لكبار الشخصيات كالحكام وكاهن ؛وهي على قسمينالمدارج حيث Ÿلسون 

"ǅلوفود الأجنبية والمواطنين الذين أدوا خدمات جليلة للمدينة، أما  والضيوف وا"ديونيسيو
 ما سعة استيعاب المدارجوتبلǢ .  الأخرȃ فكانت űصصة لسائر الطبقات الشعبيةالمدارج

  .أثيناسرƵ  بم متفرجألف وأربعمائة و"ديلوǅ" بمسرƵ  متفرج Ũسة آلاف وŨسمائةبين

 ƭالأنتشير الأبحا Ƶمنصات غير ثابتة على في بدايتها عبارة عنرومانية كانت المسار  
  .)3( آخر أينما وجدت المهرجانات والألعابإلى يمكن نقلها من مكان ،المنتƲ- ملǮ الممثل

في القرن الأول قبل شيدت بتة الثاالرومانية  أول المسارƵ تƚكد جل الدراسات أنو
 Ƶ4( قبل الميلاد55الذي بني سنة  "ييامبوب"الميلاد، ويعد أهمها مسر(.  

                                                           
 .40-39.  ص مرجع مذكور،،ƽراسات Ŀ المسرحية اليونانية خفاجة،  محمد صقر)1

 .42 . نفس المرجع، ص)2

 .35.  ص مرجع مذكور،،الأƣƽ الƫȐيř وƽورǽ الحضاري حĔ ŕاية العصر الŧœǿǀد عثمان، أ )3

4) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 65. w
w
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 )1(تشترǭ كل المسارƵ في التاريخ القديم هندسيا في كونها معاŃ بنيت بدون سقف
  . والمقامة في العراء"يةسالديانو"ذور القديمة للاحتفالات الطقوسية اŪ إلىولعل ذلǮ يعود 

دائرية إذ ال بأشكالها نصف اȍغريقيةعلى النقيض من المسارƵ تتميز المسارƵ الرومانية 
تقام على جدران و Cavea /"كافيا"م تشكل المدارج في هيƠة هلال منحدر يطلǪ عليه است

  .)2( طوابǪةمتصالبة وقباب متعامدة وتبلǢ مستوȃ ثلاث

  űتلف الطوابǪ وذلǮ مروراإلىلى المدارج عن طريǪ بوابات تقودهم إتصل اŪماهير 
وهي في اغلبها ثلاثة طوابMaeniana  ،Ǫ /"منينيانا" لكل طابǪ تسمى عŐ أروقة űصصة
 Ǫعلى الطاب Ǫإما" اسم الأسفليطل"/ Ima  ماديا"والأوسط"/ Media  سوما"والعلوي"/ 

Summa)3(.  

عميقة ومنخفضة تتقدمها وعادة ما تكون  من شكل نصف دائري "الاركسترا"تتكون 
 دارŝ ، شكل منصةالذي يتخذ، وينتهي الركح المتمثل )4(مقاعد شرفية űصصة لعلية القوم

تتخلله ثلاثة و frons scaenae /"فرونس سكاناي" يطلǪ عليه باللاتينية خلفي مرتفع
 حيث يمر منها الممثلون والموسيقيون واŪوقة، وعادة ما تكون "الكواليس" إلىأبواب تنفذ 

  .)5(اب مزخرفة بأعمدة وتيجان وŤاثيلالأبو

 مدخل المدينة والباب إلىيعد الباب الأوسط بمثابة بوابة ملوكية بينما يرمز الباب الأيمن 
 .)6( واجهة قصر فخمنن الركح هو عبارة عأ خارج المدينة وهو ما يعطى انطباعا بإلىالشمالي 

  .)7(ويسدل وراء اŪدار الخلفي ستار في بداية العروǑ المسرحية ويرفع في نهايتها

                                                           
1) Emile LEIPP, Acoustiques et musique, op. cit., p. 315. 
2) Cf. O. NAVARRE, « Theatrum », Dictionnaire des antiquités, tome V, p. 178-204. 
3) Pierre GROS, L’architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-

Empire.1, les monuments publics, Édition Picard, Paris, 2002, p. 274. 
4) Victor CHAPOT, Les styles du monde romain antique, Larousse, Paris VI, Paris, 1943, p. 45. 
5) Pierre GROS, op. cit., p. 274. 
6) Ammar MAHJOUBI, Les cités romaines de Tunisie, STD, Tunis, s.d., p. 65. 
7) Ibid., p. 65. w
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2 .1 .1. 1. @‰b½aòîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@ãìni  

د كشفت لنا الحفريات الأثرية ŤلǮ كل المدن اȍفريقية في الفترة اȍمŐاطورية مسرحا، وق
 /"بوبوت" وUthina /"أوذنة" وةعن عديد المسارƵ في المواقع الأثرية بقرطاج ودقة وأوتيك

Pupput قرب الحمامات و"ǅأسورا"/ Assuras )زنفور(شنكاري" و"/ Cincari )هنشير تنقر( 
 Cillium /"يلييومش" و)سبيطلة( Sufetula /"سوفتولا" و)لمطة( Lepti Minus /"لبتيس منوǅ"و
  .)1()حيدرة( Ammaedara /"أمايدارا" وſ"/ Simithuتو" و)القصرين(

J@xbŠÓ@Šß  

ĈيŤ العمرانية التي Ńقرطاج من أفخم المعا Ƶا ولاية إفريقيا الرومانية،يعد مسرđ زت 
جح انه قد عرف عدة تغييرات وتعديلات  القرن الثاني بعد الميلاد، ويرإلىويرقى بناؤه 
 في القرن "الوندال"م من طرف  القرن الرابع بعد الميلاد، ويبدو انه هدĈإلىآخرها تعود 

ت إشراف  1901Ţعثر على أنقاضه خلال الحفريات الأثرية التي أجريت سنة . )2(الخامس
 الزاخر  المقامة في هذا المعلم عن الثراءالتنقيبات، وقد كشفت )3("غوكلار"الأثري 

للزخارف المنحوتة على الرخام التي كانت Ţلي اŪدار الخلفي للركح، إلى جانºب العديد 
ƭا البوابات الثلاđ ة أو الشخصيات التي تزدانºل الآلهºاثيŤان وºمن الأعمدة والتيج.  

ويتميز مسرƵ قرطاج بكونه Ÿمع في هندسته بين النمطين الهلينستي والروماني إذ نقر 
  .)4(مدارجه في هضبة  بينما بنيت أجزاؤه الباقية من الحجارةجزء من 

                                                           
1) Ammar MAHJOUBI, op. cit.,  p. 68. 
2) Collette PICARD, Carthage, Les Belles lettres, Paris, 1951, p. 43. 
3) Jean-Claude LACHAUX, Théâtres et amphithéâtres d’Afrique proconsulaire, publié par 

Myriam Morel-Deledalle , Édition Aix-en-provence, diffusion Édisud , France, 1979, p. 51.  
4) Collette PICARD, op. cit., p. 44. w
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مترا، وتستطيع المدارج  63.5 مترا وأصغره 104يبلǢ أقصى اتساع قطر مسرƵ قرطاج 
 ȃارتفاع طوابقها على مستو Ǣسة آلاف متفرج، ويبلŨ توي علىŢ نصف الدائرية أن

 .)1( متراŴ 25و "راالاركست"أرضية 

 

  

@ÝØ‘5@@

ƱاǗقر Ƶدسي لمسرǼǿ ǖطيţ)2(.  

J@òÓ…@Šß  

  بعد169 أو 168بين سنة  مالى إيرجح الأثريون تاريخ تشييد مسرƵ مدينة دقة 
  .د الأعمدة السفلية للمسرƵالميلاد، وذلǮ استنادا على نقيشة وجدت بأح

                                                           
1) Abdellmajid ENNABLI et Hédi SLIM, Carthage: le site archéologique, Cérès production, Tunis, 

1973, p. 48-50. 
  :اعتمدنا على ţطيط )2

K. KOS, « The Carthage theater: reconstruction and dating», CEDAC, Bulletin n° 14, Institut 
National du Patrimoine, Tunis, juin 1994, p. 27. w
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، وتستطيع "الاركسترا" عن مستوȃ أرضية ا متر15 حوالي  مسرƵ دقةترتفع مدارج
 متفرج، وقد قدت اغلبها من تشكيل تلة صخرية،  ثلاثة آلاف وŨسمائةاستيعاب حوالي

 طوابǪ يمكن البلوǡ إليها ة ثلاثإلىكما تستند على مجموعة من القباب المتعامدة، وتنقسم 
  . Ųرات مدرجةإلىعن طريǪ أروقة تفضي 

 نفس مستوȃ ذروة اŪزء العلوي للمدارج Ųا إلىيرتفع اŪدار الخلفي لمسرƵ دقة 
  قماشا كان يمتد ليغطي كامل الفضاء العلوي للمسرƵ ليحمي المتفرجين منأنيرجح 

  .)1(تقلبات الطقس

  

c@òyìÛN‰N1@@

  .)ȀǌǷ)2د Ƿ ĿواȀƳة اȏرǯسترا: Ƿسرƽ Ƶقة 

                                                           
1) Ammar MAHJOUBI, op.cit., p. 67. 

com.nachoua.www w : أخذت الصورة من موقع )2
w
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2 .1 .1. 2 . òîÇìã@Ûa@òãbãŠÛamì–òî@Û‰bàÜòîÔíŠÏ⁄a@  

رƵ من هواجس المهندسين في الفترة الرومانية الصوت في المساجودة تعتŐ إشكالية Ţسين 
ولذلǮ فقد اهتموا بإضفاء العديد من العناصر الهندسية المدعمة لتضخيم الصوت الصادر عن 

  .الممثلين والموسيقيين وتوضيحه وانتشاره وبلوغه مسامع المتفرجين بشكل متواز

 المهندǅ اŪيد إن Vitruve /"ويترويوǅ"نستشف من خلال تعليمات المهندǅ الروماني 
 الاهتمام أن علم الصوت إذ إلى ليتمكن من الولوج ىوسيقالمعلم معرفة بŸب أن يكون على 

Ƶأهم الغايات المنشودة في عملية تشيد المسار ȃيقول في كتابه و .بتحسين جودة الصوت هي إحد
  :م الموسيقى تفسير علإلىقبل الولوج  De Architectura" / في الهندسة" من مƚلفته الخامس 

 يكون أن نكون حذرين في اختيارنا لموضع بناء المسرƵ إذ Ÿب أنŸب "
 الصوت هو...الموضع جيد التصويت وذلǮ لضمان استماع واضح وجلي لȌصوات

 الصوتية عضو الاستماع، وŹدƭ من اهتزازه عدد لانهائي  موجاتهتيار هوائي تصدم
  .من الدوائر

د عدة أمواج دائرية ستتضخم انطلاقا من المركز قذف بحجر في ماء راكد فستشاهأ
 إذا كان اƄيط ضيقا أو اعترضها لا إلى مسافات جد بعيدة ولن تتوقفإوستتباعد 

 Ľ سبيلها فستختل الدائرة الأولى Ǒحاجز ما وعاق تطورها، إذن أي حائل سيعتر
  .يعم الاختلال بقية الدوائر

 Ǯدوائر ولكن هنال ƭدŢ فرق بين هذه الدوائر ومثيلاتها حين تهتز الأصوات
 الدوائر الصوتية لا تتضخم فقط من حيث عرǑ أنالتي تتشكل على سطح الماء إذ 

  .قطرها بل وتتصاعد وترتفع بنسب متدرجة

يتخذ الصوت شكل الأمواج مثل الموجة المائية وان Ń يعترǑ الموجة الأولى 
يها أي اضطراب وتصل كلها جسم يصدها فان الموجة الثانية وما يليها لا يطرأ عل

w  .لى أبعدهم عنه إلى مصدر الصوت أو إبوضوƵ سوȃ بالنسبة لأذن اقرب اŪالسين
w
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ولهذا السبب فقد كان المهندسون الأقدمون يبحثون بمثابرة على رصد قوانين 
لى Ţديد مستوȃ ارتفاع مدارج إالطبيعة وقد توصلوا بعد دراستهم لآليات الصوت 

Ƶالمسار.  

 المتوافقة للرياضيات والنسب  العددية وبفضل النسب أيضابولهذا السب
لى مسامع إالموسيقية فقد عملوا ما بوسعهم ȍيصال كل ما ينطǪ به على الركح 

المتفرجين مع مراعاة اŪودة والوضوƵ والدقة بنفس الطريقة التي كان الأقدمون 
 تي تتخذ أشكال بوقيةيستعملونها في آلاتهم الموسيقية كرقاقات النحاǅ أو القرون ال

 Ǯبطرق خاصة لتضخيم الأصوات وذل Ƶلتقوية أصوات الأوتار فقد شيدوا المسار
  .)1("بفضل درايتهم بالعلوم الموسيقية

Őشافناران"  الباحثيعت ȃآلة موسيقية، فمصطبة الركح"در Ƶبروسكنيون " المسر"/ 
Proskenionبولبيتوم " أو/"Pulpitum  باللسان اللاتيني، تعد حسب رأيه آلية مهتزة لتفخيم 

ن إالصوت وترديد قرع خطوات الراقصين، فقد كان هذا اŪزء يصنع دائما من الخشب حŕ و
 اŪوقة والفرقة العازفة كمصدر الخشب، بينما عدĈكان الركح من الحجارة فقد كان يبلط ب

  .)2(الصوت وبالتالي يصبح المسرƵ في حد ذاته آلة مفخمة ومرددة للصوت

 وهل اعتŘ الأفارقة بتحسين جودة "اندرȃ شافنار"فهل يصادق علم الصوت على فرضية 
  أصوات مسارحهم�

 ƭتتصدر أبحا"ǭالمختصة "ستيكيةوالاك" قائمة الدراسات 1967 منذ سنة "فرنسوان كنا 
 المسارƵ ذات النمط الروماني تتميز بعديد العناصر المدعمة أن الباحث وقد أكد ،)3(بالمسارƵ القديمة

  عاكسة المبلطة والتي تقوم مقام مرآة"الاركسترا" كأرضية ؛ايم الطاقة الصوتية وتوضيحهخضلت

                                                           
1) VITRUVE, De l'architecture, Livre V, chapitre III, in : 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre5.htm 
2) André SCHAEFFNER, op. cit., p. 88-90. 
3) François CANAC, L’acoustique des théâtres antiques: ses enseignements, CNRS., Paris, 1967. w
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 جانب السقف الموجود Ţت المنصة والذي يعمل على امتصاص الصدȃ إلىلȌصوات 
  .وكذلǮ اŪدار الخلفي الذي يسند توزيع الأصوات

 الأفارقة Ń أن بتونس  الفترة الرومانيةإلىنلاحظ من خلال معاينة المسارƵ التي تعود 
 بتوفير كل الظروف الملائمة لتحسين جودة الصوت في التزامهمŹيدوا عن هذه المبادƝ في 

 مسرƵ دقة مثلا كانت مبلطة بطبقة من الخرسانة التي ترتكز "اركسترا"مسارحهم، فأرضية 
على قباب مصنوعة من قوالب من طين مفخور، ويعلو السطح مكعبات كبيرة من 

 كانت تقوم "الاركسترا" أرضية أن رجح، وهو ما Ÿعلنا ن)1(ساء ذات اللون الأبيضالفسيف
 جانب عكس الصوت بوظيفة تضخيم الصوت الذي سيتردد في الفراغات الداخلية إلى

  .للقباب وźرج من أسفل المدارج الدائرية

 التي تƚكد على الوعي بالمعرفة يقدم لنا مسرƵ قرطاج العديد من الأدلة
التقنيات المستعملة لضمان توزيع صوتي محكم لعدد من على دراية بمختلف  و"الاكوستيكية"

 ولعل اختيار موقع تشيد المسرƵ هو أول الدلائل ،متفرجŨسة آلاف  إلىاŪماهير قد يصل 
ه على ربوة  استنادأنأȃ عن الضجيƲ الخارجي، كما نفبنائه خارج المدينة Ÿعله بم

والتحديب المبالǢ فيه لنهاية المدارج وارتفاع اŪدار الخلفي، كل هذه العناصر، تضمن عدم 
تأثر المستوي الصوتي الداخلي للمسرƵ بالمƚثرات اŪوية كالريح وتعمل على حيازة الصوت 

  .)2(وتفخيمه

Ɛثل مواد البناء المشكŤالعناصر المتممة للتحصل على انتشار لة لمسر ȃقرطاج إحد Ƶ
 فقد "الاركسترا"صوتي مثالي، فتركيبة اŪدار الخلفي كانت من الحجارة أما مواد بناء سطح 

  .وهي من المواد العاكسة للصوت بامتياز )3(كانت من الرخام

                                                           
1) Ammar MAHJOUBI, op.cit., p. 67. 

  :حول الدراسة الاكوستيكية لمسرƵ قرطاج راجع )2
Riadh MTAR, Acoustique et architecture dans les édifices de spectacle en Tunisie romaine, 

Mémoire de D.E.A. Patrimoine et Archéologie, Sous la dir de Mahmoud GUETTAT, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2001, p. 29-41. 

3) Abdellmajid ENNABLI et Hédi SLIM, op. cit., p. 48-49. w
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2 .1 .2 .½a@óİÌ½a@ŠBæìí…þaB  

 /"ديومأ" أو "الأديون"باللسان اȍغريقي الغناء، ويتمثل  Odein /"أودين"تعني لفظة 
Odeum  صص للاستماعű إلىحسب اللغة اللاتينية في كونه مسرحا مغطى، وهو معلم عمومي 

  .)1(ةوخاصة القيثارية أي الغناء المصاحب بالقيثار اȍلقاء الشعري والأعمال الموسيقية،

 حدود إلى أعدادها المكتشفة إن من المعاŃ التي Ń تنتشر كالمسارƵ بل "الأديون" أنيبدو 
 وليون "ييامبوب" بأثينا ويليها أديون "بريكلاǅ"عصرنا الحالي محدودة جدا، ومن أقدمها أديون 

  .قرطاجوروما و

Ĉديون"د الملامح الهندسية تتحدȌا "لŲ بكونه فضاء مسقف، ومنعزل عن التأثيرات الخارجية 
 كان نتيجة "الأديون" ابتكار أن ويƚكد العديد من الباحثين ،يدعم جودة الصوت المبثوƭ داخله

 أصوات الخطاب الموسيقي وربما كان ذلǮ بدافع من إلى الاستماع ظروفرغبة في Ţسين 
سابقات الموسيقية الغنائية والمعزوفة التي كانت تتطلب إصغاء جيدا ȍبداء حكم نزيه Ųا يستدعي الم

ولعل هذه الشروط هي .  يوفرها فضاء مكشوفأنوجود فضاء سمعي تتوفر فيه شروط لا يمكن 
  روما لاحتضان المسابقات الموسيقية في"أديون" يأمر ببناء "دومسيانوǅ"التي دعت اȍمŐاطور 

  .)2("الألعاب القابيتولية"دورة 

 تكمن في سقفه الخشœ والذي يعمل على "الأديون" قيمة أن "كناǭفرنسوان "يƚكد 
 يعتŐ أفضل الفضاءات لȎصغاء "يونالأد"º، ولذلǮ ف)3(تضعيف التردد الصوتي ومن ťة تفخيمه

 والقيثارة واŪنǮ والتي لا ليرة الغناء الفردي والآلات الموسيقية خاصة منها الآلات الوترية كالإلى
  .ŤتلǮ طاقة صوتية هائلة بالمقارنة مع الآلات الهوائية واȍيقاعية

 "اركسترا"ون من  الروماني على كل الخصائص الهندسية للمسرƵ، فهو يتك"الأديون"Źافظ 
، بصغر حجمه  جانب كونه مسقفإلىنصف دائرية ومدارج هلالية وجدار خلفي، ولكنه يتميز 

 على  كما يتميز بتشييده متفرج، ثلاثة آلافإلى ألف وثلاťائة سرƵ إذ يستوعب ما بينمقارنة بالم
  .قاعدة منبسطة

                                                           
1) J. A. HLD, « Odeum », Dictionnaire des antiquités, tome IV, p. 152. 
2) Cf. Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 68. 
3) François CANAC, op. cit., p. 164. w
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 ǭأتفتخر قرطاج بامتلا Őالروماني"أديون"ك Ń1( في العا( Ĉاطور وقد شيŐمȍد بأمر من ا
Ļ الكشف عن أنقاضه ضمن . )2("ابيثي" في القرن الثالث ȍحياء ألعاب "وǅ سويروǅيسبتيم"

 ولكن يصعب )3(اية القرن العشرين في بد"غوكلار" التي اشرف عليها الأثري الأثرية فرياتالح
، هو "الوندال" كل ما تبقى منه، بعد تهديمه من طرف أنحاليا Ţديد ملامحه الثلاثية الأبعاد، إذ 

 والتماثيل التي تشهد "الكرنثي" الطرازمجرد قاعدة وبقايا الزخارف والأعمدة والتيجان على 
  .)4(بفخامته

 والمدارج نصف "الاركسترا"º قرطاج على كل الأجزاء الهندسية للمسرƵ ك"أديون"يشمل 
 مدينة ليون "أديون"º ما قيس بامتفرج إذسة آلاف Ũوتقدر طاقة استيعابه بحوالي  دائريةال

  .)5(الفرنسية الذي يقاربه في الحجم

كŐ فضاء مغلǪ أن سعة حجمه التي šعله إ قرطاج، ف"أديون"رغم قلة المعلومات حول 
فة الموسيقية في تونس في تلƚ Ǯكد ازدهار الثقاتوűصص للاستماع الموسيقي في العاŃ القديم، 

 جانب اهتمامهم بالاستماع في إلى، وسيقيةالفترة وتهافت الأفارقة على إنتاج واستهلاǭ الفنون الم
  .ظروف صوتية متقنة ومثلى

 من التساؤلات إفريقياſال يبقى التساؤل عن إمكانية وجود هذا المعلم في بقية مدن 
، فسقفه سهل ين التي يصعب الكشف عنها من قبل الأثري من المعاŃ"الأديون" أن إذالمشروعة 

 الشكل الهندسي الهلالي أنالتهدم والاندثار أمام العوامل الخارجية المناخية منها أو البشرية كما 
 وŤييزه عن المسرƵ من "الأديون"الداخلي يتطابǪ مع هندسة المسارƵ، ولذلǮ فان التعرف على 

واعد في غياب نقائǊ تفيد بوظيفة المعلم، تعد من المهام الصعبة خلال الأطلال وأثار علامات الق
  .)6(حسب شهادة المختصين

                                                           
1) Pierre GROS, op. cit., p. 312. 
2) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 68. 
3) Alexandre LEZINE, Architecture romaine d’Afrique, Recherches et mises au point, 

publications de l’Université de Tunis, PUF, 1963, p. 56. 
4) Collette PICARD, op. cit., p. 44.  
5) François CANAC, op. cit., p. 167-168. 
6) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 70. w
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2 .1 .3.@ðŠöa†Ûa@Š½a  

 مصارعة اŪلادين ألعاب لاحتواء )Amphithéâtre)1/ شيد الرومان المسارƵ الدائرية
 قبل إحداƭ فضاء خاص ، كانت تقامالألعاب هذه أن، ويبدوا )2( قنص الحيوانات الŐيةألعابو
 بينما يشاهدها الناǅ من فوق منصات من Forum /"الفوروم" في الساحات العمومية ،đا

  .)3(الخشب

، الألعابالعروǑ و  متزايدا بإقامةاأولت السلطة الرومانية منذ القرن الثاني قبل الميلاد اهتمام
 وŤجيد بطولاتها وجمع )4( بعدا ايدولوجيا لتثبيت سلطة الدولة"يوليوǅ قيصر" اţذت منذ فترة التي

 ،بات المتعددةا يمنون عليهم بإلقاء الخبز والهاŪماهير الغفيرة لمعاينة عظمة الحكام الذين كانو
 أقيم لها فضاءات خاصة وثابة منذ نهاية ،تلǮ الألعاب وبتزايد أهمية .)5(تعونهم بالعروǑ المثيرةويم

 واستغلت في تشييدها جملة المعارف الهندسية وآخر المبتكرات التقنية )6(القرن الأول قبل الميلاد
  .يت بمختلف عناصر الزينة بلغتها الحضارة الرومانية، كما حلƐتيوالمعمارية ال

ة في كل المناطǪ والأقاليم التي كانت خاضعة لȎمŐاطورية الرومانية، انتشرت المسارƵ الدائري
 الحظيرة الرومانية وكدليل لما بلغته المدن التي Ţتويها من استقرار إلىلتنتصب كرمز الانتماء 

  .سياسي وازدهار اجتماعي ورخاء اقتصادي

 إلا انه بيضاوي Ţاكي هندسة المسرƵ الدائري جل المكونات المعمارية للمسرƵ العادي،
 أنويرȃ الباحثون .  عدد كبير من المتفرجينلاحتواءالشكل ويتميز بفضاء Ųتد وضخم يقام 

                                                           
  :المسرحين المتلاصقين، راجع غريقية ويعني المسرƵ المضاعف أي ، مشتǪ من اAmphithéâtreȍ /"أنفيثياتر"مصطلح  )1

Victor CHAPOT, op. cit., p. 46. 
2) Jean Claude GOLVIN, L'amphithéâtre romain, essai de théorisation de sa forme et de ses 

fonctions, Édition Centre Pierre, Université de Bordeaux III avec le soutien du CNRS, Diffusion 
De Boccard, Paris, 1988, tome I, p. 9. 

3) C. THIERRY, « Amphitéâtrum », Dictionnaire des antiquités, tome I, p. 241. 
، ترجمة سامي خشبة، سلºسلة عºاŃ        قصǦ العقوǱ، الدعاية للحرǷ ƣن العاŃ القدŉ حŕ العصر الǼووي         تيلور،  فليب   )4

 .69-68 .، ص2000، الكويت، 256المعرفة، عدد 
5) Cf., Paul VEYNE, Le pain et le cirque: sociologie historique d’un pluralisme politique, Édition 

du Seuil, Paris, 1976. 
6) Jean Claude GOLVIN et Charles LANDES, Amphithéâtres et gladiateurs, CNRS, Paris, 1990, p. 
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 ونوع ثاني ، منهاائه باستغلال هضبة طبيعية أو جزء نوع Ļ بن؛هنالǮ نوعين من المسارƵ الدائرية
  .)1(شيد على أرǑ منبسطة

وقد اشتقت من اللفظة  Arena /"ارينا"Ƶ الدائري على حلبة يطلǪ عليها اسم Źتوي المسر
 ذاتلمصارعة والاقتتال، تقام على أرضية طبيعية لاللاتينية التي تعني الرمل، وهي الفضاء المخصص 

  وŹيط đا،)2(ا متر30لى إ 50 وعرضها مابين ا متر40 الى 60شكل بيضاوي يتراوƵ طولها مابين 
 له شكل سور مرتفع وغالبا ما يتوازȃ معه Podium /"بديوم"ºجدار المنصة أو ما يعرف ŝدار ال

 ليفصل بين مدارج المتفرجين والحلبة، وŹتوي الفراǡ مابين اŪدارين على رواق له نجدار ثا
 بعض الغرف السفلية التي Ţتجز فيها الحيوانات الوحشية قبل عرضها على إلىفتحات تفضي 

  .رهمان في انتظار أدووبة، أو يقبع فيها اŪلادالحل

صص لمقاعد المتفرجين من الشخصيات ţدون مدارج ب مسطبةتنتصب فوق جزء من الرواق 
 مدارج المتفرجين التي تتخذ شكلا دائريا وهي على غرار مدارج ةبقيالالكȃŐ والوجهاء، وŹيط ب

Ų Ǫيصعد إليها عن طري Ǫة طوابƠتترتب في هي Ƶالمسر Őرات مدرجة، وينفذ المتفرجون إليها ع
مجموعة من البوابات المتوزعة على كامل واجهة المسرƵ الدائري لتفادي الاكتظاǙ وتسهيل حركة 

  .مرور اŪماهير

كشفت الحفريات الأثرية العديد من المسارƵ الدائرية بين أطلال مدن ولاية إفريقيا، ويعد 
 فترة إقامة أسس إلىه ؤ، ويرجح بناſال إفريقيالمعاŃ في المسرƵ الدائري بقرطاج من أقدم هذه ا

  .)3(المستعمرة الرومانية بقرطاج

Ɛم كأشهريتجلŪالدائري با Ƶالدائريةى المسر Ƶلا فقط في تونس بل وعلى الصعيد  المسار 
انية بعد المسرƵ العالمي، ويعتŐ أكŐ مسرƵ دائري في إفريقيا ويرتب كثالث أضخم المعاŃ الروم

  ويتميز بكونه بقي في حالة جيدة وبأنه مشيد على أرCapoue)4(،Ǒ /"كابوا"الدائري بروما و

                                                           
1) Ammar MAHJOUBI, op.cit., p. 71 
2) Ibid. 
3) Ibid, p. 75. 
4) Hedi SLIM, El-Jam: L’antique Thysdrus, Les éditions de la Méditerranée, Alif, Tunis, 1996, p. 
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ضخامته Ųا يعطي انطباعا مضاعفا منبسطة فتبدو البناءات اƄيطة به جد ضƠيلة بالمقارنة مع 
  .لحجمه

 بداية القرن الثالث بعد الميلاد في فترة ازدهار مدينته، إلىيرقى بناء المسرƵ الدائري باŪم 
Őهويعت Ńالمعا Őالرومانية وخلاصة لتقنيات الهندسة المعمارية المشيدة في الفترة  الباحثون آخر أك

  .التاريخذلǮ المهندسون في التي توصلت إليها 

، من ا مترŴ 36و إلىتتكون الواجهة الدائرية الخارجية للمسرƵ الدائري باŪم والتي ترتفع 
 على حلبة بيضاوية  المسرƵثلاثة طوابǪ متراصفة تتشكل كل منها من ستين قوǅ، وŹتوي داخل

بة ȍيواء  مقبا، ويقبع Ţتها طابǪ سفلي يضم غرفا متر38.8 وعرضها ا متر64.5الشكل يبلǢ طولها 
 وŹيط بالحلبة جدار المنصة والمدارج الدائريةالمعدة للقتال اŪلادين وبعضها űصص للحيوانات 

  .)1( تتسع لثلاثين ألف متفرجأنوالتي يمكنها 

  
c@òyìÛN‰N2@@

  .)2(حلƦة وǷدارƱ المسرƵ الداƟري باŪم

                                                           
1) Ammar MAHJOUBI, op.cit., p. 76. 
2) Le Musée National du Bardo, [CD-ROM interactif], op. cit. w
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 اŪلادين، ورغم هذا المعطى فإن آراء       ألعابŢتل الموسيقى مكانة لا يستهان đا في تقديم         
              Ƶسارºصوت في المºالباحثين تتضارب حول قضية اعتناء المهندسين القدماء بتحسين جودة ال

يرȃ انه Ń يكن من مشمولات المشيدين الاعتناء بتحسين         " لفانغو"هندǅ  باحث الم لالدائرية، فا 
الباحºث  ، بينما źالفه في الرأي      )1( كانت للفرجة لا للاستماع    ألعاب اŪلادين الصوت إذ أن    

  .)2("الاكوستيكية"الذي يƚكد أن المسارƵ الدائرية راعت اȍشكاليات " لاشو"

 الصوت في المسارƵ الدائرية، نوعية مسألةفي انتظار ما ستفصح عنه الأبحاƭ المستقبلية في 
فإننا نرȃ أن المسرƵ الدائري يمثل في حد ذاته آلة لتضخيم أصوات الحشود المتجمعة والتي 

 ا وهتافاتها أو بتصفيقها طاقة صوتية هائلة تتردد في أرجاءتقدر بالآلاف والتي تصدر بصيحاته
المسرƵ، فيعمل شكله الدائري على تضخيمها ومن ťة تنتشر على مساحة كبيرة تغمر الفضاء 
 Ʋهذا الضجي Őعدة كيلومترات من مصدرها الأول، ويمكننا أن نعت Ǣوقد تبل Ƶيط بالمسرƄا

قافي لولاية إفريقيا الرومانية كما تشير إليه كتابات كعنصر قار من عناصر المناƹ الصوتي الث
"ǅ3("ترتليانو(.  

                                                           
1) Jean Claude GOLVIN et Charles LANDES, op. cit., p. 47-48. 
2) Jean-Claude LACHAUX, op. cit., p. 11. 
3) Cf. TERTULLIEN, Contre les Spectacles, op. cit., chapitre XXVIII. w
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2 .2 .òîÏaŠËìäÔíþa@ÕöbqìÛa  

2 .2 .1 .õbÐîÐÛa  

 ǭظى تونس بامتلاŢأŃمجموعة من لوحات الفسيفساء في العا Őوهي متفرقة في )1(ك ،
نا، ي الوطنية أو المتاحف الغربية كمتحف اللوفر والمتحف الŐيطاني ومتحف فيهاالعديد من متاحف

  .)2(ة من اللوحات قابعة في مواقعها الأصليةيركما لا تزال الأعداد الوف

 سيا الوسطى أين انتشر ليعم جزيرة قŐصآ إلى مرجعيات فن الفسيفساء تعود أنيبدو 
والبلاد اȍغريقية والهلينستية حيث راج في اȍسكندرية منذ القرن الثالث قبل الميلاد وŤاثل مع فن 

تشكيلي وتأسس في شكل أعمال فنية ذاتية خلدت أسماء الفنانين الذين صاغوا مواضيع الرسم ال
  .أصبحت تعد Ŷاذج ملهمة لعديد من اللوحات

 فن الفسيفساء قد بدأ استعماله في تونس منذ أواخر الفترة أنيقر العديد من الباحثين 
ولكنه عرف أوج ازدهاره في إفريقيا الŐوقنصلية منذ القرن الثاني بعد الميلاد كفن روماني  )3(بونيةال

 ، وقد استعمل لتزويǪ)4(ةن كان يدين للنماذج الاسكندرانيĈإ و"الرومنة"Ļ تبنيه ضمن مظاهر ثقافة 
  .)5(المباني العمومية كالحمامات وأدرج في زخرفة منازل الأثرياء

حد أوجه التعابير اȍفريقية أأصبح فن الفسيفساء في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث 
استقل بمدارسه وŤيز بŐوز التشخيص الواقعي والتعمǪ في رسم الملامح والتدقيǪ في تشكيل و

المنظور اŪسدي وتوضيح العمǪ البصري باستعمال تقنية الألوان المتدرجة وبرز خاصة في إنتاج 
  .)6(ا مربعا متر137الفسيفساء الأرضي الذي امتد على بلاطات تبلǢ مساحة بعضها 

                                                           
1) Georges FRADIER et auteurs, Mosaïques Romaines de Tunisie, Cérès, Tunis, 1997, p. 9. 
2) Mongi ENNAIFER, La civilisation tunisienne à travers la mosaïque, STD, Tunis, 1973, p. 15. 
3) Cf. M'Hamed Hassine FANTAR, « Pavimenta punica et signe de Tanit dans les habitations de 

Kerkouane », Studi Maghrebini, n° 1, 1966, p. 57-65; Id., « Kerkouane, una "Pompei" punica », 
Archeo, n° 14/162, 1998, p. 27; Mohamed YACOUB, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, 
Ministère de la Culture, Édition Agence Nationale du Patrimoine, Tunis, 1995, p. 7-8. 

4) Ammar MAHJOUBI, Les cités romaines de Tunisie, op. cit., p. 144. 
5) Mongi ENNAIFER, op. cit., p. 21. 
6) Ibid., pl. XXXIII. w
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استلهم فن الفسيفساء اȍفريقي، حŕ نهاية القرن الثاني، اغلب مواضيع لوحاته من مواضيع 
تتجه تدرŸيا Ŵو تصوير المواضيع  أخذت، Ľ )1(هلينستية إغريقية ارتكزت على Ŷاذج "ثولوجيةيم"

 Řاستغ Ǯفريقيفنان الفسيفساء الواقع المرئي وبذلȍليشيد ذاتيته  ا Ǫعن تقليد النماذج وانطل
 يد والقنص والعروǑالمتفردة عŐ رسم الثقافة اȍفريقية وţليدها من خلال مشاهد الص

  دمƲ العديد من المواضيعإلى الفنانون التجأ الفراǡ ولذلǮ ء كما Ťيز đاجس مل)2(والألعاب
  .المرسومة وتأطيرها بزخارف هندسية ونباتية

بعد الميلاد  الفسيفساء اȍفريقي قد شهد نقلة نوعية في القرن الثالث أنيƚكد المختصون 
 "ثولوجيةيم" ابتكار مواضيع šريدية من ناحية وتكرار Ťثيل مواضيع إلىوذلǮ باšاه الفنانين 

استعملت كتعويذة أو كطلسم للحماية من ربĈما  مواضيع من بينهاűتارة ربما لقيمتها العقائدية، إذ 
  .القوȃ الخفية الشريرة

ل المعلومات حول الثقافة الموسيقية بتونس في تعد لوحات الفسيفساء اȍفريقية أهم رافد لنه
 هاما من مجموعة ا Ţتل تشخيصات المواضيع التي لها علاقة بالموسيقى جزءإذالفترة الرومانية، 

  المواضيعمتلازمة مع وتظهر الوحات الفسيفساء، فالموسيقى مبثوثة في العديد من مواضيعه
فهوم فن الفسيفساء ذاته والذي يستمد اسمه اللاتيني  تلتحم بمإنها كعنصر أساسي، بل "ثولوجيةيالم"
"ǅمزيييوم أبو/" Musivum opus موساي" من اسم"Ǫربات الفن، فلفظة فسيفساء كانت تطل  

 كانت تتخذها أماكن "الموساي"ن أعلى الزخارف التي Ţلي المغارات وينابيع المياه والتي يعتقد ب
  .)3(تستريح فيها

 التي اختارتها السلط البلدية "ثولوجيةيالم"يمكننا معاينة ارتباط الموسيقى بمختلف المواضيع 
الطبقات الثرية لتزين بلاطات تلǮ التي اعتمدتها بالمدن اȍفريقية لتزويǪ البنايات العمومية أو 

 أهم المواضيع المتكررة ترتبط من ناحية بمفاهيم عقائدية محلية تستمد أنن  نتبيĈأنا، ونستطيع منازله
جذورها من طقوǅ تقديس الماء والقوȃ المخصبة للطبيعة كالآلهة المائية وربات الفصول، ومن 

  .ناحية أخرŤ ȃتزج بالفكر الفيثاغوري والديانات الشرقية

                                                           
1) Cf. Louis FOUCHER, « Influence de la peinture hellénistique sur la mosaïques africaine au IIème et 

IIIème S. ap. J.-C. », Cahier de Tunisie, n° 26-27, 1958, p. 263-273. 
2) Ammar MAHJOUBI, op. cit., p. 146-147. 
3) Henri STERN, « Mosaïque », Encyclopaedia Universalis, [CD-ROM], version 6, France, 2000. w
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 ȃتوي اللوحات المخلدة للقوŢ البحر الذين نراهم ينفخون في الأبواق ǉالمائية على وحو
)Ɨ 3.ر.لوحة(  توي علىŢ كما"ǅحيوانيا - المركبة تركيبا ادميا"السيرانو) النصف الأعلى امرأة

عازفة مزمار مزدوج والأخرȃ عازفة كنارة والثالثة في شكل تŐز وإحداها ) والنصف الأسفل طير
   .)5.ر.لوحة Ɨ(و  )4.ر.لوحة Ɨ( مغنية

  

c@òyìÛN‰N3  

 ƽعوƫ ا بسوسةȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛ،ƽȐالثاني بعد المي ǹالقر ń  
  ǨŰوǛة حاليا ŠتحǦ بارƽو،

  .)1( وŻثǲ اŪزƔ المعروƗ Ǒحد وحوǉ الƦحر يĿ ƺǨǼ بوǩ"نƦتوŤ"ǹثȀǌǷ ǲد انتصار 

                                                           
1) Le Musée National du Bardo, [CD-ROM interactif], op. cit. w
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c@òyìÛN‰N4@@

 ȃحدƛ ǲثŤ ،ن اللوحة السابقةǷ ƔزƳ"ǅانوŚالس"ƱوƽزǷ ارǷزŠ ǮسŤ )1(.  

  

c@òyìÛN‰N5@@

 القرǹ الثالƮ بعد ńƛ بدقة، ƫعوƗ ǱŗǷ" ƽوليǆ"يǨساƔ عثر عليȀا بالمǱŗ المسمى ƳزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨس
الميǨŰ ،ƽȐوǛة حاليا ŠتحǦ بارƽو وŤثȀǌǷ ǲدا Ƿن Ɨسطورة اȏوƽيسية، وĿ ǃŐƫ اȀŪة اليمȐƯ Řث 

"ǅانوŚوسيقيات"سǷ )2(.  
                                                           

1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 154, fig. 72. 
2) Sol de la Tunisie romaine, textes de Mongi ENNAIFER et Hédi et Latifa SLIM, photos de M. 

BLANCHARD LEMÉE, Cérès, Tunis / Paris, 1995, p. 244, fig. 185. w
w
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 عازفين )1( البونية"عشترت" البحرية والتي تتماثل مع "وينوǅ"غالبا ما تصطحب Ťثيلات 
 على الفسيفساء وخاصة في المعاŃ "وسايالم"كما يتواتر تشخيص . )6.ر.لوحة Ɨ( وموسيقيين

. )9.ر.لوحة Ɨ(و) 8.ر.لوحة Ɨ(و )7.ر.لوحة Ɨ (اŪنائزية أين تلازمها الآلات الوترية كالليرة والقيثارة
 "الفيثاغورية" عازف الليرة كموضوع مفضل ربما لارتباطه بالعقائد "أرفيوǅ"ويتجلى Ťثيل 

 والأخلاقي، أو لما Źمله من دلالات مرتبطة "سملوجيالك"الملتحمة بالفكر الفلسفي ذي المنحى 
   .)ƣ.11. و ƣ .10Ɨ.لوحة Ɨ( ومراسمها "الديانوسية"بالديانة 

  
c@òyìÛN‰N6@@

 ƽعوƫ ،ƱاǗا بقرȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳƛة حالياǛوǨŰ ،ƽȐبعد المي Ǟالراب ǹر القرƻواƗ ń 
  .)ƫ )2تجمǲ ونȐحǚ على اȀŪتś وحوǋا Şرية Ŀ ƺǨǼƫ قروǹ"ويǼوƽ"ǅو وŤثŠ ǲتحǦ بار

@@
c@òyìÛN‰N7@@
 ƽعوƫ ،مŪا باȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳƛمŪا ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،ƽȐبعد المي Ʈالثال ǹالقر ń، 
 ǹوǼǨربات ال ǲثŤ"3("الموساي(. 

                                                           
1) Mongi ENNAIFER, op. cit., p. 78. 
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 351, fig. 175. 
3) Ibid., fig. 58. w
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c@òyìÛN‰N8@@

 ƽعوƫ ،ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛ،اȀتǼديǷ ǦتحŠ ةǛوǨŰو ǆاقǨا بصȀعثر علي ƽȐبعد المي Ʈالثال ǹالقر ń  
 ǲثŤ"1("الموساي(  

  
c@òyìÛN‰N9@@

 ƽعوƫ مŪا باȀن لوحة عثر عليǷ ƔزƳƛ ǎƼǌƫ ،مŪا ǦتحŠ ةǛوǨŰ Ʈالثال ǹالقر ń"2("الموساي(.  
                                                           

1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 145, fig. 66. 
2) Ibid., p. 136, fig. 59. w
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@@
c@òyìÛN‰N10@@

 ń القرǹ الثالǨŰ ،ƮوǛة ŠتحǦ بارƽوƛ بƘوƿنة، ƫعوȏ" ƽبري"لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ عثر عليȀا ŞماǷات 
 ǎƼǌƫ"ǅرفيوƗ"Śعلى ل ǥة يعزǽوسيقاǷ ة بسحرƿوƻƘǷ الحيوانات Ǿن حولǷ1( و(.  

  

  
c@òyìÛN‰N11@@

 ƽعوƫ مŪا باȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛǎƼǌƫ ،مŪا ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،Ʈالثال ǹالقر ń   
"Ɨǅة  "رفيوŚبل ǮسŻالحيوانات والضواري Ǿن حولǷ2(و(.  

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 138, fig. 62. 
2) Ibid., p. 139, fig. 63. w
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  منذ القرن"الأيقنوغرافية" على الوثائǪ "الديانوسية الباخوسية"تفشت ظاهرة Ťثيل المواضيع 
 قد توحد مع اȍله الفينيقي "ديونيسيوǅ"ن أ ويبدو )1(الثالث قبل الميلاد في قرطاج البونية

محاطا بمظاهر  "الŐوقنصلية"، وتواصل Ťثيله على الفسيفساء بإفريقيا Schadrapa /"شدرفا"
تتواجد  كأحد التعابير الملازمة لطقوǅ عبادته والمعŐة عن عاŃ الغيبيات، ولذلǮ فغالبا ما الموسيقى

 لى جنب معإجنبا ارات ºر المزدوجة والكنºات والمزاميºوسيقية كالدفوف والكوسالآلات الم
 )13.ر.لوحة Ɨ( و )12.ر.لوحة Ɨ( "وºǅسيلان" و"نيريدات"ه أو تشخيصات أتباعه من ºمواكب

  ).15.ر.لوحة Ɨ(و )14.ر.لوحة Ɨ(و

لوحة ( "اǅمرسي" و"أبوللو"ţلد عدة لوحات فسيفسائية أسطورة المباريات الموسيقية بين و

Ɨ.16.ر(ز اŐكعنصر ثالث ضمن موضوع المباريات "أثينا"لهة لآ وفي بعض النماذج ت )Ɨ 17.ر.لوحة( 
  .فهي الصانعة الأولى للمزمار المزدوج وهي التي نبذته

 "أبوللو"الموسيقية بين źتلف الباحثون في تفسير تفشي ظاهرة تكرار صورة المباريات 
 "مرسياǅ"ن محمد حسين فنطر يرȃ أالباحث ة إفريقيا، ف بولاي"االأيقنوغرافي"على  "مرسياǅ"و

  .)2("الفيثاغورية"يعŐ عن رمزية حرية البلديات في المدن ويقرنه بعلاقات تربطه بالفلسفة 

 وبالتالي انتصار "أبوللو" صورة المباريات تعŐ عن انتصار أنيرȃ عدد آخر من الباحثين و
 على همجية "الفيثاغوري"القيثارة على المزمار المزدوج أي انتصار النظام المتناسǪ حسب المنظور 

  .)3( وآلته"مرسياǅ"الطبيعة المجسدة في صورة 

                                                           
1) Cf. Colette Picard, « Thèmes hellénistiques sur les stèles de Carthage », Antiquités africaines, n° 

1, 1967, p. 9-30. 
2) M'Hamed Hassine FANTAR, « Le mythe de Marsyas sur deux nouvelles mosaïques de Tunisie », 

Africa romana, n° 4, Sassari, 1986, p. 153. 
3) Cf. Mongi ENNAIFER, op. cit., p. 50. w
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c@òyìÛN‰N12@@

 ƽعوƫ ،مŪا باȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛǌƫ ،مŪا ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،الثاني ǹالقر ńƼƤǯوǷ ǎ 
"ǅيونيسيوƽ" ǾاعƦƫة اƦبصح "ǅوŚƫو"السا "ǅوƽاǼ1("المي(.  

  
c@òyìÛN‰N13@@

 ń القرǹ الثالǨŰ ،ƮوǛة ŠتحƛǦبسوسة، ƫعوƽ " فرƳيǲ"لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ، عثر عليȀا بالمǱŗ المسمى 
 ƤǯوǷ ǎƼǌƫ سوسة"ǅيونيسيوƽ")2(.  

                                                           
1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 94, fig. 57. 
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 48, fig. 13. w
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c@òyìÛN‰N14@@

 ń القرǹ الثالƛ،Ʈبدقة، ƫعوƽ " ƽيونيسيوǅ وƗوليǆ"لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ عثر عليȀا بالمǱŗ المسمى 
 ǎƼǌƫ وƽبار ǦتحŠ ةǛوǨŰ"ǅيونيسيوƽ" نǷ ǾاعƦƫƗ Ǿرا وحولŶ تطياŲ "ǅنوȐ1("السي(.  

  

c@òyìÛN‰N15@@

 ƽعوƫ مŪا باȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛ ǎƼǌƫ Ʈالثال ǹالقر ń"ǲرقǿ"على عربة ȏموŰمورا وű  
 Ǿب ǖيŹوǝاƦƫƗ "ǅيونيسيوƽ")2(.  

                                                           
1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 110, fig. 72. 
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 51, fig. 14. w
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c@òyìÛN‰N16@@
 ƽعوƫ مŪري باƟالدا Ƶالمسر Ǳماǌا بȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛ ،وƽبار ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،الثاني ǹالقر ń

 śاريات الموسيقية بƦالم ǎƼǌƫ"بوللƗو"و "ǅرسياǷ")1(.  

  
  ƳزŐǰǷ Ɣ للوحة السابقة 

                                                           
1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 231, fig. 172. w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  253

 

  

c@òyìÛN‰N17@@

 ƽعوƫ ا بدقةȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛيƫوƗ ǦتحǷ ǹزƼŠ ةǛوǨŰ ،Ǟالراب ǹالقر ń،اǰ  
 Ɣلقاƛ سطورةƗ ǎƼǌƫ ا"الربةǼيƯƗ" śاريات الموسيقية بƦوالم Ʊوƽار المزǷبوللو" بالمزƗ"و "ǅرسياǷ"   

  .)1(وĔاية الأŚƻ المƘساوية

 Ńبل نراها أيضا من خلال "الميثولوجية"قتصر تشخيص المواضيع الموسيقية على المواضيع ي 
للوحات ذات المنظور التشخيصي الواقعي، وţلد لوحة بقفصة صورة لمباريات مصارعة وملاكمة ا

 كما تقدم لنا لوحة خلدت مأدبة صورة فرقة )18.ر.لوحة Ɨ( انيĈي يظهر من خلالها بوق)2(رياضية
  .)19.ر.لوحة Ɨ(موسيقية متكونة من عازف شعيبية وراقصتان Ťسكان بصاجات 

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 131, fig. 56. 
2) Mustapha KHANOUSSI, « Spectaculum pugillum et gymnasium. Compte rendu d'un spectacle de 

jeux athlétiques et de pugilat, figuré sur une mosaïque de la région de Gafsa (Tunisie) », CRAI, 
Paris, 1988, p. 543-561. w
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c@òyìÛN‰N18@@
  لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ عثر عليȀا Şماǵ روǷاني بƦاǗن Ƿǃور بقǨصة

 ƽعوƫƛ،صةǨق ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،Ǟالراب ǹالقر ń  
 ǎƼǌƫƗǭارǌمة ويǯȐǷصارعة وǷ ƣلعاĈي بوقيǹاǑالعر Ɣحياƛ Ŀ )1(.  

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 297, fig. 154. w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  255

  

c@òyìÛN‰N19@@

 ƽعوƫ ƱاǗا بقرȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳƛǎƼǌƫ ،وƽبار ǦتحŠ ةǛوǨŰ ،Ǟالراب ǹالقر ń 
Ţ بةƽƘǷيśية وراقصتƦعيǋ ǥǃن عاǷ ونةǰتǷ وسيقيةǷ ا فرقةȀ1(ي(.  

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 244, fig. 126 A. w
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2 .2 .2 .ozäÛa  

 لى الفترة الرومانية بتونس حصيلة إنتاج فنيإتعتŐ مجموعة المنحوتات والتماثيل التي تعود 
 الفنية السائدة في العاŃ الروماني ساليبűتلف المشارب متفاوت القيمة واŪودة، تأثر بعضه بالأ

  .)1( اƄليةساليبالأوالبعض الآخر ب

يقر الباحثون بصعوبة Ţديد مرجعيات العديد من القطع المنحوتة، فمعطيات البحث الحالية 
 قد Ŵتت من أو أنها مستوردة أنها كانت القطع قد أنتجت في مواقعها أم إن تثبت أنلا تستطيع 

ن كل أ فإننا نرȃ اȍشكال اورغم هذ. )2(ن طرف فنانين محليينطرف Ŵاتين أجانب جوالين أم م
المجموعات النحتية التي Ļ العثور عليها بالمواقع الأثرية التونسية والتي كانت Ţلي الساحات 

 المنظومة الفكرية إلىومية والمعابد والمسارƵ والمنازل والأنصاب تنتمي بشكل أو بƖخر العم
Ĉالمنتوج الفني وتبنته ودع Ǯمالية لسكان ولاية إفريقيا الرومانية والتي استهلكت ذلŪمت وا

  .حضوره

 عديد منلملازمة  لى الفسيفساء،إ بالنسبة الشأنمثلما هو تبدو الموسيقى في المنحوتات 
ا نقر بقلة الوثائǪ النحتية المشخصة لمواضيع موسيقية مقارنة بمحامل ن كنĈإ، و"ثولوجيةيالم"لمواضيع ا

  .الفسيفساء

أهم  )3(1906ا سنة ي ببلارŸ"أبوللو" الذي عثر عليه بمعبد ةالقيثارعازف  "أبوللو" Ťثال عدĈي
 مابين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث قبل  فترةإلى يعود وهو ،الوثائǪ المتعلقة بالموسيقى

، وهو Ťثال من الرخام الأبيض يرتفع C.1013الميلاد، ومعروǑ حاليا بمتحف باردو Ţت رقم 
 يده اليسرȃ على قيثارة Ţتوي على Ŵت ناتƞب مستندا واقفا و"أبوللو"، يشخص الي ثلاثة أمتاروح

  ).20.ر.لوحة Ɨ ( مصلوبا"مرسياŸ"ǅسد 

                                                           
 .162 .عمار اƄجوبي، نفس المرجع، ص )1

2) Noureddine HARRAZI, « Afrique romaine », Encyclopaedia Universalis, [CD-ROM], version 6, 
France, 2000. 

3) M. L. POINSSOT, Catalogue de musée Alaoui, supplément, Ernest LEROUX, Paris, 1910, p. 56, 
pl. XXXIV, 2. w
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@@
c@òyìÛN‰N20@@

 ǱثاŤ"بوللوƗ"وƽبار ǦتحŠ )1(  

 1992 سنة "المركض"كما يعتŐ التمثال الذي عثر عليه بقرطاج بمقŐة رومانية بالقرب من 
أة وقد Ŵت Ţت ساقيها مابين القرن الثاني والثالث قبل الميلاد والممثل لامرفترة  إلىوالذي يرقى 

  .)3(ورة هذه الآلة بالنسبة للارغنولوجيين، من أهم الوثائǪ المخلدة لص)2("باندوريوم"ºآلة ال

 متضمنة لمواضيع موسيقية كالمذبح المقامأخرȃ منحوتات تتعدĈد يل  جانب التماثإلى
 ما بين أواخر القرن الأول قبل الميلاد وبداية القرن الأول إلى والذي يعود "أغسطس"لȎمŐاطور 

توي Ź و)Ţ )inv.2123ت عدد IXبعد الميلاد، وهو معروǑ حاليا بمتحف باردو بالقاعة رقم 
 لمذبح المكعب على تشخيصات لȎمŐاطور في صورة Ųاثلة لأبطالا  على واجهاتƞالنحت النات

  . كأحد رموزهصت معه القيثارة وقد شخĈ"أبوللو" وتتضمن إحدȃ الواجهات "الهوميرية"الملاحم 
                                                           

أما الصورة علºى اŪهºة      .Le Musée National du Bardo,[CD-ROM interactif]:أخذت الصورة اليمŘ من )1
 .2000الشمالية فقد قمنا بتصويرها سنة 

2) CEDAC, Bulletin n° 13, juin 1993, p. 1 ; Paul VEYEN et Azedine BESCHAOUCH et Abdelmajid 
ENNABLI, « Statue d’aurige romain à Carthage », Revue Archéologique, n° 1, Paris, 1995, p. 
39. 

3) Cf. Christophe VENDRIES, « L’origine du luth », Instruments de musique du Maroc et d’al-
Andalus, sous la dir. de Catherine HOMO-LECHNER et Christian RAULT, Fondation 
Royaumont, France, 1999, p. 56. w
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ضمن المنحوتات المعروضة، وقد عمل هامة  مكانة "النيريدات الباخوسيات" Ťثل  منحوتةŢتل
  ."الديانوسية" والنشوة "الهتر"حركية توحي şطوات رقصة الفنانون على تشخيصهن وهن في 

  
c@òyìÛN‰N21@@

 ƽبة يعوŐبط Ǿعثر علي ƞƫنا ƪŴƛ و القاعةƽبار ǦتحŠ ǙوǨŰ ،الثاني ǹالقر ńVII. ǎƼǌوسيات"يƻبا" 
  .ƽƚƫي رقصات Ǘقوسية

 مع مجموعة من الآلات "الموساي" وتتضمن بعض المسلات اŪنائزية تشخيصا لربات الفن
 كما تشخص. )22.ر.لوحة Ɨ (الموسيقية المصاحبة لهن كالليرة والقيثارة بل والمزامير المزدوجة أيضا

 بمتحف باردو امرأة ŤسǮ بليرة وŝانبها آلة C.1154إحدȃ المسلات اŪنائزية المرقمة Ţت عدد 
  .)1("باندوريوم"

  
c@òyìÛN‰N22@@

 ƽيعو ƶار الملǤب Ǿعثر علي ،ƞƫنا ƪŴ Ǿري بƼǏ ابوتƫ ةȀƳواƛوƽبار ǦتحŠ ǙوǨŰ ،Ʈالثال ǹالقر ń: 
 ǩالرواD ƪحǼال ǎƼǌ2("الموساي"، ي(.  

                                                           
1) Paul GAUCKLER, Catalogue de musée Alaoui, op. cit., p. 70, n° 1154, pl. XLIX, 3. 

Le Musée National du Bardo, [CD-ROM interactif. w[ :نأخذت الصورتين م )2
w
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2 .2 .3 .óß†Ûaë@ÒŒ¨a  

يعد الخزف وفن تشكيله من الصنائع التي Ťيزت đا تونس في الفترة الرومانية انطلاقا من 
 وكانت أهم مراكز إنتاجه أوذنة ومنطقة طŐبة وسيدي خليفة والصخيرة القرن الثاني بعد الميلاد

شف من خلال ت اغلب الخزف اŪيد المكأن، وبينت الأبحاƭ )1(ورقادة وسيدي يعيǊوالعوجة 
 موľ القرن الثاني بعد الميلاد إلىالحفريات الأثرية بميناء أوستيا بالقرب من مدينة روما والذي يرقى 

ج مصانع ولاية إفريقيا Ľ أصبح إفريقيا بتمامه قبيل منتصف القرن الثالث، بل  إنتا كان منانه
  .)2( القرن السابع بعد الميلادإلى ايطاليا بقي مستمرا إلى صديره تأنويبدو 

ة من صادراته تفوق دخل تصدير عائد اȍرباƵ الصارتيǪ حŕ اشتهر الخزف اȍفريقي الأن
 السوائل بل ſل أيضا القناديل حاويات وŃ يقتصر هذا اȍنتاج على الأواني الخزفية و)3(الزيوت

لفنانون الأفارقة على والمباخر وقد šاوزت وظائفها المادية لتŐز كقطع فنية جمالية إبداعية عمل ا
  .)ǉ)4 وĻ تشكيل بعضها على هيƠة Ťاثيل صغيرةوزخرفتها بنق

خصة لعازفات اŪنŢ Ǯتوي العديد من القطع الخزفية على مواضيع موسيقية كالدمى المش
)Ɨ ( و)36.ر.لوحةƗ ثلين راقصين ورال أو )5()37.ر.لوحةŲثيلات إلىقصات وŤ لهة موسيقيةلآ جانب 
لوحة  ("أتيس" أو "أرفيوǅ" و)7()44.ر.لوحة Ɨ ("الموساي" و)6()43.ر.لوحة Ɨ ("أبوللو"ºك
Ɨ.8()48.ر( وأتباع "ǅو"باخوسيات"  من"ديونيسيو "ǅساتيرو")9(.  

                                                           
 .80. ، مرجع مذكور، صالمƦتدĿ Ɨ اƯȉار فوزي محفوǙ ونور الدين الحرازي، )1

2) Cf. Archer MARTIN, « L'importazione di ceramica africana a Roma tra il IV e il Ve secolo », 
Africa romana, n°6, Sassari, 1988, p. 475-484; Alberto CIOTOLA, « I rifornimenti di ceramica 
da cucina africana nella regione di Roma tra III secolo a. C. e VII d. C.: un' analisi diacro-
nica », Africa romana, n°14, Sassari, 2000, p. 1571-1584. 

 .137. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )3
4) Cf. Jean DENEAUVE, « Figurines et lampes africaines », Antiquités africaines, CNRS, Paris, n° 

23, 1987, p. 197-230. 
5) C. LA BLANCHERE et autres, Catalogue de musée Alaoui, Ernest Leroux, Paris, 1897, tome 1, p. 

140, I. 74 et I. 75 ; Paul GAUCKLER, Catalogue de musée Alaoui, suppl., p. 172, n° 330, pl. XC. 
6) Paul GAUCKLER, op. cit., p. 163, n° 269, pl. XCII. 
7) Inventaire du Musée de Bardo, tome II, inv. n° 2549 et tome III, inv. n° 3532. 
8) Fathi BEJAOUI, « Deux nouvelles représentations d'Orphée sur la céramique africaine », Africa, 

n°11-12, Tunis, 1992-1993, p. 140-146; C. LA BLANCHERE et autres, Catalogue de musée 
Alaoui, tome 1, p. 132, pl. I, 7. 

9) Louis POINSSOT « Satyre thyrsophore jouant du monaule (lampes et camée) », Revue 
Tunisienne, n° 40, Tunis, 1938, p. 199-220, fig. 5 et 6. w
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من الصعب حصر كل القطع التي لها علاقة بموضوعات موسيقية وذلǮ لوفرتها في المتاحف 
 المتاحف الأجنبية في الفترة الاستعمارية أو التي عثر إلى  بعضهاقللن و،المخازن التابعة لهاالتونسية و

 أنن جل القطع متكررة اƄاور، إذ إرومانية بأوروبا ولكن رغم وفرتها فأثرية عليها في مواقع 
  .تاحفاغلبها صيǢ باستعمال تقنية القوالب ولذلǮ فإننا نعاين نفس النماذج في العديد من الم

 Ǫذات العلاقة بمواضيع موسيقية والمشخصة على الفسيفساء"الأيقنوغرافية"تعد الوثائ  
والمنحوتات والخزف أهم الشواهد العينية التي يمكننا استغلالها لتوضيح الملامح الموسيقية لتونس في 

دبية منها  معيارا لتقصي واقعية النصوص القديمة المكتوبة الأ تعدĈإنهاالفترة الرومانية بل 
 اوتوضĈح محتواهمدعمات Ţققها  إلىŢتاج " النصوص تلǮ  العديد من بما أن، "النقائشية"و

 في العديد من الأحيان فيتتفوق  "الأيقنوغرافية" الوثيقة نأننا نعتقد أ ، بل)1("الأيقنوغرافيابواسطة 
تقديمها للواقع المادي على النص المكتوب الذي قد يكون مبهما أو متضمنا لأخطاء النقل والتأويل 

  .خ الرديء أو الترجمة المشوهةºة النسºنتيج

                                                           
1) Christophe VENDRIS, Instruments à cordes et musiciens dans l'empire romain, op. cit., p. 25. w
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rÛa@Ý–ÐÛabïã@@

@ãìnÛ@òîÔîì½a@òÏbÔrÛa@|ßýß@@

ëŠÛa@ñÐÛa@Þýòîãbß@@@

1N@@òîÇbànuüaë@òîbîÛa@ÝßaìÈÛa@qdm@¿òîÔîì½a@òÏbÔrÛa@@ñÐÛa@Þý@ãìni
òîãbßëŠÛa@@

 Ǫالموسيقى،"الأيقنوغرافية"تقدم لنا المصادر المكتوبة للمنظرين المسيحيين الأفارقة والوثائ  
 الممارسات أن  بل يبدو،كإحدȃ أهم العناصر الثقافية للمجتمع التونسي خلال الفترة الرومانية

الموسيقية قد بلغت في تلǮ الفترة ذروتها وهذا ما Ÿعلنا نتساءل عن الأسباب التي دعمت رواج 
ظاهرة ارتبطت مباشرة بالثقافة الرومانية التي Ļ استيرادها تلǮ التفاقم وهل ان ، فنون الموسيقى

   من خصوصيات المجتمع اȍفريقي�نهاإأم 
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1@N1N@½a@òîbîÛa@ÝßaìÈÛabîÔíŠÏg@òíüìi@òîÔîì½a@òÏbÔrÜÛ@òàÇ†@@@@

1 .1 .1 .@òbîë@ïãbßëŠÛa@áÜÛaBòäßëŠÛaB  

إسناد المدن اȍفريقية دساتير تتمثل في ة يشهد القرن الثاني بعد الميلاد تفشي ظاهرة سياس
  الدستور الايطاليةوتيكأ، كما منحت بعض المدن الكȃŐ كقرطاج و)Municipium)1 / "بيوميقيمون"
  .)2(ن الضرائب على الأرǑ المنتجةكسبها ميزة كانت حكرا على المدن الايطالية، وهي ميزة اȍعفاء مأف

 عدة عوامل إلى على وجه الخصوص، "الŐوقنصلية" التي حظيت đا إفريقيا الميزاتتعود هذه 
  الروماني المعتمد بولايةالسياسيالأسلوب غير هو ت وPax Romana /"السلم الروماني"من أهمها 

من سياسة عسكرية استيطانية إلى سياسة سلمية مع الأهالي اƄليين الذين همشوا في السابǪ،  إفريقيا
 ا استقرار عرفتإذ، "الŐوقنصلية" إفريقياب باستتباب الأمناȍقرار  ويبدو أن هذا السلم كان نتيجة

 ل الزحف الروماني على تراđا وإقامةاواكتم Tacfarinas /"ريناǅتقف"ثر انتهاء حرب إ اسياسي
 لمراقبة Ţركات Limes /"ليماǅ"الºالمعسكرات على أشرطة الخنادق الحدودية أو ما يعرف ب

  .)3(الرحلالقبائل 

 ثلاثة عشر ألف  استتباب الأمن في تلǮ الفترة بتواجدإلى " بيكارارل شيلبارج"  الباحثيشير
، بينما Ń يكن يعمل على ا الطنجيةالقيصرية والموريطانياƄاذية أي موريطانيا جندي بالولايات اȍفريقية 

 السلطة أن فيد، وهو ما ي)4( سوȃ فرق صغرȃ من اŪيǊ الشعœ اƄلي"الŐوقنصلية" نظام مدن حفظ
  البلاد"رومنة"ات  قرارالرومانية Ń تعد تتعرǑ لمقاومة تذكر داخل حدود الولاية Ųا شجعها على اţاذ

 المبادرة كانت من طرف السكان اƄليين الذين أن، مع العلم )5( بلدياتإلىسياسيا بتحويل مدنها 
  .)6(ناشدوا الأباطرة ليمكنوا مدنهم من كسب الحقوق الرومانية وŢسين وضعياتها القانونية

                                                           
1) Jacques GASCOU, La politique municipale de l’empire romain en Afrique proconsulaire de 

Trajan à Septime Sévère, Collection de l’Ecole Française de Rome, n° 8, Rome, 1972, p. 37. 
 .125. ، مرجع مذكور، ص Ĕاية العȀد السويريńƛفريقيا Ƿن اȏحتǱȐ الروǷاني ƛوȏية عمار اƄجوبي،  )2

3) Jean BARADEZ, Fossatum Africae: recherches aériennes sur l’organisation des confis 
Sahariens à l’époque romaine, Arts et métiers graphique, Paris, 1949, p. 358. 

4) Gilbert-Charles PICARD, La civilisation de l’Afrique romaine, Plon, Paris, 1959, p. 6-8. 
5) Jacques GASCOU, op.cit., p. 39. 
6) Ibid., p. 45.  w
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عن غيرهم من  الأفارقةŤيز đا ظاهرة اجتماعية فريدة في هذا الصدد ƚرخون وقد لاحظ الم
أي / "بيوميمونيق"رتبة وهي ظاهرة التفاخر بالتحصل على الشعوب التي خضعت للحكم الروماني 

  تفاقمت هذه الألقابإذ بالنسبة لمدنهم أو قراهم،مستعمرة  أي Colonia/ " كولونيا"أو بلدية 
ن يŐر ذلǮ في بداية الفترة الرومانية لƠو. ة بقية المناطǪ الروماني وفاقت إفريقيابولايةالمسندة 

يرة الرومانية بتحصلهم على ظ Ÿنيها الوجهاء من خلال انضمامهم للحأنبالميزات التي يمكن 
  بعد هو استمرار هذه الظاهرة حŕلȌنظار الملفت أن إلا ،)1(بالحقوق السياسيةوالتمتع المواطنة 
ن وتبيĈ. نح المواطنة لكل المدن الرومانيةالذي م 214-213 سنة "كركالا" اȍمŐاطورقانون صدور 

 قدانة الفترة الرومانية رغم ف نهايإلىالتباهي بتلǮ الألقاب تواصل  اȍفريقية "النقائǊ"من خلال 
ذات الخصوصية اȍفريقية اȍجراءات اهرة بكون ظتلǮ ال، ويفسر بعض الباحثين ةجدواها القانوني

تمييزهم عن بقية لتسمح بركز الاجتماعي للوجهاء داخل وسطهم المتعمل على تدعيم كانت 
  .)2(الحظيرة الرومانية إلىالانتماء   علىالتأكيد أكثر منالطبقات 

 كانت ţدم المصاŁ الاقتصادية "الرومنة" الرغبة في الانصهار داخل منظومة أنيبدو جليا 
 عبƞلى أن تتحمل إان بذلŲ Ǯا دفعها طالبت ا كانتينتلƐللطبقة المتوسطة والثرية اƄلية الوالسياسية 

 كانت الشروط "الرومنة" مدن ذات Ŷط روماني، ففي ظل سياسة إلىنفقات Ţويل مدنها 
 الرومانية هي محاكاة المستوطنات الايطالية المفروضة على المدن لنيل شرف التحصل على الحقوق

والعاصمة المركزية روما كنموذج من الناحية الهندسية والقانونية والمظاهر الحضارية حسب المنظور 
 وقد ساعدت هذه حركة في تغيير ملامح المدن على الشكل الروماني ومن ťة في تدعيم ؛الروماني

  .وسيقىثقافة العروǑ والألعاب التي ترتبط بالم

1 .1 .2 .@ÁÜÛa@‰ë…òîÜa  

 على ا ومباشرا اŸابيار التنظيم اȍداري الروماني المقنن لرتب دواليب السلطة الرسمية تأثيرثƐأ
 تفصيل الهيكلة الهرمية للسلطة إلى وهو ما يدعونا ،"الŐوقنصلية"Ŷو الحركة الفنية بولاية إفريقيا 

  .ال الثقافة الفنية من ناحية البنية التحتية أو البنية الفوقيةالسياسية بإفريقيا ومدȃ مساهمتها في مج
                                                           

1) Cf. Jules TOUTAIN, « Municipuim », Dictionnaire des Antiquités, tome III, p. 2031. 
2) Cf. Tadeusz KOTULA, «Snobisme municipal ou prospérité relative? Recherches sur le statut de 

villes Nord-africaines sous le Bas-Empire romain», Antiquités africaines, tome 8, CNRS, Paris, 
1974, p. 111-131.  w
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J@@‰ë…BÝ–äÓëÛaB  

  من أعلى الرتب السياسية اȍقليمية وتتمثل في حكم ولاية إفريقيا"الŐوقنصل"تعد رتبة 
 يتعهد فيها صاحبها أن انطلاقا من عاصمتها قرطاج، وهي من المهام التي Ÿب "الŐوقنصلية"
لط البلدية للمدن بالقوانين والقرارات العامة التي يصدرها اȍمŐاطور أو مجلس إمداد السب
"ǅفضلا عن  والسهر على تنفيذها، "السيناتو ȃŐشراف على الأشغال العمومية الكȍفية ساهمالما 

انجاز الŐامƲ المعمارية التي تواصلت في المدن اȍفريقية من أواسط القرن الأول إلى بداية القرن 
  . ومن بين هذه الأشغال بناء فضاءات العروǑ)1(لثالثا

@JòíüìÛa@Ü©@‰ë…  

لكل ولاية مجلس توفد له المدن نواđا وšعل من اجتماعاتها الدورية فرصة لتوثيǪ الصلة بين 
 نواب المدن اوفد إليهيوالوالي ووجهاء المدن، وقد كانت هذه الاجتماعات تعقد سنويا بقرطاج 

 /"فلامين أزلي"الذين بلغوا أعلى رتب الشرفية البلدية والذي يتمثل في الاضطلاع بمنصب 
Flamen perpetuus اطورŐمȍوهو الكاهن الذي يشرف في كل مدينة على عبادة ا.  

 Dea"/آلهة روما"ºة لديĈعبĈتوكانت من أهم شواغل النواب إقامة الطقوǅ والشعائر ال

Roma  اطورŐمȍالمدن بوحدة ا Ǫمجمل هذه الشعائر عن تعل Őاطور والتعبير عن الولاء، وتعŐمȍوا
كانت اجتماعات مجالس الولايات فرصة ȍقامة العروǑ ف ،وتشبث الولايات بالدولة الرومانية

   )2(والحفلات

من خلال بتعزيز ملامح العبادات قيام بال -"النقائǊ"حسب -النواب في مدنهم  كما اضطلع
  .)3(الألعاب والعروǑ الموسيقية والمسرحية التي تكفلوا باȍنفاق عليها من مالهم الخاص

                                                           
 .108. عمار اƄجوبي، نفس المرجع ، ص )1

 .110 .، ص السابǪالمرجع )2
3) Cf. Henriette PAVIS D’ESCURAC, « Flaminat et société dans la colonie de Timgad », Antiquités 

africaines, CNRS, Paris, tome 15, 1980, p. 190. w
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J@òí†ÜjÛa@Ûba@‰ë…  

 .)1(ينبلدي Ţت إشراف الحكام البلديتتمتع المدن الرومانية بحكم ذاتي واسع، يسيره دستور 
واطنين الذين كانوا يدلون المالذي يتكون من ويتم انتخاب الحكام عن طريǪ مجلس الشعب 

 المرشحين الأكثر ثراء ووجاهة والذين كانوا قادرين بفضل ثرواتهم على Ţمل الأعباء إلىبأصواتهم 
كما كان يقاǅ كرم   خزينة البلدية،إلى يطالب الفائز بدفع مقدار مالي إذالمالية المفروضة عليهم، 

 الألعاب المقدمة لمراضاة قومهم والتقربالعروǑ والخاص على المرشحين بمدȃ اȍنفاق من مالهم 
  .إليهم

كانت خزينة المدينة في عهدة مجموعة أخرȃ من الحكام لمراقبة جمع الضرائب ودفع 
 Ńالمصاريف ولكن المقادير الكبيرة التي كان يغدقها الحكام البلديون من مالهم الخاص لتشيد المعا

  .لعامة كانت تفوق مصاريف الخزينة البلدية والعروǑ االاحتفالاتوإقامة 

J@½a@‰ë…šİ@òİ¢@ÉÜ@BîÜí†ícB  

كان المجلس البلدي يتجدد سنويا وكان الحكم يتم جماعيا، فيترأǅ المدينة حاكمان لȎشراف 
على إدارتها أما بقية الحكام المنتخبين فجماعة منهم تتولى القضاء اŪناحي وتتولى أخرȃ برتبة 

 مراقبة مصاŁ الأشغال ة اثنين من أعضاء المجلس البلدي مهمإلىتسند  Aedilis /"أيديليس"
  .)2(العمومية واȍنفاق من مالهم الخاص على إقامة الألعاب بالمسرƵ والمسرƵ الدائري

المدينة وهي  خطة رئاسة إلى اȍداري للوصول السلم التفاضلي تسلǪ "أيديليس"تتيح خطة 
  يتمكƐن،هذه الرتبةالذي يصل  و،"فلامين أزلي" صنف إلىأسمى الرتب اȍدارية البلدية، أو للارتقاء 

 المناصب الرسمية في صلب العاصمة إلى Ťثيل مدينته في مجلس الولاية وربما يرقى بذلǮ من
  .نيةروماال

                                                           
   :  راجع، حول النظم البلدية)1

Jules TOUTAIN, « Municipium », op. cit., p. 2022-2034. 
w .119.عمار اƄجوبي، نفس المرجع، ص )2
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 ȃتشير إحد"Ǌكيفية تدرج أحد الوجهاء في الرتب انطلاقا إلى )1( بقرطاج اللاتينية"النقائ 
  :  رتبة فارǅ، ونص النقيشة كما يليإلى الحكم البلدي وصولا من

وهو كاهن دين اȍمŐاطور نروا وقد ...لى كوانتوǅ ولتديوǅ اوبتاتوǅإمهداة 
ألحقه بصنف الفرسان اȍمŐاطور المتوľ ترايانوĽ ǅ أقحمه اȍمŐاطور هدريانوǅ في 

موعات الخمس Ľ مارǅ الخدمة العسكرية برتبة تريبونوǅ في صفوف اŪيǊ السادǅ مج
وقد اضطلع من قبل şطة ايديليس ş Ľطة حاكم مكلف باȍدلاء . المنتصر الورع الوفي

 بتاريخ هذه الربة ş Ľطة حاكم 177 بالقانون ş Ľطة كاهن من كهنة قيريس في سنة
ن وعد بمال قدره  أبلدية قرطاج، ş Ľطة الخماسية وبعدمن بين الحاكمين المشرفين على 

أن لى مرتبة حاكم الخماسية أĹ إلا شرف الارتقاء إ سسترسيوم عندما ناله 200000
كما أقام على . لى الخزينةإ سسترسيوم Ļ دفعها 38000لى هذا القدر المطلوب يضيف إ

ǉ الضارية التي قبض عليها نفقته عرضا شاهد فيه الناǅ جولات بين المصارعين والوحو
 .)2(وقد أقيم له Ťثال بقرار من السيناتوǅ وبمال الخزينة العمومية. في إفريقيا

@@

J@æ†½a@õbèuë@‰ë…  

ȍدارية والتشريفية ساهمت المنافسة القائمة بين وجهاء المدن اȍفريقية للتحصل على الرتب ا
في ازدهار الحركة الفنية، فمن مالهم الخاص كانت تشيد المباني العمومية وتقدم العروǑ المسرحية 

  . وقنص الوحوǉ في حلبة المسارƵ الدائريةألعاب اŪلادينو

يفا وكان  مجلس المدينة أو الاضطلاع şطة من خطط الحكم فيها تشرإلىكان الانتماء 
 الخزينة مبلغا تشريفيا إلى يدفع أنترشح لنيل خطة بلدية كذلǮ عبƠا ماليا ولذا كان يشترط على الم

 ثلاثين أو شرعيا źتلف قدره باختلاف أهمية الخطة المنشودة وباختلاف مŗلة المدينة وحجمها من
  فقط في المدن"ومسسترسي"ثلاثة آلاف  في كيرطا و عشرين ألفإلى في قرطاج "سسترسيوم" ألف

                                                           
1) CIL, VIII, 390. 

w .269.  ص مرجع مذكور،،التاريƺ لتǷȐيǀ السǼة الرابعة Ưانوي تعريب النقيشة عن، عمار اƄجوبي، )2
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الصغرȃ، وقد بلغت المنافسة بين المرشحين حدا جعلهم يعدون بدفع مبالǢ مالية إضافية بعد 
  .)1(انتخاđم

 إلىية وسباقها من اجل الفوز بالمراتب والانتساب طبقات الثرية والمتوسطة اȍفريقان تنافس ال
من رفع مكƐنها الصنف الاجتماعي النبيل والالتحاق بمصاف اŪهاز اȍداري للعاصمة الرومانية 

 بالمائة من صنف 30 بلǢ في القرن الثاني نسبة رئيسية في المجالس الرومانية تناهز أن إلىأعدادها 
، وهي نسب جد مرتفعة بالمقارنة مع نسب أصيلي )2(وƹ بالمائة من صنف الشي15الفرسان و

 تصور حجم اŪهد المبذول ومدȃ إلىوŹيلنا هذا المعطى . الولايات الرومانية الشرقية والغربية
 إلىالذين قادوهم لنيل حظوة الدخول والمساهمات اŪسام التي قام đا الأفارقة ȍرضاء منتخبيهم 

  . الروماني"توǅالسينا"

كون من الخسائر اŪمة التي ت الوجهاء الذين كانوا يش"أوغسطينوǅ"من خلال انتقاد 
تكبدوها وأجŐتهم على بيع عقاراتهم ȍقامة الاحتفالات ودفع مصاريف الفرق الموسيقية وجرايات 

  الطبقة الثرية في نهاية القرن الرابع قدأن  يتبيĈن لنا)3( ما يقومون به هو واجبأناŪلادين معتŐين 
 ا العروǑ وإقامتها محاكاة لأسلافهم وعادة سنتها التقاليد والأعراف وفرضإقامةاعتادت على 

Ť دي وجوبا أنوقعهم الاجتماعي دون يلزمهƚا أجدادهمإلى الارتقاء إلى يđ المناصب التي حظي .  

تنافس بين المدن اȍفريقية Ƅاكاة تولƐد نتيجة لهذا التسابǪ من أجل نيل الألقاب والخطط، 
 في Forum /"الفوروم" ساحة بإقامة فضاءاتها المعمارية تŶوذج معاŃ العاصمة الرومانية، فترومن

وبناء  Capitolium /"القابيتولوم"قلب كل مدينة وتشييد معابد الديانة الثالوثية الرومانية 
كعنصر  وبرزت نصف دائرة مدرج المسرƵ والشكل البيضاوي للمسرƵ الدائري الحمامات،

 "مراكض"أقيمت في المدن الكȃŐ أساسي من الفضاء المعماري للمدن حŕ الصغيرة منها، و
  .)4(سباق الخيول والعرباتل مستطيلة الشكل

                                                           
 .121-120.  ص مرجع مذكور،،Ĕ ńاية العȀد السويريƛفريقيا Ƿن اȏحتǱȐ الروǷاني ƛ وȏية عمار اƄجوبي، )1

 .121. نفس المرجع، ص )2
3) SAINT AUGUSTIN, discours sur les Psaumes, CXLVI, 7, in : http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/augustin/psaumes/index.htm 
w .126. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )4
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1 .2 .@ñÐÛa@ Þý@ ãìm@ ¿@ òîÔîì½a@ òÏbÔrÜÛ@ òàÇ†½a@ òí…b–nÓüa@ ÝßaìÈÛa
òîãbßëŠÛa  

شهدت الولايات اȍفريقية بداية من القرن الثاني بعد الميلاد انتعاشة على مستوȃ قطاع 
  لاستصلاƵ الأراضي البور والسفوƵ والهضاب والأجزاءة الداعي"نامانقيا"الفلاحة اثر قوانين 

  .)1(الممكن استغلالها من المستنقعات والسباسب

كما Ļ تشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المنتجة والسماƵ لهم بغراسة الزياتين والكروم وقد 
 تعويض النقص المسجل في اȍنتاج إلى الرومانية المركزية ترمي ة التي اţذتها السلطكانت هذه السياسة

ȃالايطالي من ناحية وتوسيع المساحات المنتجة بإفريقيا لمضاعفة دخل الضرائب العينية من ناحية أخر.  

  فقد استفادت الولايات اȍفريقية وŤكنت منذ نهاية،ومهما يكن من أمر السياسة الرومانية
الفلاحي وŃ تعد تقتصر على إنتاج الحبوب لميلاد من زيادة Ŷوها الاقتصادي القرن الأول بعد ا

، بل سمح لها بزراعة الأشجار المثمرة )2( ثلثي حاجات رومالالذي كانت تنتجه خصيصا لتموي
، وŃ يعد الثراء الفلاحي مقتصرا )3(تونسيفاكتسحت الكروم والزياتين مناطǪ الشمال والساحل ال

مناطǪ السباسب  أيضاعلى المناطǪ الخصبة اƄاذية لضفاف وادي مجردة ومليان بل تعداه ليشمل 
ة الانجراف وإعداد منشƖت الري والتكثيف من واŪنوب فازدهرت فلاحتها بفضل تقنيات مقاوم

  .)ƚ)4هلة لزراعة الحبوبالمغراسة الزياتين في الأراضي غير 

 المطاحن ومعاصر الزيت وتعدد Ťثل في ارتفاع عدد ،نشاط صناعيالفلاحي واكب النمو 
 وكثرت صناعة النسيƲ ،ا كثير الرواجمصانع نقيع السمǮ والتي كانت تنتƲ أيضا مرقا مالح

 أوج في نهاية القرن الثاني اȍفريقيةوبلغت الصناعات الخزفية  .)5(مواكبة لارتفاع عدد المواشي
 اƄامل الضرورية كاŪرار الكبيرة والمتوسطة والمستعملة في مرحلة أولى وفرت إذازدهارها، 

                                                           
   :راجع " انقيانام"للمزيد من المعلومات حول دساتير أو بالأحرȃ أعراف  )1

Gilbert-Charles PICARD, «L' inscription d'Henchir Mettich (Loi Manciana) », Textes et documents 
relatifs à la vie économique et sociale dans l'empire romain, Coll. Regards sur l'histoire, 
S.E.D.E.S, Paris, 1969, p. 211-218. 

2) Jacques GASCOU, op. cit., p. 41. 
3) Cf. Gilbert-Charles PICARD, La civilisation de l’Afrique romaine, op. cit., p. 59-76. 
4) Jacques GASCOU, op. cit., p.43. 

w .135. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )5
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وšاوزت Ţسنت جودتها وĽ تطورت  ،ونقلها وتصديرها الفلاحية الصلبة والسائلة ن الموادلتخزي
  .غزت الأسواق اȍيطالية فنية اوظائفها المادية لتصبح قطع

 šارية Ťثلت بالأساǅ في تنشيط والصناعات المرتبطة به حركة قطاع الفلاحة Ŷو كما وفƐر
بكل المدن قرب  ستوȃ الداخلي انتصبت الأسواق المركزية فعلى الم؛الأسواق الداخلية والخارجية

ȃوقد عمل على ،التي توافد عليها الفلاحون لتبادل بضائعهم وكثرت الأسواق الأسبوعية بالقر 
تدعيم هذه الحركة الاقتصادية المزدهرة، الشبكة الهامة من الطرقات المعبدة التي ربطت بين المدن 

  .)1(ت المبادلات التجاريةومكنت نقل البضائع والسلع وسهل

Ɛالخارجي فقد تكث ȃالمفت حركة أما على المستوƞالتونسية مع وان ƞضفاف البحر موان 
 جانب المواشي والوحوǉ إلىالأبيض المتوسط وتنامت الصادرات من الحبوب والزيوت والخمور 

 كما كانت الصادرات Ţتوي لعاب المسارƵ الدائرية بروما والمدن الايطالية،والضواري المسوقة لأ
الأنيǪ في واشتهر الخزف اȍفريقي  .على بعض المواد الخام كمرمر مقاطع ſتو وخشب الغابات

  .)2(ل تصدير الزيوتيخادمأسواق العاŃ الروماني حŕ ضاهت الأرباƵ المتأتية من بيعه 

منذ بداية القرن الثاني درجة مرموقة من النمو الاقتصادي بلغت  ولاية إفريقياويبدو أن 
 وازدهار الحضارة واستتباب الأمن الذي انفردت به الولاية من بين سائر تقدم المجتمعساهم في 

 وأدت الأرباƵ الطائلة من مداخيل ،بلدان المغرب بل ومن كافة اŪزء الغربي لȎمŐاطورية الرومانية
 ظهور طبقات اجتماعية ثرية Ń تكتف بمراتب الحكم البلدي اƄلي بل إلىالفلاحة والتجارة 

 /"غابينيي"ففي مدينة دقة مثلا ساهمت عائلة . )3( الصفوف النبيلةإلىنضمام  الاإلىتطلعت 
GabiniiƐكŤا العديد من المعابد وđ العائلةن في اكتمال عمران مدينتهم وأقاموا Ǯفي   أفراد من تل

نسجت الأسر الثرية في  ا وعلى منواله. صنف الفرسانإلىمن الارتقاء  "ترايانوǅ"عهد اȍمŐاطور 

                                                           
  :  راجع،حول شبكة الطرقات الرومانية بتونس في الفترة الرومانية )1

Pierre SALAMA, Les voies romaines de l’Afrique du Nord, Imp. Officielle du Gouvernement 
Générale de l’Algérie, Alger, 1951. 

 .137. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )2

w .134. صنفس المرجع،  )3
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التي وهبت كذلǮ مدينة دقة مسرحها  Marcii /"مارقيي"العديد من المدن اȍفريقية، كأسرة 
نينوǅ وانط" صنف الفرسان في عهد اȍمŐاطور إلى وارتقت بدورها "القابيتوليوم"ومعبد 

ǅ1("بيو(.  

تقديم  في بلورة الحس الفني للطبقات الميسورة التي Ń تكتف ب الرخاء قد ساهمأنيبدو 
العروǑ والألعاب في المسارƵ التي شيدتها لسكان مدنها من مالها الخاص، بل استهلكت اȍنتاج 

 في رحاب قصورها ومنازلها الفخمة بشهادة لوحات الفسيفساء التي عثر عليها يالفني ومنه الموسيق
يها تشخيصات الآلات الموسيقية والعازفين والممثلين والراقصين والتي تكثفت فبلاطاتها ب

 إلىكما ترمز  ربوع تلǮ المنازل الدائبة في اللوحات بالحركة الموسيقية تلǮوتوحي . والراقصات
  .التصاق الموسيقى بمعيار التحضر والرقي الاجتماعي

1 .3. @ãìni@òîÔîì½a@pb‰bààÜÛ@òàÇ†½a@òîÇbànuüa@ÝßaìÈÛaýÞòîãbßëŠÛa@ñÐÛa@  

1 .3 .1. òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@ïãìnÛa@Éàna@|ßýß  

 أصناف فرقت ة ثلاثإلىاȍمŐاطوري الروماني  في بداية العهد اكان المجتمع اȍفريقي منقسم
  .)2(بينهم اللغة والعادات والتقاليد

العنصر الأمازيغي الذي يتخاطب باللغة غلب السكان أيشمل الصنف الذي ينتمي إليه 
 "اŪيتول" و"المزاصيل" و"الماصيل"ºاللوبية القديمة والذي منه تتفرع العديد من القبائل والبطون ك

  هذا العنصر، ويتميز)3(ذكرتها المصادر اȍغريقية والرومانية التي وغيرها من القبائل "القرامنتاǅ"و
  .بعاداته وتقاليده الحضرية منها والبدوية

                                                           
1(  ،Ǫجوبي، المرجع السابƄ142. صعمار ا. 
  .139 .نفس المرجع، ص) 2
  : حول هذا الموضوع راجع) 3

Stéphane GSELL, Histoire ancienne l’Afrique du Nord, Tome V, Organisation sociale, Politique 
et économique, Librairie Hachette, Paris, 1927, p. 82-120. 

؛ وقد .2003، 4. ، إصدارات انفوبرانت، فاǅ، طƄة عن ƯȐƯة وśƯȐƯ قرنا Ƿن ƫاريƺ الأǷاǃيǤيś محمد شفيǪ، راجع أيضا 
w .المƚلف جردا للمصادر اȍغريقية واللاتينية التي ذكرت القبائل اƄلية لشمال إفريقياقدم فيه 
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 إلى ،يتمثل العنصر الثاني في المجموعات البونية ومن نجا من القرطاجيين بعد تدمير عاصمتهم
  لغة وديناتهابعت Ŷط الثقاف واتĈالبونيةية التي تأثرت بالحضارة جانب اŪماعات الحضرية اللوب

  .ونظما وعادات

أما العنصر الأخير فيضم الأقليات الايطالية التي وفدت في شكل مستوطنين، ورغم قلة 
 فقد اثروا في المجتمع اȍفريقي إذ نشروا الثقافة ،أعدادهم نسبيا أمام مجموعات السكان اƄليين

  .)1(وفرضوا اللغة اللاتينية كلغة رسميةالرومانية 

وانصهرت مع بعضها البعض في وتلاقحت   فيما بينهاوقد تفاعلت كل هذه المجموعات
ولاية إفريقيا لتنتƲ بداية من القرن الثاني مجتمعا źتص بمميزات حضارية يصطلح عليها باسم 

  .)2( الرومانية-قية اȍفريالحضارة 

  وتغييرها للمظهر العام للمدن من الناحية المعمارية وتأصيل التحضر"الرومنة"ورغم تفشي 
 Ǌاثل لنمط عيŲ Ǌط عيŶ قبال علىȍوهيمنة اللغة اللاتينية وانتشار استعمال الأسماء الرومانية وا

ثبات الذات اȍفريقية بقيت سمة Ųيزة للمجتمع اȍفريقي الذي ȍ دة ع أشكالأنالرومان، إلا 
 خاصة فيما يتعلǪ بالمعتقدات الدينية والتي من خلالها يمكننا تعقب بعض ،حافظ على هويته

  .الخصوصيات الموسيقية نظرا لارتباط هذه الأخيرة في المجتمعات التقليدية القديمة بالمقدسات

1 .3 .2. í†Ûa@pbî•ì–¨aòîä  

 رغم انصهاره الكلي منذ  şصوصيات دينيةيتميز المجتمع اȍفريقي في ولاية إفريقيا الرومانية
 مزيƲ من عدة منظومات إلى وتƚول دياناته الوثنية .القرن الثاني في منظومة اȍمŐاطورية الرومانية

 عصور ما إلى فكرية تستمد جذورها من التراƭ العقائدي للسكان الأصليين الذين يعود تارźهم
  مع دخول الفينيقيين، Ľ التأثيرات البلاد اجتاحتة التي جانب الديانات الساميĈإلى، )3(قبل التاريخ

                                                           
1) Gilbert-Charles PICARD, op. cit., p. 178. 
2) Jacques GASCOU, op. cit., p. 53.  

  : راجع إفريقيا في عصور ما قبل التاريخ، حول محور السكان الأصليين لشمال )3
Lionel BALOUT, Préhistoire de l’Afrique du Nord, Arts-Mét. Graphiques, Paris, 1955; Pierre 

CINTAS, Eléments d’études pour une Protohistoire de la Tunisie, PUF, Paris, 1961; Gabriel 
CAMPS, Aux origines de la Berbérie, monuments et rites funéraires protohistoriques, Arts et 
métiers graphiques, Paris, 1961; Id., Les Berbères. Mémoire et identité, Édition Errance, Paris, 
1987. w
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العقائدية اȍغريقية والهلينستية التي انتشرت منذ القرن الثالث قبل الميلاد، Ľ الديانة الرومانية التي 
 إلى الديانات الوثنية مع بعضها تلǮوقد أفضى تثاقف كل . )1("لرومنةا"انتشرت في ظل سياسة 

تشكيل ملامح دينية موحدة، سنصطلح على نعتها بالديانة اȍفريقية الرومانية مقابل الديانات 
الشرقية الوثنية التي انتشرت في ولاية إفريقيا اثر أزمة القرن الثالث وكذلǮ مقابل المسيحية التي 

  .بلغت دعوتها الولاية منذ منتصف القرن الثاني

 لنا صورة السكان الأصليين لولاية إفريقيا الرومانية كمجتمع منصهر مع الحضارات ȃراءتت
ساهم في كل منها بدور مهم في تركيز أفكارها وتثبيت  إن العنصر اȍفريقي  بل،التي تعاقبت عليه

 وقد يعزȃ اندماجه السريع. ود عنهاذملامحها وكأنه المنتƲ الفعلي لمقوماتها وصاحب الحǪ في ال
 مقدرته الفذة على التكيف والتأقلم والى إلىنسبيا مع المقومات الحضارية للشعوب التي غزته، 

ºلآخر الدخيلا"أسسه الفكرية الضاربة في القدم، والتي أتاحت له احتواء كل الأنساق الثقافية ل "
  .لتصبح في نهاية الأمر ملكا له وعنصرا من عناصر ثقافته

 الفكر العقائدي للمجتمع اȍفريقي قد احتوȃ الأنساق أننرȃ ومن خلال هذا الطرƵ فإننا 
ه فأبقى على مظهرها الخارجي بينما واصل العمل في طياتها على استمرارية وردت عليالدينية التي 

ا في الفترة الرومانية اقتفاء عملية يتتيح لنا دراسة الثقافة الدينية في ولاية أفريق و.مضامينه العقائدية
  وحدة تتسمإلى للديانة البونية مع الديانة الرومانية في نسǪ يƚدي في نهاية المطاف مزج السكان

  .şصوصيات محلية

1 .3 .2 .1. @pbãbí†Ûa@pa†ÔnÈ½aëòîÜa  

 حول المعتقدات القديمة للسكان الأصليين ȍفريقيا أجريتمن خلال جملة الدراسات التي 
 عناصر متداخلة ة ثلاثإلىالدينية لتلǮ المجتمعات  البنية الفكرية بوبن أنالشمالية، نستطيع 

ومتكاملة، يتمثل العنصر الأول في ماهية المقدسات، أما العنصر الثاني فيتمثل في وظيفتها وفعلها في 
  .عاŃ الأحياء، ويتعلǪ العنصر الثالث بعاŃ الأموات

                                                           
1) Cf. Gilbert-Charles PICARD, op. cit., chapitre I. w
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J@Npb†Ô½a@òîçbß  

 بالمواقعالأفارقة ظهرات مقدسات غلب Ťأ ترتبط ، الحضارات القديمةكالعديد من شعوب
 ونستطيع )1(كقمم بعض اŪبال أو المواقع الغائرة كالكهوف والمغارات أو بعض الصخورالطبيعة 
 نهي أتباعه حديثي العهد بالمسيحية "أوغسطينوǅ"سية في محاولة يأعماق هذه النظرة التقدملامسة 

  .)2( المواقع لاعتقادهم بإمكانية سماع صوت الرب هناǭتلǮد ارتيا

 الاعتقاد بكونها مسكونة من طرف قوȃ غيبية أو إلى قدسية تلǮ المواقع تعود أنيبدو 
 صحت الكلمة نإ ،)3("جان اŪبال" اللاتينية ذكر عبادات "النقائǊ"وقد أوردت . كائنات خارقة

 كائنات "النقائǊ"كما تذكر . )4( اللاتينيةGenius /"جنيوǅ" بمفهومه العربي لترجمة كلمة "جن"
والى . )6( يمثل ملǮ جان الكهوف Ifri/"إفري" اسم أن ويبدو )Ifru )5 /"إفرو"الكهوف باسم 

  الشافية"جان المياه" بذكر عبادات "النقائǊ"جانب عبادة المواقع أو أصحاđا المشار إليهم تزخر 
  .)7(التي كانت Ţوم حول الينابيع والآبار واŪداولوالمتدفقة 

 Ţتوي أنوتتمثل قدسية بعض الصخور أو بعض الأحجار في القوȃ الخارقة التي يمكن 
 طقوǅ عبادة الحجارة Őźنا فيه بتقديسه للحجارة في عهد إلى "أرنوبيوº"ǅعليها، وŹيلنا نص ل

  : فيقول  يصبح مسيحيا،أنوثنيته قبل 

 عتقد بأنني قدأحين كنت المح حجارة مصقولة ومدلكة بزيت الزيتون كنت "
وجدت قوȃ مقدسة فاŴني لها وأتضرع لها واطلب من تلǮ الكتلة اŪامدة الŐكة 

  .)8("والمنفعة

                                                           
1) Gilbert-Charles PICARD, op. cit., p. 4-5. 
2) SAINT AUGUSTIN, Sermons, 45, 7, in :  http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/augustin/sermons/index.htm 
3) CIL. VIII, 14588. 

 .145. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )4
5) CIL. VIII, 5673. 
6) Marcel BENABOU, La résistance africaine à la romanisation, op. cit., p. 271. 
7) Ibid., p. 357. 
8) ARNOBE, Adversus Nationes, op. cit., Livre I, 39. w
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J@pb†Ô½a@ÑöbÃë  

ǅ الدينية للسكان اƄليين ȍفريقيا الشمالية بالماء وŶو النبات ترتبط اغلب الشعائر والطقو
Ǒيعود )1(وخصوبة الأر Ǯإلى، ولعل ذل Ǫالظروف المناخية الشحيحة بالماء في العديد من مناط 

ثلت الشعائر حافزا لحث وربما لهذا السبب م.  إفريقيا والتي لا تستقيم فيها الحياة إلا بوجودهſال
 عبادة الشمس والقمر التي أنبدو الصĈدد يالقوȃ الخارقة والمقدسات ȍخصاب الأرǑ وفي هذا 

  تقديس تعاقبإلى، تعود )2(خصوصية تتميز đا الديانة اللوبيةعلى أنها  "هيرودوت"أشار إليها 
دورة الزمن والفصول واستمرارية دورة الحياة الطبيعية وتكمن دور كل المقدسات في ŧاية 

  .اƄاصيل وقطعان الماشية واستمرارية تدفǪ الينابيع

J@paìßþa@í†Ôm  

Ƅعن عدة متناقضات فهو مرتبط ل اليون احتراما بالغأولى السكان ا Őموات، وهو احترام يعȌ
حياء في صورة إهمالهم إياه وفي نفس الوقت هو اعتقاد أو بالخوف من عودة الميت للانتقام من الأ

 تستثمرها أنن الميت في صورة العناية به وإكرامه يصبح قوة خيرة تستطيع المجموعة أبالأحرȃ إيمان ب
 وهو ما قد يعلل تعدد التقنيات اŪنائزية كطريقة الدفن بوضع اŪثمان على جنبه في )3(فيد منهاوتست

 وŧايته بمجموعة من الطلاسم )5(تلبية حاجياته من أدوات وأواني لاستعمالاته اليوميةو )4(وضع جنيني
 "المغرة الحمراء" في اŪثة باستعمال ، والعناية باستمرارية شكل الحياة)6(والتعويذات المبعدة لقوȃ الشر
  .)7(انطباعا بتواصل الحياةيعطي ربما ر يرمز للدم و اللون الأŧأنلطلاء العظام أو اŪماجم، إذ 

يتم الاستفادة من قدسية الميت عن طريǪ استشارته أو عن طريǪ إضفاء بركته حول مكان 
دفنه خاصة إذا كان الفقيد قد Ţلى şاصيات ŧيدة في حياته، وبالتالي يصبح قŐه مكانا مقدسا 

  .)8(ل على توحيد الأحياءيعم
                                                           

1) Marcel BENABOU, op. cit., p. 272. 
2) Cf. HÉRODOTE, Histoires, Livre IV, 188, in : 

http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote/texte/herodot4.htm 
3) Marcel BENABOU, op. cit., p. 281. 
4) Gabriel CAMPS, Aux origines de la Berbérie, monuments et rites funéraires protohistoriques, 

p. 477-478, 481-499. 
5) Ibid., p. 517. 
6) Ibid., p. 522. 
7) Marcel BENABOU, op. cit., p. 282. 
8) Gabriel CAMPS, op. cit., p. 564. w
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 استطاعت الديانة الرومانية بمجمع آلهتها إذاوأمام هذه الخصوصيات العقائدية فإننا نتساءل 
 Ţل محل الديانة البونية وتغيب أنالرسمية وبالأرباب اȍغريقية الذين تتبناهم وبثقافتها الأجنبية 

Ƅليين �عقائد السكان ا  

1 .3 .2 .2. òîãìjÛa@òãbí†Ûa@Ý•aìm  

واصلت المƚسسات الدينية البونية نشاطها بعد سقوط قرطاج، إذ Ń تأمر السلطة الرومانية 
 في استقبال الموردين لممارسة طقوسهم "ةوفاتال"بإزالة معابد الآلهة القرطاجية، فاستمرت فضاءات 

الأثرية من أنصاب űلدة لذكرȃ الذبائح والقرابين دية القديمة كما تشهد بذلǮ المخلفات عبĈتال
 حدود أواخر القرن الأول بعد الميلاد وŃ تتوقف ملامح الديانة البونية في الفترة إلىوالنذور 

الرومانية عند حدود الأقاليم التي كانت ţضع فيما قبل لسياسة الدولة القرطاجية، بل امتدت 
 ريقية وخاصة النوميدية التي تأثرت بالحضارة البونية وتبنتهامظاهرها لتشمل العديد من المدن اȍف

  .ةيوŤسكت بمرجعياتها الثقاف

 الديانة البونية، فتغيرت واجهات معابدها إلىماني وانطلاقا من القرن الثاني نفذ التأثير الر
لت الآلهة  كما Ťاث،ن بقيت محافظة على هندسة داخلية مغايرةإوصارت مشاđة لمثيلاتها الرومانية و

 ثوبا رومانيا وŤاثل مع اȍله الروماني "بعل ŧون"البونية بنظيراتها الرومانية واȍغريقية فألبس 
"ǅساتورنو"/ Saturnus. لف الربة وƖل التſ"يونو السماوية" التي صارت "تانيت"/ Juno 

Caelestaوامتد الت ،Ɩ هرقل" الذي ظهر في شكل "تملقر"لف ليشمل"/ Hecules ون" وſا"/ 
Eshmoun اسقلوبس" رب الطب والشفاء عند الفينيقيين بدا في شكل"/ Asclépios  واقترن

  .)1( رب الخمرة والنشوةBacchus Liber Pater /"باخوǅ ليŐباتير"º الفينيقي ب"شدرافا"

  الظاهري، في"ترومنها"بونية، رغم تƚكد العديد من المعطيات على استمرارية الديانة ال
صلب الفكر الديني لدȃ المجتمع اȍفريقي في الفترة الرومانية، ونلمس ذلǮ من خلال الولاء المعلن 

، دون بقية مجمع "ونمبعل حا"º ل"المترومن"الوجه  Saturnus /"ساتورنوǅ"الذي كان źتص به 
الآلهة اȍفريقية، وعكف عموم الأفارقة في المدن  أهم "ساتورنوǅ"فقد عد . الآلهة الرسمية الرومانية

                                                           
w .146. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )1
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وفي الأرياف على عبادته، وكان آخر اله ŤسǮ به الوثنيون في ولاية إفريقيا من بين كافة الآلهة 
 يƚكد الصبغة الظاهرية للديانة الرومانية "ساتورنوǅ"ولعل هذا الولع والتعلǪ بعبادة . القديمة

 لديانة البونية،لقة إزاء شعورهم الديني العميǪ الذي يكنونه وضعف الاعتقاد đا من طرف الأفار
ن قرطاج البونية المدمرة قد بعثت من رمادها لتنشر طاقة عقائدية أوتعطينا هذه الصورة انطباعا ب

  .ſلت السكان الأصليين فتبنوها كمرجعية ȍثبات الذات

1 .3 .2. 3. @òîŠÛa@òãbí†Ûa  

المجتمع اȍفريقي تبŘ الديانة الرومانية الرسمية، إذ Ń تفرǑ  أنيرȃ المƚرƹ عمار اƄجوبي 
قبل عليه السكان تلبية لاحتياجات أالسلطة الرومانية دينها على شعوب مستعمراتها، بل 

الذين عبدوا آلهة الرومان وعقائدية واجتماعية وبإيعاز من وجهاء في سائر المدن والولايات 
 "ثولوجيايالم" لآلهة والمعابد "القابتليوم"فأقاموا معبد . رومانية الحظيرة الإلىرغبة في الانتماء 

 /"كنكورديا" والوئام Pax "/باكس"اȍغريقية كما انتشرت عبادة الربات المجردة كالسلم 
Concordia فرتونا" والحظ"/ Fortuna وتنافس الوجهاء للحصول على الألقاب والخطط 

  .)1("فلامين أزلي"و Pontifex /"يفاكسبونت"و Augur /"أوغور"الكهنوتية كخطة 

  رزنامة خاصة مضبوطة منإلى في إخضاع السكان اƄليين "الرومنة"نجحت سياسة 
الرب الأعظم  Jupiter /"تارييوب"الشعائر والفروǑ، تتم بموجبها عبادة الثالوƭ اȍلهي الرسمي 

 جانب إلىربة الحكمة،  Minerva /"نروايم"ربة الولادة والخصب و Juno /"يونو"وزوجته 
 واȍمŐاطور كطقوǅ تهافت على القيام đا الوجهاء للتحصل على منصب "روماالآلهة "عبادة 

  المواليSevir Augustalis /"غسطاليسوسوير ا" كما تهافت على خطة "فلامين أزلي"
التي العديد من اŪمعيات الدينية  زيادة على منهم،المعتوقين إذ كانت تسند هذه الخطة لستة 

 العاŃ الروماني إلىلعبادة الأباطرة الأحياء منهم والأموات وĻ بذلǮ توثيǪ الانتساب تأسست 
  .)2( له والتمسǮ به واȍخلاص لهالولاءعن  والتعبير

                                                           
 .145. عمار اƄجوبي، المرجع السابǪ، ص )1

w .144. نفس المرجع، ص )2
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  277

انية المعبودة Ń تكن رومانية إلا في ن الآلهة الرومإ الديني الظاهر ف"الترومن"رغم هذا 
 ا وهيƠتها ولباسها الروماني المشخص على الأنصاب بينما كانت في باطنها امتدادةأسمائها اللاتيني

  . لوظائف المعتقدات اȍفريقية اƄليةلȊلهة البونية وتواصلا

 المباشرة إفريقيا بصفات الخصب والتي Ń تكن من وظائفهاولاية طبعت هذه الآلهة في ان
 سماوي وحامي للخصب رب ك"تارييوب"في مواطنها الأصلية، ونلمس ذلǮ من خلال عبادة 

 من حامي التجار Mercure /"مرقوريوǅ"كما تغيرت صورة الرب )1(والأراضي والقطعان
 )2(زروعات بالنسبة لȌفارقةله للخصب وحامي للمإ إلىوالمسافرين واللصوص عند الرومان 

  .)3(له للخصبإ إله الحرب قد قدǅ في إفريقيا ك"مارǅ" أنويقر بعض المƚرخين 

، "مارسال بنابو"  الباحثعلى حد عبارة" تأفرقت"ن جل المقدسات الرومانية إ فإذن
وصارت تلœ الحاجيات العقائدية للسكان اƄليين والمتمثلة أساسا في إخصاب الأرǑ وتوفير 

  .يرات البحرية الخهبةالمياه وŧاية الماشية أو 

 الفكر العقائدي للسكان اƄليين أن ما يسترعي انتباهنا في طقوǅ تقديس الأموات إن
لموت Ń يكن هاجسا، إن اكان يƚمن ضمنيا وعلنيا بتواصل فكرة الحياة بعد الموت، وبالتالي ف

 الهاجس على الأقل بالنسبة للطبقات الشعبية والريفية، بل كان العمل على استمرار الحياة هو
  البونية ومن بعدها الرومانية وتبنيهم لها هوةوقد تكون إطلالتهم على الديان. الأساسي

مواصلة لاقتفاء اثر المقدǅ ومحاولة للاستفادة بقوته وبركته ليعم الخصب وتتواصل دورة 
  .الحياة

                                                           
1) Marcel BENABOU, op. cit., p. 334-338. 
2) Jules TOUTAIN, Les cultes païens dans l'empire romain, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1967, 

tome I, p. 299-307. 
3) Marcel LEGLAY, Saturne africain, Édition de Boccard, impr. F. Boisseau, Paris, 1966, p. 339, 
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2N@ãìnÛ@òîÔîì½a@òÏbÔrÛa@|ßýß@õbÐnÓa@òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@@

2 .1.@@¿@òîÔîì½a@pb‰bà½aaÛa@Þbí†@@@

2 .1 .1. òîŠÛa@òãbí†Ûa@ìÔ@óÔîìß  

 đا الديانات الرومانية توجب إتباع تقاليد موحدة في إقامة الشعائر سممة التي تت السĈإن
ن مراسم تقديم القرابين إلى مجموعة النصوص القديمة للكتاب اللاتينيين فإوالطقوǅ، واستنادا 

  .تستلزم حضور موسيقيين Ťȍام إجراءات القربانوالتي đا يتقرب المتعبد من الآلهة 

 على تقنين التنفيذ الموسيقي في إقامة الشعائر الدينية معتŐا "أغسطس"عمل اȍمŐاطور 
 يصطحبوا معهم موسيقيين أن من اȍيمان الديني، وكان لزاما على الكهنة ا أساسياالموسيقى عنصر

 ومدنسة بدون اةاسم الدينية تعتŐ ملغللعزف خلال إقامة الفرائض، بل كانت كل المر
  .)1(موسيقى

عمليات تقديم القرابين والنذور وإراقة السوائل لمراسم التي تشارǭ فيها الموسيقى،  أهم امن
 الشعائر Ťارǅ يوميا من طرف وقد كانت تلǮ. على مذابح معابد الآلهة الرومانية المتعددة

وسيقية في الم المصاحبة أن وتنص التقاليد الرومانية على ،المريدين والمتعبدين Ţت إشراف الكهنة
 يقوم đا مزماري واحد أو ثنائي متكون من مزماري وعازف كنارة وفي أنهذه المراسم Ÿب 

  .)2(بعض الأحيان مزماري وبوقي

  في إقامة الولائم الدينية الموسميةاتموسيقية متكونة من مزماريين وعازفي كنارتشارǭ فرق 
له بمعبد وباحتفالات دورية وقد توارƭ الأباطرة هذه التقاليد إالمقامة لتكريم الآلهة، إذ źتص كل 

، ولذلǮ فإننا نسلم ضمنيا "الرومنة"وروجت في البلاد الخاضعة لȎمŐاطورية ضمن سياسة 
ولاية م الموسيقيين كسدنة ترافǪ كهان الديانة الرسمية في إقامة الشعائر الدينية الرومانية بباستخدا

إفريقيا كفروŸ Ǒب تنفيذها والتقيد بتفاصيلها، فالخطط الدينية التي تسابǪ لنيلها الوجهاء 
الحدود الأفارقة والتي بمقتضاها يشرفون على إقامة المناسǮ الدينية الرسمية هي خطط لا تعترف ب

                                                           
1) Alain BAUDOT, Musiciens romains de l’Antiquité, op. cit., p. 36. 
2) Ibid., p. 37. w
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تبعا لذلǮ  في العاصمة الرومانية، وةاتستجيب ضرورة للشروط المتوخĈاȍقليمية وبالتالي فهي 
تكون الموسيقى مرتبطة đذه الشروط، Ųا Ÿعلنا نقر بتنفيذ موسيقي مصاحب للطقوǅ الدينية 

 وسيقية رغم غياب شواهد مباشرة حول هذه الممارسات المنيةاالوثنية بتونس خلال الفترة الروم
  .إليه درجة لا تتطلƐب اȍشارة إلى ا تفسير هذا الغياب بكون الأمر يعد بديهيولعلنا نستطيع

2. 1. 2 .òîäí†Ûa@…bîÇþaë@pübÐnyüa@óÔîìß@@

 وهي ترتبط ، من الحياة الاجتماعية في ولاية إفريقياامهم ا جانبوالأعيادŤثل الاحتفالات 
 ،همية دورة الحياة الفلاحية كمصدر أساسي للعقائد اȍفريقية أإلى وقد اشرنا .بالرزنامة الدينية

 للاستجابة لمتطلبات الفروǑ الدينية  الرومانيةالأعياد تبنوĈا Ń ي السكانيكونوبالتالي قد 
  لسلوǭ اجتماعي اعتادوا فيه على الاحتفال بالمواسماامتداد لكونها  ما تبنĈوهابقدرالرومانية 

حيد المجموعات حول المقدسات والأموات للتواصل والعمل على  توغايتهاوبإقامة أعياد 
  .استمرارية الحياة

J@Ûa@…bîÇcBÛbã‰ìmbB@@

Ĉالتعد º"له إلى نسبة "ساتورنالسȍا "ǅا في ،"ساتورنوđ تفلŹ ولاية  من ابرز الأعياد التي
لها نشاط توقف خلاي أيام، ةكانت تقام في شهر ديسمŐ وتتواصل سبع " ،إفريقيا الرومانية

Ĉاكم ويسرƄاŐوتعت ǅفيها التلاميذ من المدار Ƶوالعربدة ف أعياد  بمثابة Ƶتنتفي خلالها للمر
لعب بالنرد، وهي االفوارق الاجتماعية إذ يسمح للعبيد فيها بمشاركة أسيادهم في اللهو والمرƵ و

  .)1(" ساتورنوǅإلىأيضا مناسبة لعتǪ العبيد ووهب أطواقهم 

تنص التقاليد أثناء هذه الأعياد على ارتداء طاقية من الصوف أو اللباد طيلة أيام العيد، 
تفالات في شكل مهرجان ، إذ šرȃ الاح"ساتورنالس"ºوŤثل الموسيقى والرقص أهم Ųيزات ال

تبادلون فيه الهدايا وتقام المƖدب ي الأيادي ويتماسكملبس فيه الأقنعة ويرقص الناǅ في الشوارع ت
  .)2(والولائم والرقص كامل أيامه

                                                           
1) Adalbert Gautier HAMMAN, La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de Saint 

Augustin, Paris, Hachette, 1985, p. 161. 
2) Ibid. w
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 :"ساتورنالس" الº الأفارقة كانوا خلال أعيادأن "ترتليانوǅ"ونفهم من خلال ما أورده 
  .)1("غوا كامل اليوم للمجالس والمƖدبمنذ الفجر ليتفرن يستحمو"

 "أوغسطينوǅ"الأسقف ف الأجواء الاحتفالية كان لها تأثير كبير في المجتمع اȍفريقي أنيبدو 
متفهما وطلب  اقاطعة العيد الوثني بل بدلميستطع نهي أتباعه المسيحيين علنا Ń في القرن الخامس 

ن يقدموا الصدقات أ بالرصانة وان يتقيدوألا يقلدوا الوثنيين وألا يأكلوا حŕ التخمة وأمنهم 
  .)2(للفقراء

J@@…bîÇcBÞbjîÓB@@

مارǅ وŢتفل قرطاج ككل المدن  27 إلى 22لانقلاب الربيعي، فتقام من تقابل هذه الأعياد ا
 ȃلفت في الآلهة هذه أن، ويبدو "قيبال" و"أتيس"الرومانية بإحياء ذكرƖالأناضولية الأصل قد ت 

 البونية ةالآله بينما تƖلفت في إفريقيا الرومانية مع  Cérès /"قيراǅ" الآلهةالعاŃ الروماني مع 
  .)Caelestis)3 /"سيلستيس"  أو بظاهرها الروماني"تانيت"

 ،"أتيس" و"قيبال"تقوم الاحتفالات على إحياء ذكرȃ فصول ومشاهد من ملحمة أسطورة 
  .اكبموعروǑ ول مهرجان وعلى طقوǅ التطهير في شكوالتي Ţتوي 

 مارǅ بحمل جذع 22 التي تبدأ يوم "قيبال" المظاهر الاحتفالية لأعياد "وǅيبوأرن"وصف لنا 
 الذي مات "أتيس"ثمان اȍله  هو رمز ج"قيبال" معبد إلىف بشرائط من الصوف غلƐمصنوبر 
 داتي، الذي ŸرƵ فيه المريدون والمرSanguis/ "يوم الدم"  مار24ǅيوم ويقابل . )ŝ)4راحه

 هذا أن يبدو ،"أوغسطينوº"ǅ شهادة لإلى واستنادا .أياديهم ويقتلعون الأقراط الثقيلة من أذانهم
ى الأسقف من غياب العديد من النسوة والفتيات عن  تشكƐإذاليوم źصص لاحتفالات نسائية، 

  .)5( الرابع والعشرين من مارǅأحد أيام الكنيسة إلىضور الح

                                                           
1) TERTULLIEN, Apologétique, op. cit., chapitre 42, 4. 
2) SAINT AUGUSTIN, Sermons, 198, 3, in : http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/augustin/sermons/index.htm 
3) Gilbert-Charles PICARD, La civilisation de l’Afrique romaine op. cit., p. 105. 
4) ARNOBE, Adversus Nationes, op. cit., Livre V, chapitre 16. 
5) Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 162. w
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 الذي الآلهةفي أخر يوم من الاحتفال تتجمع الحشود في موكب كبير للتجول بتمثال 
Ĉواميس المزوŪالمدينة بصحبة يوضع على مركبة تسحبها ا Őقة بالأكاليل وشرائط من الزهور ع

 "قيبال" جانب كهنة إلىازفي المزامير المزدوجة وضاربي الكوسات وناقري الدفوف والراقصين ع
 ويرتدي الكهنة .وحاشيتها من المخصيين وخادمات معبدها اللاتي Źملن الأواني المقدسة

والكاهنات في هذه المناسبة لباسا أبيض ويكللون بتيجان من ذهب وŹملون في معاصمهم 
تتوقف العربة في استراحات لتتمكن Ľ  ،بأغصان خضراء ومعدات الطقوǅالحلي ويمسكون 

عملية ترمز يبدو أنها  وينتهي الاحتفال بنقع Ťثال الربة بالماء و،اŪموع من مشاهدة الموكب
لهة لآ تلقي اŪموع بالزهور على Ťثال ا العودة المعبد وفي طريǪإلىللتطهير، Ľ يعود الموكب 

  .)1(ناء طيلة اليومويتواصل الرقص والغ

ن كانت Ţمل مظاهر الديانات إ جملة من الطقوǅ والمراسم والتي و"قيبال"د اعيأترتبط ب
تواصل لمظاهر العبادات البونية التي تعتمد رقص ك  تبدوالشرقية التي قدمت مع الرومان فهي

  . والانجذاب ربما للتعبير عن توحد البشر مع المقدسات"الهتر"

J@@†îÇ"a‰ìÜÏ"@@@

 ويعد من أهم الأعياد بولاية إفريقيا وقد )2( أواخر شهر أفريلFlora/ "فلورا"يقام عيد 
 وذكر )3("سيلستيس"أو  Mater /"ماطر" يطلǪ عليه عادة إمااده من روما وير استوقع

"ǅالغاية من إقامة ذاأن "ترتليانو ǭ كي ترعى الأشجار "فلورا" الآلهة مناشدة كانت العيد 
  .)4(والكروم والحبوب

 على عروǑ مسرحية وموسيقية تقوم فيها المومسات اƄترفات "فلورا"ت تعتمد احتفالا
  شعائر دينيةأنها جانب الممثلين بتمثيل مشاهد اȍثارة اŪنسية ورقصات اȍغراء، ويبدو إلى

  .تلتصǪ بطقوǅ الخصب

                                                           
1) Cf. ARNOBE, Adversus Nationes, op. cit., Livre V, chapitre 16. 
2) Danielle PORTE, Fêtes Romaines antiques, op. cit., p. 147. 
3) Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 162. 
4) TERTULLIEN, Contre les Spectacles, op. cit., chapitre XVII. w
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  : شهادة عيان لهذه الاحتفالات التي حضرها فيقول"أوغسطينوǅ"يقدم لنا 

بد أمام التمثال وبين تزاحم اŪماهير الغفيرة المتدفقة لنتابع كنا نقف بمواجهة المع"
لهة العذراء لتقوم بعروǑ مشينة، لآالعروǑ بانتباه شديد وكانت الغانيات تواجه ا

 وكان الممثلون يقومون بادوار البغاء والممثلات يتظاهرن بالنشوة اŪنسية الكل يلعب
  .)1("ادوار الفسǪ بإتقان

  :لاقفمنذ القرن الثاني   الأعيادمن تلǮبملاحظة متهكمة في نفس السياق  "ترتليانوǅ"عقب 
إذ يتبادل الحاضرون فيها  ت والمومسات،فرصة جد مثمرة بالنسبة للخليعاكانت "

  .)2("عناوينهن وأسعارهن واختصاصاتهن

J@òîöb½a@…bîÇþa@@

 تقام في أواخر شهر جويلية يكرم فيها الرومان رب المياه والبحر  كانتهي ألعاب
 /"وينوǅ" الآلهة كانت űصصة بالأساǅ للاحتفال بأنهاقيا فيبدو ، أما في ولاية إفري"نبتون"

Venus مسرحية تقام في حلبات Ǒالتي "راكضالم"، وكانت تشمل على عرو Ťلتƞ بالمياه 
  .)3(خصيصا لȌلعاب

 "وينوǅ"  فيهاة التي تتصدرتقدم لنا العديد من لوحات الفسيفساء تشخيص الألعاب المائي
 عارية ومن حولها الحوريات أو الفتيان وهم يرقصون ويدقون على المضارب الرنانةالمشهد 

 Ʋلهةالآاحتفالا بتتوي )Ɨ 26.ر.لوحة.(  

 طقوǅ الخصب إلى الألعاب والعروǑ كانت تستهوي الأفارقة لانتمائها تلǮ أنيبدو و
 تقلل من شأنها، فحسب شهادة أن Ń تستطع المسيحية وتقديس المياه المنغرǅ في أعماقهم والتي

  .)4( المائيةلعاب رعيته ستواكب الأأنب لمهعل إحدȃ الصلوات ل أجĈأنĈه "أوغسطينوº"ǅل

                                                           
1) SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Livre II, chapitre 26, 2, texte numérisé, in : 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/citededieu/index.htm 
2) TERTULLIEN, Contre les Spectacles, op. cit., chapitre XVII, 3. 
3) Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 163. 
4) Cf. SAINT AUGUSTIN, Psaumes 80, 23. w
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2 .1 .3 .@òîÓŠ’Ûa@æbí…þa@ìÔ @óÔîìß@@

 في الولايات "ميثرا"لهة السورية لآ وا"يزيسإ"نشر دعاة الأديان الشرقية الكȃŐ كديانة "
 التبشير đا ىالأفريقية بصفة مباشرة وروجها بصفة غير مباشرة التجار والموظفون والعبيد، ولاق

كثر ف في العاŃ الروماني خاصة مع استفحال أزمة القرن الثالث اوالدعوة إليها صدȃ كبير
ت رغبتهم في علم الغيب والبحث  السحر والشعوذة وتفاقمت حيرة الناǅ وازدادإلىاللجوء 

 في افتقدوهعن أسباب النجاة في الدنيا والآخرة وكثيرا ما وجدوا في الديانات الشرقية ما 
Ǫمن هذه العقائد ميزاتها عقيدة كان لكل  و.)1("الديانات الرومانية من شعور ديني عمي

Ź المتعبد بعد الاغتسال إلاظى بالاطلاع عليها والكشف عنها وأسرارها الخاصة التي لا 
 مصير اȍنسان وشروط نجاته في إلىيكتشف أسرار الكون ويفهم لغز الخلǪ ويتطلع فوالطهارة 

 الطواف وخاصة الأداء الموسيقي مثل وكان لكل من هذه الأديان فروضه ومواكبه ،الآخرة
  .)2(ثارة الحواǅ والسمو بالروȍ Ƶ المصاحب وقرع الدفوفهأهازŸه وراذكبأ

2 .1 .4 .òîãa†yìÛa@pbãbí†Ûa@óÔîìß@I@òîzî½aë@òí…ìèîÛa@H@@

 ȃبلغت الدعوة المسيحية ولاية إفريقيا قبل غيرها من الولايات الرومانية الغربية ويعز
بروما مركز الدعوة متانة الصلة عاملين الأول  إلىظهورها بقرطاج منذ منتصف القرن الثاني 

 أنيرȃ بعض الباحثين و .)3( العلاقة بالشرق مهد المسيحية استمرارالثانيفي الغرب و
 التي كانت )4(المسيحية قد ترعرعت بتونس خلال الفترة الرومانية في ظل اŪاليات اليهودية

  .)5(مقيمة في ربوع قرطاج خاصة بضاحية قمرت حيث عثر هناǭ على مقŐة يهودية

                                                           
 .148. عمار اƄجوبي، نفس المرجع، ص )1

2  (Ǫالمرجع الساب.  
3( Ǫ149. ، صالمرجع الساب. 

4) Jean Michel POINSOTTE, « Carthage/Rome: une revanche tardive et inattendue », op. cit., p. 92. 
5(               Őاليات اليهودية بولاية إفريقيا الŪية الحديثة المستندة على مقاربة أثرية أن حضور اźدد الدراسات التارŢ    في Ļ وقنصلية قد

 يرقى إلى فترات     بتونس القرن الثاني ميلادي، وهو ما يتناقض مع مزاعم بعض النصوص اȍسرائيلية التي تشير بأن حضورهم              
  :  راجع،لةأحول هذه المس. سابقة لهذه الحقبة

Mireille HADAS-LEBEL, « Les juifs en Afrique romaine », Histoire communautaire histoire 
plurielle, la communauté juive de Tunisie, Actes du colloque de Tunis organisé les 25-26-27 
février 1998 à la faculté de la Manouba, Centre de Publication universitaire, Tunis, 1999, p. 101-
124, surtout  p. 105 -107. w
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 السكان إقبالالتي تكثف عليها  وخاصة المسيحية  الوحدانية المƚرخون رواج الدياناتيفسر
 عقائدهم أنالوحدانية، إذ  لاعتناق العبادات الأفارقة ولائǮالأولي لأ بالاستعداد إفريقيافي ولاية 

أكثر من وتأليهه  "ساتورنوǅ"كانت تتفǪ مع مبدأ وحدانية المقدǅ والتي Ťحورت حول تعظيم 
  .)1(قية الآلهةب

نفهم من خلال مƚلفات المنظرين المسيحيين الأفارقة وانتقاداتهم الموجهة للعديد من مظاهر 
ياهم المسيحيين قد واصلوا Ųارسة طقوǅ معتقداتهم القديمة في صلب ا اغلب رعأن ،الوثنية

ت الممارسات الموسيقية الديانات الوحدانية في ولاية إفريقيا كغيرها من ولازم. الديانات الوحدانية
 مظاهر الموسيقى كانت أنالديانات الوثنية، فارتبطت بالمراسم والشعائر وتأدية الطقوǅ، ويبدو 

 Octavius /"أكتايوǅ"بارزة عند معتنقي اليهودية أكثر منها عند المسيحيين، إذ ورد على لسان 
 ما يميز اليهود عن أن -"مينقيوǅ فيليكس"ثنية لمƚلفة المنظر اȍفريقي المسيحي الشخصية الو -

، فهل يعني )2(المسيحيين رغم عبادتهم ȍله واحد أنهم يقيمون الاحتفالات العامة ويقدمون القرابين
  ارسات الوثنية� الممارسات الطقوسية اليهودية كانت مطابقة للممأنهذا 

 اليهود أنإلا  رغم ما نشهده من تعدد أنواع الآلات الموسيقية المذكورة في التلمود والمزامير
قد اقتصروا في إقامة شعائرهم الدينية داخل كنائسهم على الغناء الصوتي وعلى آلة القرن الحيواني 

 نفخ فيه لȎعلان عن الأول يصنع من قرن ماعز ي؛ وهو على نوعين"شوفار" يسمى ما كانأو 
 والنوع الثاني يتخذ من قرن جدي ينفخ فيه لȎعلان عن بداية )3(الاحتفالات بمطلع السنة القمرية

  .)4(أيام الصيام

 المسيحيين الأوائل اتبعوا نفس تقاليد اليهود، فمنعوا استعمال الآلات الموسيقية في أنيبدو 
. الأصوات البشرية لترديد القداǅ والصلوات والمزامير، واقتصروا على )5(إقامة شعائرهم الدينية

                                                           
1) Cf. Jean Michel POINSOTTE, op. cit., p. 93-95. 
2) MARCUS MINUCIUS FÉLIX, L'Octavius, chapitre 10, texte numérisé, in : 

http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres/apo/max.htm  
3) Cf. ISIDORE De SÉVILLE, De Musica, chapitre XXI, 3, texte numérisé et proposé par Yves 

CHARTIER in : http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_isidore.html 
4) Alexandre BUCHNER, Encyclopédie des instruments de musique, op. cit., p. 42. 
5) Walter WIORA, Les quatre âges de la musique, op. cit., p. 91. w
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  كانت جدأنهاة والتي يبدو  لألحان الأغاني الكنسيĈا وصف"عترافاتالا" في "أوغسطينوǅ" يوردو
  :مƚثرة فيقول

) يا ربي( جعلت مني شهوة الأذن عبدا وأسرتني بقيود متينة، ففككتها "
وحررتني من تلǮ العبودية، ومع ذلǮ فإنني اعترف بالعجز عن مقاومة إعجابي 

 يستوقفني إذ ما أن، ولكنه لا يستطيع كلماتǮعذب يتغŘ بمصقول وحيال صوت 
  . اذهب في حال سبيليأنأردت 

ترتبط تلǮ الألحان العذبة بالأفكار المقدسة التي Ťثل روحها، ومن اȍنصاف 
 احتاط منها، إذ يبدو أن اترǭ لها في نفسي مكانة مبجلة ولكنني لȌسف Ÿب أن

ه، وغالبا ما اشعر عن طريǪ تلǮ أنني في بعض الأحيان أوليها اهتماما مبالغا في
روحي في شكل شعلة ملتهبة من   الكلمات المقدسة ţترقأنالمتƖلفات النغمية 

 موسيقية نغمةالحب، ومن خلال الترانيم الصوتية šد عواطفي بمختلف حالاتها 
  .متوافقة معها ولا علم لي بسر šاوđا وكيفية يقظتها

 Ÿعل التسلية تشوǉ الروƵ غالبا ما نأ ذلǮ الشعور الرقيǪ الذي لا Ÿب إن
ته ويرهǪ العقل نظرا يźدعني فحينما يستمر يتواصل اȍحساǅ مدعيا شرع

 أدرǭ أنللمجهود المبذول للتفوق عليه واقتياده ومن هنا فإنني أقع في الخطيƠة دون 
  .ولكن سريعا ما اكتشف بأنني قد أخطƠت

لة من اŪمود والصرامة  حاإلىوفي مرات أخرȃ قادني الاحتياط الشديد 
 ابعد عن أذني وعن الكنيسة تلǮ الألحان المطربة التي تصاحب عادة أندت دوو

 نأخذ بعين الاعتبار ما سمعته عن أنمزامير داوود، بل واعتقد انه من المستحسن 
اثاناǅ أسقف اȍسكندرية الذي كان يعمل على تلاوة المزامير بتغيير طفيف 

إلا إنني حين أتذكر الدموع .  الغناءإلى القراءة منها لىإللصوت وهي طريقة أقرب 
wالتي ذرفتها لسماعي أغاني كنيستǮ في أيامي الأولى من اعتناقي العقيدة والتي لا 
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 اليوم واقع Ţت تأثيرها ومشدودا لا لترنيماتها ولكن للكلمات وبلاغتها إلىزالت 
 ȃجدو ȃصوت نقي وشفاف فأنني اعترف مجددا بمد Ǫ1("هذه الألحانعن طري(.  

إفريقيا كان يعتمد على  بولاية ن الغناء الكنسيإ ف،"أوغسطينوǅ" ما أورده إلىاستنادا 
 لº، أو في شك)2(ألحان مطربة متعددة التلوينات في شكل غناء جماعي يتخلله غناء فردي

 في محل حديثه عن الصلاة المسيحية "يانوǅقيŐ"على السƚال واŪواب كما وصفه  غناء قائم
  :حين قال

 نلتف حول ذاتنا ولا نهتم إلا أنإخوتي الأعزاء حين نبدأ صلاتنا، Ÿب  "
 نبعد عن أذهاننا كل الصور الشهوانية والدنيوية ولا أنبالمهمة التي نƚديها وŸب 

تهيƠة الأنفس لولذلǮ فقبل الصلاة المهيبة يعمل القس نفكر إلا في موضوع دعاءنا، 
  .)3(" » الربإلىŴن Ŵمله  « :، فتجيبه الرعية» الأعلىإلىالقلب « :بغناء المقدمة

ذاتها هي الكنسية  الألحانن أب الحذر من الألحان "أوغسطينوǅ"ويمكننا تفسير موقف 
  .قامة الشعائر الوثنيةوȍتستعمل لأداء الأغاني الدنيوية التي كانت 

                                                           
1) SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, Livre X, chapitre 33, in :  
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/confessions/livre10.htm 

  : حوار ما بين اŪوقة أو المجموعة الصوتية ومنشد فردي، راجعفي شكل يتم الغناء الكنسي في بعض الأحيان  )2
SAINT AUGUSTIN, Discours sur le psaume LXXXVII, in : http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/augustin/psaumes/ps81a90/ps87.htm 
3) SAINT CYPRIEN DE CARTHAGE, De l'Oraison Dominicale, chapitre 3, texte numérisé in : 

http://www.jesusmarie.com/cyprien_de_carthage.html w
w
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3 .@ãìni@lbÈÛþaë@ëŠÈÛa@¿@óÔîì½aÞýãbßëŠÛa@ñÐÛa@òî@@

3 .1 .Š½a@åÏ@¿@óÔîì½a 

3 .1 .1 .@ãìni@Š½a@åÐÛ@òíŠØÐÛaë@òîbîÛa@…bÈiþaÞýòîãbßëŠÛa@ñÐÛa@@@

 فن المسرƵ يقوم أن إلى ،اشرنا آنفا في الفصول الخاصة بالموسيقى اȍغريقية والرومانية
ن يستمد كامل  هذا الفن في ولاية إفريقيا الرومانية كاأن ويبدو .بالأساǅ على الموسيقى

 وشهادات "الأيقنوغرافية"، كما تƚكد ذلǮ العديد من الوثائǪ فن المسرƵ الرومانيمقوماته من 
 تبناها تي الروماني ضمن العناصر الثقافية ال، فهو Ŷط فرجوي ورد من العاŃ)1(الكتاب الأفارقة

  وكوسيلة للترفيه عن اŪماهير وكسب ودهم"الترومن" ثقافةالسكان اƄليون في إطار 
  .واستقطاđم داخل منظومة السلطة الحاكمة

،  الخيول سباقمراكضفالمسرƵ مثله مثل فضاءات الألعاب الأخرȃ كالمسرƵ الدائري و 
 ولوجيا الدولة لما Ţتويه من عناصر دعائية مادية ومعنوية،ي لترويƲ ايدتعد أماكن إستراتيجية

 جانب Ťاثيل الآلهة إلى الفضاءات تلǮفتماثيل الأباطرة والوجهاء والحكام التي تنتشر في أركان 
 تشكل وسيلة إعلامية مرئية ومادية لنفوذ السلطة،  كانت كلهاحجامها،أالرومانية بمختلف 

 جزء űصص لعلية القوم وأماكن لعامة إلىالهرمية للمدارج وتقسيم الأماكن  التشكيلة أنكما 
Ǒدد الفوارق الطبقية الاجتماعية ويفرŹ الولاء ا بالخضوع و شعور- حسب رأينا- السكان

  .للسلطة

 "ثولوجيايالم"تعمل مواضيع المسرحيات التراجيدية والكوميدية في نشر الثقافة الرومانية و
  الأفارقة أكثر Ųا قامت به"رومنة"º المسرƵ قد قام بأنيرȃ بعض الباحثين  إناȍغريقية، بل 
  .)2(جهود القناصل

                                                           
1) Cf. TERTULLIEN, Contre les Spectacles, chapitre X; SAINT CYPRIEN DE CARTHAGE, Les 

Spectacles, chapitre IV. 
2) Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 164. w
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 ƹرƚالم ȃعلى أعمال تعرفوا الأفارقة أن " هامانألبار غوتياه "ير Ƶمن خلال فن المسر
 Ń يطلعوا على ناȍغريǪ، فحŕ الأميين أو الذيكبار الأدباء اللاتينيين والمƚلفين المسرحيين 

 إلى )1( التي ذاع صيتها"ديدون" يعرفون مƖسي  كانوا،"ليوǅيورج"ºل "نياداȍ"كتاب 
 حد إلى في اعترافاته بأنه تأثر đا "أوغسطينوǅ"جانب العديد من التراجيديات التي أقر 

  .)2(بكاءال

 إذ الفن المسرحي في ولاية إفريقيا تقلص دوره السياسي في نهاية القرن الثاني أنيبدو 
 . وارداته خاصة من بيوت الدعارة اƄيطة بالمسرƵتأتĈى تا ومربحااص خا šارياأصبح يعد قطاع

 Ǒنسية بتقديم عروŪثارة اȍنسية بالمسرحيات التي تعمل على اŪوقد اقترنت هذه التجارة ا
 ŕارسات إباحية حية على الركح، حŲأن "ǅفي بداية القرن الثالث كان يسمي"ترتوليانو  

 وهي إشارة تتضمن المعŘ اŪنسي الفاحǊ، فاȍثارة اŪنسية التي )3("وينوǅ"المسرƵ معبد 
 Ǒغرائز المتفرجين فيهرعون بعد نهاية العرو Ʋتهي Ƶفي المسار Ǒبيوت إلىكانت تعر 

  .)4(الدعارة

 فقد حافظ المسرƵ بولاية إفريقيا على مستوȃ راق من ، المنحى التجاريا هذرغم
 في العاŃ الروماني الغربي بينما بقيت تلقى االأعمال الكلاسيكية التي Ń تعد šلب لها جمهور

 في "سوفوكليس" في مدن إفريقيا الكȃŐ كقرطاج، وقد تواصلت عروǑ مسرحات ارواج
  .)5("ترتليانوǅ"فترة 

مسرحيات كان ، "عاصمة الرب" في القرن الخامس في كتابه "أوغسطينوǅ"يذكر و 
 ،)6("ترنتوº"ǅ ل"الخصي"مسرحية  و"بلاوتوº"ǅ ل"الزائر"مسرحية شاهدها في قرطاج مثل 

  .في أواخر القرن الرابع ميلاديŲا يƚكد استمرارية عرǑ الأعمال الكلاسيكية 

                                                           
1) Cf. Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 165. 
2) SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, Livre III, chapitre 2, 2-4, texte numérisé, in :  

http://membres.lycos.fr/augustindhippone/confessions.htm 
3) TERTULLIEN, Contre les Spectacles, op. cit., chapitre X, 3. 
4) Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 165. 
5) Ibid.  
6) SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Livre II, chapitre 9, in : 

http://membres.lycos.fr/augustindhippone/citededieu/index.htm w
w
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3 .1 .2 .òîyŠ½a@ëŠÈÛa@òîäi@ÝîØ’m@¿@óÔîì½a@‰ë…@ČnØÛa@pa…bè‘@Þý@åßlb@
òÓ‰bÏþa@@

JëŠÈÛa@Âb¸c@@@

ركحية قد لا šمع بينها وحدة من وأعمال فنية غنائية موسيقية  عدĈةعرǑ في المسرƵ ت
  . ولكنها تنضوي Ţت موضوع موحد وهو اȍثارة والترفيه والمتعة السمعية البصرية،ناحية الشكل

تقدم في المسرƵ خلال القرن الثاني على أعمال درامية ولوحات كانت تشتمل العروǑ التي 
 نصا يعد شاهدا على حركية مسرƵ "أبوليوǅ" ويورد .فلسفية ا تضم خطبأن كما يمكن ،đلوانية

  : قرطاج في القرن الثاني بعد الميلاد فيقول

فالمكان لا ينقص شيƠا من قيمة ...لقد جمعكم في المسرƵ حرص محمود "
Ĉعليكم فن Ǒهي الأهم فإذا ما عر Ƶالمسر Ǒان لوحة الخطاب وقوة حجته وعرو

اني فوق حباله ارتعدت فرائصكم خوفا عليه وإذا ما إيمائية ضحكتم وإذا ما رقص đلو
  .)1("شاهدĻ كوميديا هزلية صفقتم وإذا ما حاضركم فيلسوف تثقفتم

واصلت حŕ القرن الخامس، فاستنادا على  السمة الفسيفسائية للعروǑ قد تأنيبدو 
 تهريƲ وألعاب đلوانية وسحرية  منعصره يتكون العرǑ المسرحي في "أوغسطينوǅ"شهادات 

  .)2(وألعاب خفة ولوحات راقصة ومشاغبات المهرجين

 مجموعة -الرومانيالمسرƵ فن على غرار  - تستخدم في الأعمال المسرحية بولايات إفريقيا
 أساسيا من العمل الدرامي إذ لا يمكن امن الموسيقيين والعازفين لتنفيذ الموسيقات التي Ťثل جزء

 ستعمال الطابع الغنائي للتراجديات يفرǑ اأنأداء اللوحات الراقصة دون مصاحبة موسيقية كما 

                                                           
1(   ،ǅأبوليوǅفلوريدا  ،V  ،1  ،2     ،انوي     ، ترجمة عمار محجوبيƯ ة الرابعةǼالس ǀيǷȐلت ƺالتاري ƣتاǯ     ،ذكورºع مºمرج ،

 .301.ص
2) Cf. SAINT AUGUSTIN, Discours sur les psaumes, 39, 9, in :  

http://membres.lycos.fr/augustindhippone/psaumes/index.htm ; Id. De la doctrine chrétienne, 
chapitre 25, 38, in : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/doctrine/index.htm w
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 حضور خطابŹتĈم ا نص منطوق هم ينتفي فيلتين ال"يموǅم"والº" بناتوميم"º الĽ إنالموسيقى 
 العناصر الأساسية للعمل الفرجوي أحدŤثل الموسيقى ضمن الفقرات المعروضة  و.موسيقي مكثف

ȍ طر لوحدة هذه الفقرات المتفرقة أو تكون فاعلة ومتدخلةƚام فهي تتمظهر كمحمل خارجي ومŤ
  .العمل الفني

J@òîyŠ½a@ëŠÈÜÛ@ïu‰b@Ýàzà×@óÔîì½a@@

ينطلǪ بافتتاحية موسيقية يقوم đا عازفو كان  العروǑ المسرحية هلال استأنيبدو 
 المسرƵ الدائري لعابالأبواق لȎعلان عن فقرات العروǑ أو نهايتها كما هو الشأن بالنسبة لأ

 في وصفه لألعاب "أوغسطينوº"ǅ حسب شهادة لونييĈ موسيقيا ينفذه البوقإعلانا والتي تتطلب
  .)1(اŪلادين

ويمكننا تفسير استعمال الأبواق بالرغبة في إعطاء العمل المسرحي صبغة رسمية توحي 
 حŕ فيورية بتواجد السلطة وحضورها للمشاركة في الفرجة، بفخامة الاستعراضات العسك

صورة عدم حضورها الفعلي، وهي من عناصر اȍثارة من ناحية ولتنبيه الحشد المتجمع وشد 
Ǒانتباههم لانطلاق بداية العر.  

تعود إلى القرن الرابع بعد الميلاد، مشهدا  )23 .ر.لوحة Ɨ (من الفسيفساءتقدم لنا لوحة 
يتمثل في تقديم الافتتاحيات كان  حضورهم أن، ويبدو ونيالبوقيĈ ارǭ في إحيائهمسرحيا يش

نظرا لكون العرǑ المسرحي يشتمل على  والمشاركة في بعض أجزاء العرǑ أو الربط بين فقراته
 الفراǡ، ولذلǮ يتحتم على ءالعديد من الفقرات فان حضور الموسيقى يكون ضروريا لمل

 وعات موسيقية بين űتلف المشاهد والفصول الدرامية للربط بينهاالعازفين تولي تنفيذ مقط
وعدم إشعار المتفرج şلل نتيجة تغيير Ŷط الفرجة وللمحافظة على النسǪ العام للتوتر الناتƲ عن 

  .لأعمال المعروضةا بوحدة اانتباه اŪمهور وبذلŢ Ǯدƭ إحساس

                                                           
1) SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, op. cit., Livre VI, chapitre 8, 13 w
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c@òyìÛN‰N23@@
   وƫ ،ȏعوńƛ ƽ القرǹ الرابǷ Ɣǯ،Ǟن لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ، عثر عليȀا Ŀ اƳز

  ǨŰوǛة ŠتحǦ بارƽو
 ǭارǌسرحيا يǷ داȀǌǷ ǲثŤĈوقيƦيالǹو ǾƟحياƛ Ŀ)1(.  

                                                           
1) Mohamed YACOUB, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, op. cit., p. 36, fig. 7. w
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 ذات موضوع لحني ثابت متكرر، وهو عبارة اءالأجز الألحان المستعملة في هذه أنونرجح 
Ǒطار بتقسيم العرȍعلى وحدة ا Ǚتكون وظيفتها الحفا Ǒعلى فواصل موسيقية لمختلف العرو 

  :حدات متناظرة ومتناسقة، يمكننا تصورها على النحو التاليو إلى
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J@ïyŠ½a@ŠÈÜÛ@áànß@Š–äÈ×@óÔîì½a@@

 جانب الحركة الركحية المرئية إلى يتطلب ،أثير الذي يقوم على أساسه العمل المسرحي التإن
 الحالات الدرامية المنشودة، إلى لا يمكن الاستغناء عنه للزيادة في عملية التأثير والولوج ا صوتيامناخ

 Ǒفان دور الموسيقيين أثناء العر Ǯينحصر فيولذلƭحداȌتنفيذ موسيقى مصاحبة ل .  

تشد إذ ا اعتبار هذه الموسيقى كموسيقى تصويرية تعمل على تضعيف الانفعالات يمكنن
 في شكل مجموعة من اŪمل الموسيقية الآلية ذات تكونالانتباه وتتلاعب بأعصاب المشاهد، و

 ه وغيرها Ųا اعتاد عليالانفراجاŹȍاءات كحالات الغضب أو الفرƵ أو السخرية أو الخوف أو 
 فقد كانت لكل دور درامي ملامحه الموسيقية ، شهادات الأدباء اللاتينيينإلىا استناد و.اŪمهور
لشخصية العبد أو لشخصية الكهل المتصابي أو البطل موسيقى خاصة سند ت ت كانإذالمميزة، 

ن الموسيقى التصويرية إ وبالتالي ف، وŤكن المتفرج من التعرف على ملامحهااتلتصđ Ǫوالتراجيدي 
 م الحدƭ الدرامي وتضفي على الركح بعدا صوتيا يعمǪ منير الشخصيات وتدعĈتقوم على تصو

  .اȍحساǅ بواقعية الفرجة

J@ïyŠ½a@ŠÈÛa@¿@ïbc@Š–äÈ×@óÔîì½a@@

 أنوهي الحالات التي تستدعي حضور الموسيقى بل وبدونها لا يستقيم فهم العمل الفني أو 
ȃويعد ال،الحركية تكون بدون جدو º"اط الدرامية التي تتكون بنيته من "باناتوميمŶمن الأ 

  .الموسيقى والرقص

 "ةميبناتومي"º وصفا دقيقا ȍحدȃ المسرحيات ال"التحولات" في كتابه "أبوليوǅ"يقدم لنا 
 إلىنتبين من خلالها كيفية استغلال الموسيقى الآلية والرقص للتعبير عن الأحداƭ دون الالتجاء 

 ŧار بعد وصف رقصة قام đا مجموعة من إلىله الممسوƹ  فيورد على لسان بط،نص منطوق
 عرǑ إلىالشبان والشابات انتهت بأصوات الأبواق المعلنة عن نهاية الفقرة الراقصة والانتقال 

w  :  فيقول"بناتوميمية"مسرحية 
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يسدل الستار ويمتد قماشه ويبدأ العرǑ، فنشاهد جبلا من الخشب على هيƠة  "
كان اŪبل مغطى . لذي ذاع صيته بفضل أغاني الشاعر هوميروǅفخمة Ťاثل جبل إيدا ا

بعشب وأشجار حقيقية وينحدر من أعلى قمته نبع مائي اصطناعي، وكانت هناǭ بضع 
معزات ترعى العشب النضر بينما وقف شاب على هيƠة الراعي الفرŸي باريس مرتديا زيا 

œه، وكان يبدو مهتما بقطيعنسائيا ويغطي كتفيه معطف شرقي ويقبع على رأسه تاج ذه.  
وفي أثناء ذلǮ ظهر طفل جميل عاري اŪسد سوȃ من رداء يغطي كتفه الأيسر، 
وقد جلبت ضفائر شعره الأشقر التي ثبتت عليها حبات من الثوم الذهبية المتماثلة كل 

كان يتقدم راقصا وقد . مرقوريوǅالأنظار، وعرفنا من خلال صوŪانه انه يشخص اȍله 
يديه تفاحة ذهبية، وقدمها الى باريس وأومأ إليه عن طريǪ اȍشارات الى رغبات أمسǮ ب

  . وبيتار Ľ نفذ خطوة جذابة الى الوراء وخرج من الركحي
تأتي بعده فتاة اţذت هيƠة يونو بسماتها النبيلة وقد ازدان جبينها بإكليل أبيض 

تها اللامعة والموشحة وأمسكت بصوŪان، Ľ انبثقت بعدها حورية ندرǭ من خلال خوذ
بإكليل من أوراق الزيتون وترسها الذي Ţمله والرمح الذي تشهره وهيƠتها الحربية انها الربة 

  .مينروا
Ľ تظهر في الأخير ثالثة رهيبة في فتنتها ونتعرف من خلال رقتها ولونها اȍلهي المشع 

ǅجب عنا مفاتن جسدها العار .أنها وينوŹ ي بلكان ردائها الشفاف لا  Ƶكأن إله الريا
الغربية كان يتلاعب به من حين الى آخر فيرفعه في رفرفة ليكشف عن غضاضة اŪسد أو 
Źصره ليلتصǪ بالقد فتŐز تقاسيم القوائم الرشيقة، وكانت ألوان الربة مثيرة فجسدها 

  .كونها ابنة السماء بينما عŐت زرقة ثوđا عن جذورها البحريةلأبيض إشارة 
فكان . شروط اƄاكاة فقد كانت لكل من الربات الثلاƭ ثلة من الأتباعوŤȍام 

يصطحب يونو اثنين من الممثلين الشبان يشخصون كستور وبوليقوǅ وقد وضعوا على 
وكانت الربة تتقدم şطوات . رؤوسهم خوذات بيضويات الشكل تلمع نجوم على ذروتها

ار يصدƵ بألحان على مقامات موسيقية هادئة ومتزنة الحركات تصاحبها في ذلǮ أنغام مزم
وبحركات تعبيرية من رأسها وعدت الراعي بان تهبه عرǉ آسيا ان حكم لها ŝائزة . أيونية

w  .اŪمال
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لة التي كانت تتقلد أسلحتها وتشخص مينروا فقد كانت بصحبة شابين يأما اŪم
مات موسيقية يتلاعبون بسيوف وقد قبع ورائها مزماري يƚدي ألحانا عسكرية على مقا

دورية ويمزج الدرجات الحادة لمزماره مع الدرجات المنخفضة محاكيا بذلǮ صوت البوق 
 كانت الربة تهز رأسها بأنفة وتطلǪ نظرات متوعدة وتشير. ليوقع  لرقصات حربية متأهبة

بحركاتها السريعة الى باريس بأنها ستشمله برعايتها وستغدق عليه مجد الانتصارات الحربية 
  .اختارها لنيل اŪائزةان 

وها هي وينوǅ تتقدم وقد استقبلها اŪمهور بعاصفة من التصفيǪ، وتتوقف وسط 
الركح وقد علت شفتيها بسمة عذبة وأحاط đا مجموعة من الأطفال المرŹين بأثواب بيضاء 

Ĉالهم المرء ملائكة الحب الحقيقيين وقد خرجوا من توź هم من السماء ومن البحر، وعمقت
نحتهم الصغيرة وسهامهم وملابسهم من اȍحساǅ بواقعية المشهد، وكانوا Źملون أج

ǅمشاعل موقدة متراقصة اللهب وكأنهم يصطحبون سيدتهم الى عر . Ǒنشاهد انقضا Ľ
مجموعة من الفتيات الرشيقات Ţملن الزهور وباقات البنفسƲ لتتويƲ ربتهن وقد šمعن 

وفي تلǮ الآونة صدحت أصوات .  بواكير الربيعليشكلن جوقة فخمة يقدمن فيها للربة
وعلى . المزامير المتعددة الثقوب بألحان ليدية شادية وعذبة انتشت لسماعها أرواƵ المتفرجين

تلǮ الأنغام رقصت الربة بحركات بطيƠة Ľ بدأت في ŢريǮ رأسها وتقدمت في تناسǪ مع 
 ة تغلقها وتارة تفتحها لترميها الرقص فتاراالأنغام Ľ توقف اŪسد ولكن واصلت عين

وحين وصلت الى الراعي الحكم عŐت بحركات يديها ان أنصفها . بنظرات ثاقبة كالسهام
وعلى الفور . واختارها من بين الربات الباقيات فإنها ستعطيه عروسا Ťاثلها سحرا وجمالا

  .يتخذ باريس قراره ويقدم التفاحة الذهبية الى وينوǅ كجائزة الانتصار
 اما ان ينتهي التحكيم حŕ تتوارȃ مينروا ويونو وقد عŐتا بالحركات عن غضبهوم

بينما رقصت وينوǅ صحبة جوقتها فرحا بانتصارها وفي تلǮ الأثناء اŴدر من قمة اŪبل 
الاصطناعي فيض من الخمور الممزوجة بالزعفران وسقط على المعزات في شكل أمطار 

 بألوان صفراء وانتشرت رائحة عبقة مȌت المكان عطرة فاصطبغت ألوان جلدها الطبيعي
  .)1( "وفجأة سقط اŪبل واختفى وكأن الأرǑ قد بلعته

                                                           
1) APULÉE, L'Âne d'or ou les Métamorphoses, Livre X, chapitre 29, 5 et chapitre 34, 2, in : 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Apul/meta12.html w
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3 .2. òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@¿@ãìni@ðŠöa†Ûa@Š½a@lbÈÛc@¿@óÔîì½a@@

عرǑ في المسارƵ الدائرية ألعاب مصارعة اŪلادين وهي مصارعات شرسة ودموية تنتهي ت
وتقدم العروǑ  . ضاريةبمصرع بعض المتقاتلين الذين يتبارزون فيما بينهم أو يواجهون حيوانات

ن مبالǢ مالية تفوق و يتقاضى المصارعإذفي شكل مباريات مسلية ţصص لها ميزانيات ضخمة 
 Ũسة آلافو ألف جرايات اŪنود النظاميين، فبالنسبة للمصارعين العادين كانت منحهم ما بين

  Ũسةيتقاضون ما بين، أما بالنسبة للمصارعين اƄترفين من الصنف الأول فقد كانوا "سسترسيوم"
 ولمقارنة ذلǮ باŪراية السنوية Ūندي نظامي فقد كانت ،)1( سسترسيومŨسة عشر ألف وآلاف

  .)2("سسترسيوم" ألفي و ألف وŨسمائةتتراوƵ مابين

  كما كانت تترأسها بحضور،العروǑتلǮ ت السلطات المشرفة على المدن تتولى اقامة كان
 الطابع إلى وكل هذه القرائن Ţيل ؛ المقاعد على المنصة الشرفيةم الفعلي وتصدرهأعضائها

 صلذلǮ الطابع الذي يتĈ الصبغة الرسمية من جهة والصبغة الاحتفالية من جهة أخرȃ يالفرجوي ذ
  .بإخراج مسرحي غايته التسلية واȍثارة

ه الألعاب الاقتتالية دورا مهما، وتتميز بنمط الموسيقات العسكرية إذ تأخذ الموسيقى في هذ
أرغن عازفي تتكون الفرق الموسيقية العاملة في المسارƵ الدائرية من نافخي أبواق وقرون معدنية و

وي أجراسها على ذكرȃ الحروب ظ الترسانة العسكرية وتنإلىمائي وهي من الآلات التي تنتمي 
 Ʋ الأبطال اƄاربين ومصاحبة مواكب الأباطرة، وبذلǮ يدعم حضورها الصبغةوالانتصارات وتتوي

  . رمزية السلطة السياسية والعسكرية لȌلعابإلىالرسمية وŢيل 

 الحالات النفسية تƚطƐر بالتصوير الصوتي لȎحداƭ وعاب اŪلادينلأتقوم الموسيقى خلال 
فهي قادرة على تسليط الأضواء على أحداƭ للجماهير الغفيرة وتوحدها لتسيطر عليها وتقودها، 

 مواقف معينة، وهي أيضا قادرة على ضم إلى توجه انتباه المتفرجين أندون غيرها، كما تستطيع 
  .اŪماهير وتعبƠتها للتعاطف مع مقاتل وتهييجها وشحنها ضد منافسه

                                                           
  : حول جرايات اŪلادين، راجع ) 1

Jean ROUGÉ, « Les gladiateurs», Textes et documents relatifs à la vie économique et sociale dans 
l'empire romain, Coll. Regards sur l'histoire, S.E.D.E.S, Paris, 1969, p. 195-196.  

2) Art. « Gladiator », Dictionnaire des Antiquités, tome II, p. 1571. w
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تها  تفرǡ اƄتوȃ الفض والدموي لبعض العروǑ وتقلل من بشاعأن تستطيع أنهاكما 
ن مشاهد إعدام المجرمين أو المسيحيين الذين قدموا إ فلذلǮ و،لتصبح مجرد مشاهد مسلية ومثيرة

،  ولوحات الفسيفساء)1(فريسة للوحوǉ في المسارƵ الدائرية التي خلدتها لنا الذاكرة المسيحية
 في التقليل من حدتها -حسب رأينا- فرجوية أسهمت الموسيقى اكانت تعد في واقعها عروض

  .وقوبلت من طرف اŪماهير كعرǑ مسرحي متداول

 ائري كان Ţتوين موسيقى ألعاب المسرƵ الدأ اȍقرار بإلىتقودنا جملة هذه الملاحظات 
على عناصر لحنية هي مجموعة من اŪمل الموسيقية Ťثل إشارات تعودت اŪماهير على فǮ رموزها 

 حالات ذروة القتال وجمل أخرȃ تعŐ عن إلىشير  اŪمل الموسيقية تتلǮوفهمها، فكانت بعض 
Ʋللتكريم والتتوي ȃحالات الانفراج والانتصار وأخر.  

 في ين المشاهد الفضة لهذه الألعاب ومشاركة الموسيقيإلىساء Ţيلنا بعض لوحات الفسيف
 إحدȃ أهم المستندات التي تصور حضور "زليطن"ºلوحة التي عثر عليها بالإحيائها وŤثل 
  ).24. ر.لوحة Ɨ( لعاب اŪلادين بولاية إفريقياأالموسيقيين في 

د وبوقي واقف وخلفه تتكون الفرقة الموسيقية من عازفي قرون معدنية Ÿلسون على مقاع
وتقبع الفرقة في جانب من الحلبة وفي موضع قريب من المصارعين الذين . عازف أرغن مائي

يتقاتلون، وهم بذلǮ في وضعية بارزة لعيان المتفرجين، Ųا يƚكد أنهم جزء مهم من عناصر 
Ǒالعر.  

لة الأرغن Ɩها ب نستنتƲ من خلال الآلات الموسيقية المعدنية المستعملة وامتزاجأننستطيع 
 تنتشر في فضاء المسرƵ الدائري أن الموسيقى الصادرة ذات طاقة صوتية هائلة، تستطيع أنالمائي، 

  تنفيذ موسيقى ذات جملإلىوŹيل استعمال الأرغن المائي . ن تغمر المكان بأجراسها الحادةأو
 Ʋنستنت Ǯأنلحنية، وبذلȍيكن من اجل إطلاق ا Ń شارات بل من اجل  حضور الآلات المتعددة

  .لعابلحان موسيقية لعلها صيغت لغرǑ الأأتنفيذ 

                                                           
1) Cf. TERTULLIEN, Apologétique, chapitre 15, texte numérisé in : 

http://www.tertullian.org/french/apologeticum.htm w
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c@òyìÛN‰N24@@

Ʀعمار بزليطن بلي ǭا بدار بوȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳ الثاني بعد ǹالقر ńƛ ƽعوƫ ،يا
ŤثȀǌǷ ǲد Ƿصارعة ƽȐƳين ƫصاحȀƦم فرقة Ƿوسيقية Ƿتǰونة . يǨŰ ،ƽȐوǛة بالمتحǦ الأƯرȃ بطرابلǆالم

ǹي قروƼي وبوقي ونافƟعلى الأرغن الما ǥǃن عاǷ)1(.  

                                                           
1) Moses HADAS, La Rome Impérial, op. cit., fig. 134. w
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3 .3. î™bíŠÛa@lbÈÛþaë@óÔîì½aò@@@

قامة المسابقات الرياضية، ومن خلال لوحة من ȍ حضور الموسيقيين كان ضروريا أنيبدو 
 الموسيقيين للرياضيين، وŤثل ةلازممعثر عليها في مدينة قفصة نلاحظ ) 18.ر.لوحة Ɨ(الفسيفساء 

 جانب الحكام واŪائزة إلىاللوحة مشهد مسابقات رياضية Ţتوي على مصارعة وملاكمة وعدو 
حدهما ينفخ ان أيبوقيĈ ويتصدر المشهد ،الية المقدمة حسب التقاليد اȍغريقية والرومانية على طبǪالم

Ťكننا هذه الوثيقة من فهم وظيفة  .في آلته والآخر في وضعية استراحة وقد وضع بوقه على كتفه
 لا اويبدو أنهمن بإطلاق اȍشارات لبدء المسابقات وإعلان الفائز وتكريمه ا يقوماالبوقيين إذ أنهم

ن ياالمسرƵ الدائري بل يكتففي ن بتنفيذ موسيقى مصاحبة لȌلعاب على غرار الألعاب ايقوم
  .ينبمستلزمات التقديم والتتويƲ وهو ما تدل عليه وضعية استراحة أحد البوقي

3 .4. òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@ãìm@¿@òîÔîì½a@pbÔib½a@@

 تقاليد المستحدثة التي سنتها السلطة الرومانية وروجت لهاŤثل المسابقات الموسيقية إحدȃ ال
بداية من الفترة اȍمŐاطورية وقد تبنتها مباشرة من النموذج اȍغريقي إذ لا تعد المسابقات من 

وŃ  )2( بالألعاب والتسلية والعروǑ المثيرةين، فقد كان الرومان مولع)1(التعابير الخاصة بالرومان
 على النمط اȍغريقي الساعي لتحقيǪ الانتصار والمجد والنيل من تكن فكرة المناظرات والمباريات

  .)3(الخصم وإذلاله من المضامين المنغرسة في ثقافتهم

، على إعادة إحياء مجد المسابقات "نيرون"اȍمŐاطور عملت السياسة الرومانية، خاصة مع 
نستية وأحاطتها đالة فخمة من المظاهر ذات الصبغة السياسية الدينية يلهلالموسيقية على الطريقة ا

لتصير إحدȃ خطابات الايدولوجيا الرومانية المعŐة عن بطولة اȍمŐاطور وتقديس صورته 
                                                           

1) J. R. JANNOT, « Musique grecque et musique étrusque. Les raisons d'une dissemblance (VII-
VIIIème siècle av. J.-C.) », La Pluridisciplinarité en archéologie musicale, sous la dir. de 
Catherine HOMO-LECHNER et Annie BÉLIS, IV ème Rencontres internationales d'Archéologie 
musicale de l' I.C.T.M., Saint-Germain-en-Laye 1990, Éditions de la Maison des sciences de 
l'Homme, Paris 1994, tome I, p. 71. 

2) Henri-Irénée MARROU, Histoire de l'éducation dans l'antiquité, op. cit., p. 23-24. 
3) Christophe VENDRIE, op. cit., p. 235. w
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  ورغم تفشي ظاهرة المسابقات الموسيقية في العاŃ الروماني خاصة في المناطǪ الشرقية"بوللونيةلأا"
  .Ń تكن Ŷطا معمما على كل المدن أنهامنه إلا 

حظيت قرطاج في بداية القرن الثالث بإقامة إحدȃ أفخم المسابقات وهي مسابقات 
 وقد حاكت النموذج الذي كان "سبتيميوǅ سويروǅ"الأمŐاطور التي أنجزت في فترة  "بيثيا"

 أنونرجح  .)1( رياضية ومناظرات موسيقيةيات باليونان، وتضمنت مباراسيقام في دلف
 "أديون"د  إذ شيĈ في ولاية إفريقياالمسابقات الموسيقية قد احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية

  .قرطاج خصيصا لاحتضانها

إفريقيا من خلال بعض المعطيات ية ولايمكننا تتبع استمرارية المسابقات الموسيقية في 
رغم طابعها إلى حدود القرن الخامس، ويبدو أن تلǮ المسابقات  تهاالمƚكدة لتواصل Ųارس

 بقيت مدرجة ضمن عروǑ الألعاب  إلا أنها كانت تعتمد على Ŷوذج روماني إذنستييالهل
 حامي - "هرمس"له  وŹيلنا تشخيص لđ.Ȏا بعروǑ خاصة الأفارقةŃ تستقل عند والرياضية 
لوحة ( الذي عثر عليه في بولارجياو "أبوللو" المنحوت على رقبة قيثارة Ťثال - الرياضيين

Ɨ.2( إفريقيا ولاية التحام المسابقات الرياضية بالمسابقات الموسيقية فيإلى) 20.ر(.  

نستية للمباريات الرياضية من خلال العديد من الشواهد ينستطيع معاينة الصبغة الهل
 الرياضيون  وقد ظهر)3( المجسدة لمواضيع المصارعة الرياضية والملاكمة والعدو"الأيقنوغرافية"

 اللباǅ أننستية، ويرȃ بعض الباحثين يفيها عراة Ųا يدل على تقيد هذه العروǑ بالتقاليد الهل
Ĉالتي عثر عليها بقفصة ءون المصاحبون للمصارعين في لوحة الفسيفسايالذي كان يرتديه البوقي 

لموسيقية بعديد  تواصل تقليد شكل إغريقي عتيŲ Ǫا يرجح إمكانية تداول المسابقات اإلىتشير 
  .)4(إفريقيا ضمن جدول عروǑ المباريات الرياضيةولاية من مدن 

                                                           
1) Gilbert-Charles PICARD, La civilisation de l'Afrique romaine, op. cit., p. 261. 

2 ºاستقينا هذه الفرضية من فكرة ل :Christophe VENDRIE, op. cit., p. 275-276.  
3) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 293-300, fig. 150 a-b , fig. 151, fig. 152, fig. 153 et fig. 154 a-b. 
4) Cf. Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 64 -65. w
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  المباشرة والمبينة للمسابقات الموسيقية،"الأيقنوغرافية" على قلة الشواهد النصية أو ااستناد
عŐ عن ذوق ربما  شديدا đذا الصنف من العروǑ، والذي الوا اهتمامŃ يوالأفارقة   أنفإننا نرجح

نها من فهم  التي Ń تكن لديها خلفية ثقافية ŤكƐ)1( يشمل بقية اŪماهيرأن المثقفة دون نخبةال
لموسيقية ترتكز بالأساǅ على مضامين المسابقات اف. وتذوق الأبعاد اŪمالية للمسابقات الموسيقية

 تضم جملة من العناصر السمعية والمرئية التي ترقى دلالاتها وهي ،ومفاهيم جمالية وفكرية هلينستية
لصراع بين ل ةصورالم "موǅ البيثيةالنو"كأداء  القرن السادǅ قبل الميلاد، إلىذات الأصل اȍغريقي 

 في الفترة المهرة بأهم اŪوائز منفذوها من العازفينوالتي استأثر  )2("بيثون" والثعبان "أبوللو"
 في هيƠة مقننة تشتمل على لباǅ يرها يظهروا للجمأن، كما كان لزاما على العازفين )3(الرومانية
 ، والتقيد بحركات ركحية)Palla citharoeda)4 / "ادا سيثاروبالاƐ"  القيثاريينكعباءةخاص 

  الثقافة الرومانية لارتباطها بمضامين في جدا مهمةاعتŐتمدروسة وهي من المظاهر التي 
  .)5(مسرحية

Ūملة  التمتع بعروǑ المسابقات الموسيقية تشترط فهما معمقا أن العناصر تƚكد تلǮكل 
ن المسابقات أ غالبية الأفارقة Ť ŃلǮ مفاتيح فكها، بل وتƚكد الدراسات بأن رموز يبدو من

جزاء اȍمŐاطورية الرومانية الغربية Ń تكن سوȃ عروǑ نشأت من مبادرات الموسيقية في بقية أ
 واعتŐت بعض المصادر ،نستيي عرفوا بميلهم الشديد للفكر الهلذينشخصية لبعض الأباطرة ال

ن المسابقات إ وبالتالي ف)6( المسابقات هي بدع مقوضة للتقاليد الرومانية الأصيلةأناللاتينية 
 ȃثل في ولاية إفريقيا الرومانية سوŤ Ń التي احتضنتها أالموسيقية ȃŐالك Ǒحد أشكال العرو

قرطاج كحدƭ استثنائي يعكس ما بلغته العاصمة اȍفريقية أواخر القرن الثاني بعد الميلاد من Ţضر 
  ."بيثيا"ات وازدهار عمراني وثقافي جعلها محل اختيار لاحتضان مسابق

                                                           
 ن لوحات الفسيفساء المخلدة للمسابقات بتونس في الفترة الرومانية جد نادرة Ųا يدل على أنإيرȃ محمد يعقوب  )1

ن العينات التي عثر عليها كانت تعŐ أستقطبها بقية العروǑ، ويضيف بالمسابقات Ń تستهو اŪماهير الغفيرة التي كانت ت
  .Mohamed YACOUB, op. cit., p. 293 et p. 300 : عن ذوق مرتبط باŪماليات الهلينستية، راجع

 .  68. ه صانظر أعلا) 2
3) Christophe VENDRIES, op. cit., p. 244.  
4) Cf. E. SAGLIO, « Citharoedus », Dictionnaire des antiquités, tome I, 2ème partie, p. 1216. 
5) Cf. Florence DUPONT, L'Acteur-roi ou le Théâtre dans la Rome antique, op. cit., p. 72 -92. 
6) Christophe VENDRIES, op. cit., p. 241. w
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Ûa@Ý–ÐÛasÛbr@@

ãìni@òîÔîì½a@püŁa@@

òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@@

1N@òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@ãìni@òÜàÈn½a@òîÔîì½a@püŁa@óÜÇ@ÒŠÈnÛa@òîÐîØÛ@Ý†ß@@

 وهو ،التنظير الموسيقي عناصر من اعتŐت إذ الموسيقية تالآلادراسة عني المنظرون القدامى ب
 ǅرسطيدأ" مƚلفات وأ "بلوترخوǅ" إلى الموسيقى المنسوب ما نلمسه من خلال كتاب

ǅكن يالمنظر ين المسيحيوالأساقفة "كوينتيليانوº"ǅيقص"و "أوغسطينوǅيزيدور أ"و "ودوريو
  .)1(وغيرهم "الاشبيلي

م đا الانجازات التي قاالى جانب  الموسيقية الآلات حول  المنظرين القدامىمباحثمثلت مجمل 
علم  عليها Řالقواعد الأولى التي ب ،- من القرن التاسع وحŕ السادǅ عشر ميلادي-العرب 

بالآلات لمعتني ا العلم القد استمد هذ بل ،أسسه ومناهجه ،في بداية القرن الماضي المنبثǪ "الارغنولوجيا"
 التسمية  نفسوهي )2(عني باللسان اȍغريقي الآلةيوالذي  Organon  /"أرغنون"من  اسمه الموسيقية

  .)3("أوغسطينوǅ" إليه راشأ ما حسب التي كانت تطلǪ على هذه المباحث في فترة التاريخ القديم

                                                           
  : ، راجعينلمنظرين اȍغريǪ واللاتينية لالموسيقيكتابات ال حول قائمة )1

Andrew BARKER, Greek Musical Writings. Volume 2, Harmonic and Acoustic Theory, 
Cambridge University Press, London, 1989; Christophe VENDRIS, Instruments à cordes et 
musiciens dans l'empire romain, op. cit., p. 20-23. 

2) Catherine MICHAUD-PRADEILLES, L'organologie, PUF, Que sais-je?, Paris, 1983, p. 7. 
3) Cf. SAINT AUGUSTIN, Discours sur le Psaume CL, chapitre 7, texte numérisé in :  
    http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/psaumes/ps141a150/ps150.htm w
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 "الارغنولوجيا"أهم إشكاليات من  ،تصنيف الآلات الموسيقية وšميعها ضمن عائلاتعتŐ ي
 نواعلضمان تصنيف قابل لضم űتلف أفي التاريخ القديم  ىنهƲ المتوخالمما Ÿعلنا نتساءل عن  هوو
  �اǭذƐإ المستعملة لآلات الموسيقيةا

1@N1N@@áí†ÔÛa@ƒí‰bnÛa@¿@òîÔîì½a@püŁa@Ñîä–m@ÖŠIìäîİËëc@Ñîä–mH@@

 "أوغسطينوǅ"الذي قام به التصنيف   في التاريخ القديم هوتصنيف أرغنولوجيأهم  أنيبدو 
ات الحية أو من يتولد إما من صوت المخلوق " : الصوتأن، فقد ذكر في القرن الرابع بعد الميلاد

النوع الأول . الأصوات الصادرة عن النفخ في الآلات أو الأصوات التي Ţدƭ عن طريǪ القرع
 عم كل الذين أن أو اŪوقات بمختلف أنواعها وبمعŘوديين أو الكوموźتص به التراجدي

ا النوع الثالث يستخدمون حناجرهم للغناء، والنوع الثاني ţتص به المزامير والآلات الشبيهة đا وأم
  ".)1(فتختص به القيثارات والليرات والكوسات وكل الآلات التي تقرع فيصدر منها صوت

ة اţذ كيفية أحداƭ الصوت وخروجه من الآل "أوغسطينوǅ" أننفهم من هذا التصنيف 
جمع الآلات الوترية مع الآلات اȍيقاعية ضمن صنف واحد، ويعزو كأساǅ لعملية التصنيف كما 

 Ʋب في عملية نقر الأوتار وهي نفس العملية التيا استعمال المضرإلىبعض الباحثين هذا الدم 
  .)2(ها وقرعهانقر منها الصوت بر يصدإذلȊلات اȍيقاعية تستعمل 

 إذ علميةيتميز بصبغة  تصنيف أول -حسب رأينا-"أوغسطينوǅ"الذي قام به تصنيف اليعد 
سابقيه  بذلǮ تصنيف  متجاوزايرتكز على نظرية ſلت كل الآلات الموسيقية المعروفة في عصره

  . الآلات اȍيقاعيةفهارسهمŢ Ńتو قائمة  الذينن يالمنظرمن 

 خلال فترة القرون الوسطى المعتمد المنهƲ في بلورة "يوغسطينوسالأ صنيفالت" ساهم
ترسانة الأخير هذا  قسم إذ السادǅ بعد الميلاد في القرن "ودوريوǅيقص"  عند آثارهنجدو ،بأوروبا

                                                           
  :، راجع العربيةإلى اللغة اللاتينيةمن  النص الأصلي نقل فضلنا )1

SAINT AUGUSTIN, De ordine, Livre II, chapitre 14, 39, in : http://www.sant-agostino.it/ ora2.htm 
  : النص باللغة الفرنسية في إلىلرجوع ويمكن ا

SAINT AUGUSTIN, Discours sur le Psaume CL, chapitre 8, in :  
     http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/psaumes/ps141a150/ps150.htm 
2) Christophe VENDRIS, op. cit., p. 38. w
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 إماتكون " اȍيقاعية الآلات أن إلى فأشار ، والوترية والهوائيةاȍيقاعية ؛أصناف ة ثلاثإلى الآلات
والآلات صدر منها صوت مستساǡ، في تنقر بقطعة معدنية ،أخرȃ مواد أوالفضة  أومن الŐنز 

كل  ب وتنتمي لهذا الصنفاحين šس بمضرتطرب لها الآذان  معدلة الشد أمعاءتتشكل من الوترية 
تلǮ التي تكون Ųلوءة بالهواء وتصدƵ بصوت يماثل فهي  الهوائية الآلاتأما و القيثارات أنواع

  .)1("شاđةالملات الآ واندورا والبوالأرغن والمزامير الأبواقثل الصوت البشري م

 اȍيقاعيةعائلات؛ ثلاƭ موزعة على القديم  الآلات الموسيقية من خلال التصنيف تبدو
 أمثال )2(عند المنظرين العرب متناهيةالتي نجدها مفصلة بدقة وترية والهوائية وهي التقسيمات وال
  .)4( وابن زيلة)3(رابياالف

 بالآلاتللتعريف ويبقى السƚال هل تكفي المباحث والتصنيف الذي أوردته المصادر اللاتينية 
نس  وبالذات تلǮ التي استعملت في تو وتقديم وصف لها في فترة التاريخ القديمةالموسيقية المستعمل

  خلال الفترة الرومانية�

1@N2@NòîÛbØ‘g@Ñ•ë@püŁa‰…b–½a@Þý@åß@òîÔîì½a@òiìnØ½a@@@

 حظيتن بعضها أمع الملاحظة بفي جل المصادر القديمة المذكورة الآلات الموسيقية نقتفي 
بوصف ضاف ودقيǪ، ولكننا لا نجد فهرسة وجدولة واضحة لمختلف الآلات الموسيقية المستعملة 

 يتعرǑ الباحثون المعاصرون في دراسة كما ، الحضارة اȍغريقية أو الحضارة الرومانيةسواء في
نه أ عدة عوائǪ إذ يشوب تسمياتها خلط شديد بل يبدو إلىالآلات المذكورة في المƚلفات اللاتينية 

اللغة  هيمنة أن إلى "فندريس"  الباحثلا يوجد اتفاق اصطلاحي لتسميتها في اللغة اللاتينية، ويشير

                                                           
1) CASSIODORE, De Musica, op. cit., chapitre VI. 
2) Cf. Mahmoud GUETTAT, La musique classique du Maghreb, op. cit., p. 36-43; Id., La musique 

arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb, op. cit., p. 37-44; 
مركز عĄمان للموسيقى التقليدية،    ، مطبوعات    ،ȏƕت الموسيقى التقليدية العُمانية    محمود قطاط ومسلم الكثيري،      ،أيضاراجع  

 .11-9. ص، 2004 ،سلطنة عĄمان/ مسقط

، ŢقيǪ وشرƵ غطاǅ عبد الملǮ خشبة، دار الكتºاب العºربي للنºشر،       ǯتاƣ الموسيقى الŚƦǰ  أبو نصر الفارابي،    :  راجع )3
 .800-771.  و ص496 .، ص1967 القاهرة،

w .73-72. ، صŢ ،1964قيǪ زكريا يوسف، دار القلم، القاهرة، الǰاĿ Ŀ الموسيقىزيلة ، الحسن بن :  راجع)4
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  عدة اختلافات في ترجمة المصطلحات وأسماء الآلاتأفرزتاȍغريقية على ميدان التنظير الموسيقي 
  .)1( عند المنظرين اللاتينيينالموسيقية

 خلال الفترة الرومانية طغىغلب المنظرين أالثقافة السائدة لدȃ  أن إلى اȍشارةšدر كما 
ولذلǮ فمن  .جانبها التطبيقي يهملون  أولائǮ المنظرينĈŲا جعل النظري للموسيقى المفهوم اعليه

ن العديد منهم Ń أ نعتقد إننابل . نظرة ثاقبة وűتصة بالآلات الموسيقيةلديهم كون ت أنالصعب 
ǅف ، العزفيمارº"ǅبأثينا في ا مثلا الذي تلقى تعليم"أبوليو Ƶتعلم مباد ": ن أ صر Ɲ الرسم

التي  القواعد أهم إن  في تكوين شخصية الرجل الشريف بلوالعزف على القيثارة ليس ضروريا
  .)2("هي تنمية الروŸƵب تعلمها 

 تعلم أن ،الأجيال المختصة في تربية "ينتيليانوǅكومارقوǅ "مƚلفات ويتضح لنا من خلال 
بل مدرجا ضمن المناهƲ الرسمية يكن   Ń، بعد الميلادالأولفي روما في القرن  الآلاتالموسيقى و

 كانوا  الذينه انتقادات معاصريتلقƐىنه أمحاولته ȍعطاء قيمة لتعلم هذا الفن نفهم من خلال 
في تكوين دور ذات المسافات الصوتية  الموسيقية والآلات ءأسمامعرفة   كانتإنيتساءلون هازئين 

  .)3( الرومانيةالمناهƲ التربوية تنشƠتها إلىتهدف تي الالأساسية  الغاية الذي كان طيبالخ

 يالموسيقالتطبيǪ كان يفرق بين دعا إليه العديد من المنظرين م الموسيقى الذي  تعليإن
كدراسة ذات صبغة فلسفية ففي حين كانت الموسيقى النظرية Ţتل مكانتها ، التنظير الموسيقيو

  مجال الفنون المسرحيةإلى لانتمائهامحقرة الممارسة التطبيقية للموسيقى  كانت ،šاذبتها اƄاورات
ها موضحين أنهم لا يقصدون  منيتŐؤون عن الموسيقى م في حديثهينذي كان جل المƚلفوال

ة ºستهوي الغوغاء بل الموسيقى المقدس وت على ركح المسرƵونºثºتي ينفذها المخنالموسيقات ال
  . الموسيقى التي تسمو بالأنفسأو

                                                           
1) Christophe VENDRIS, op. cit., p. 95. 
2) APULÉE, De Deo Socratis, chapitre XXI, in : 

http://www.forumromanum.org/literature/apuleius.html 
3) Cf. QUINTILIEN, L’Institution Oratoire, Livre I, chapitre X, 3.d’après l’œuvres complètes de 

Quintilien et Pline le Jeune, traduit en français, sous la dir. de M. NIZARD, Paris, 1842, reproduit 
par Bibliotheca Classica Selecta, in :  http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Quint/quint1,10.html w
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"ǅموسيقى"لا يستعمل مفردة كان  ، نفسه"أوغسطينو"/ Musica لى فن للدلالة ع
 .)1(ر إليهأي غناء للتفرقة بينها وبين العلم الذي نظCantare Ɛ /"كنتارȃ"ستخدم لفظة االموسيقى بل 

 نتساءل عن فإننا ، الموسيقية بتعميمالآلاتالحديث عن  إلىسبقة والتي šر  المالأحكام هذه وأمام
  لتونس في الفترة الرومانية�الموسيقية  تالآلاكيفية دراسة واقتفاء ترسانة 

1@N3@Nòîàçc@ÕöbqìÛa@òîÏaŠËìäÔíþa@¿@Ûan@òîÔîì½a@püŁbi@ÑíŠÈ@ãìni@òÜàÈn½a
òîãbßëŠÛa@ñÐÛa@Þý@@

من خلال  تشخيصاتها إلى ، في فترة التاريخ القديم لدراسة الآلات الموسيقيةيلتجƞ الباحثون
 Ǫبالنسبة  إذ "الأيقنوغرافية"الوثائ Ǫهذه الوثائ Őعرفة لم المستند الأساسي "للارغنولوجيين"تعت

  .الآلات الموسيقية القديمة في غياب عينات أصلية منها

 Ǫمهمة كشكل الآلات الموسيقية "ارغنولوجية" معلومات "الأيقنوغرافية"تقدم هذه الوثائ 
  وعدد أنابيب أو الوتريةا الميكانيكية وعدد أوتار الآلاتوتوضيحات حول أجهزتها المصوتة وآلياته

نه أوقد وضحت الدراسات الأخيرة .  جانب كيفية مسكها والعزف عليهاإلىثقوب الهوائيات 
 Ǫفريقية ذ"الأيقنوغرافية"رغم انتماء الوثائȍمواضيع إلىات العلاقة بالمواضيع الموسيقية  ا 

 اغلبها نقلت أن إلا ، الأفارقة للنماذج الهلنستيية في أعمالهمين متكررة ومحاكاة الفنان"ثولوجيةيم"
  .)2(صورة الآلات الموسيقية المتواجدة في فترتها بل واجتهدت في توضيح كل تفاصيلها بدقة

 Ǫفريقية رصيدا هاما من المعلومات حول الممارسات الموسيقية"الأيقنوغرافية"تتضمن الوثائȍا  
 هل نقلت  الذي يطرƵالسƚالف مع ذلǮ و،والترسانة الآلية المستعملة في تونس في الفترة الرومانية

قيقية للمشهد الموسيقي لتونس في تلǮ الفترة� فقد أنجزت هذه الأعمال هذه الوثائǪ الصورة الح
 الأعمال إقصاء ن هذهأتلبية لرغبتها وذوقها الفني، ومن Ľ فمن شو  السلطةأصحاب حسب طلب

 إلى نشير فإننالهذا و . السلطةتلǮكل التعابير الفنية ومن بينها الآلات الموسيقية الخارجة عن حدود 
 مع اعتراف ،ط لمعاينة الآلات المعترف đا رسميا لكل فترة تارźية سندرسها في بحثنا سنضطر فقأننا

  .ضمني بإمكانية تواجد آلات موسيقية غير التي سنوردها تتزامن مع الحقب التارźية المدروسة
                                                           

1) Cf. Henri-Irénée MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Édition E. de 
Boccard, Paris, 1983, p. 197-198, note n° 4. 

2) Jean DENEAUVE, « Figurines et lampes africaines »,  op. cit., p. 200. w
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2N@òîÇbÔí⁄a@püŁa@@@

2@N1@NòãbãŠÛa@l‰bš½a@@

Ń يصنفوها ضمن كما تƚكƐد أنهم تƚكد المصادر الأدبية القديمة معرفة اȍغريǪ للمضارب، 
أما في . )1( عموما نظرة Ţقيريةالمجلدات وصوتةلات المالآ ينظرون إلى واالآلات الموسيقية، إذ كان

 Ǫلدها الوثائţ لة موسيقية إذƖشبه اعتراف ضمني بمكانة المضارب ك Ǯالحضارة الرومانية فهنال
 كما "باخوǅ" فنشاهدها بيد أتباع "الباخوسية"ت  ضمن المواكب والاحتفالا"الأيقنوغرافية"

  .)2("قيبال"لهة لآتشارǭ في إحياء طقوǅ ا

Ĉتبي Ǫنوعين من الأفارقة ل  التي تعود للفترة الرومانية بتونس، استعما"الأيقنوغرافية"ن لنا الوثائ
  .وهما القضبان المتصادمة والصاجاتلمضارب الرنانة ا

من الآلات المصاحبة للرقص، إذ ونستشف من خلال تشخيصات المضارب أنها كانت 
 مع آلة نفخ بالاشتراǭ وتستعمل إما مفردة أو . المتوفرة بيد الراقصينمن خلال الشواهدنجدها 

  .كالشعيبية أو المزمار

 إفريقيا لشمال لسكان الأصليين اإلى من الآلات القديمة الاستعمال بالنسبة المضاربأن يبدو 
 عثر على العشرات إذ .العصور الحجرية اتوالتي تذكر بالمضارب الرنانة التي وقع استعمالها في فتر

  . ſال إفريقيا وسط وجنوب مناطǪفيها من

ي مصقول له شكل برميلي من قضيب حجرالمضارب التي عثر على عينات منها تتشكل 
 اسنتيمتر 70 إلى 35 سنتمترات وţتلف أطوالها من 8 إلى 4شبه بيضاوي تتراوƵ أقطرها ما بين 

. ر.لوحة Ɨ(  سنة قبل الميلاد3000 و8000 وترقى إلى ما بين ات كيلوغرام9 إلى 2.5وتزن ما بين 
25(.  

 بعد واستخلصوا ،1965سنة  منذ بدراسة المضارب الحجرية المذكورة ينالأثريبعض  اهتم 
ينفي لها وهيƠتها بالمدقات Ųا ارغم Ťاثل أشك مواد عضوية آثارلا Ţتوي على  ا أنها Őűيهافحص

                                                           
1) Ch. AVEZOU, « Tympanum », Dictionnaire des Antiquités, tome VII, p. 559. 
2) François-René TRANCHEFORT, Les instruments de musique dans le monde, op. cit., tome I, p. 
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 التي الأدواتوالدق وغيرها من وظائف المدقات، وبقيت تلǮ الحبوب غراǑ طحن استعمالها لأ
ºديد لوظيفتها " المدقات الصحراوية"اصطلح على تسميتها بŢ 2004 سنة  حدودإلى الفعليةدون 

متحف "º بإعادة دراسة مجموعة منها حفظت ب"أوديل رومان"  الفرنسيقام الأثريحيث 
رجح نتشرة الاستعمال بغينيا اŪديدة  بباريس، وانطلاقا من مقارنتها بمضارب موسيقية م"اȍنسان

من الأصوات  عددتحصل على ليقام بقرعها في مواضع معينة فرضية كونها آلات موسيقية ف
لكن و .)1(ثبت أنها آلات موسيقيةأو ظيفتها الصوتيةود من Ļ التأكƐوبذلǮ التوافقات المتناغمة 

  . دون إجابة ظلƐالتاريخ القديمتواصل استعمالها في فترة  التساؤل حول

  
c@òyìÛN‰N25@@

 ƽر، يعوƟزاŪبا Ǿعثر علي ǹرنا ƣضرǷńƛفترة العصور الحجرية   
ǆاريƦب ǹنساȍا ǦتحŠ حاليا ǙوǨŰ)2(.  

                                                           
1) Erik GONTHIER, «Des lithopones Sahariens au Musée de l’Homme », Archéologia, n° 418, 

Dijon, janvier 2005, p. 10-11. 
2) Ibid., p. 10. w
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2@N2@N1N@òß…b–n½a@æbjšÔÛa@@

 ،)27.ر.لوحة Ɨ(  و)26.ر.لوحة Ɨ( "الأيقنوغرافية" القضبان المتصادمة من خلال الوثائȃ Ǫتتراء
 مادته من أن ونرجح ،ا سنتيمتر40كقضيبين أسطوانيين، يتراوƵ طول القضيب الواحد حوالي 

  .الخشب الصلب

  

c@òyìÛN‰N26@@

 ƽعوƫ ƱاǗا بقرȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ لوحةƛ،وƽبار ǦتحŠ ةǛوǨŰ ƽȐبعد المي Ǟالراب ǹالقر ń  
   وحوŮا العاǃفوǹ والراقصوǹ والراقصات"ويǼوŤ "ǅثǲ اȏحتǨاǱ بتتويƲ اŮȍة 

  .)1(وǷن بيȀǼم ناقري Ƿضارƣ رنانة

  
  . يǎƼǌ عاŻ ǥǃسŠ Ǯضارƣ رنانةƳcN‰N26زǷ ŐǰǷ Ɣن اللوحة 

                                                           
1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 285, fig. 19 b. w
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ن ببعضهما البعض، كما ا إذا ما قرع القضيبرنان توليد صوت على القضبان المتصادمة تعمل
الخشب مادة صنعه  جزء داكن اللون، ونرجح أن تكون طرفه هنالǮ نوع آخر ويعلو أنيبدو 

  .)ǲǰǋ5 ( اعتمادا على الألوان المستعملة، بينما يغطى جزؤه العلوي بغلاف معدني

  

@ÝØ‘6@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للمضارƣ الرنانة Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة 
 ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى اƛǆانية بتونǷترة الروǨال ń.  w
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@@
c@òyìÛN‰N27@@

ƽȐبعد المي Ʈالثال ǹبداية القر ńƛ ƽعوƫ ،مŪا باȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳ .  
@@.)1( المقاƗ Ŀ ǵفريǲ"ويŻ "ȏŚǼثǲ المȀǌد راقصتŤ śسǰاŠ ǹضارƣ رنانة، ŢتǹȐǨ بعيد 

في كل يد  ن كلا منهن ŤسǮإ ،)27.ر.لوحة Ɨ(نلاحظ من خلال حركة الراقصتين 
تفيد حركاتهن و. بمضرب في مستوȃ نهاية القضيب، وتعمل على تصادمها مع بعضها البعض

  أما؛ التقنية الأولى تتم بدق نهاية اŪزء الخشœ للمضرب باŪزء المعدني:تقنيتين للعزف بوجود
 إما أن تكون بملامسة الأجزاء ،التقنية الثانية فهي طرق المضربين ببعضهما البعض في حركتين

 Ʋعملية الخشبية أو ملامسة الأجزاء الصلبة وفي كلتا الحركتين نستنت ǅبحث مستمر عن أجرا
 كما تƚكد تلǮ الحركات تعقيدات العزف على القضبان المتصادمة .متنوعةيقاعية اȍ-اللحنية

   : يقاعيةاȍ-ثة أصناف من الأجراǅ اللحنيةذ ŤكƐن من توليد ثلاإ "اŪرسي"اء الآلة وثر
   .صنف يتولد بقرع اŪزأين الخشبيين •
  .صنف يتولد بقرع اŪزأين المعدنيين •
  .صنف يتولد بقرع اŪزء الخشœ باŪزء المعدني •

                                                           
1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 44-46, fig.19 b. w
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2@N2@N2N@pbub–Ûa@@

، المستقيمة والمتساوية الأطوال ويŐز في تتكون الصاجات من زوجين من القضبان الرفيعة
Ǫعلها تشبه الملاعŸ اŲ مستدير مسطح ǅنهاية كل منها رأ ) ǲǰǋ6(.  

 بينما تبلǢ مساحة الرأǅ المستدير مساحة الكف ،ا سنتيمتر30يبلǢ طول كل قضيب حوالي 
  . البشرية ونفترǑ أن يكون الخشب الصلب هو مادة صنعها

  

@ÝØ‘7@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للصاƳات Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة
 ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى اƛǆانية بتونǷترة الروǨال ń.  w
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 راقºصات  ،)29.ر.لوحة Ɨ (و )28.ر.لوحة Ɨ ( "الأيقنوغرافية" على الوثائǪ    تظهر التشخيصات 
Ť  كل منه Ǯل في       ي الصاجات  رأس نارفعتمن الصاجات، و   بزوجين   نسºو الأعلى بحيث تتقابŴ 

 20زاوية حادة تقºدر بحºولي       كل راقصة   ن من قبضة    ان المنطلق اوضعية متوازية ويشكل القضيب   
  .درجة

  

@@

c@òyìÛN‰N28@@

  .وŻثǲ المȀǌد راقصتŤ śسǰاǹ بصاƳات) 19.ر.لوحة Ƴ)ƗزǷ Ɣن 
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  Ǒتنفيذ أصوات قرع، لضبط إيقاع      هاكون دور يأن  من خلال تشخيصات الصاجات     نفتر 
مرقص وذلǮ بإحداƭ تصادم بين الرؤوǅ المسطحة ببعضها البعض، وتتم العملية بشد أطºراف              

  .القضيبين عن طريǪ الأصابع وبسطها

  

c@òyìÛN‰N29@@

  Ȁا بطŐبة، ƫعوńƛ ƽ القرǹ الرابǷ ǞيƽȐي،ƳزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ، عثر علي
  ŤثȀǌǷ ǲد Ǐيد اũاǨŰ  .ǭوǛة ŠتحǦ بارƽو

  .)1( وȀǜƫر فوƛ ǩحدȃ القوارƣ راقصة ŤسǮ بصاƳات

2@N2@NpbìØÛa  

 ولعلها قد ،)2(باليونان إلى بداية القرن الخامس قبل الميلادتعود العينات الأصلية المكتشفة 
 واستنادا على ما ورد في مƚلفات .دخلت البلاد اȍغريقية مع دخول الديانات القادمة من الشرق

"ǅلييو ǅ3("تيتو(و "ǅبلينو")إ ف،)4ǅقامة طقوȍ ن الكوسات كانت تستعمل صحبة الدفوف 
  ."ديونيسيوǅ" و"قيبال وأتيس"

                                                           
1) Mohamed YACOUB, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, op. cit., p. 240, fig. 122. 
2) E. POTTIER, « Cymbalum », Dictionnaire des Antiquités, tome II, p. 1697. 
3) Cf. TITE LIVE, Histoire Romaine, op. cit., Livre XXXIX, chapitre 39, 10, 7.  
4) Cf. PLINE, Histoire naturelle, Livre V, chapitre 1, 6, texte numérisé d’après la traduction de 

Dubochet, Édition d'Émile Littré, Paris, 1848-1850, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre5.htm w
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 "الباخوسية" كأداة ȍقامة الشعائر "يوليوǅ قيصر" استعمال الكوسات في روما في عهد راج
 والتي عرفت بتدفǪ الديانات الشرقية على روما، "سأغسط"حكم  وانتشرت في فترة ،)1(السرية

 من الضجيƲ الموسيقي، كمية كȃŐ والتي تتطلب احتفالاتها التعبدية، "الأم قيبال"كعبادة الآلهة 
  .)2(اسييكون لأجراǅ الكوسات الرنانة فيها حضور أس

كانة بين Ń يقتصر حضور الكوسات عند الرومان على مضامين دينية، بل šاوزها ليحتل م
وامتºد  )3( الراقصين والموسيقيين اŪوالين لذا نجدها تصاحبالآلات اȍيقاعية للموسيقى الدنيوية،

 .)4(ا بإيطالي"ييامبوب"º المسرƵ كما تشير إلى ذلǮ لوحة من الفسيفساء عثر عليها بإلى استعمالها
  :)5( ثلاثة أصناففي الكوسات اȍغريقية والرومانية "الأرغنولوجية"تبوب الدراسات و

  . في وسط وجهه المقبب قبضة صغيرةتثبتشكل اسطواني  •
قوب في ذروته أين تثبت حلقة ȍدخال أصابع العازف فيها، وفي شكل اسطواني مقبب مث •

  .بعض النماذج كامل اليد
نفس الشكل السابǪ ويمر من خلال حلقاته رباط أو سلسة معدنية تشد الزوجين إلى بعضهما  •

 .)30.ر.لوحة أ (البعض

  
c@òyìÛN‰N30@@

ńƛ ƽعوƫ ،ليةǏƗ انيةǷوسات روǯا بȀعثر علي ،ƽȐالمي ǲƦالثاني ق ǹالقر º"اييƦǷ6("بو(. 

                                                           
1) Alain BAUDOT, Musiciens romains de l’Antiquité, op. cit., p. 48. 
2) Cf. P. DECHARME, "Cybèle", Dictionnaire de l’Antiquité, tome I, 2ème partie, p. 1677-1690 ; 

Pierre GRIMAL, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine, op. cit., p. 60.  
3) E. POTTIER, op. cit., p. 1698. 
4) Alexander BUCHNER, Les instruments de Musique à travers les âges, op. cit., pl. 32.  
5) Cf. E. POTTIER, op. cit., p. 1698. 
6) Alexander BUCHNER, Encyclopédie des instruments de musique, Traduction de Barbora 

FAURE, Gründ, Paris, 1980, p. 57, fig. 52. w
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ل تكشف العديد من لوحات الفسيفساء، التي عثر عليها بكل من دقة واŪم، عن استعما
الكوسات في تونس خلال الفترة الرومانية وقد اŴصر تشخيص هذه الآلة ضمن مواضيع 

  ."ديانوسية"

ن أ وهو ما Ÿعلنا نعتقد ب)1("قيبال"ن الكوسات ارتبطت بديانة أ ب"أبوليوº"ǅويفيدنا نص ل
 البونية نية نظرا لارتباطها بطقوǅ الديانة واصلوا استعمال الكوسات في الشعائر الديالأفارقة قد

  ."ترومنت"التي 

 وتشخيصاتها على لوحات )2(انطلاقا من عملية مقارنة بين الكوسات البونية، التي وصلتنا
الفسيفساء المنتمية للفترة الرومانية بتونس، نلاحظ استمرارية الشكل، إذ تتخذ الكوسات شكل 
صحنين، قليلي التقبب وتنتهي بذروتهما حلقات مستديرة Ťكن العازف من إدخال أصابعه فيها 

  .لمسǮ الآلة

  
c@òyìÛN‰N31@@

ƔزƳƽȐبعد المي Ʈالثال ǹالقر ńƛ ƽعوƫ ،مŪا باȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ .  
   يعزفوǹ على ȏƕت"وƽǅيونيسي"، وƫعرƦƫƗ Ǒاƽ" ǝيانوسية"Ťثǲ اللوحة ǌǷاǿد . ǨŰوǛة ŠتحǦ اŪم

  .)Ƿ)3وسيقية Ƿن بيȀǼا الǰوسات
                                                           

1) Cf. APULÉE, Les Métamorphoses, op. cit., Livre VIII, chapitre 24, 1. 
2) Cf. Alfred Louis DELLATRE, La nécropole des Rabs, Prêtre et Prêtresse de Carthage, op. cit., 

p. 16. fig. 34. 
3) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 61, fig. 17b et 17e. w
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 التغيرات التي طرأت على الكوسات في الفترة الرومانية تتمثل في ازدياد قطرها إذ أنيبدو 
قارنة مع الكوسات  سنتيمترات بالم10 سنتيمترا أي بزيادة 20يبلǢ قطر العينات المشخصة حوالي 

  .البونية، كما أضيف لمقابضها أشرطة ملونة

  

c@òyìÛN‰N32@@

 ǎƼǌƫ ن اللوحة السابقةǷ ƔزƳǝاƦƫƗ "يونيسƽيǅو ":  
 "ǅنوȐو "سي " ƽاǼيǷ ǅوسات"وǯ على ǥعزƫ   

ŤسǮ ) 31.ر.لوحة Ɨ( فيالشخصية العازفة ونلاحظ انه يوجد عدة طرق لمسǮ الكوسات، ف
إحدȃ زوجي الكوسات، بوضع وجهه الخارجي المقبب على راحة يدها اليسرȃ والمفتوحة في 

ا ŤسǮ شكل نصف دائرة والممتدة أفقيا بحيث يكون اŪزء المقعر للصحن في الاšاه الأعلى، بينم
الزوج الثاني بإدخال كامل أصابع يدها اليمŘ، والتي تكون في وضع أعلى من اليد اليسرȃ، في 
رباط بأعلى ذروة الصحن، الذي يتدلى جزؤه المقعر Ŵو الأسفل، في خط عمودي، يقابل اŪزء 

سابقة الطريقة ال) 32.ر.لوحة Ɨ(وŤاثل طريقة مسǮ الشخصية العازفة في  .المقعر للزوج الأول
المذكورة، إلا أن وضعية الأيادي تكون معكوسة، ويبدو أنها ŤسǮ الصحن من قبضة صغيرة 

w  .بذروته
w
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Ĉا عازف تاتشير وضعيđ الآلة، الأفقية والعمودية، إلى عملية القرع التي يقوم Ǯمس 
  : الكوسات، وتتم بالطرق التالية

 في حركات  بسرعةهĽ رفع الصحن الفوقي على الصحن السفلي المثبت في مكانه، نزالإ
  ).31.ر.لوحة Ɨ(مثال :  ، لتوليد اهتزازات متواصلةمتتالية

 .)32.ر.لوحة Ɨ(صدم الأزواج من مسافة قريبة، لتوليد أصوات متقطعة، مثال 

  .)33.ر.لوحة Ɨ(إحداƭ تصادم من مسافة بعيدة، لتوليد أصوات شديدة، مثال 

  

c@òyìÛN‰N33@@

  .ǎƼǌ عاǯ ǥǃوساتي، ) 12.ر.لوحة Ƴ)ƗزǷ Ɣن 
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2@N3N@îÓaìäÛa@@

تدل وفرة النواقيس الأصلية التي Ļ العثور عليها في العديد من المواقع الأثرية اȍغريقية 
  .والرومانية، على مدȃ انتشار استعمالها وتعدد وظائفها

 اȍغريǪ، ولكن المشاهد لا يملǮ الباحثون معلومات دقيقة حول استعمال النواقيس من قبل
كانت  "الأثرية والنصوص الأدبية والتارźية اللاتينية توضح دور الناقوǅ عند الرومان، فقد 

تصاحب الراقصين كأداة إيقاعية موسيقية، وترافǪ الباخوسيين في طقوسهم، وتŐز كƖلة إعطاء 
مامات والأسواق، وتتبوأ إشارات اȍنذار عند العسكر، ويتقدم جرسها الموسيقى إعلانات فتح الح

مكانة هامة في رحاب الهياكل والمعابد حيث تتخذ ȍبعاد قوȃ الشر المƚذية، وتضطجع ŝانب 
  .")1(الأموات في رحلتهم الأبدية ضامنة لهم السلام

ل العينات الأصلية للنواقيس اȍغريقية والرومانية، فبعضها يشبه البوق، بينما تتنوع أشكا
يتخذ البعض الآخر هيƠة اسطوانية أو رباعية الزوايا وتصنع عادة من الŐنز وفي حالات نادرة من 

  .)2(بعضها زخارف منقوشةولالذهب 

د أثرية تشخص النواقيس في تونس خلال الفترة  على مشاهرغم عدم Ťكننا من العثور
ا، بل إننا نفترǑ أن النواقيس قد يأفريقولاية  هذا المعطى لا Ÿعلنا نقصي استعماله في  فانالرومانية

استنادا على نص أورده واستعملت لنفس الأغراǑ التي سبǪ أن ذكرناها عند الرومان، 
"ǅالمدجنة ة طلسمية توضع على رقبة الحيواناتاستعملت كتعويذ تكون النواقيس ، قد"أبوليو 

  .)3(كالحمير والخيول والأبقار والماشية

                                                           
1) EM. ESPERANDIEN, « Tintinnabulum », Dictionnaire des Antiquités, tome VII, p. 343- 344. 
2) Ibid., fig. 6991 et 6997. 
3) Cf. APULÉE, Les Métamorphoses, op. cit., Livre X, chapitre 18, 4. w
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2@N4N@Ý•ý–Ûa@@

 ولكنها راجت في الحضارة ،يبدو أن الصلاصل Ń تنتم لمجموعة الآلات الموسيقية اȍغريقية
 إذ اعتŐت عند الرومان إحدȃ أدوات مناسǮ الآلهة ،)1(أواخر القرن الأول قبل الميلادالرومانية 
  .)2("يوليوǅ قيصر" والتي تفشت عبادتها منذ حكم "إيزيس"المصرية 

 ،"يزيسإ" المشخصة لعبادة "الأيقنوغرافية"ثر الصلاصل في تونس من خلال الشواهد أنقتفي 
 ولاية إلى فغالبا ما Ťثل هذه الآلة في يد شخصيات ترمز ، رمزيتها بالحضارة المصرية القديمةتتصلو

  ).34.ر.لوحة Ɨ( مصر الرومانية

  

c@òyìÛN‰N34@@

  ƳزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ، عثر عليȀا باŪم، ƫعوńƛ ƽ الǼصǦ الثاني Ƿن القرǹ الثاني
  .)Ť)3سǮ بصǿǲǏȐي Ťثǲ الƼǌصية رǷز الحضارة المصرية و. بعد الميǨŰ، ƽȐوǛة ŠتحǦ اŪم

                                                           
1) Cf. S. DE RICCI, « Sistrum », Dictionnaire des Antiquités, tome IV, p. 1355-1357. 
2) Alain BAUDOT, op. cit., p. 47-48. 
3) Sol de la Tunisie romaine, op. cit. , p. 26, fig. 6. w
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 : الصلاصل فيقول"أبوليوǅ"يصف 

" ƭا ثلاđ ررŤالة السيف وŧ ر لها شكل نطاقŧالأ ǅصفيحة ضيقة من النحا
  .)1("عصيات تتصادم معها وŢدƭ أصواتا حادة عندما تهتز

الفرعونية من حيث  نظيراتها المستعملة في الفترة الرومانيةŤاثل العينات الأصلية للصلاصل 
  .)3( أنها كانت تصنع من الŐنز أو الفضة أو الذهب"أبوليوǅ"، ويذكر )2(الشكل

 أنها Ń  الباحثونعتقدي، و"إيزيس" الصلاصل للجنسين من كهنة ومريدي يطلǪ استعمال
 ǅتنضم إلى الآلات الموسيقية الدنيويةوتتجاوز حيز الطقو Ń)4(.  

  :  شكلين űتلفين من الصلاصل "الأيقنوغرافية"نلاحظ من خلال الشواهد 

J@ÝØ’Ûa@Þëþa@@

يمتلǮ مقبضا في شكل قضيب اسطواني، يعلوه إطار في هيƠة صفيحة حصان، على كل من 
حافتيه أربعة ثقوب متوازية مع نظيراتها في اŪانب المقابل وţترق كل ثقبين متوازيين عصية رفيعة 

ربعة ويتجاوز طولها المسافة الفاصلة بين الثقبين وتنتهي أطراف العصيات الأ. تتحرǭ بحرية بينها
  ).ǲǰǋ7  (بعفقة Ťثل حاجزا يمنع خروجهما من اȍطار

JïãbrÛa@ÝØ’Ûa@@@

يتجاوز ، و"8"مقبض في شكل قضيب اسطواني źترقه إطار في شكل العدد العربي ťانية 
  .)35.ر.لوحة Ɨ(طول الآلة الذراع 

  
                                                           

1) APULÉE, Les Métamorphoses, op. cit., Livre XI, chapitre 4, 2. 
2) Alexander BUCHNER Les instruments de musique à travers les âges, op. cit., fig. 34. 
3) APULÉE, Les Métamorphoses, op. cit., Livre XI, chapitre 10, 2.  
4) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome I, p. 37.  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  322

  

  

@ÝØ‘8@@

Ƿ ستوحاةǷ ǲǏȐية للصƦقريƫ يةǓورة فرǏلةȉيصات اƼǌƫ ن  
 ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى اƛǆانية بتونǷترة الروǨال ń.  
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c@òyìÛN‰N35@@

  ƳزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ عثر عليȀا باŪم،
  ƫعوńƛ ƽ بداية القرǹ الثالƮ بعد الميǨŰ  . ƽȐوǛة ŠتحǦ سوسة

  حتǨاǱ بربتȀم Ȁǋ Ŀر نوفمŐ، بصدƽ اȏ"يزيŤ"ƛǆثǼȀǯ ǲة 
ǲǏȐبص ȃة اليسرȀŪة على اǨصية الواقƼǌال ǮسŤ1( و(.  

الصلاصل بقبضة ŤسǮ الشخصيات العازفة  أن "الأيقنوغرافية"نلاحظ من خلال الشواهد 
وهو ما يدعونا  .على قليل الاŴراف Ŵو الأمام إلى الأااليد اليمŘ بحيث يكون اȍطار متجه

 الأمام والخلف، وذلȍ Ǯثارة العصيات المتحركة بحرية بين إلىللاعتقاد أن الشخصيات Ţرǭ الآلة 
  .قصد توليد ضجيƲ موسيقى، Ţدثه الارتطامات المتتالية لȌطراف المعقوفة باȍطار الثقوب،

                                                           
1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 46, fig. 19 i. w
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2@N5@NÏ†ÛaÒì@@

نها أ و،اȍغريقيةتذكر المصادر أن الدف من الآلات الدخيلة على مجموعة الآلات الموسيقية 
  .)1(قدمت من المناطǪ الشرقية لآسيا الصغرȃ وسوريا

 الاحتفالات وŹتل الصدارة في إحياء "قيبال"يرتبط الدف عند اȍغريǪ بطقوǅ ديانة 
 لآلة الدف فنجدها بيد "الأيقنوغرافية" إذ تشكل هذه المواضيع اغلب التمظهرات )2("الديانوسية"

  ."السيلانوǅ" و"المينادوº"ǅ ك"ديونيسيوǅ"أتباع 

Ĉوالرومان ف الدفوف تصن Ǫغريȍولا يمكننا )3( الشعبيةى الموسيقضمن مجموعة آلاتعند ا 
تستعمل الدفوف كƖلات .  المتقنة، إذ لا نجدها صحبة آلهة الفنونآلات الموسيقىاعتبارها من 

  .)4(المسرƵ الرومانيفن  في اإيقاعية تصاحب الراقصين، كما نجد لها حضور

، دليل إن الحضور المكثف للدفوف في لوحات الفسيفساء، التي تعود للفترة الرومانية بتونس
على رواج استعمالها في تلǮ الفترة وأهميتها كƖلات تعŐ عن طبيعة الأŶاط الموسيقية بولاية إفريقيا 

  منأنهاويبدو .  تعتمد تواتر اȍيقاع كعنصر أساسي في بنيتها اللحنيةأنهاالرومانية والتي يبدو 
Ĉم حضورها بفضل ارتباطها الآلات التي عرفها السكان الأصليون منذ فترة ما قبل التاريخ وتدع

 والتي تواصلت في الفترة "تانيت" و"عشترت"بالطقوǅ البونية وإحياء المراسم الخاصة بكل من 
  ."يونو سلستا"ºالرومانية بمماثلة هذه الآلهة ب

، انه ينتمي لمجموعة أدوات "ديانوسية"نستنتƲ من خلال تكرار Ťثيل الدف ضمن مواضيع 
 ǅعن انتمائه لثقافة ، وبأ"الديانوسية"الطقو Őعن الموسيقى الرسمية الرومانية بقدر ما ع Őيع Ń نه

  .السكان الأصليين، ونرجح أن استعمالاته قد اقترنت بالرقص وبالاحتفالات الدينية والدنيوية
                                                           

1) Ch. AVEZOU, « Tympanum », Dictionnaire Des Antiquités, tome VII, p. 559. 
2) Alain BODOT, op. cit., p. 49. 
3) Ch. AVEZOU, op. cit., p. 559. 
4) Alexandre BUCHNER, op. cit., p. 51. w
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c@òyìÛ@åß@õŒuN@‰12  

"ǅوƽاǼيǷ"ǥƽ قر علىǼƫ .  

  
c@òyìÛ@åß@õŒuN‰@N13@@

"ǅوƽاǼيǷ"ǥƽ قر علىǼƫ .  w
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c@òyìÛ@åß@õŒuN‰N5  

"ǅوƽاǼيǷ"ǥƽ قر علىǼƫ .  

 Ǫبه "الأيقنوغرافية"يتجلى الدف من خلال الوثائ Ǫيط به إطار تلتصŹ كقرص مستدير 
 من إطار مستدير يصنع من ،تنادا على المصادرويتكون الدف في الفترة الرومانية اس. شرائط

  .)1(الخشب أو الŐنز ويغطيه غشاء من جلد البقر أو الظباء أو الذئاب

 الآلة Ÿعل إطاره شرائط ملونة Ųا ييتميز الدف بغشاء ذي زخارف هندسية ونباتية وŢل
مالية، ولا تعد هذه الزخارف من قبيل اŪوظيفة اليفتها الموسيقية إلى تبدو كقطعة فنية تتجاوز وظ

التزويǪ التشكيلي على الفسيفساء، بل كعنصر أساسي لتركيبة الآلة، وقد Ţدثت بعض المصادر 
عة مستقلة وűصصة في زخرفة رق الدف وتثبيت شرائط منمقة اعن مهنة مزوقي الدفوف كصن
  . )2( تثبيت الآلة بيدهعلى، لتساعد العازف من القماǉ أو اŪلد على إطاره

أو بمسǮ إطار  يتم تثبيت الدف باليد اليسرȃ، إما عن طريŤ Ǫريرها بين الشرائط المنمقة،
غالبا ما نلاحظ من خلال الشواهد و .ونادرا ما ŤسǮ الشخصيات العازفة الآلة باليد اليمŘ. الآلة

 تبعد الآلة Ľ تهوي đا على كف اليد اليمŘ الثابتة ربما للتحصل ةرȃ للعازفالمتوفرة، أن اليد اليس
 ولعل هذه التقنية تعŐ عن الضجيƲ الموسيقي الذي يتطلبه مرور. على نقرات قوية لضبط اȍيقاع

  . المشخصة للدف"الأيقنوغرافية" الذي يمثل موضوع جل الوثائǪ "ديانوسي"ºالموكب ال
                                                           

1) Ch. AVEZOU, op. cit., p. 559, note n° 3. 
2) Ibid., p. 560. w
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3 .òíŠmìÛa@püŁa@@

3@N1N@Ùä¦a@@

 الأهمية الكبيرة التي حضي đا في الحضارات الشرقية، ةŃ يلǪ اŪنǮ في الحضارة اȍغريقي
كما أن إرجاع . اȍغريقية المشخصة لهذه الآلة"الأيقنوغرافية"لǮ استنادا على قلة الشواهد وذ

أن هذه هو تأكيد  ،)1(المصادر اȍغريقية والهلينستية اŪنǮ إلى أصول فرŸية وآشورية أو مصرية
، وبالتالي اعتبارها آلة ثانوية، مقارنة مع الآلات لة ذات مرجعية أجنبية في الثقافة اȍغريقيةالآ

 ويبدو من خلال ما ورد في المصادر القديمة أن اȍغريǪ عرفوا . والقيثارةةالوترية الأخرȃ كاللير
  : عدة أنواع من اŪنوǭ من بينها

J@Ûa@sÜr½a@Ùä¦aBæìãìÌíŠmB/Trigunun   

ȃ ويضاف إليه أحيانا قاعدة ثالثة تربط ما بين قاعدة الصندوق المصوت ل مزوĈله شك
  .)2(والذراع

J@BÙîj"/ Sambyke  

 " /سمبيǮ "استنادا على مقاربة لفظةيكون ذلǮ قد  و)3("السياسية" في كتابه "أرسطو"ذكره 
Sambykeاثلها وŤ غريقية بلفظةȍهي عبارة عن سلم كبير محمول على ودالة على آلة حربية  ا

  .)5( شبيه باŪنǮ المصري المقوǅ"سمبيº"Ǯ ال، ويبدو ان)4(قاعدة لها شكل القارب

J@Bí…bÌßB/ Magadis  

، فائقةعزفه مهارة ن وترا، ذو جرǅ موسيقى جهوري يتطلب يجنǮ يبلǢ عدد أوتاره عشر
Ɛومن خصائصه انه يمكĈ6(حدين في نفس الوقتن من إنتاج قطعة موسيقية على ديوانين مت(.  

                                                           
1) Théodore REINACH, « Lyra », Dictionnaire des Antiquités, tome III, p. 1449. 
2) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome I, p. 140. 
3) ARISTOTE, Politique, op. cit., Livre V, chapitre 6, 7. 
4) Théodore REINACH, op. cit., p. 1449. 
5) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 190. 
6) François-René TRANCHEFORT, op. cit., p. 140. w
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ǮنŪتلفة من اű الشرق ،تعددت استعمالات الرومان لأنواع Ǫويبدو أنهم قد تبنوه من مناط 
  خلافاروما اŪنǮ لقي رواجا وشعبية في أن "الأيقنوغرافية" وتƚكد الوثائǪ . ومن مصرالأوسط

 عند إفريقياſال  اŪنǮ كان متداولا في أن  يبدو.)1(الشرقية والغربيةلبقية المدن الرومانية بأوروبا 
ما ، وهو )2(" الثانييوبا"ورده أ في وصفه للجنǮ على ما "وǅايثينأ" استند فقد، سكانها اƄليين

ما ورد عليهم من  وردت من ضمن  تكون لهذه الآلة والتي قدالأفارقةيدعم معرفة واستعمال 
  .التراƭ المصري القديم

 ه في أن)37.ر.لوحة Ɨ(و )36.ر.لوحة Ɨ(  لنا اŪنǮ من خلال الشواهد الأثرية بتونسȃيتراء
شكله تدرŸيا Ŵو  لȊلة ويتضخم ا أساسياكل ضلع يمثل جزء هيƠة مثلث غير منتظم الأضلاع،

ǅ ؤو، ويتجاوز ارتفاعه ر)ǲǰǋ7  (الأعلى حيث يتخذ في نهايته هيƠة رأǅ شبيه بقوقعة الحلزون
   . الذين يكونون دائما من النساءالعازفين

3@N1@N1N@Ùä¦a@òîuìÛìÏ‰ìß@@

 وطول الضلع ا سنتيمتر80نستطيع تقدير طول الضلع العمودي بالمقارنة مع العازفات بنحو 
  .ا سنتيمتر60بنحو الأفقي 

J@pì–½a@Öë†ä–Ûa@@

Ǯالصندوق الصوتي للجن ƞوالنات Ǯالضلع العمودي السمي Őويفه كان أنويبدو  .يعتš 
Ɛلد هذا يغطŪالمصريةإذاى برقاقة من ا ǭنوŪ3( ما قاربناه بالعينات الأصلية من ا(.  

J@œjÔ½a@@

ونفترǑ أن يكون لحجمه السميǮ . يتمثل المقبض في الضلع الأفقي لȊلة حيث تشد الأوتار
  .تضخيم الأصواتمصوت لصندوق دوره كدور إسنادي، إلى جانب 

                                                           
1) Cf. Christophe VENDRIES, op. cit., p. 101-108. 
2) ATHÉNÉE DE NAUCRATIS, Les Deipnosophistes, 183c. Cité par Théodore REINACH, op. cit., 

p. 1449. 
3) Cf. Christiane ZIGLLER, Catalogue des instruments de musique égyptiens, op. cit., p. 113, fig. 

122. w
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J@‰bmëþa@@

تراصف عموديا، ، وţتلف أطوالها بحيث تا وتر20 الى 9تتراوƵ عدد أوتار اŪنǮ من 
 الباحث  رأيحسب– وتستطيع . الطول من جهة الضلع العموديإلىوتنطلǪ الأوتار من القصر 

  .)1(ديوانيينتوليد  -لاندال

  
c@òyìÛN‰N36@@

   سǼتيمترا،17ارǨƫاعȀا  ر،Ƿƽية Ƿن الطś المƼǨو
  .عثر عليȀا بسوسة، ƫعوńƛ ƽ الǨترة الروǷانية

  .ǨŰI.75وǛة ŠتحǦ بارƽو ƪŢ رقم 
  .ǎƼǌƫ عاǃفة ǮǼƳ وعلى ƳانƦيȀا Ƽǋصيات نساƟية

                                                           
1) John G. LANDEL, Music in Ancient Greece and Rome, op. cit., p. 73  w
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@@

@@

@ÝØ‘9@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للجǷ ǮǼستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة
  .رافية الƫ Ŗعوńƛ ƽ الǨترة الروǷانية بتونǆعلى اƄاǲǷ الأيقǼوغ
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3@N1@N2N@Ùä¦a@Ùß@òîÐî×éÏŒÇ@òîäÔm@ë@@@

 وŤسǮ بالآلة عموديا ،تتخذ الشخصيات العازفة وضعية اŪلوǅ على دكه خالية من المساند
 وترتكز قاعدة على الفخذ الأيمن بينما يسند الصندوق المصوت على كتفها ويتم تثبيته ما بين

  .وساعدها الأيمنذراعها 

  
c@òyìÛN‰N37@@

  ، عثر عليȀا بسوسة، ƫعوńƛ ƽ الǨترة الروǷانيةا سǼتيمترǷƽ17ية Ƿن الطś المƼǨور، ارǨƫاعȀا 
  .ǨŰI.74وǛة ŠتحǦ بارƽو ƪŢ رقم 

  ǎƼǌƫ عاǃفة ǮǼƳ وعلى ƳانƦيȀا Ƽǋصيات نساƟية

  أفقيا على مستوȃ البطن، لتشكل مع الأوتارمŘيد اليد ال طريقة العزف تتم بمأنونلاحظ 
 درجة، وتغوص أصابع اليد من خلال التشخيصات 90 له زاوية تقدر بحوالي ا عمودياخط

وهو ما يدعونا لافتراǑ أن طريقة جس الأوتار تتم باستعمال الأنامل  في الأوتار، -"الأيقنوغرافية"
 على الأوتار بشكل متوازي، وضعاليد اليمŘ فهي تأما  .وإشراǭ كل الأصابع في هذه العملية

 درجة، بحيث لا تتقابل اليد اليمŘ واليسرȃ 70وتكون زاوية حادة مع قاعدة اŪنǮ تبلǢ حوالي 
w  .في نفس المواضع
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3 .2. ñ‰bäØÛa  

ȍغريǪ ومن إلى ابالنسبة أهم الآلات الموسيقية  الكنارة بمختلف أصنافها وإشكالها تمثل
 كما "الموساي" و"أبوللو" شعارات إلى عند اȍغريǪ آلة مقدسة تنتمي  واعتŐت،بعدهم الرومان

 من الآلات الأساسية ضمن جمهوريته "أفلاطون" بعناية فائقة من قبل المنظرين، فقد عدها تحظي
وقد . )2(ا لأنها تنمي الذكاء على وجوب تعليمه"أرسطو"، وأكد )1(بينما استبعد بقية الآلات

  كانت لعازفيها أهم اŪوائز التيتاتسمت هذه الآلة بنفس الأبعاد التقديسية عند الرومان وأسند
  .تقدم في المسابقات الموسيقية

 بتونس خلال الفترة الرومانية، "فيةالأيقنوغرا"نلاحظ من خلال Ťثيل الكنارة على اƄامل 
 ǅرŪتلف من حيث الحجم والشكل وبالتالي من حيث اţ وجود عدة أنواع من الكنارات، وهي

  .والقيثارة ة ويمكننا حصرها في عائليتين هما اللير،الموسيقي

3@N2N@1N@@ñÜÛa@@

 أوتار ن يشدهما مقبض تنطلǪ منهاتد منه قرنيمصغير تتكون الآلة من صندوق مصوت 
  .تشد بينه وبين مشط مثبت في طرف الصندوقمتساوية الأطوال 

لوحة (و )39.ر.لوحة Ɨ(و )38.ر.لوحة Ɨ(  الصندوق المصوت من خلال التشخيصاتȃيتراء
Ɨ.(و )40.رƗ تد منه رقبت،)41.ر.لوحةŤ سلحفاة ǅن من القرون الحيوانيةا في شكل تر.  

 ȃشايي"الباحث ير ǭالسلحفاة ه" جا ǅو أهم عنصر يميز الليرة أن تر)Ɨ 42.ر.لوحة( ،
œإلا انه حافظ على شكله المتقوقع ذي الزخارف ،ورغم تعويضه في مراحل متأخرة بصندوق خش 

 ȃالسلحفاة، وير ǅة ترƠيل الى هيŢ ضع لالباحثالتيţ أن الآلات الموسيقية الوترية التي لا Ǯتل 
  .)3(الخصوصية لا يمكننا اعتبارها آلة ليرة

                                                           
1) Cf. PLATON, La République, Livre III, 399d, texte numérisé d’après l’œuvres complètes de 

Platon, traduit en français par E. CHAMBRY, Librairie Garnier Frères, Paris, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep3.htm 

2) ARISTOTE, Politique, op. cit., Livre V, chapitre VI, 5. 
3) Cf. Jacques CHAILLEY, La musique grecque antique, Les Belles lettres, Paris, 1979, p. 66. w
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Őţنا المصادر أن الصندوق المصوت لليرة كان يصنع من ترǅ سلحفاة ويغطى برقاقة من 
 ȃالأخر الأطراف وتربط الأوتارأطراف   فيهن يشدهما مقبض تربطان متناظرااŪلد ويثبت فيه قرن

  .)1(نهاية الصندوق مرورا بمحمل التوافقات الصوتية على Ŵو متوازفي 

  
c@òyìÛN‰N38@@

 ǨŰوǛة ŠتحǦ اŪم.الƮ بعد الميƳƽȐزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ عثر عليȀا باŪم، ƫعوńƛ ƽ القرǹ الث
 ǝاƦƫƗ Ǒعرƫ"ǅيونيسيوƽ" مȀǼن بيǷ ،"ǅنوȐة"سيŚبل ǮسŻ )2(.  

  
c@òyìÛN‰N39@@

م ǨŰ ƽȐوǛة ŠتحǦ اƳŪزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ عثر عليȀا باŪم،ƫعوńƛ ƽ القرǹ الثالƮ بعد المي
 ǎƼǌƫ"وسايǷ"ةŚا لȀƦانŝ3( و(.  

                                                           
1) Cf. Théodore REINACH, « Lyra », Dictionnaire des Antiquités, tome III, p. 1439.  
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 61, fig. 17 b.  
3) Ibid., p. 135, fig. 58. w
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c@òyìÛN‰N40@@

 ǎƼǌƫ ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳ"بوللوƗ" ،ƽȐبعد المي Ʈالثال ǹالقر ńƛ ƽعوƫ ،ǹوǼǨربات ال ȃحدƛو 
  .)ǨŰ)1وǛة ŠتحǦ سوسة

  

  
c@òyìÛN‰N41@@

 ǲثŤ ƔساǨسيǨن الǷ لوحة"ƣسيقلو" ȃحدƛ ǾǷاǷƗة وŚل ǥيدات" يعزŚǼالثاني بعد"ال ǹالقر ńا ƽعوƫ ، 
  .)2(الميǨŰ ،ƽȐوǛة ŠتحǦ اŪم

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 134, fig. 57. 
2) Ibid., p. 75, fig. 22. w
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 أن الصندوق ، الأثريةفرياتالتي عثرت عليها الح اȍغريقية يرةللنات الأصلية تدل بقايا العي
 وتتوافǪ هذه المعلومة ،ه المجوف برقاقة من اŪلدؤيتكون فعلا من ترǅ سلحفاة يغطى جزالمصوت 

 ولكن يبدو أن .)1( من ترǅ سلحفاةليرة الصنع" سهرم"اȍله من أن سطورة الأمع ما ورد في 
 مادة صنع الصندوق في الفترة الرومانية قد استبدلت بالخشب مع اƄافظة على الشكل المقبب

  .والهيƠة الطوطمية

  

c@òyìÛN‰N42@@
  .)2(لŚة Ƿصاغة حسƤ المواǨǏات اȍغريقية

                                                           
1) Annie BELIS, « Les instruments de la Grèce Antique », Dossier de l'Archéologie, n° 142, Paris, 

1989, p. 46. 
agm/kal/at.ac.oeaw.www/http w/ : أخذت الصورة من)2
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، )1( للقيثارةاترǭ مكانهت في الفترة الرومانية لت اختفةن الليرأ "سكوت"يرȃ الباحث 
 كنمط  الرومانية يمكن تفسيره"الأيقنوغرافية"على اƄامل وانطلاقا من هذا الطرƵ فأن تواجد الليرة 

كون ت على إظهاره ضمن المواضيع الميثيولوجية اȍغريقية للاتينيونالوتقليد فني درج التشكيليون 
مقابل  ولكن . ربات الفنون"الموساي" أو آلة الطقوǅ الديانوسية أو برفقة  المفضلة"أرفيوǅ"آلة 

 الفترة خلال ضمن الترسانة الآلية لتونس ةجح تواصل استعمال الليرنرفإننا " سكوت "أطروحة
الرومانية، وذلǮ لمعطيين أولهما قدم تواجدها واستعمالها عند السكان الأصليين الذين كانوا 

فهو ، أما المعطى الثاني )2("هيرودوت"يصنعون رقبتيها من قرون الوعول والغزلان حسب ما ذكره 
  .)3("باندوريوم"ºترǅ السلحفاة كصندوق مصوت في آلة الل  السكانتواصل استعمال

3@N2@N1@N1N@ÜÛa@òîuìÛìÏŠßñ@@

ويمكننا  )4(اسنتيمتر 15 بينما لا يتجاوز عرضها ا سنتيمتر50 و40 ما بين ةيبلǢ طول آلة اللير
šالى عدة عناصر كما هو مبين في اهتزئ ) ǲǰǋ10(.  

J@pì–½a@Öë†ä–Ûa@@

يتخذ الصندوق المصوت لليرة شكلا بيضاويا له وجه سداسي الأضلاع Źتوي على محمل 
  .التوافقات قدĈ من رقاقة من اŪلد تغلف كامل الصدر

J@´njÓŠÛa@@

ة، وتكون بالنسبة لليرة في شكل قرون أو أوتاد متوازية Ťثل الرقبتان نصف ارتفاع الآل
  . المصوت الصندوقإلىتضاف 

                                                           
1) J. E. SCOTT, «Roman music», op. cit., p. 409.  

    .174. انظر أعلاه ص) 2

   .352-351 .سفله صأانظر ) 3
4) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome I, p. 135. w
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J@œjÔ½a@@

هو عبارة عن عمود اسطواني يقرن بين رقبتي الليرة من أطرافها العلوية يصنع من خشب 
 القرو ويعمل على ŤاسǮ القرنيين من جهة وعلى شد الأوتار من ناحية أخرȃ عن طريǪ ربطها

  : ختلفة التاليةبالطرق الم

  .لفها وربطها بأشرطة أو بسيور من اŪلد •
  .لفها وربطها على مسامير أو أوتاد صغيرة تثبت على المقبض •
  .)1(لفها بواسطة ملاوي تثبت على المقبض •

J@ŠÐÛa@@

 لى فرǅ مربع الشكل ومقبب ويستند على محمل التوافقات بفضل ركيزتينŤر أوتار الليرة ع
صغيرتين ويقوم بعزل احتكاǭ الأوتار باƄمل ودعم قوة شدها، ويبدو ان الفرǅ كان يصنع من 

 يبدل موضعه لتغيير أنالقصب أو قرون الحيوانات وŃ يكن ثابتا بل متحركا ويستطيع العازف 
  .)2(تسوية الأوتار

J@Á’½a@@

  .هو عبارة عن قطعة من الخشب تثبت أسفل الصندوق المصوت، ويعمل على شد الأوتار

J@‰bmëþa@@

 ونستشف من المصادر أنها تصنع من أمعاء. źتلف عدد أوتار الليرة من أربعة إلى سبعة أوتار
شاة أو الكتĈان، وتفيدنا مصادر أخرȃ الأغنام ويرجح أنها كانت تصنع بالتحديد من أمعاء ال

 إطلاق لفظ من خلال؛ ونجد لهذه المعلومة ما يŐرها )Nerfs)3/ تعويض هذه المواد بالأعصاب
  .غريقية واللاتينية على الأوتار والذي يفيد الأعصاب في اللغة اNerviȍ / "ناروي"

                                                           
1) Cf. Théodore REINACH, La musique Grecque, Payot, Paris, 1926, p. 118-119. 
2) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 94. 
3) Théodore REINACH, « Lyra », Dictionnaire des Antiquités, tome III, p. 1443. w
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@ÝØ‘10  

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للŚة Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة 
 ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى اƛǆانية بتونǷترة الروǨال ń.  
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3@N2@N1@N2N@ÜÛa@‰bmëc@òíìmñ@@

، وهي مرتبطة بالدرجات ةير وجود عدة طرق لتسوية أوتار اللإلىتشير المصادر 
ن التسوية تتم عن طريǪ تعديل أ إجماع بيوجد، و)1(الموسيقية لمقامات الألحان المزمع تنفيذها

والتي ينفذها " ماز" الدرجة الموسيقية الوسطى التي يطلǪ عليها اسم إلىالوتر الأوسط نسبة 
  .)2(ه أو التي تتوافǪ مع الدرجة الوسطى للطبقة الصوتية البشريةوتºالمغني بص

ن التنظير إ عقدين منفصلين أو متصلين على الأقل، ولذلǮ فة تنتƲ آلة الليرأنŸب 
ت ن من توليد سبع درجاŤكƐولǮ سبعة أوتار تŤ ةالموسيقي لدȃ اȍغريǪ كان يعتمد على لير

  ."الدياتوني"  الموسيقيموسيقية űتلفة Ťثل درجات السلم

أي صياƵ - درجة الثامنة الن التحصل على إ، ف"أرسطو" إلىمن خلال مƚلفة تنتسب 
  .)3(ن يتم ŝس الوتر القرار في نصفه ونقره ليولد جوابه التوافقيا ك- درجة القرار

 المنظرين أنجنس مقامي فقط، فقد ورد تنفيذ  على ةلليرالأوتار المطلقة نظرا لاقتصار 
 لتنفيذ اŪنس ة والثاني"الدياتوني"كانوا يستعملون ثلاƭ ليرات؛ احدها معدل لتنفيذ اŪنس 

 وتر ثامن منذ القرن السادǅ ة الليرإلى أضيف نهألف ويبدو تƖ لتنفيذ اŪنس المةالملون والأخير
  .)4( لȊلةساحة الصوتيةالمقبل الميلاد ȍثراء 

 وهي )5( مكانة درجته الموسيقية في السلم الموسيقيإلى خاصا يرمز اŹمل كل وتر اسم
  " :صول"على النحو التالي إذا ما اعتŐنا الدرجة الوسطى هي درجة 

                                                           
1) PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 140. 
2) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 244. 
3) Pseudo ARISTOTE, Problèmes, chapitre XIX, 12. Cité par Théodore REINACH, op. cit., p. 1443. 
4) Théodore REINACH, op. cit., p. 1444. 
5) Cf. BOÈCE, Traité de musique, op. cit., p. 65. w
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3@N2@N2Nñ‰brîÔÛa@@@

 بتونس "الأيقنوغرافية"من خلال الشواهد  "ايراتو"لهة الموسيقى آ و"أبوللو"تصاحب القيثارة 
لتشخيصات في شكل مستطيل  الصندوق المصوت من خلال اȃويتراء. في الفترة الرومانية

  .حرف أو في شكل سداسي الأضلاع وŤتد منه رقبتين سميكتينºمن

  

c@òyìÛN‰N43@@
  عثر عليȀا بسوسة،. سǼتيمتراǷƽ21ية Ƿن الطś المƼǨور ارǨƫاعȀا 

 ǎƼǌƫ وƽبار ǦتحŠ ةǛوǨŰ"بوللوƗ"Ǿƫ1( يضم قيثار(.  
  

                                                           
1) Catalogue de musée Alaoui, supplément, sous la dir. de Paul GAUCKLER, Ernest Leroux, Paris, 

1910, p. 163, pl. XCII. w
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c@òyìÛN‰N44@@

   سǼتيمترا ǨŰوǛة ŠتحǦ بارƽوǷƽ17.5ية Ƿن الطś المƼǨور ارǨƫاعȀا 
@@.)ƛ ǎƼǌƫ .)1حدȃ ربات الǼǨوŤ ǹسǮ بقيثارة

@@

@@
c@òyìÛN‰N45@@

  عد الميǨŰ ،ƽȐوǛة ŠتحǨǏ ǦاقƳǆزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƫ ، ƔعوǼǷ ńƛ ƽتصǦ القرǹ الثالƮ ب
ǹوǼǨربات ال ȃحدƛ ǎƼǌƫ بقيثارة ǮسŤ  )2(.@@

                                                           
1) Inventaire de Musée de Bardo, op. cit., tome III, inv. n° 3532. 
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 145, fig. 66.  w
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c@òyìÛN‰N45  

 ƔزƳ ǦتحŠ ةǛوǨŰ ƽȐبعد المي Ʈالثال ǹبداية القر ńƛ ƽعوƫ ،مŪا باȀعثر علي ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ
ǹوǼǨربات ال ȃحدƛ ǎƼǌƫ ،مŪا قيثارةاȀǨلƻ1( و(.@@

3@N2@N2@N1N@ñ‰brîÔÛa@òîuìÛìÏŠß@@

، وتصنع )ǲǰǋ10 (ا المصوت وشكله المضلع ţتلف القيثارة عن الليرة في تركيبة صندوقه
  .)2(كامل أجزاء الآلة من الخشب وتعد رقبتاها المائلتين إلى الأمام جزءا متواصلا من الصندوق

 سنتيمترا đا قرنان يمر عليهما مقبض يتضمن ملاوي 80يصل ارتفاع بعض القيثارات إلى 
  .)3(تارلشد الأو

 في شكل علبة يلتصǪ  للصوتضخممعلى جهاز المصوت الصندوق  أسفل لقيثارةŢتوي آلة ا
  .ر مباشرة دون الحاجة Ƅمل توافقات فتعمل على تضخيم ترددات اهتزازات الأوتا)đ)4ا المشد

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 135, fig. 58.  
2) Cf. Jacques CHAILLEY, op. cit., p. 67.  
3) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome I, p. 223. 
4) Théodore REINACH, op. cit., p. 1442, fig. 4717 et fig. 4719. w
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c@òyìÛN@‰N47  

 ǲثŤ ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳ"Ɨǅرفيو"ǹر القرƻواƗ ńƛ ƽعوƫ ا بدقةȀعلى قيثارة، عثر علي ǥيعز  
  .)1(الثاني بعد الميǨŰ ، ƽȐوǛة ŠتحǦ اŪم

  

  ƳزŐǰǷ Ɣ للوحة السابقة،
  .نȐحǚ وƳوƽ العلƦة المستطيلة المضƼمة ǯعǼصر Ƿن ǼǏدوǩ القيثارة

  
                                                           

1) Sol de la Tunisie romaine, op. cit., p. 265, fig. 206. w
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@ÝØ‘11@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للقيثارة Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة
  . الǨترة الروǷانية بتونńƛǆغرافية الƫ Ŗعوƽ على اƄاǲǷ الأيقǼو
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J@njÓŠÛabæ@@

، وŤكن من شد الأوتار بأكثر صلابة، وهي ة الليررقبتي القيثارة أكثر متانة من تعد رقبتا
 اŪزء الفوقي أنمتكونة من عدة قطع متماسكة ورغم صعوبة تأويل كيفية ضمها فإننا نلاحظ 

يون انه مجوف وبالتالي فهو يضاعف من يرجح الارغنولوج ويا سنتيمتر20مستطيل وقصير حوالي 
  .)1(تفخيم الصوت

J@œjÔ½a@@

  . صندوق مستطيل يدمƲ أفقيا بين الرقبتين به قنوات لتمرير الأوتار وشدهانهو عبارة ع

J@Ò‰bŒÛa@@

بالأŶاط الزخرفية اȍغريقية،  التي تنمǪ رقبات وصناديǪ القيثاراتترتبط أشكال الزخارف 
 الحضارة اȍغريقية وما ترمي إليه خاصة إلىرغبة في إسناد مرجعية القيثارة ال إلىولعل ذلǮ يعود 

  الذي يتخذ"أبوللو" من ناحية والى عبادة "اثييب"لى المسابقات إقيثارة اƄترفين من دلالات Ţيل 
ية لتصير في بعض النماذج فردات التشكيلية الهندسوقد تتجاوز الزخارف الم. من القيثارة رمزا له

لوحة ( بمتحف باردو "أبوللو" لوحات فنية تشكيلية مثل الرسم الناتƞ على قيثارة Ťثال عبارة عن
Ɨ.والمشخصة )20.ر ºل"ǅعلى غصن شجرةصلوب الم"مرسيا .  

قبتين على  واحد، إذ تساند الرآن Ťثل وظيفة ميكانيكية وصوتية في أنتستطيع الزخارف 
الصندوق وتدعم قوة ضغطها لتتحمل جذب الأوتار، وتعمل أشكالها الدائرية والغائرة في الزيادة 

  . وتفخيمهالصوتتضخيم من عملية 

J@‰bmëþa@@

ولكن  تسعة أوتار، إلى مابين ثلاثة "الأيقنوغرافية" على اƄامل قيثارةتقدر أعداد أوتار ال
  .)2("أبوللو"مرتبط برمزية اȍله بدو انه ي تشخيص سبعة أوتار وهو عدد يغلب 

                                                           
1) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 95.  
2) Ibid., p. 94. w
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 اȍغريقية كانوا يعاقبون العازفين "أرغوǅ" حكام مدينة أن نادرة مفادها "بلوتارخوǅ"أورد 
لتقيد ا  على وذلǮ للحفاǙ على التقاليد وإرغام الموسيقيين،الذين تتجاوز قيثاراتهم السبعة أوتار

  .)1( القوميةمبعزف مقاماته

 ستة عشر ولكن خارج حدود التنظير بلǢ عدد أوتارها القيثارة في الفترة الرومانية أنيبدو 
منذ القرن السبعة ليصل إلى تسعة أوتار ن عدد الأوتار على أرضية الواقع التطبيقي كان يتجاوز إف

  .)2(الرابع قبل الميلاد

 المنظرين أننلاحظ  في القرن الثاني بعد الميلاد "الهرمونيقا"من خلال المƚلفات المعتنية بمبحث 
 عشر وترا أحد ذات قد اعتمدوا في تقسيمهم السلم الموسيقي على قيثارات "بطلموǅ"أمثال 
  ما بين اثني عشر وŨسةلهاƄترفين والتي كان  قيثارة اأن، "أرسطو"لى ما أورده إ استناداويبدو 

  .)3(عشر وترا Ťثل الآلة الكاملة لتنفيذ جل المقامات المعروفة

J@@ñ‰brîÔÛa@‰bmëc@†‘@òîÐî×@@

 فرŃ ،ǅ يكن لهاعلى عكس القيثارة اȍغريقية العتيقة الروماني ذات الشكل  القيثارة أنيبدو 
كبيرة وهو ما Ÿعلنا  ومحمل التوافقات الصوتيةها Ÿعل المسافة الفاصلة بين الأوتار بترق تقوǅ أنإذ 

 على المقبض وتŗل عموديا إلى نهاية الصندوق المصوت بل تشد الأوتار لا Ťر على فرǅ أننعتقد 
 في شكل علبة đا عدد من الثقوب التي ينفذمحمل التوافقات الصوتية حيث تتعلǪ بمشد مثبت على 

  .منها الوتر ويلف حولها

ت تربط بسيور من جلد البقر وتلوȃ على عمود المقبض للتحصل على ن الأوتار كاأنيبدو 
تم استبدال هذه الطريقة في القرن الرابع قبل الميلاد بتقنية التثبيت ي أنالتعديل المطلوب قبل 

  .)4(بالملاوي والتي كانت تصنع من الخشب أو العاج أو المعادن

                                                           
1) Cf. PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 148. 
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 1445. 
3) Ibid., p. 1445-1446. 
4) Cf. Christophe VENDRIES, op. cit., p. 71-80. w
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3@N2@N2@N2N@‰bmëc@òíìm@ñ‰brîÔÛa@@@

تناولت Źوم غموǑ كبير حول تسوية أوتار القيثارة والآلات الوترية القديمة بصفة عامة، إذ 
غالبا ما  ضمن قضية التسويات الفيثاغورية والتي سألة المهجل المصادر اȍغريقية واللاتينية هذ

تيودور "أمثال حاول الموسيقولوجيĈون المنصرم منذ مطلع القرن و. لبعد النظري لا التطبيقيتعكس ا
ن رواد الكشف عن أسس الموسيقى اȍغريقية والرومانية االذين يعتŐ- "موريس ايمانويل" و"ƹرينا

ظور  طغت على أبحاثهم صبغة المنلكن عملية التسوية انطلاقا من تأويل المصادر، يرفست -القديمة
الغربي للموسيقى، فاعتمادهم على الدرجات الموسيقية الثابتة واستنادهم على التقسيم المعدل للسلم 

 الموسيقات التي تنتمي تلǮالموسيقي الغربي، ينقص من قيمة نتائƲ استنتاجاتهم إذ تتناقض مع واقع 
  .لمنظومة الموسيقات المقامية

لعملية في التاريخ القديم  عدة طرق جداتو ديثة الدراسات الحرجحتبعيدا عن تأويل المصادر، 
  كشحط كل وتر بقوة وبضغط مغاير؛ الاهتزاز المطلوب مطلǪالشد والتعديل لكي يردد كل وتر

 وأغلظهان أسمكها إللتحصل على التسوية المرغوبة أو استعمال أوتار űتلفة السماكة وبالتالي ف
د أكثر ما بالنسبة للوتر الأقل سمكا فهو الذي يولƐ أ،د درجة القراريولƐليردد اضعف الاهتزازات 

  .)1( الدرجة الأكثر حدةوينتƲعدد من الاهتزازات 

3@N2@N3N@ÜÛa@Ùß@òÔíŠññ‰brîÔÛaë@Ûaë@bàèîÜÇ@ÒŒÈ@@

 على اŪانب الأيسر Ūسد الشخصية "الأيقنوغرافية"توضع الآلة في اغلب تشخيصاتها 
  . على الكتف بينما يرتكز صندوقها المصوت على الفخذ الأيسراليمŘ رقبة الآلةسند تالعازفة و

 من خلال استنتاجات وفرتها الليرة والقيثارةحدد الموسيقولوجيون أربعة طرق لعزف 
 الآلاتات الأثرية والمصادر الأدبية والمقارنات التي أقاموها بالاعتماد على طرق عزف بعض المعطي

  التي ما زالت متداولة في"السمسمية"ºالكنارة كآلات  عائلة إلىالتي تنتمي الوترية 

                                                           
1) Thomas J. MATHIESEN, Apollo’s Lyre Greek music and music Theory in Antiquity and the 

middle Ages, op. cit., p. 244-245. w
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 المستعملة في بلاد النوبة جنوب "الطنبورة"الموسيقات الشعبية بأعالي الصعيد بمصر أو آلة 
  .)2( وبلدان الخليƲ العربي)1(مصر

  :وتتمثل هذه الطرائǪ في

  .العزف ŝس الأوتار أو نقرها بالأصابع •

  .مضرابعزف الأوتار باستعمال  •

في ذات الوقت، وتتم العملية ŝس كل الأوتºار          باالعزف بالأصابع والمضر   •
ب بينما تتنقل الأصابع ضاغطة على الأوتار ȍسكات أصواتها وبذلǮ          ابالمضر

  .الوتر المطلǪ الذي لا توقف تردده الأصابعيتولد الصوت المطلوب من 

ب على كل وتر مع جس الأصابع مواضع űتلفة من          االعزف بالأصابع والمضر   •
  .)3(الوتر لتوليد توافقاته

د اليد اليمŘ أن طريقة العزف تكون بم "الأيقنوغرافية"من خلال الوثائǪ نلاحظ 
مباشرة أو للشخصيات العازفة إلى الأوتار على اŪهة الأمامية لȊلة، وتنقر الأوتار بالأصابع 

نلاحظ استعمال كامل أصابع اليد بما في ذلǮ اđȍام ب عن طريǪ اليد اليمŘ، كما ابمضر
بلها من اŪهة الخلفية أصابع اليد اليسرȃ التي šس الأوتار وذلǮ حسب رأينا Ũȍاد اوتق

تذبذبات درجات مزمع إسكاتها أو للضغط على الوتر في أبعاد مدروسة للتحصل على 
في  الضغط على نصف طول الوتر ونقره  علما وان،يقية űتلفة من نفس الوتردرجات موس

Ǫدرجة الوتر المطل ƵاĈاسيته،آن واحد يولد صيŨ ونقره في ثلثي طوله يولد .  

                                                           
، الهيƠة المصرية العامة للكتºاب، مºصر،        علم اȏȉت الموسيقية  ŧد الحفني،   أمحمود  : حول آلة السمسمية والطنبورة انظر     )1

 .151 و150 و149 و31. ، صورة46-45. ، ص1987

 .37 . ص مرجع مذكور،،ȏƕت الموسيقى التقليدية العُمانية محمود قطاط ومسلم الكثيري، )2
3) Cf. SAINT-SAËNS, « Lyres et cithares », Encyclopédie de la musique et dictionnaire du 

conservatoire, sous la dir. Albert LAVIGNAC et Lionel de la LAURENCIE, Librairie 
DELAGRAVAE, Paris, 1921, p. 540. w
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ب، وهو قطعة من الخشب أو العاج أو ا والقيثارة بالأصابع مباشرة أو بمضرةتعزف اللير
.  لا šرƵ الأوتار وتقطعهالكيا ملساء اتهكون حاف تأن يفترǑغيرها من المواد الصلبة التي 

ب بيده امسǮ العازف لمضر) 48.ر.لوحة Ɨ ("الأيقنوغرافية"ونلمح من خلال بعض الأمثلة 
Řاليم.  

  

c@òyìÛN‰N48  
  سة،اǯتĿ ƪǨǌ المقŐة الروǷانية بسو  سǼتيمترا،Ƿƽ16.6ية Ƿن الطś المƼǨور ارǨƫاعȀا 

  . باستعماǷ Ǳضراƣ يعزǥ على لŚة"ƫƗيƗ "ǆو "ƗرفيوŤ "ǅثǨŰ، ǲوǛة ŠتحǦ بارƽو
  w
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3 .3.@@…ìÈÛaBâìí‰ë†ãbiB@@

 فترةفي ال إلا ،اȍغريǪ عند "أيقنوغرافيا" Ń ينطلŤ Ǫثيل آلة العود الأثريةلى الشواهد إاستنادا 
 "زاكس"  الباحث، ويعتقد Pandora/" باندورا"ويطلǪ عليه باللسان اȍغريقي اسم . )1(تيةالهلينس

 أي القوǅ الصغير، وهو ما Pan-tour" / بان تور" متأتية من لفظة سومارية "باندورا"أن كلمة 
  .)2( أصلها العراقي القديمإلى-حسب رأيه–Źيل 

، وتنسبها  بالنسبة لȎغريǪ إلى أجنبية مرجعية هذه الآلة،"سكبولو" و"وǅايأثين"تشير نصوص 
لǪ رواجا عند اȍغريǪ ربما لتفضليهم استعمال الآلات ت Ń أنهاويبدو . )3(ة أو الآشوريةºللحضارة المصري

في حين Ń تلǪ هذه الآلة رواجا في الحضارة  و.ذات الأوتار المطلقة على الآلات ذات الأوتار المعفوقة
  .)4("باندوريوم" أو "باندورا"ية وعرفت باسم  فقد عرفت إقبالا في الحضارة الرومان،اȍغريقية

كƖلة وترية متكونة من صندوق الرومانية  من خلال المشاهد الأثرية "باندوريوم"ºتŐز آلة ال
 زوايا حادة، وŤتد من الصندوق يوت، في شكل نصف كروي أو في شكل مستطيل مقبب ذمص

  .ثلاثة أوتار إلىȊلة ما بين وترين ولطويل وسميǮ، مقبض 

على تشخيصات لآلة  الفترة الرومانية إلىالتي تعود Ţتوي بعض المستندات الأثرية بتونس 
ºالتاريخ في ا، وهو ما يشير إلى انتشار استعماله"باندوريوم"ال Ǯتنتميا كانت ، ويبدو أنهذل 

 صحبة الآلات المتقنة التي Ţملها آلهة "أيقنوغرافيا"لمجموعة آلات الموسيقى الشعبية، إذ لا تظهر 
الذي رأȃ أن ſال إفريقيا عرفت آلة " هيكمان"الباحث  كما تفند هذه الوثائǪ فرضيات .الفنون

  .)5(حات العربيةوالفتالعود اثر 

من ترǅ في تونس  "باندوريوم"ºلصة تتشكل الصناديǪ المصوتة لبعض النماذج المشخ
 Ń  إذاȍغريقية والرومانية في الحضارات سلحفاة، وهي من العينات التي لا نجد لها مثيلا

                                                           
1) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 200, fig. H15, H16. 
2) Cf. Curt SACHS, The History of Musical Instruments, op. cit., p. 82-83.  
3) Théodore REINACH, « Lyra », Dictionnaire des Antiquités, tome III, p. 1450. 
4) Christophe VENDRIS, op. cit., p. 117 .  

 .32-31 .، صمرجع مذكور، ƕلة العوƽ بƽ śقة العلم وƗسرار الǨنمحمود قظاط، : راجع أيضا 
5) Cf. Hans HICKMANN, «Un instrument à cordes inconnu de l'époque copte», Extrait du Bulletin 

de la Société d’Archéologie copte, tome XII, 1946 – 1947, p. 63-83, in : 
http://www.coptic.org/music/instru-cordes.htm w
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وأمام هذا المعطى فإننا نرجح قدم . ة لآلة اللير مصوتكصندوقفيها يستعمل ترǅ السلحفاة 
  .اƄلييناستعمال هذه الآلات في تونس بالنسبة للسكان 

  ترǅي ذ"باندوريوم"Ń º يستلهموا طريقة صنع الاƄليين السكان أننا نعتقد كما أن
 بل واصلوا استعمال آلات ضاربة في القدم وذلǮ وفقا لما بينته بعض ةالسلحفاة من اللير

 العلاقة بين الآلات الموسيقية والأشكال الحيوانية لأجزائها أو استمداد مواد أنالأبحاƭ من 
حيوانية معينة هو فعل عقائدي طوطمي، يرȃ استمرارية حيوية القوȃ صنعتها من أعضاء 

  .)1(الطوطمية في الآلات التي صنعت من أعضائها

  
c@òyìÛN‰N49@@

Ƿ ن لوحةǷ ƔزƳ،ƽȐبعد المي Ʈالثال ǹالقر ńا ƽعوƫ ǆاقǨا بصȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن ال  
ƪو الميǀح Ǧزيا ويقƟاǼƳ داȀǌǷ ǲثŤ ،ǆاقǨري بصƯالأ Ǧة بالمتحǛوǨŰ  

 ǥǃعا"ǵاة"باندوريوǨسلح ǅرƫ ةƠيǿ Ǿالمصوت ل ǩدوǼالص ǹƗ ǚحȐ2( ون(.  

                                                           
1) Cf., Jacques BRIL, Origines et symbolisme des instruments de musique, op. cit., p. 30-31. 
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 368, fig. 182. w
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Ĉليين آلةالة أص إلىظر وبالنƄالسكان ا ȃالعود لد  Ǫالمشخصة "الأيقنوغرافية"وشهادات الوثائ 
 بعض الآلات التونسية أن  يبدو،)49.ر.لوحة Ɨ ( صندوق صوتي مصنوع من ترǅ سلحفاةيلعود ذ

 إلى، )1( لا تنتمي بالضرورة، كما روجت لذلǮ بعض الدراسات"Őيمالق"الشعبية مثل آلة 
  .ſال إفريقياسكان ل الترسانة الآلية إلىمرجعية زنجية إفريقية بقدر ما تنتمي 

3@N3@N1N@âìí‰ë†ãbjÛa@òÛe@òîuìÛìÏ‰ìß@@

من صندوق مصوت شبه من خلال الشواهد الأثرية بتونس  "باندوريوم"ºالن آلة تتكو
 كروي، يمتد منه مقبض يبلǢ طوله ضعفي طول الصندوق، وŹتوي على ثلاثة أو أربعة أوتار

)ǲǰǋ 11(، تد لتصل إلى الملاوي بأعلى المقبضŤنرجح أنها تشد إلى مشط بنهاية الصندوق، و 
 "ريناƹ"الباحث  حسب ما بيĈنه  عن غيرها من آلات عائلة العود"ندوريومبا"ºولعل أهم ما يميز ال

  .)2(سمǮ عرǑ المقبضهو 

  
ÝØ‘@12@@

   Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة"ندوريوǵاب"Ǐºورة فرǓية ƫقريƦية ل
ǲǷاƄعلى اǆانية بتونǷترة الروǨال ńƛ ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق .  

                                                           
، 5، عدد   الحياة الثقافية ،  "ظهور آلة القمŐي بتونس وكيفية ŧاية الآلات الشعبية من الاندثار         " أŧد عاشور، :  راجع مقال  )1

 .79-78. ، ص1978وزارة الشƚون الثقافية، تونس، 
2) Cf. Théodore REINACH, op. cit., fig. 4732 et fig. 4733. w
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3@N3@N2N@Ûa@Ùß@òîÐî×Bâìí‰ë†ãbiBbèîÜÇ@ÒŒÈÛaë@@@

الصندوق المصوت لȊلة فوق  )51.ر.لوحة Ɨ(و )50.ر.لوحة Ɨ(تضم الشخصيات العازفة 
ة بمسكها الخصر، وتثبته بالضغط عليه بكف اليد اليمŘ، بينما Ţافظ اليد اليسرȃ على توازن الآل

  .من المقبض في جزئه الأسفل عن طريǪ إسناده على فتحة اđȍام والسبابة

  

c@òyìÛN‰N50@@

 ǾاعǨƫور، ارƼǨالم śن الطǷ ǲديǼ11 ق،ǹȐبقصر غي Ǿتيمترا، عثر عليǼس   
  ǨŰI.330وǛة ŠتحǦ بارƽو ƪŢ رقم . يعوƽ للǨترة الروǷانية

w   ."باندوريوº"ǵلى ƕلة اليǎƼǌ عاǃفا ع
w
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تبين لنا الأمثلة حركة ضغط أصابع اليد اليسرȃ على المعفǪ، وبالتالي على الأوتار، بينما 
نلاحظ أن اليد اليمŘ للعازف تقوم ŝسĈ الأوتار في مستوȃ نهاية الصندوق المصوت، ونستنتƲ من 

كما  .مزمع استخراجهاخلال هذه الوضعية أن العزف يعتمد نقرا فرديا لكل درجة موسيقية 
  . في عملية العزفنلاحظ غياب استعمال المضراب

  

c@òyìÛN‰N51@@
   سǼتيمترات، عثر عليȀا بسوسة،Ƿƽ10ية Ƿن الطś المƼǨور، ارǨƫاعȀا 

  .ƫ1825.Iعوƽ للǨترة الروǷانية، ǨŰوǛة ŠتحǦ بارƽو ƪŢ رقم 
  ."باندوريوƫº"ǵعزǥ على ƕلة الǎƼǌƫ اǷرƗة šلǆ على Ɨريǰة و
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4@Naòîöaìa@püŁ@@

4@N1N@òîjîÈ’Ûa@@

لها أصلا  واددŹ أن  الباحثونستطيعŃ يتعتŐ آلة الشعيبية من الآلات الضاربة في القدم والتي 
معينا إذ تتواجد في مناطű Ǫتلفة من المعمورة وفي العديد من الحضارات المنفصلة عن بعضها 

الحضارة واستنادا إلى تاريخ الشواهد الأثرية المشخصة للشعيبية في . )1(البعض جغرافيا وتارźيا
  .خلال العصر الهلينستي، يبدوا أنها ظهرت عندهم )3( والحضارات الشرقية القديمة)2(المصرية

وŢمل . )4(تعود مƚشرات استعمال هذه الآلة عند اȍغريǪ إلى القرن السادǅ قبل الميلاد
الشعيبية عند اȍغريǪ رمزية طبيعية توحي بالمجال الرعوي الفطري إذ تنسب الأساطير ابتكارها 

  .)6( ضمن الآلات الرعوية الريفية"جمهوريته" في "أفلاطون"ويصنفها  )5(حامي القطعان" بان"لȎله 

 إذ غالبا ما "يةسالديانو"Ÿمع الباحثون أن الشعيبية قد دخلت روما مع دخول العبادات 
، كما أنها تعتŐ بالنسبة لȎغريǪ والرومان آلة "ديونيسيوǅ" أتباعتشخص في الشواهد الأثرية بيد 

Ń تدخل حيز كما  )7(رقص وŃ يدرج استعمالها في الموسيقى المتقنةالإيقاع شعبية توظف لضبط 
 كان يصنف تقنيات عزفها في الرتبة الثالثة بعد تقنيات "أرسطو" أنالمسابقات الموسيقية رغم 

  .)8(مار المزدوجوالمزعائلة الكنارة آلات عزف 

 من ة والرومانيتيةنسي الهلفترة الفيلاحقا ţتلف الشعيبية اȍغريقية عن مثيلاتها التي صنعت 
 ، Ťلƞ بشمع النحل"أرسطو"º والتي كانت حسب رواية تنسب ل)9(حيث تساوي أطوال أنابيبها

                                                           
1) Théodore REINACH, « Syrinx », Dictionnaire Des Antiquités, tome IV, p. 1596. 
2) Christiane ZIEGLER, « Au Temps des pharaons », Les dossiers d'Archéologie, n° 142, Paris, 

1982, p. 12. 
 .323 . ص مرجع مذكور،،اȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐيةصبحي أنور الرشيد، ) 3

4) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome II, p. 39. 
5) Ioel SHMIDT, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse, Paris, 1995, p. 158. 
6) PLATON, La République, Livre III, 399 d, in : 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep3.htm 
7) Alexander BUCHNER, Encyclopédie des instruments de musique, op. cit., p. 49. 
8) ARISTOTE, Poétique, chapitre I, 3, in : 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/poetique.htm 
9) Cf. Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 67-71, fig. S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7. w
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د درجات موسيقية لتكوين فوارق في أطوال أعمدة هوائها الداخلية وبذلǮ تقدر على تولي
  .)ű)1تلفة

تتكون الشعيبية في الفترة الرومانية من مجموعة من الأنابيب المختلفة الأطوال والمتراصفة والتي 
 وقد عثر على عينات ،لبا من القصبتصنع الأنابيب غا. šعل شكلها يبدو في هيƠة جناƵ عصفور

  .)2(أصلية صنعت من الخشب والبعض الآخر من الŐنز أو العاج

، ويمكننا Ţديدها "الأيقنوغرافية"ţتلف أعداد أنابيب العينات الأصلية من الشعيبية وŤثيلاتها 
 ا سنتيمتر18الى  ا سنتيمتر6.4يتراوƵ الارتفاع الأفقي لȊلة بين  و.ا عشر أنبوبةمن Ũس إلى ثلاث

  .)3(ا سنتيمتر50للعينات الأصلية، بينما تصل بعض العينات الكبيرة الحجم إلى 

فسيفساء تعود إلى منتصف القرن الثاني، من الشخصت الشعيبية في تونس على لوحات 
  وتعبيرها عن المجال الرعوي الفطري في"الديانوسية"د حافظت على دلالاتها ويبدو أن الشعيبية ق

كما نجدها في .  أثناء تأدية مواكبه"ديونيسيوǅ"الثقافة اȍفريقية الرومانية، إذ تظهر بيد أتباع 
ونفترǑ أنها Ń تعتŐ من . )19.ر.لوحة Ɨ( المشاهد ذات المواضيع المأدبية كƖلة تبث الألحان المرقصة

  .آلات الموسيقى المتقنة لعدم انتمائها لȊلات الموسيقية التابعة لربات الفنون

4@N1@N1N@òîjîÈ’Ûa@òîuìÛìÏŠß@@

 في شكل شبه )53.ر.لوحة Ɨ( و)52.ر.لوحة Ɨ (تشخص الشعيبية على لوحات الفسيفساء
  يتشكل جسمو.  في بعض الأمثلةا سنتيمتر50 الى ا سنتيمتر15منحرف وţتلف أحجامها من 

الشعيبية المنحرفة من خطوط برتقالية وأخرȃ داكنة Ųا Ÿعلنا نرجح أن تكون الألوان الŐتقالية 
  بينما تكون الألوان الداكنة ſع النحل الذي كان يستعمل كصمǲǰǋ 12(Ǣ( أنابيب من القصب

  .)4(حسب ما تذكره المصادر القديمةوšميعها ȍلصاق أنابيب الشعيبية 

                                                           
1) Pseudo ARISTOTE, Problèmes, XIX, 23. Cité par Théodore REINACH, op. cit., p. 1597. 
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 1597, fig. 6703. 
3) Ibid., p. 1597-1598. 
4) Ibid., p. 1596. w
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c@òyìÛN‰N52@@

ǱŗŠ اȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳ"ǹȐم،" سيŪبا  
  . ƫعوńƛ ƽ الǼصǦ الثاني Ƿن القرǹ الثالƮ بعد الميǨŰ ،ƽȐوǛة ŠتحǦ اŪم

  .)Ż)1ثǲ اŪزȀǌǷ Ɣد راŻ ǝسǋ ǮعيƦية

  
c@òyìÛN‰N53@@

Ɨ ن لوحةǷ ƔزƳ.14.ر ǎƼǌƫ ،"ǅنوȐية"سيƦعيǌب ǮسŻ . 

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 106, fig. 69. w
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 في القرن الثاني ميلادي وصفا للشعيبية مطابǪ لȌمثلºة المشخصة على "سكبولو"يورد 
  :  فيقول"الأيقنوغرافية"اƄامل 

ا بطريقة متدرجة تتكون الشعيبية من مجموعة أنابيب متراصفة ŝانب بعضه" 
 فوهةمن الأطول إلى الأقصر في شكل مدرج ، أما بالنسبة لمستوȃ اŪزء الأفقي لل

  .)1("فهي متساوية

ينات الأصلية نلاحظ من خلال الأمثلة أن الأنابيب لها نفس السمǮ وقياسا على الع
ن كل منها أ اختلاف أطوال الأنابيب نستفيد من. )2(المكتشفة بإيطاليا تكون النهايات مسدودة

  .تنفذ درجة موسيقية مفردة تكون لأطولها درجات منخفضة ولأقصرها درجات حادة

  
ÝØ‘@13@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للǌعيƦية Ƿستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة
ǆانية بتونǷترة الروǨال ńا ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى ا.  

                                                           
1) POLLUX, Pollucic Onomasticon, IV, 69. Cité par Théodore REINACH, op. cit., p. 1596. 
2) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome II, p. 39. w
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4@N1@N2N@òîjîÈ’Ûa@Ùß@òîÐî×bèîÏ@ƒÐäÛaë@@@

 تصف جهة الأنابيب الطويلةŤسǮ الآلة في أغلب المشاهد الأثرية باليد اليمŘ في مستوȃ من
 ونلاحظ أن ،في وضعية تكون فيها الأنابيب عمودية وتتجه جزء الفوهات إلى الأعلى

  .الشخصيºات العازفة تتخذ وضعيات űتلفة كاŪلوǅ أو الوقوف أو التنقل

  
  . ŻسǮ بǌعيƦية"ساŚƫوǎƼǌƫ "ǅ )12.ر.لوحة Ƴ)ƗزǷ Ɣن 

 الآلة بإمالة ون يقومأنهم الفتحات العليا لȌنابيب ونفترǑ من خلالالشعيبية و ازفينفºخ ع
  . منخفضة أو مرتفعة من أنبوب واحدهات متعددة للتحصل على درجات موسيقيةاجاتĈ إلى

تتميز الشعبية şصوصيات صوتية تنتƲ من انسداد الأنبوب في مستواه الأخير، Ųا Ÿعل 
 ونستطيع تقدير اŪرǅ الموسيقي. الفوهةنبوب ź Ľرج من فتحة الصوت يتردد في جوف الأ

w  .للشعبية بكونه حاد وثاقب
w
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   على ƕلة الǌعيƦيةاǎƼǌƫ عاǃف )19.ر.لوحة Ƴ)ƗزǷ Ɣن 

4@N2@Nòj–ÔÛa@@

 Ļ العثور على عدة و)1( للقصبة في الحضارات الرافدية"الأيقنوغرافية" التشخيصات تتعدد
ين  الفينيقيعند "ايقنوغرافية"تشخيصات  ولكن لا نجد لها. )2(المصرية القديمةعينات منها في القبور 

Ǫغريȍيفسر  استعمالها، بل ربما انعدام اختفائها لا يعكس في واقع الأمر أن والرومان، ويبدو وا
 Ǯالاختفاء بذلĈالحضارات من آلاتكونها عد Ǯالشعبية التي لا تصنف ضمن  الموسيقىت في تل 

  . المتقنةآلات الموسيقى
                                                           

1) Cf. Francis-William GALPIN, The music of the Sumerians and their immediate successors the 
Babylonians and Assyrians, op. cit., p. 17, pl. IV, 3 ; Joan RIMMER, Ancient musical 
instruments of Western Asia in the department of Western Asiatic Antiquities, the British 
Museum, op. cit., p. 36, fig. 9. 

2) Christiane ZIEGLER, op. cit., p. 83. w
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 خلال الفترة الرومانية قد حظيت بإعجاب الأفارقة، إذ نجدها  القصبة في تونسأنيبدو 
 رمزيتها الرعوية إلىŲا Źيل ) 54.ر.لوحة Ɨ(مشخصة على لوحة من الفسيفساء بيد أحد الرعاة 

  .وارتباطها بالمضامين الطبيعية

4@N2@N1N@òj–ÔÛa@òîuìÛìÏŠß@@

ماثلتها لقصبة بتونس قد ن اأوترجيحنا ب - المصريةالعينات اعتمادا على تتكون القصبة 
 ،)1(القصب أو الخشب أو المعادن من إمايصنع غالبا وأنبوب مفتوƵ الطرفين،  من -شكلا وصناعة

 لاة المعروضة قي من خلال الوث طولهاأن يبدو ولكن خلافا لȌنابيب الطويلة للحضارة المصرية
غلاق  ونفترǑ من خلال وضعية أصابع كلتا يدي العازف المتهيƠة ȍانتيمتريتجاوز Ũسين س

  . الأربعةالثقب، أن عدد ثقب القصبة يفوق

4@N2@N2N@@Ùß@òÔíŠ@òj–ÔÛaîÏ@ƒÐäÛaëbè@@

ŤسǮ القصبة في وضعية أفقية، ويقع النفح فيها مباشرة على حافة فتحتها المواجهة لشفتي 
  .النافخ

  
c@òyìÛN‰N54@@

 ǱŗŠ اȀعثر علي ،ƔساǨن لوحة فسيǷ ƔزƳ"بريȏ"ب Ƙ ƽعوƫ نةƿوńƛ،يƽȐيǷ Ʈالثال ǹبداية القر   
  .)ǨŰ)2وǛة ŠتحǦ بارƽو، ǎƼǌƫ عاǥǃ قصƦة

                                                           
1) Cf. Christiane ZIEGLER, op. cit., p. 83-84. 
2) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 201, fig. 107 a. w
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4@N3@N…Œ½a@‰bßŒ½axë@@

تعتŐ آلة المزمار المزدوج، آلة دخيلة على مجموعة الآلات الموسيقية اȍغريقية في العصر 
 وتارة أخرȃ إلى أصول "فرŸية"إلى أصول  تارة ن اȍغريǪ هذه الآلةو المنظرويرجعالكلاسيكي، 
  .)ſ)1ال افريقية

إنكارهم من الصعب التأكد من الأصول الأولى للمزمار المزدوج عند اȍغريǪ، ولكن رغم 
 . الكنارةت عائلة Ţتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد آلافقد كانتأصالة هذه الآلة عندهم، 

د، انتشار استعمال هذه الآلة، التي  منذ القرن الخامس قبل الميلا"الأيقنوغرافية"ن لنا الوثائǪ تبيĈو
 عاهد وتشير المصادر القديمة إلى بروز م،المصرية والآشوريةالمزدوجة تشبه في شكلها المزامير 
  .)2( في القرن السادǅ قبل الميلاد"أرغوǅ" عهدكم:موسيقية قننت هذه الآلة 

تعتŐ آلة المزمار المزدوج، عند العديد من المنظرين اȍغريǪ، من الآلات الوضيعة وتسند إليها 
  والتي"أثينا" فم مبتكرتها الربة اعوجاجفي سببت ت التي الآلةفتلǮ . )3(العديد من الصفات الدنيƠة

وبذلǮ ،  اȍغريقيةالأسطورة حسب "أثينا" رفضتها أن أحد شياطين الطبيعة بعد "مرسياǅ"تبناها 
عاŃ الطبيعة الوحشية تنتمي إلى  ضلت إذتلǮ الأسطورة  رهينة اȍغريقي في الواقع  الآلةبقيت

Ńغريقي لتشييدهالهمجية، النقيض المباشر لعاȍ4( الحضارة المنظمة، الذي يسعى الفكر ا(.  

 وفرة الأدلة إنلمزمار المزدوج إلا ارغم إدانة المƚلفات الفلسفية والأخلاقية اȍغريقية 
ولا  .فية والدينية الثقاالحياة تƚكد على رواج استعماله عند اȍغريǪ، وتغلغله في "الأيقنوغرافية"

ذه الآلة، طيلة امتداد تاريخ الحضارة اȍغريقية، بل يبدو أن لهمارسة لمقطيعة النستطيع الحديث عن 
ناه الفكر الفلسفي، جعل من المزمار المزدوج آلة شعبية، Ţظى باهتمام واسع تبالموقف الذي 

  .قى النخبة المفكرة موسيت آلاالليرة والقيثارةالنطاق جماهيريا، وبالمقابل جعل من 

                                                           
1) Théodore REINACH, « Tibia », Dictionnaire des Antiquités, tome VII, p. 301. 
2) Id., « Musica », Dictionnaire des Antiquités, tome VI, p. 2079. 
3) Cf. ARISTOTE, Politique, Livre V, chapitre VI, 5-8, in : 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politique5.htm 
4) Cf. Walter WIORA, op. cit., p. 74-75. w
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نستشف من خلال المصادر الأدبية والتارźية القديمة، وجود عديد الأنواع من المزامير 
 ،Ǫغريȍنثة"هيرودوت"يصنفها والمستعملة عند اƚم ȃبينما يصنفها . )1(، إلى أنواع مذكرة وأخر

. )2( أصناف محاذيا في تصنيفه طبقات الأصوات البشريةة إلى Ũس" التارنطيوǅرسطوقسانأ"
يستعملون كل منها لتنفيذ زامير  من المأصناف عدة ملهكانت  ينزماريالم إلى أنƐ "أثينايوǅ"ويشير 

، أن التنوعات Ťس أطوال الأنابيب، مع ات المذكورةونستنتƲ من خلال التصنيف، )3(مقام معين
  .)4(اŵفضت درجاته الصوتيةكلما ب الملاحظة انه كلما امتد طول الأنبو

وتذهب الدراسات الأرغنولوجية . لقي المزمار المزدوج في الحضارة الرومانية حظوة كبيرة
دوج من الآلات الموسيقية التي استعارها الرومان من المزالمزمار المعاصرة، إلى اعتبار 

دة للمزامير  يصف فيها الأدوار المتعد"ويدوǅأ"لºلى قصيدة إواستنادا . )5("الاتروسقيين"
  . هذه الآلة قد ارتبطت عند الرومان بكل نشاطاتهم الثقافية التعبيريةأنفإننا نفهم ، )6(المزدوجة

 وشعائر ديانة "الباخوسية" الاحتفالاتإحياء كانت للمزامير المزدوجة مكانة نافذة في 
وŹتل المزمار مكانة متميزة في . )7( يصفها بالآلة الباخوسية"ورجيليوǅ" ولعل هذا ما جعل "قيبال"

  أصواتها بالافتتاحيات، وŤهد للمواضيع التراجيدية والكوميدية، وȌŤالعروǑ المسرحية، فتقوم
  .)8(الفراǡ بين الفصول والمشاهد وتستعمل في الملاهي والخمارات، وتعتŐ من آلات الطرب المƚثرة

عقوف أو ما يسمى عرفت روما إلى جانب المزمار المزدوج المستقيم الأنابيب، المزمار الم
 ، وهو مزمار مزدوج متكون من أنبوبين űتلفين،Tibia Phrygia /"الفرŸي  المزدوجالمزمار"

، أما الأنبوب الثاني فهو أكثر اأحدهما مستقيم واسطواني الشكل، وفي بعض النماذج يكون űروطي
 ؛متكون من قطعتينطولا، وينطلǪ في اšاه مستقيم، وينتهي باŴناءة في شكل قرن، ويبدو انه 

  .الأنبوب في حد ذاته، وأنبوب ينتهي بقرن حيواني
                                                           

1) HERODOTE, Histoire, Livre I, chapitre 27, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/clio.htm 

2) Marc VIGNAL, Dictionnaire de la musique (La musique des origines à nos jours), Larousse, 
Paris, 1994, p. 886. 

3) ATHENAEUS, « The Sophists at Dinner, book 14 », op. cit., p. 86.    
 Emile LEIPP, Acoustique et musique, op. cit., p. 214-220:   حول القوانين الفيزيائية لȌنابيب المصوتة، راجع)4

  :راجع، "سقيينوالاتر"حول الموسيقى عند  )5
    Jacques HEURGON, La vie quotidienne chez les Étrusques, Hachette, Paris, 1961, p. 243-248. 
6) OVIDE, Fastes, VI, vers 660., d’après la traduction de M. NISARD, in : 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fast/FVI.html 
7) VIRGILE, L'Énéide, chant XI, vers 736- 738, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V11-725-867.html 
8) Alain BAUDOT, op. cit., p. 57. w
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Ĉوقنصلية المزمار المزدوج في يعدŐمن الآلات القديمة التي نجد لها تشخيصات مكثفة إفريقيا ال 
 Ǫمن الآلات الضاربة في القدم والتي ربما تتجاوز أنها البونية، بل يبدو "الأيقنوغرافية"على الوثائ 

  .)1(البلادبنيقيين  الفيلولح

ĈيصرƵرينا"  الباحثƹ" أن Ǒإمكانية انبثاق المزمار المزدوج في إفريقيا وانتشاره على حو 
 استعماله أن ويبدو. )2(البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من ſال إفريقيا أمر وارد وفرضية موضوعية

Ǯالمسرحية التي راجت في تل Ǒبالعرو Ǫفي تونس قد تكثف في الفترة الرومانية نظرا لارتباطه الوثي 
  .الحقبة

šشارةȍلرمزيتها في الحضارات ة المزمار المزدوج عند الأفارقة مغايررمزيةن أ إلى ب ا 
 المزامير تنتملمقدسات التي Ń اȍغريقية والرومانية إذ ارتبطت بكل أوجه المقدسات حŕ بالنسبة ل

 )55.ر.لوحة Ɨ( "الأيقنوغرافية"على العديد من الوثائǪ مشخصة  والتي نراها ،"الموساي"ºلمجالاتها ك
 قدسية هذه الآلة عند الأفارقة šاوزت المفاهيم أن بالمزامير المزدوجة، Ųا يدل على ةسكام هيو

  .نستية والرومانيةيالهل

  

c@òyìÛN‰N55@@

  .)Ƽǌƫ)3يصات على لوحات Ƿن الǨسيǨساŮȉ Ɣة الموسيقى Żسǰن ŠزاǷ ŚǷزƽوƳة

                                                           
 .183. انظر أعلاه ص) 1

2) Théodore REINACH, « Tibia », op. cit., p. 301-302. 
3) Cf. Mohamed YACOUB, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, op. cit., p. 135, fig. 58 et p. 136, 

fig. 59. w
w
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4@N3@N1N@xë…Œ½a@‰bßŒ½a@òîuìÛìÏŠß@@

تراصف عليها عدد يا فوهة مكل منهلتتكون المزامير المزدوجة في الفترة الرومانية من أنبوبين 
  .)ǲǰǋ 13( من الثقوب تعلو بعضها أنابيب مجنبة وتتسلح اغلبها بƖلية المفاتيح

  
ÝØ‘@14@@

ƫ نǷ ستوحاةǷ ƱوƽزǷ ارǷزǷ ƤنابيƗ ية لأحدƦقريƫ يةǓورة فرǏلةȉيصات اƼǌ  
ǆانية بتونǷترة الروǨال ńا ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى ا.  w
w
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4@N3@N1@N1N@kîibãþa@@

تتراوƵ . تتكون الآلة من أنبوبين مستقيمين أو أنبوب مستقيم والآخر ينتهي بفتحة بوقية
  الباحثأوردها وذلǮ استنادا على القياسات التي ا سنتيمتر54 و ا سنتيمتر30 بينأطوال الأنابيب 

  : )1( ضمن دراسته للمزامير المزدوجة اȍغريقية والرومانية"ƹرينا"

الأطوال عدد الأنابيب المزǷار
بالسنتيمترات

قطر التجویف 
 الداخلي

عدد الثقوب

 لكل 6 سنتيمتر 0.85 .35 – 31 أنبوبين مزامير مجموعة اللورد أŪين 
 بوبأن

 6و 5  .0.95 .35 – 31 أنبوبين مزامير متحف اȍسكندرية 

 .6و 5 .0.80  سنتيمتر30 أنبوبين مزامير المتحف الŐيطاني 

 .15 و10 .0.95 .54 و 49 أربعة أنابيب  بومباييمزامير 
غير  بقایا أجزاء  مزامير متحف كاندي

 مضبوطة
1.00. 24. 

  
 عائلة المزمار المزدوج، إلىأنواع من المزامير تنتمي كلها تƚكد الاختلافات الواردة وجود عدة 

 إذ،  " التارنطيأرسطوقسانوǅ"  التفاوت في أطوال المزامير مع التصنيف الذي أورده يتطابǪوقد 
  .تفǪ مع الطبقات الصوتية البشرية الخمسةي منها  نوع وجود Ũسة أنواع كلإلىذهب 

الصوتية  أنابيب المزامير المكتشفة مع المساحاتقام بعض الارغنولوجيين بمقارنة أطوال 
  :)2(البشرية ليتحصلوا على اŪدول التالي

 نوع الصوت البشري نسǗƗ ƤواǱ الأنابيƤ بالسǼتيمترات
 صوت الرأس 30 الى 20من 
 صوت الصدر 50 الى 40من 

 الصوت الجهير 50حوالي 
  الأجهرالصوت 80حوالي 
 الصوت المنخفض 80ما فوق 

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 305. 
2) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 25. w
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 Ǫالمزامير المزدوجة في صورة أنابيب طويلة، تصل في بعض "الأيقنوغرافية"تقدم لنا الوثائ 
 الأثرية اتيفر مع العينات الأصلية التي اكتشفت ضمن الحإذا ما قورنت فيها، ا مبالغاالنماذج نسب

 .)1(ا سنتيمتر54ل المزامير اƄفوظة في المتاحف بايطاليا واليونان واȍسكندرية، إذ Ń تتجاوز أطو
، فاستنادا على علم ا سنتيمتر100 إلىولكن هذا المعطى لا ينفي إمكانية وصول أطوال الأنابيب 

لتي الصوت Ťكن الأنابيب الطويلة من تنفيذ كل الطبقات الصوتية البشرية والتي كانت الغاية ا
نصف لمزامير مزدوجة يتجاوز طولها تشخيص ال تكرر أنكما  .ينشدها العازفون في التاريخ القديم

ر المزامير  تصدĈيرجح فرضيةالأيقنوغرافية بالمتاحف التونسية، على اƄامل طول الشخصيات العازفة 
  .الرومانيةرة خلال الفتإفريقيا ſال الطويلة قائمة عائلة المزامير المزدوجة المستعملة في 

تبقى إشكالية عدم عثور الأثريين على العينات الطويلة مرتبطة بطبيعة المواد الهشة التي تصنع 
 تكون خفيفة وبالتالي أن، وخاصة الطويلة منها، والتي تفرǑ تقنيات عزفها والتنقل đا يرمامنها المز

  .سريعة التلف

واني الشكل، لا يتعدȃ قطر دائرة يمثل الأنبوب الصندوق المصوت لȊلة، وهو وعاء اسط
  .)š)2ويفه الداخلي، السنتيمتر الواحد، وذلǮ استنادا على العينات الأصلية

، فطول الأنبوب يƚثر في ارتفاع الصوت إذ هوارتفاعالصĈوت المستخرج Źدد الأنبوب شكل 
الي يكون الصوت منخفضا وكلما قصر كلما زاد طوله كان الهواء المهتز داخله قليل التذبذب وبالت

  .طول الأنبوب تكون أصواته حادة

 تبث الأصوات ذات أن ،يتسŘ لأنابيب المزامير المزدوجة نظرا لكونها مفتوحة من اŪانبين
 ǅرŝ يمكننا اعتبار المزمار المزدوج من الآلات المتميزة Ǯالتوافقات الزوجية والفردية، ولذل

من خلال التمعن في تشخيص المزامير المزدوجة على اƄامل يتبين لنا  و.موسيقي ثري
 المزمار المزدوج، ولا أنبوبيفرق واضح بين ال أن بتونس والعائدة للفترة الرومانية، "الأيقنوغرافية"

 يقتصر هذا الاختلاف على مستوȃ الطول بل أيضا على شكل الأنبوب في حد ذاته ويمكننا اȍقرار
  .ها البعضم Ťاما عن بعضينير űتلفبوجود نوعين من المزام

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 303. 
2) Ibid., p. 307. w
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J@@òàîÔn½a@kîibãþa@pa‡@ßaŒ½a@@

وقد اخترنا لتبين أشكال الأنابيب .  اسطواني الشكل بينما الثاني űروطيا أنابيبهايكون أطول
مسكت بكل أ وقد "أثينا" الربة Ťثل) 56.ر.لوحة Ɨ(إحدȃ تشخيصاتها على لوحة من الفسيفساء 

  .زمار المزدوجحد أنبوبي المأيد 

  
c@òyìÛN‰N56@@

  ƳزǷ Ɣن لوحة Ƿن الǨسيǨساƫ ،Ɣعوńƛ ƽ الǼصǦ الثاني Ƿن القرǹ الرابǞ بعد الميƽȐ عثر عليȀا بقليƦيا،
 Ɣلقاƛ سطورةƗ ǎƼǌƫ"اǼيƯƗ"اȀفم Ŀ اƳاƳا اعوŮ ƤƦس Ǿلأن Ʊوƽار المزǷ1( بالمز(. 

                                                           
1) Sols de la Tunisie Romaine, op. cit., p. 226, fig. 169. w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 370

 "أثينا"لهة لآ نرجح أطوال الأنابيب، مقارنة مع طول اأنيمكننا من خلال هذه الوثيقة 
وباستƠصال . لأنبوب الذي Ťسكه بيدها اليمŘا وهو ا سنتيمترŴ 100و فيبلǢ الأولالمشخصة، 

 أنبوب اليد اليسرȃ يقل ارتفاعه عن أننا ن ل يتبيǲǰǋ 14(Ĉ( الأنبوبين وتغيير موضعهما على الرسم
الانفتاƵ أكثر في Ŵو شكله  الأنبوب الأقصر يتجه أنكما نلاحظ .  سنتيمترات6قرينه بحوالي 

  .نهايته ليصبح űروطيا ولينتهي بفوهة شبه بوقية

  

ÝØ‘@15@@

w  56.ر.حة Ɨلو(ºقياسات ƫقريƦية لأنابيƤ المزاŚǷ المزƽوƳة ل
w
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ÝØ‘@16@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للمزǷار المزƽوǷ Ʊستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة
ǆانية بتونǷترة الروǨال ńا ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى ا.  w
w
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J@@òÏìÔÈ½a@kîibãþa@pa‡@ßaŒ½a@@

ان معقوف وينتهي بفتحة في شكل قرن اسطواني مستقيم وأنبوب ثأوĈل ذا النوع أنبوب له
اسم المزمار المزدوج لى المصادر اȍغريقية واللاتينية إاستنادا ون يويطلǪ عليه الارغنولوجي. حيواني
 في تونس كان مستعملانه أ) 57.ر.لوحة Ɨ( "الأيقنوغرافية"ويبدو من خلال الشواهد . الفرŸي

  .خلال الفترة الرومانية

  

c@òyìÛN‰N57@@
  ƳزǷ Ɣن لوحة فسيǨساƫ Ɣعوńƛ ƽ القرǹ الثالƮ بعد الميƽȐ، عثر عليȀا باŪم،

 ǝاƦƫƗ حدƗ ǲثŤ"ǅيونيسيوƽ" Ŀ ƺǨǼال ƽي" بصدŸار فرǷزǷ" ةƦبصح "ǅنوȐيسا"سيƫ رŸ وǿ1( و(.@@
@@

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 244, fig. 126 A. w
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@@
@@

@@

ÝØ‘@17@@

  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للمزǷار المزƽوǷ Ʊستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة
ǆانية بتونǷترة الروǨال ńا ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى ا.@@
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 المزمار الأيمن نظرا لفتحته البوقية طاقة صوتية هائلة بالمقارنة مع المزمºار الاسºطواني،               يوفƐر
كºأداة موسºيقية في تنفيºذ        كان يستعمل    " الفرŸي  المزدوج المزمار"ن  أوتفيدنا المصادر القديمة    

 أيضا  المصادروتشير   . والديانات الشرقية  "الديانوسية" جانب إحياء المراسم     إلىالموسيقات المسرحية   
 على الأيسر كºل    قيام عازفي الفرق المسرحية بأداء بعض القطع تارة على المزمار الأيمن وتارة              إلى

، وقد يعلل ذلǮ ببحث الموسيقيين عن تلوينات صوتية لȎلحان المنفذة، وهو ما             )1( على حدة  واحد
  . والبوقي الاسطوانيالأنبوبين  كلامن الأجراǅ الموسيقية المستخرجة باختلافيفيد أيضا 

فالفرق بين طºولي    . المزمار المزدوج العادي  ب  وجد كذلǮ في أنابي    الاختلاف   أنيبدو  كما  
ن كل أنبوب   إ الصوتية المستخرجة من كل منهما وبمعŘ آخر ف        ذبذبات ال فيالأنبوبين يعكس فرقا    

ينفذها المزمار المزدوج ذات    كان   الموسيقات التي    أنفهل يعني هذا    . Źدƭ درجة موسيقية مغايرة   
  �"فونيةيبول"لحان توليفية أ

استخراج صوتين űتلفين من المزمار المزدوج في نفس الوقت، إحدȃ أهم Ťثل إشكالية 
 ، أي التعددية الصوتية"البوليفونية"لة أالمعطيات التي يعتمدها بعض الموسيقولوجيين في طرحهم لمس

الموسيقى  للتأكيد على مرجعية استقطبت تفكيرهمفي الموسيقى اȍغريقية والرومانية والتي طالما 
 المزاعم وتقر تلǮ تفند الحديثةولكن űتلف الدراسات  .إغريقيةإلى نشأة لاسيكية الغربية الك

  ."الهوموفوني"بانتماء الموسيقى اȍغريقية والرومانية القديمة للنظم المقامية وللبناء اللحني 

لحان المقامية والتي  لȌ"الهيتروفوني" لا تنفي حتما التنفيذ "الهوموفونية" الصفة تلǮولكن 
 التي نشهدها في الموسيقات ذات الخصوصيات المقاميةوي مسحة جمالية على العمل الموسيقي تضف

- درجتين موسيقيتين في نفس الوقت فإحداƭ. اȍيرانية والتركيةوالعربية التقليدية كالموسيقى 
 والمتممات  يعتŐ من الزخارف-يƲطلǪ عليه المنظرون العرب القدامى اسم التمزأالذي 

  : عند ابن سينا حين Ţدƭ عن خصوصيات الموسيقى فقالƲي التمز وقد ورد ذكر،)2(اȍبداعية

                                                           
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 58.  

w .82-80 .، ص1976، تونس، 8، عددůلة الحياة الثقافية، "البوليرŤية والتوليف في الموسيقى العربية "، محمد سعادة )2
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لى الثقل ومنه بلا إوالتمزيƲ أصناف فمنه يدرج على الحدة ومنه يدرج  "
 يوضع احد اȍصبعين على جملة وترين متساوي أنسمى التشقǪ وهو تدرج وي

 أنحدها ويمسǮ من غير ترعيد والترعيد هو أالطبقة ويرعد باȍصبع الباقية على 
 Ǯلط بالنغم الأصلية في نقرة واحدة موافقة لها وأفضل ذلźالأبعاد يكون من أن 

  .)1("الكبار

ن سينا على المزمار المزدوج، نستطيع بتحويل طريقة العزف على الأوتار التي ذكرها اب
ǭمكانيات الزخرفية التي يستطيع العازف إدراȍنغمة أن الحجم الهائل من ا ƭينفذها، كإحدا 

حد الأنابيب وتنفيذ اللحن على الأنبوب الثاني أو عزف اللحن على الأنبوبين مع أمتواصلة ب
لأنبوبين مع اختلاف طفيف بين اختلاف في الطبقة الصوتية لكل منهما أو عزف اللحن على ا

  ."المزود"درجاته Ųا Źدƭ تنافرا صوتيا ضƠيلا ومستساغا على غرار اŪرǅ الصوتي لآلة 

4@N3@N1@N2N@òçìÐÛa@@

 شبيهة بالمزهرية لالشكمنفتحة وهي اŪزء العلوي للمزمار تبدو من خلال تشخيصاتها 
 الفترة الرومانية إذ نلاحظ غياđا  من الابتكارات التي حصلت فيأنهاويبدو . أو بكوز صغير
 Ǫغريقية"الأيقنوغرافية"في الوثائȍغريقي قدو . اȍفوربيا" تكون عوضت المكبح ا"/ 

Phorbea  ام يربط على فم عازف المزاميرŪ في شكل ǉلد أو القماŪوهو قطعة من ا
  .المزدوجة ليتمكن من حصر الهواء وخزنه بين حنكيه

الآلات الهوائية ذات المنفخ ب مقارنتها والمزمار المزدوج فوهة نفترǑ من خلال شكل
صر الهواء المنفوƹ والمساهمة في بحتكون وظيفتها الدعم لكالأبواق، أنها مجوفة من الداخل، 

نة من  تقوم بدور الحفاǙ على آلية الاهتزاز التي Ţتويها والمتكوأنهاخزن جزء منه، كما 
  .الريشة والمبسم والزيتونة

                                                           
، ، مكتبة الحيºاة )ترجمة جرجيس فتح اƅ(، لهنري جورج فارمر ƫاريƺ الموسيقى العربيةبº  ، ملحǪالǼجاةǯتاƣ   من،"رسالة في الموسيقى" ابن سينا،  )1

w  .68-66 .، ص، مرجع مذكورƕلة العوƽ بƽ śقة العلم وƗسرار الǨن، قطاطمحمود   حول أساليب العزف، أنظر؛416-415. بيروت، ص
w
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ÝØ‘@18@@

ƱوƽزǷ ارǷزǷ ƣوƦنƗ ǃتزاǿلية اƕة وǿوǨية لƦقريƫ يةǓورة فرǏ.  

J@ò’íŠÛa@@

ث ºل مثلºة في شكº اȍغريقي"الأيقنوغرافية"تبدو من خلال تشخيصاتها على اƄامل 
س، إذ  بتون"الأيقنوغرافية"ولكننا لا نعاين تشخيصها على اƄامل .  الاضلاعأو سداسي

 ريشة المزمار المزدوج هي ريشة مزدوجة، أنوتƚكد جل المصادر . ţتفي Ţت فوهات المزامير
 تصنع من سنبلة قمح Théophraste /"ثييوفراسطوǅ"اȍغريقي واستنادا على ما ذكره 

 نصفين، Ľ صار يستعمل لصناعتها قطعة مضغوطة من الخيزران تقدر بأربعة إلىتشطر 
ن فهمنا لصناعة إ فالغامضرغم هذا التفسير . )1( شفرتين من القصبلىإسنتيمترات، تربط 

 تقنيات صناعتها لا تزال متواصلة حاليا في صناعة أنالريشة المزدوجة لا يبدو مستعصيا إذ 
  .التقليدية ذات الريشة المزدوجةالهوائية الآلات 

                                                           
1) THÉOPHRASTE, Histoire des plantes, Livre XIV, chapitre 36, 66. Cité par Daniel PAQUETTE, 

op. cit., p. 26. w
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Ťثل الريشة المزدوجة آلية الاهتزاز بالنسبة للمزمار، فالصوت Źدƭ من خلال اختراق الهواء 
للفراǡ الضيǪ ما بين الشفرتين فيعمل على اهتزازهما ومن ťة تتردد الاهتزازات لتحرǭ الهواء في 

  .فراǡ الأنبوب

ت مرتفعة من الرطوبة إذ تفرǑ تقنية العزف إقحامها كاملة في فم Ţتاج الريشة لمعدلا
ت الموسيقية وللمحافظة على ليونتها وطواعيتها قصد تثبيت نسب ارتفاع الدرجا .العازف

 "الأيقنوغرافية"لى ترطيبها باللعاب، وقد خلدت لنا بعض الوثائǪ إ العازفون المستخرجة منها يعمد
  .)1( للريشة للتأكد من رطوبتهااȍغريقية عملية جس العازفين

J@áj½a@@

  شفرتيها عليه تشد إليه الريشة المزدوجة بلفĈ)2(تصنع غالبا من البوص ،قيقةله هيƠة قصبة ر
 شفرتي الريشة، والتضعيف من طاقة ذلǮ لهواء المنفوƹ عŐ في Ťرير ا المبسمويتمثل دور. şيط
  . بضغطه بين جوانبه الداخلية وبث الصوت المستحدƭ بمقادير معينةالهواء

Ja@òãìníŒÛ@@

قطعة اسطوانية أو بيضاوية الشكل يطلǪ عليها اȍغريǪ اسم الزيتونة، وتكون بمثابة السدادة 
 عمل على تثبيت آلية الاهتزاز بالأنبوب وسد الفراǡ ماالمجوفة التي تربط بين المبسم والأنبوب وت

كها والتحكم في يبفضل مرونتها يستطيع العازف Ţرف Ťثل إحدȃ آليات التعديل أنهابينهما، كما 
 التغيير من ارتفاع عمود الهواء المتذبذب إلىطولها أو قصرها داخل الأنبوب وهو ما يƚدي 

  . )3(والتحصل على التعديل المطلوب

4@N3@N1@N3N@lìÔrÛa@@

تتراصف الثقوب أفقيا على اŪزء العلوي من الأنبوب وهي في شكل دائري أو بيضاوي، 
  .بعض الأنابيب ثقوب خلفية أو جانبية تغلǪ باđȍاملو

                                                           
1) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 45, fig. A 19.  
2) François-René TRANCHEFORT, op. cit., p. 62. 
3) Cf. François Auguste GEVAERT, Histoire et théorie de la musique de l’Antiquité, op. cit., tome 

II, p. 643. w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 378

 بعض الأبحاƭ المستندة على قوانين أن إلاƐ المعلومات حول كيفية تراصف الثقوب إلىنفتقر 
 الثقوب تتراصف اعتمادا على الثقب الذي يكون في ثلثي طول أنعلم الصوت تنص على 

 قطرها مستوȃ مواضع الثقوب وأنبدو ، وي)1( يولد الخماسية وضعفهاأنالأنبوب والذي يمكنه 
 " التارنطيأرسطوقسانوǅ"بº حداكان على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمنظرين القدماء Ųا 

  .مفقودة تلǮ المدوĈنة ن مƚلفة كاملة حول ثقوب المزامير المزدوجة ولكن يدوĈأن

 ويمثل )2(ى كل أنبوبتذكر المصادر القديمة أن عدد ثقوب المزمار المزدوج كانت أربعة عل
هذا العدد ضرورة حتمية إذ يستغل العازف إđاميه لتثبيت أنبوبي المزمار ويستعمل بقية الأصابع 

 اثر ابتكار المذكوروقد تغير عدد الثقوب وšاوز العدد . لغلǪ وفتح الثقوب و بمعŘ آخر للعزف
  .)3( فتجاوز عدد ثقوب بعض المزامير Ũسة عشر ثقبا،تية الهلينسفترةطريقة المفاتيح في ال

ƐكŤ الثقوب Ǫمن التحصل على عدد هام من الدرجات الموسيقية، فثقوب وفتحها ن تقنية غل
 الخلفي Ťكن من إصدار ست درجات موسيقية على ديوان الأنابيب الأربعة الأمامية والثقب

  .واحد، هذا مع إمكانية إضافة العديد من الدرجات بإغلاق نصف الثقب أو ربعه

4@N3@N1@N3N@|îmbÐ½a@@

تبدو المفاتيح المشخصة في اغلب الأحيان على شكل غصون متفرعة من أنابيب المزامير وهي 
تتكون آلية المفاتيح من حلقات معدنية في شكل أنابيب و. آلية للتحكم في غلǪ الثقوب أو فتحها

 مواز للثقب  كل مفتاƵ ثقب في وسطيوجدقصيرة شبيهة بالخواĻ ويوŀ فيها أنبوب المزمار، و
  مقابض لتحريكها لولبياب آخر أنبوب صغير، وتثبت على المفاتيحاƄدƭ على الأنبوب وفي جان

)ǲǰǋ 19(.بومباييبمدينة عثر عليها  على عينات أصلية  وقد وجد آثار هذه المقابض)4(.  

 عن طريǪالعازف ح على الآلات الهوائية المعاصرة، وŤكن يتلعب هذه الآلية دور المفات
 وقد ظهرت بوادر استعمالها انطلاقا .)5( حسب الحاجةهأو فتحالثقب Ţريكها لولبيا من إغلاق 

 امن النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد وقد مثلت قطيعة معرفية مع الآلات السابقة وتطور
                                                           

1) François Auguste GEVAERT, op. cit., p. 285. 
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 307. 
3) Alexander BUCHNER, Encyclopédie des instruments de musique, op. cit., p. 47. 
4) Cf. Théodore REINACH, op. cit., p. 308. 
5) François Auguste GEVAERT, op. cit., p. 645. w
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Ŵو الثراء الموسيقي، إذ ţلص المزمار المزدوج من الخضوع الحتمي لعدد معين من الثقوب، وأصبح 
 والتلوينات الموسيقية التي تعجز عن أداءها الآلات الهوائية ذاتقادرا على تنفيذ عديد المقامات 

  .الثقوب اƄدودة

  

ÝØ‘@19@@
  .Ǐورة ƫقريƦية فرǓية ȉلية ǨǷاƫيƶ المزاŚǷ المزƽوƳة

  :  التحصل على ثلاƭ إمكانيات صوتية من آلية المفاتيح والأنابيب المجنبة بالنسبة للعازفŤكƐن

 .)ǲǰǋ 20( إغلاق الثقب دون الحاجة لسده باȍصبع •

  . )ǲǰǋ 21( فتح الثقب المطلوب آليا •

 .)ǲǰǋ 22( تغير الدرجة الموسيقية şفضها آليا •

  w
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ÝØ‘@20@@

  
@@@@@@@@@@@@ÝØ‘@21@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝØ‘@22  
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4@N3@N2N@xë…Œ½a@‰bßŒ½a@òÇbä•@…aìß@@

عن أطلال دكاكين űتصة  1906كشفت الحفريات الأثرية بديلوǅ اليونانية سنة 
 بصناعة المزامير المزدوجة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وقد احتوت على űلفات بعض

زاء مزامير في طور اȍنجاز وساهم هذا الاكتشاف في مد الباحثين بمعلومات حول طرق أج
صناعة المزمار المزدوج والمواد المستعملة ȍنجازها والمتمثلة في العظام الحيوانية Ųا يƚكد ما 

 أن عظام الحمير كانت Ťثل مواد صناعة المزامير المزدوجة إلى أن من "بلوتارخوǅ"أورده 
 ،هاتإلى جانب العظام الحيوانية فقد تعددت مواد صناع. )1(ةت بعظام الوعول الأكثر رنĈاستبدل

 وقرون وعظام ذكر أهم المواد المستعملة مثل القصب والخشبل  فصلا"بولوكس"وقد افرد 
ن والذي يعد من أهم مواد صناعة الآلات الموسيقية والحيوانات والعاج الذي اشتهر به الفينيقي

 تصنع منها  وهذه المواد لا،أما عن أهم المعادن فيمكن ذكر الŐونز والفضة والذهب. الرفيعة
  .)Ȍ)2نبوبلتستعمل كغطاء خارجي  بل الآلات

4@N3@N3N@xë…Œ½a@‰bßŒ½a@Ùß@òîÐî×bèîÏ@|ÐäÛa@pbîäÔmë@@@

 في وضعية وقوف أو جلوǅ، ويمسǮ في "الأيقنوغرافية"يشخص العازف على اƄامل 
ويبدو .  في فمه فوهتي المزمارين لكن مع إبعاد الأنبوبين لتشكل زاويةخلكل يد بأنبوب، ويد

عازف كالميلان الأفقي أو العمودي لها تأثير في الرفع من  بعض الحركات التي يقوم đا الأن
هي  كل حركة أفقية أنإذ . الدرجات الموسيقية وفي تشديد الصوت وتغيير اŪرǅ الموسيقي

 في مستوȃ طول اŢدƭ تغييروهي حركة  إبعاد الأنبوبين أو تقريبهما من بعضهما عبارة عن
 أما الحركات العمودية. مود الهوائي المهتزالريشة داخل فم العازف وبذلǮ يتغير طول الع

 إلىالفوقية والتي Őš العازف على رفع رأسه ليتجنب ثني الريشة أو قطعها، فهي تƚدي 
  . الأسفل هي عملية خفت لشدة الصوتإلىتشديد الصوت، وخلافا لها تكون اȍمالة 

                                                           
1) Cf., Annie BÉLIS, « Les instruments de la Grèce Antique », Les Dossiers D'Archéologie, n°142, 
1989, p. 45. 
2) Théodore REINACH, op. cit., p. 303. w
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ثقوب أو بعضها أو في أما بالنسبة لمواضع الأصابع فإنها تكون إما في حالة إغلاق لكل ال
حالة استعداد وتأهب لعملية اȍغلاق، ويدل اختفاء إđام يد العازفين أسفل الأنابيب في عدم 

  .مشاركته في عملية العزف أو في إغلاق الثقب الخلفي

 الوثائǪمن الصعب تقديم وصف لتقنية عزف آلة المزمار المزدوج من خلال 
هذه الوثائǪ، هو نفخ العازف في أنبوبي المزمار في آن  وكل ما تستطيع كشفه "الأيقنوغرافية"

  .ب كل من الأنبوبين في نفس الوقتواحد، وإغلاق وفتح ثقو

ما أوردته النصوص القديمة حول تقنيات عزف المزمار المزدوج يبدو أن  على استنادا و
 أن وŲا يذكر. التقنية تعتمد على التحكم في ضبط الهواء المنفوƹ لاستخراج صوت مرن

"ǅصفع تلميذه لنفخه العنيف في "الاسكندر المقدوني"، أحد الموسيقيين ببلاط "سافيسيا ،
   .)1(مزمار مزدوج

 والتمرن النفخاƄافظة على لياقة تقاسيم وجهه أثناء المزمار المزدوج  عازف فييشترط 
ب على العازف القيام بحركات جسدية تعبيرية مصاحبة على السير بالخطوة المرقصة، إذ يتوج

تكمن رشاقة العزف في سرعة وخفة ŢريǮ الأصابع لفتح وإغلاق و. )2(لȌلحان المنفذة
  . المقابض بالنسبة لȊلات ذات المفاتيحيرالثقوب مباشرة أو لتغي

                                                           
1) Théodore REINACH, op. cit., p. 318. 
2) Alain BAUDOT, op. cit., p. 27. w
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4@N4N@aåË‰þïöb½a@@@

  وتتمثل في،تعود المصادر التارźية التي تتحدƭ عن الأرغن المائي إلى القرن الأول بعد الميلاد
وصف مدقǪ للمهندǅ الروماني   ويليهاHéron d’Alexandrie /نص لهيرون اȍسكندراني

  وتتفǪ هذه المصادر في كون؛)1("الهندسة" في الفصل الثامن من الكتاب العاشر لمƚلفه "يوǅوويتر"
 ǅسكندرية منذ القرن الثالث قبل الميلاد وتنسب اختراعها إلي المهندȍهذه الآلة قد ظهرت في ا

 الذي عاǉ في أواسط القرن الثالث قبل ،d’Alexandrie Ctésibius /"قتاسيبيوǅ اȍسكندراني"
  .)2(الميلاد

 ȃالباحث ير" ȃابتكار الأرغن هو نتيجة تضافر جهود العديد من الشعوب أن "فناراشاندر 
  .)3( شخص واحدإلى ينسب انجازه أنيمكن ولا 

 للدلالة على آلة الأرغن Organum /"أرغنوم" لفظة "وǅبوايتي" و"أوغسطينوǅ"استعمل 
 الأرغن الهوائي إلى إشارة "أرغنوم صغير"لفظة  "سكبولو"بمختلف أشكالها وأنواعها بينما استعمل 

 /"ايدراولوǅ"اƄمول وأطلǪ لفظة الأرغن الكبير على الأرغن المائي ما كان يسمى باللاتينية 
Hydraulus)4(.  

أثار الأرغن المائي اهتمام العديد من المنظرين والأدباء الهلنستيين واللاتينيين منذ القرن الأول 
لأرغن المائي حد أهم الانجازات التقنية في التاريخ القديم بل ونستطيع اعتبار اأميلادي، إذ مثل 

  لذروة المعرفة التقنية الميكانيكية والأرغنولوجية التي بلغتها الحضارات القديمة وذلǮا مادياšسيد
لياته ولاختزاله لمختلف الخŐات الموسيقية المعروفة في لدرجة التعقيد التي بلغتها الأجهزة اƄركة لآ

  .تلǮ الفترة
                                                           

1) Cf. VITRUVE, De l’architecture, Livre X, chapitre 8, texte bilingue latin français numérisé, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre10.htm 

2) Jean PERROT, L’orgue et ses origines hellénistique à la fin du XIII siècle, Édition A. et J. 
PICARD & Cie Paris, 1965, p. 33-34. 

3) Cf. André SCHAEFFNER, op. cit., p. 299-301. 
4) Ch. Emile RUELLE, « Hydraulus », Dictionnaire de l'Antiquités, tome III, p. 312. w
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 العرب في القرن التاسع ميلادي ونلاحظ من خلال حظي الأرغن المائي أيضا باهتمام المنظرين
 إن ،)2(")بنفسهاالآلة التي تزمر " في űطوطهم )1("بني موسى بن شاكر"وصف العينة التي Ţدƭ عنها 

  .رغن المائي عرف عند العرب عدة إضافات على مستوȃ الشكل واŪهاز اƄرǭالأ

 تستقطب اهتمام الباحثين المعاصرين وţصص بعض ، وقتنا الحاضرإلىلا تزال هذه الآلة 
 وانكبت مجموعة منهم منذ نهاية القرن التاسع عشر )3(الموسيقولوجيين في دراستها كمبحث مستقل

  .)4(لة إعادة صناعة عينات منهاوعلى محا

  واعتŐ)5( قبل الميلاد90 في سنة "دلفس"ºأدرج الأرغن المائي ضمن المسابقات الموسيقية ب
لوحيدة التي šمع بين الرقة والحدة، وتذكر المصادر التارźية أن عند الرومان الآلة الموسيقية ا

 به واشتهار "نيرون"اȍمŐاطورالأرغن استحوذ على اهتمام بعض الأباطرة، فيروȃ عن إعجاب 
  .)6( بالعزف عليه"ألكسندر سيواروǅ"اȍمŐاطور 

 استخدم الأرغن عند الرومان "الأيقنوغرافية"  المائيالأرغن تاستنادا على المصادر وتشخيصا
 جانب استعمالات عسكرية تتمثل في إلى مصارعة اŪلادين ألعاب الاحتفالات الخاصة وفي

  .)7(مصاحبة موسيقية لتمارين اŪنود

 "الأيقنوغرافية"مل الرومان الأرغن الهوائي وتعود أقدم شواهده  جانب الأرغن المائي استعإلى
 القرن الثالث بعد الميلاد، ويبدو انه Ź Ńظ بالاهتمام الذي ناله الأرغن المائي في فترة التاريخ إلى

ƐكŤيا من تعويض الأرغن المائيالقديم، ولكنه عرف رواجا في القرون الوسطى وŸن تدر.  
                                                           

؛ هنري  397.  وص 378. ، ص 1978، طبعة دار المعرفة، بيروت،      الȀǨرسƪابن النديم،   : حول بني موسى بن شاكر راجع      )1
، أعيد طبعه بدار سحنون للنشر والطباعة، تونس،        ، ترجمة حسين نصار، مكتبة مصر     ƫاريƺ الموسيقى العربية  جورج فارمر،   

 .151-150. ، ص1999

 ،ŕ القرǹ الثالƮ عǌºر ºǷيƽȐي      ح ƫاريƺ الموسيقى العربية  هنري جورج فارمر،    : نص المخطوط موجود ضمن كتاب     )2
،ƅ390-375 . مرجع مذكور، صترجمة جرجيس فتح ا. 

3 Cf. Pierre HARDOUIN, « Orgue », Précis de musicologie, op. cit., p. 459-471. 
   : بفرنسا، انظر"كون"تعد اƄاولات الأخيرة ȍعادة صياغة عينات فرضية لȌرغن المائي ما تقوم به جامعة  )4

http://www.unicaen.fr/rome/virtuel.php 
5) Jean PERROT, « L'Orgue dans l'Antiquité », Les Dossiers de l'Archéologie, n° 142, 1980, p. 57. 
6) Ch. Emile RUELLE, op. cit., p. 318. 
7) Valérie PÉCHÉ et Christophe VENDRIES, op. cit., p. 78. w
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الآلتين في جهاز الضخ الهوائي، ففي حين يستعمل الأرغن المائي جهاز يتمثل الاختلاف بين 
ضخ مرتبط şزان ماء لتوليد هواء مضغوط فان الأرغن الهوائي يكتفي بمنفخة للهواء تصنع من 

  .)1(اŪلد تتماثل مع المنفخة المستعملة لدȃ الحدادين

نس منذ القرن  على استعمال الأرغن المائي في تو"الأيقنوغرافية"ية وتƚكد المعطيات النص
  : بين جوهر الروƵ البشرية فيقولو مقارنا بينه "ترتليانوǅ"الثاني بعد الميلاد، ويصفه 

 بالمقارنة مع أعجوبة أرŨيدǅ وأقصد بذلǮ تلǮ الآلة الهدروليكية ذات" 
ة مع بعضها البعض، وذات السيل الهادر من الدواليب المتعددة والأجزاء المتنوعة والمدمج

 ، وذات الترسانة الضخمة من المزامير،الأصوات والأنغام المتجمعة والمتناسقة اȍيقاعات
كل تلǮ العناصر تشكل كتلة غير قابلة للتجزئة، وحŕ الهواء الصادر عن حركة الماء 

  .)2(" يتهلا يتفتت إلى ألف جزء لأنه يتوزع بطرق űتلفة فيحافظ على ماه

 Ųا Ÿعلنا هر بانه قد انبه  المائيلȌرغن "ترتليانوǅ"ونفهم من خلال الوصف الذي قدمه 
 في "الŐوقنصلية" بإفريقيا ا العهد بالنسبة للكاتب وبالتالي حداثة استعمالاتهة حديثالآلةنفترǑ بان 

  .القرن الثاني بعد الميلاد

في إثبات استعمال الأرغن منذ ) 58.ر.لوحة Ɨ(  عثر عليها بقرطاج"أيقنوغرافية"تسهم وثيقة 
تعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد، ة صغيرة من الطين المفخور ذلǮ التاريخ، وتتمثل الوثيقة في دمي
  . في قرطاج"الدوامس"وقع عثر عليها خلال الحفريات الأثرية بم

Ɛة عازف على الأرغنشكƠزء العلوي للشخصية العازفة ،لت الدمية على هيŪورغم فقدان ا 
على مصطبة صغيرة، وتتواجه  جانب كامل أرجلها الواقفة إلىفإننا نستطيع معاينة نصف جسدها 

 والتي تعلوها صفوف متراصفة من الأنابيب المصوتة وŹتوي "غشاء الملامس"مواضع الأصابع 
ن ، على كل من جانبين، برميلا"غشاء الملامس"الصف الأول على ťانية عشرة أنبوب وتقبع Ţت 

  .خزن الهواء جهازيمثلان نرجح أنهما 
                                                           

1) Ch. Emile RUELLE, op. cit., p. 316. 
2) TERTULLIEN, De l’âme, chapitre XIV, texte numérisé in : 

http://www.tertullian.org/french/g2_02_de_anima.htm w
w
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c@òyìÛN‰N58@@

   ارǨƫاعȀاعلى ǿيƠة Ƽǋصية ƫعزǥ على ƗرغنالمƼǨور  Ƿن الطǷƽ śية
  .)1(ا سǼتيمتر8.2  /18

  
  N)2(الدǷيةرسم ţطيطي لواȀƳة وƻلǨية 

                                                           
1) Jean PERROT, L’orgue et ses origines hellénistiques à la fin du XIII siècle, op. cit., pl. XI, 3 et 6. 
2) Ch. Emile RUELLE, op. cit., p. 316, fig. 3919. w
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 الأثرية المشخصة لȌرغن المائي على الصعيد العالمي إذ الوثائǪ من أهم )58.ر.لوحة Ɨ(تعد 
ن من űتلف أبعاده الثلاثية وقد مكنت المƚرخين والارغنولوجيين من التعرف على شكل الأرغ

  .استغلت في كل المباحث المعاصرة التي اهتمت بدراسة الأرغن

  بليبيا،"زليطن"لى جانب دمية قرطاج تقدم لنا لوحة من الفسيفساء عثر عليها بالقرب من إ
ن معدنية  قروا مصارعة جلادين يشارǭ فيه نافخألعابصورة لȌرغن المائي من خلال مشهد 

  ).24.ر.لوحة Ɨ( وعازفة أرغن مائيوبوقي 

 ايفريقإولاية  رواج استعمال الأرغن في "الأيقنوغرافية" الشواهد تلǮنستشف من خلال 
  . مصارعة اŪلادينألعابالرومانية منذ القرن الثاني بعد الميلاد واقتران استعمالاته ب

4@N4@N1N@ïöb½a@åË‰þa@òîuìÛìÏ‰ìß@@

 Ǫز الآلة من خلال الوثائŐكصندوق مستطيل تعلوه أنابيب متراصفة في "لأيقنوغرافيةا"ت، 
  .نلتصǪ على جهتيه اليسرȃ واليمŘ برميلايشكل مدرج و

Ĉزء المصوتيمكننا أن نجزŪزء الآلي واŪأ الأرغن إلى ا :  

4@N4@N1@N1N@aïÛŁa@õŒ¦@@

  : يتكون اŪزء الآلي من العناصر التالية

J@æaŒ¨a 

 شكل برميل Ųتلƞ جزئيا بالماء ويغطس فيه وعاء űروطي وعاء من النحاǅ أو الŐنز في
 ǲǰǋ( الشكل يمرر فيه أنبوب جانœ لاستقبال الهواء المنفوƹ وأنبوب رأسي لتمرير الهواء المضغوط

22.( w
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ÝØ‘@23@@

 .)ƻ)1زاǹ الأرغن الماƟي

J@ƒ™@òîÛe õaìa  
 إلىاǅ مشدود  صمام Źتوي على كبĈلىتتكون من مضخة اسطوانية الشكل وهي عبارة ع

 اء الخارجي والأخرȃ لاستنفارههما لامتصاص الهواحدإوينتهي الصمام بفتحتين  )2(مقبض رافعة
 ).ǲǰǋ 24(  الخزانإلىوŤريره عŐ أنبوب يتجه 

@@
ÝØ‘@24@@

 .ƕلية ƺǓ اŮواĿ Ɣ الأرغن الماƟي

                                                           
 .Emile LEIPP, op. cit., p. 255:  بتصرف، انظر"يباميل لا" على ţطيطات 23 و22 و21اعتمدنا في شكل  )1

2) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome II, p. 130. w
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J@õaìa@òÏŠË  

 غرفتين źزن الهواء المضغوط في الغرفة السفلية إلىصندوق مستطيل مجوف يقسم عموديا 
  .غرفة علوية عن طريǪ منافذ تفتح عن طريǪ لوالب في شكل حنفيات إلىويمكن Ťريره 

 .)ǲǰǋ 26( و)ǲǰǋ 25( علو سطح الغرفة العلوية آلية المفاتيح وغشاء الملامس والأنابيب المصوتةت

 بين المترين بالنسبة لارتفاعه والمتر "الأيقنوغرافية"تتراوƵ أحجام الأرغن من خلال Ťثيلاته 
  .)1(اسنتيمتر 10 وعرضه ا سنتيمتر120ء أما خزان الهواء فيبلǢ ارتفاعه بالنسبة لوعاء الما

  

ÝØ‘@25@@

  .رسم ȉلية الضƺ واŬزاǹ وغرفة اŮواƔ لȌرغن الماƟي

                                                           
1) Jean PERROT, op. cit., p. 56. w
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ÝØ‘@26@@

  .)1("وƫرييوƟ"ǅي حسƤ وǏ ǦǏورة ƫقريƦية لȌرغن الما

4@N4@N1@N2N@pì–½a@õŒ¦a@@

يتكون اŪزء المصوت من غرفة الهواء وهي في شكل صندوق مستطيل Źتوي على غشاء 
  .الملامس والمفاتيح وتعلوه أنابيب مصوتة

ف على شكل ومكونات غشاء ملامس الأرغن المائي من Ťكن الارغنولوجيين من التعر
 لى جانب أرغنإالقرن الثاني قبل الميلاد عثر عليه بنابولي بايطاليا إلى خلال بقايا أرغن أصلي يعود 

 بالمجر سنة "اكوينكيوم"لى بداية القرن الثالث بعد الميلاد عثر عليه بمدينة إهوائي أصلي يعود 
1931)2(.  

  في شºكل لوحºة     وع من الŐنز وه   يصن كان   الملامس الأثرية بان الغشاء     المكتشفاتتفيدنا  
 وتتمثºل   .مستطيلة Ţتوي على عدة صفوف متوازية من الثقوب متهيƠة لاستيعاب أنابيب مصوتة           

                                                           
 .Ch. Emile RUELLE, op. cit., p. 314, fig. 3913 : أخذت الصورة من )1

2) Jean PERROT, op. cit., p. 59. w
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. الغشاءالمفاتيح في لوحات معدنية تقبع Ţت الغشاء وŢتوي على ثقب متوازيات مع مواضع ثقب              
  . الأمام من سد الثقوب أو فتحهاإلى الخلف أو إلىوŤكن عملية Ţريكها 

 كانت مطلقة أو ذات     اإذما  تصنع الأنابيب من الŐنز أو النحاǅ وźتلف الباحثون في Ţديد           
  وتتراصف بحيث تكون الأنابيب القصيرة المولºدة        الواحد لا تتجاوز أطوال الأنابيب المتر    . )1(ريشة

  .لȌصوات الحادة من اŪهة اليمŘ للعازف

4@N4@N2Nïöb½a@åË‰þa@ÒŒÇ@pbîäÔm@@@

 Ťكن عملة الضخ المتكرر من توليد هواء مضغوط يعمل على دفع مستوȃ حجºم المºاء في                
الخزان وحين تفتح حنفيات غرفة الهواء يندفع الهواء فيŗل مستوȃ ماء الخزان ويضاعف من طاقة               

 الأنابيب المصوتة فتتذبºذب أعمºدتها       إلىضغط الهواء والذي ينساب من خلال الثقب المفتوحة         
عºدد  نظرا لاستعماله في الهواء الطلǪ وأمºام         - الأرغن المائي    أنويبدو   .الهوائية ويتولد الصوت  

  .)2( له طاقة صوتية كبيرةكانت -ضخم من اŪماهير

  :الأرغن تقنيتين تطلب عزف ي

 إحداƭ النفخ الهوائي المتواصل عن طريŢ ǪريǮ المضخة ويقºوم ºđذه            تتم ب  الأولىالتقنية  
ذلǮ بعºض التشخيºصات     العملية إما العازف أو مرافǪ له وفي بعض الأحيان مرافقين كما تبين             

  .)3("الأيقنوغرافية"

الأنغام المطلوبة وذلǮ بفتح وغلǪ الثقوب عن طريǪ العازف استخراج  التقنية الثانية فتتم ب أما
 عملية ŢريǮ المفاتيح Ń تكن تتطلب مجهºودا         أنŐţنا المصادر   ، و لخصوصالمفاتيح المدرجة لهذا ا   

  .)4(اجسديا كبير

                                                           
1) Marc HONEGGER, Dictionnaire de la musique (science de la musique), Bordas, Paris, 1976, 

p. 516. 
2) Emile LEIPP, op. cit., p. 250. 
3) Jean PERROT, L'Orgue, de ses origines hellénistiques à la fin du XIII siècle, op. cit., p. 111, fig. 3. 
4) Ch. Emile RUELLE, op. cit., p. 316. w
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4@N5N@laŠ¦a@‰bßŒß@@

 قد استعملت عند العŐيين، إذ ورد مزمار اŪراب آلة أنŸمع العديد من الارغنولوجيين 
 إلى من الآلات التي ترقى أنها، ويبدو )Symponyah)1 /"اسامبوني" باسم "سفر دنيال"ذكرها في 

 "وغرافيأيقن"ندر العثور على تشخيص  ولكنها بقيت من الآلات المهمشة إذ ي)2( البابليةةالحضار
  .لها

 أن "سويتونيوǅ" من الآلات التي عرفها الرومان فقد ذكر أن مزمار اŪرابيبدو كما 
  .)Utricularium)3 /"اوتريكولاريوم" عزف عليها وقد وردت باسم "نيرون"اȍمŐاطور 

 الفترة إلى قد شخص على لوحة من الفسيفساء بتونس تعود مزمار اŪراب أنمن الطريف 
  .فترة بزمن طويل افتراǑ استعماله قبل هذه الإلى، ويقودنا هذا المعطى )59.ر.لوحة Ɨ( البيزنطية

 تتمحور في مزمار اŪراب وظيفة أن  المذكورة"الأيقنوغرافية"الوثيقة نستنتƲ من خلال 
ضت الأبواق والأرغن المائي  هذه الآلة قد عوĈأن ويبدو ؛مصاحبة عروǑ مسابقات الخيل

  .والمزامير المزدوجة خلال الفترة البيزنطية

ن اŪلد في شكل قربة Ťثل آلية خزن  حسب الوثيقة من جراب م مزمار اŪرابيتكون
تبدو الآلة و. الهواء ومن جهاز إصدار الصوت الذي Źتوي على مبسم يضم أنبوبين قصيرين

، )4(الشكل والحجم حيث  التي تستعمل في الموسيقات الشعبية التونسية من"المزود"Ųاثلة لآلة 
 ǡضغطه لتوليد هواء يندفع بين فرا Ľ رابŪوبالتالي فان طريقة العزف تعتمد على نفخ ا

  .و مزدوجةأ تكون ريشة مفردة أنالتي يمكن  التذبذب آلية ليحرǭ الأنابيب

                                                           
1) Francis-William GALPIN, op. cit., p. 18-19; John STAINER, Music of the Bible, op. cit,. p. 145. 
2) Théodore RAINACH, « Tibia », op. cit., p. 315. 
3) SUÉTONE, Vie de Néron, chapitre 54, texte numérisé in : 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/NERO/54.htm 

 . ص مرجع مذكور،،اȏȉت الموسيقية المستعملة بتونǆ علي اللواتي وفتحي زغندة،:  انظر أشكال المزود التونسي في )4
w .0006 - و ن0044- و ن0024 -، لوحة ن53-54
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c@òyìÛN‰N59@@
،ƽȐبعد المي ǅƽالسا ǹالقر ńƛ ƽعوƫ ،صةǨا بقȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳ  

  ǲ، ويقĿ Ǧ وسǖ الحلƦةياǨŰ ŬوǛة ŠتحǦ بارƽو، ŤثȀǌǷ ǲد Ƿسابقات 
  .)1(زيننǾ بصدŢ ƽضƕ ŚلتǾ للعزǼƯƗ ǥاƫ ƔتويƲ الǨاƗƟعاǷ ǥǃزǷار اŪراƣ، يƦدو  

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 308, fig. 156 c. w
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4@N6N@ÖìjÛa 

، وŃ )1( عند اȍغريǪ في القرن السادǅ قبل الميلادظهرت التشخيصات الأثرية لآلات البوق
 حيز الاستعمال في -عني البوق باللسان اȍغريقيت تيال- Salpinx /"سالبينكس"تدخل كلمة 

  .)2( القرن الأدبي إلا ابتداء من ذلǮالمجال

ثبت ية في هيƠة جرǅ، وي مستقيم وينتهي بفتحة űروطرقيǪيتميز البوق اȍغريقي بأنبوب 
 .)3(اŤتد طول العينات الأصلية اȍغريقية المكتشفة بين متر ومتر وعشرين سنتمتر. بفوهته منفخ

  : فيقولكيفية صناعتها  "سكبولو"ويذكر 

كان المنفخ يصنع من العظام والفتحة المخروطية من الŐنز، أما الأنبوب فكان " 
يصنع أما من العظام أو الخشب المغلف şيوط من الŐنز، Ľ أصبحت الآلة  تصنع كليا 

  .)4("من الŐنز أو الحديد المطروق أو المصهور

أما عن عدد الأصوات الممكن استخراجها من هذه الأبواق، فهي من المسائل التي سكتت 
 ǅرŪعن ذكرها المصادر، وتبقى أهم المعلومات المستخلصة من النصوص القديمة هي وصف ا

Ĉ5(ا وثاقبامفزع الموسيقي والذي عد(.  

 على بعض تيبدو أن استعمالات البوق عند اȍغريǪ في العصر الكلاسيكي قد اقتصر
، بينما احتلت في العصر )6(النواحي العسكرية، كإجراء تدريبات الفرسان اليومية على صوته

لينستي مرتبة مرموقة ليŐز كأهم آلة موسيقية عسكرية تƚدي إشارات الاستنفار والهجوم ياله
، Ľ انتشر استعمالها في إحياء "لاسكندر المقدونيا"ºوالانسحاب في القوات العسكرية ل

وŃ تعرف لها استعمالات مدنية الاستعراضات العسكرية زمن السلم وإقامة الاحتفالات الرسمية، 
  المسارƵ واستغلت في تقديم الألعاب الأولمبيةعمتالرابع قبل الميلاد، حين  إلا في حدود القرن
  .)7(وŤجيد الفائزين فيها

                                                           
1) Daniel PAQUETTE, op. cit., p. 76-80, fig. T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15 et T 16. 
2) A. REINACH, « Tuba », Dictionnaire des Antiquités, tome VII, p. 525. 
3) Ibid., p. 523. 
4) POLLUX, Pollucis Onomasticon, IV, 85. Cité par A. REINACH, op. cit., p. 523. 
5) Alexandre BUCHENER, Encyclopédie des instruments de musique, op. cit., p. 48. 

 .Ǫ. 40، صجورج مدبǮ، المرجع الساب )6
7) A. REINACH, op. cit., p. 525. w
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أما بالنسبة للحضارة الرومانية، فتƚكد أغلب الدراسات الارغانولوجية على اŪذور 
 بعينة أصلية يبلǢ "الفاتيكان"º ب"سقيوترالأ" وŹتفظ المتحف )1( للبوق الروماني"تروسقيةالأ"

 وتبلǢ من ا سنتمتر2.8 وقطر نهاية الفتحة المخروطية ا سنتيمتر2 وقطر أنبوđا ا سنتيمتر160طولها 
Ȋلة منفخ لت من الŐنز المطروق ولحمت بأساور من الŐنز المنصهر، و وقد صنعا غرام9050الوزن 
، بل استعاروا أيضا "سقيوترالبوق الأ" تقف استعمالات الرومان عند حدود Ń و.)2(منفصل

ليها حوالي  اȍغريقي ويصل طول أحد العينات الرومانية الأصلية التي Ļ العثور ع"لبينكساس"ºال
  .)3(ا سنتيمتر117

 تتكون الأبواق الرومانية عادة من أنبوب قد صنع من عدة قطع من الŐنز المطروق والمشدودة
، ويبلǢ وزنها ستة ا سنتيمتر120إلى بعضها بحلقات من نفس المعدن المنصهر، ولا تتجاوز أطوالها 

لا  و.)4(ن لتمرير وثاق يشده العازف لتسهيل عملية مسǮ الآلةاثبت عليها مشدĈيمات وكيلوغرا
 "الفرŸي" ويرجح أنها كانت تƚدي المقام )5( درجاتني تنفيذ أكثر من ستيستطيع البوق الروما

  .)6(ة اللاتينية جرسه الموسيقي بكونه مثير مشجع ضخم فخم وجادوتصف النصوص الأدبي

لى دستور اȍمŐاطور إيعتŐ البوق آلة رئيسية في فيالǪ المشاة العسكرية الرومانية واستناد 
ء  فقد جهز كل جيǊ من جيوǉ روما بمائة بوقي، Ťثلت مهمتهم في أدا"روǅويوǅ سيسبتيم"

اȍشارات المختلفة فيما źص النشاطات اليومية للعسكريين، وتسلية اŪنود خلال فترة استراحتهم، 
 متكونة من بوقيين  عسكريةوعندما كان اŪيǊ المنتصر يعود إلى روما، كانت عدة فرق موسيقية

أما بالنسبة لمهمتها في الحروب،  .)7(ونافخي قرون تسير بين مقدمة الاستعراǑ وتعزف ألحانا عسكرية
عطاء أوامر الهجوم والانسحاب، كما كانت تصاحب ألعاب المسارƵ الدائرية ȍفقد كانت أداة 

Ĉǅنائزية وقد كرŪو23 لها في العهد الأغسطي يومي والاحتفالات الدينية والمواكب ا ǅماي 23 مار 
  .)8( الأبواقتطهيريد العزف عليها وسميت هذه الأيام بمن كل سنة احتفال طقوسي ȍحياء تقال

                                                           
1) François-René TRANCHEFORT, op. cit., tome II, p. 91. 
2) A. REINACH, op. cit., p. 524. 
3) François-René TRANCHEFORT, op. cit., p. 91.  
4) A. REINACH, op. cit., p. 524. 
5) Alexandre BUCHENER, op. cit., p. 54.  
6) A. REINACH, op. cit., p. 528. 

 .43 .، صالسابǪ جورج مدبǮ، المرجع )7

w  .121؛ 91. انظر أعلاه ص) 8
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 على يأقدم المشاهد الأثرية للبوق في تونس إلى القرن الثاني ميلادي، إذ شخص بوق تعود
  . القرن الثاني وŤثل مشاهد ألعاب استعراضيةإلىتعود ) 60.ر.لوحة Ɨ(لوحة من الفسفساء 

  
c@òyìÛN‰N60@@

Őا بطȀعثر علي ،ƔساǨسيǨن الǷ ن لوحةǷ ƔزƳبة،ƽȐالثاني بعد المي ǹالقر ńƛ ƽعوƫ   
ǦتحŠ ةǛوǨŰ،وƽبوق بار ǲثŤ يǑد عروǿاǌǷ منǓ )1(.  

، إذ تنص التنظيمات العسكرية المصادر التارźية تواجد الأبواق في المجال العسكري ƚكƐدت
ويتمثل . )2( بالنسبة لكل فيلǪيينالرومانية بإلزامية احتواء قواتها المرابطة بإفريقيا على أربعة بوق

شارات العسكرية في ساحات الوغى، بينما يكون دورهم في وقت السلم اȍدورهم في إطلاق 
عزف űتلف ايعازات التدريب وšميع اŪنود وكذلǮ الترويح عنهم ونرجح أن يكون لهƚلاء 

  .الموسيقيين العسكريين دور في الاحتفالات الرسمية والدينية

روماني بقفصة مشاهد عازف الأبواق في عرǑ  وجدت في ŧام اءتعرǑ لوحة فسيفس
 وتكشف لوحة ).18.ر.لوحة Ɨ(وتشجيعهم  ألعاب مصارعة وملاكمة لحث المصارعين في الحلبات

  ).23 .ر.لوحة Ɨ( ولا عن استعمال الأبواق في الاستعراضات المسرحيةكمن الفسيفساء عثر عليها في أ

                                                           
1) Mohamed YACOUB, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, op. cit.,p. 196, fig. 102. 
2) E. POTTIER, « Cornus », Dictionnaire de l'Antiquité, tome I, 2ème partie, p. 1513.  w
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4@N6@N1N@ÖìjÛa@òîuìÛìÏŠß@@

 في شكل أنبوب طويل قليل الاŴناء في مستوȃ "الأيقنوغرافية"لوثائǪ يبدو البوق من خلال ا
ثلثه الأول ناحية اŪزء الذي يفترǑ أن يكون المنفخ وينتهي الأنبوب بفتحة في شكل űروطي 

 وقياسا . أرباع الأنبوب وثاق يتصل به عن طريǪ مشدين ملحومين بالأنبوبةويمتد على ثلاث
 نستطيع تقدير طول البوق ما ا سنتيمتر160ترǑ أن يكون طولها لشخصيات العازفة والذين نفل

  .ا سنتيمتر170 و160بين 

  

ÝØ‘@27@@
  Ǐورة فرǓية ƫقريƦية للƦوǷ ǩستوحاة Ƿن Ƽǌƫيصات اȉلة

ǆانية بتونǷترة الروǨال ńƛ ƽعوƫ Ŗوغرافية الǼالأيق ǲǷاƄعلى ا.  w
w
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4@N6@N2N@Ûa@Ùß@òÔíŠÖìjéîÏ@ƒÐäÛaë@@@

يمسǮ العازف الآلة بيده اليمŘ في مستوȃ المنفخ، وبيده اليسرȃ مركز ثقلها بحيث تتºدلى               
  .الفتحة البوقية إلى الأسفل وتكون Ųتدة إلى الأمام

 يعتمد العزف على النفخ المباشر في المنفخ وذلǮ بضم الشفاه على فوهة المºنفخ وتºسريب               
  . فيهالهواء

  

Ɨ ن لوحةǷ ƔزƳ.18.ر  
  .يǎƼǌ عاǥǃ بوǩ بصدƽ الĿ ƺǨǼ بوقǓ Ǿمن عروƗ Ǒلعاƣ رياǓية
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4@N7N@æŠÔÛa@@

 الآلة كانت تصنع في العهد أناللاتيني وتذكر المصادر  Gيتخذ القرن الروماني شكل حرف 
 "الاتروسقيين" الرومان قد اخذوا صناعة القرون عن أنيرجح الباحثون و. )1( من الŐنز"الأغسطي"
  .)2( بالمعادن الحيوانية التي كانت تستعمل كƖلات هوائيةلقرونلذين عوضوا المواد العضوية ال

 وتستعمل )3(يين المشاةفرق العسكرلتعتŐ آلة القرن في التنظيمات العسكرية الرومانية آلة 
  لتقديم الطاقم الموسيقي الشرفيȍطلاق اȍشارات في المعارǭ بينما تŐز في أوقات السلم كƖلة 

 وصف الشاعر، و)4( المواكب اŪنائزية والألعابعلى تواجد القرون فيعلاوة الاحتفالات الرسمية 
"ǅورجيليو"Ǌ5( صوتها بكونه أج(.  

منذ القرن الأول خلال الفترة الرومانية تƚكد المصادر التارźية تواجد آلة القرن في تونس 
ميلادي وقد دخلت ضمن الهيكل العسكري واţذت لأغراǑ عسكرية ويبلǢ عدد عازفي القرن 

 وتسند إليهم قياسا على دور عازفي القرون في )6(افي الفوج الأفريقي الواحد ستة وثلاثين عازف
 روما، مهمات Ųاثلة كتدريب العسكر وإطلاق اȍشارات ومصاحبة الاحتفالات الرسمية واŪنائزية

  .شاركة في المناƹ الموسيقي لȌلعابالمو

4@N7@N1N@æŠÔÛa@òîuìÛìÏ‰ìß@@

 تشخص آلة القرن في تونس خلال الفترة "أيقنوغرافية"قة وثيالعثور على Ń نتوصل إلى 
تعود إلى القرن الأول بعد رومانية الرومانية ولذلǮ سنقتصر على وصفها من خلال عينة أصلية 

 "زليطن"ºفسيفساء التي عثر عليها بمن اللوحة احدȃ تشخيصاتها على و) 61.ر.لوحة Ɨ(الميلاد 
  ).24. ر.لوحة أ( بليبيا

                                                           
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 31. 
2) E. POTTIER, op. cit., p. 1512. 
3) Alain BAUDOT, op. cit., p. 31. 
4) E. POTTIER, op. cit., p. 1514. 
5) VIRGIL, Énéide, Livre VII, vers 615, texte traduit en français par Anne-Marie BOXUS et Jacques 

POUCET, Bibliotheca Classica Selecta, Bruxelles, 1998–2004, in : 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V07-Plan.html 

6) E. POTTIER, op. cit., p. 1513. w
w
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Ȋة نصف الدائرة لة أنبوبلƠينتهي ببوق ويتخذ هي ŕروطي الشكل يتدرج في السعة حű 
œنصف الأنبوب مقبض خش ȃويربط بين جهة الفتحة البوقية ومستو.  

  

c@òyìÛN‰N61@@
ƦمƦب Ǿلي، عثر عليǏƗ انيǷرو ǹاقر،ƽȐالمي ǲƦق Ǳالأو ǹالقر ńƛ ƽيي، يعو  

  .)inv. 286789. )1وŅ بايطاليا ƪŢ عدǨŰ  ƽوŠ ǙتحǦ ناب

4@N7@N2N@æŠÔÛa@Ùß@òÔíŠéîÏ@ƒÐäÛaë@@@

يدخل العازف ساعده الأيمن بين الأنبوب المقوǅ والمقبض، بحيث يرتكز الأخير على 
اليسرȃ المنفخ ويقربه إلى فمه، بينما تتدلى الفتحة البوقية من فوق كتفه، ويمسǮ بيده 

  .)2( إلى إمكانية العزف في حالة وقوف أو جلوǅ أو سير"الأيقنوغرافية"وتشير الوثائǪ .رأسه

ى الفوهة وتسريب يعتمد العزف على النفخ المباشر في المنفخ وذلǮ بضم الشفاه عل
 Ǫوجه الشخصيات العازفة المشخصة على الوثائ ƹمن انتفا Ʋالهواء ويمكن أن نستنت

  .المجهود الكبير المبذول للتحصل على الأصوات )24.ر.لوحة Ɨ( الأيقنوغرافية

                                                           
1) Alexander BUCHNER, Encyclopédie des instruments de musique, op. cit., p. 54, fig. 48. 
2) E. POTTIER, op. cit., fig. 1983, 1953, 1954.  w
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c@òyìÛ@åß@õŒuN‰N24  

 .عاĿǃ قروǹ بصدƽ الēȏƕ Ŀ ƺǨǼم

4@N8N@äÓòîÔîìß@òÛf×@Ýrà½a@Êb@@

القناع هو أحد الأدوات التنكرية التي يستعملها الممثلون التراجديون والكوميديون 
  . وقد عد ملازما Ťȍام شروط تقمص الأدوار،والايمائيون

يصنع القناع في اغلب الأحيان من عجين متكون من قطع الخرق الرثة الممزوجة باŪبس 
بعض الأقنعة ليها تفاصيل الفم والشفاه والحواجب بألوان صارخة ووالمجمعة في قالب، وترسم عل

  .)1( لتمرير الصوتكبيرةفوهة جهة الفم مفتوحة بمقاييس 

                                                           
1) Adalbert Gautier HAMMAN, La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de Saint 

Augustin, op. cit., p. 165. w
w
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 Ƶاندر"الباحث طرȃ لة موسيقية اعتبارإمكانية مسألة "فناراشƖواستند على ما ، القناع ك 
المفتوحة بشكل ضخم  حيث وصف الممثل حين يتكلم من خلال فوهة قناعه "لوقيانوǅ"أورده 
 ŕماهيرحŪل ،)1(كأنه سيبتلع اĈفنارا شيندرا" وأو" Ǯالوصف بكون القناع يغير من صوت ذل 

الممثل فيجعله في بعض الأحيان حادا جدا وفي أخرȃ منخفض ولكن في كل الحالات فهو غير 
  .)2(طبيعي

جمالية  في موضع آخر أراد فيه إثبات جمالية لباǅ الراقص التي تفوق "قيانوǅلو"ويƚكد 
 قناع مغلǪ الفوهة وأنه لا Źتاج لقناع الممثل يكتفي بوضع  الراقصبأنو ،لباǅ الممثل المغني

  .)3(لصوتالمضخم ل

 Ǫعلنا نعتقد"غرافيةالأيقنو"يتجلى قناع الممثلين من خلال الوثائŸ اŲ نظرا -  كغطاء مقبب 
 ودوره في المظهر الخارجي أن وظيفته تتجاوز - لحجمه الكبير بالمقارنة مع حجم الرؤوǅ البشرية

  .)4( تعمل على تضخيم الصوت"اكوستيكية"التغيير من الشكل والتقمص إلى وظيفة 

 بالنسبة إليه كوسيلة لتغير ت في ŧلته على الممثلين الأقنعة لأنها عد"ترتليانوǅ"ينتقد 
الصوت واŪنس والعمر وهي خطيƠة وإĽ في حǪ اƅ ذلǮ أن صاحب الحǪ لا Źب المغالطات 

نفهم من خلال انتقادات فهل لنا أن  .)5(وكل من يشوه صورة űلوقاته فهو مدنس لحرمته
"ǅيعمل على تغيير الصوت كانأن القناع "ترتليانو �  

يرتبط القناع بتقمص الأدوار التراجيدية والكوميدية وهما من الأŶاط التي تعتمد على غناء 
 Ǫلوحة ( "الأيقنوغرافية"الممثل وبالتالي فإن الأحجام الضخمة لهذه الأقنعة التي خلدتها الوثائ

Ɨ.كد مساهمة الأقنعة في عملية تضخيم الأصوات، فالفوهة المنطلقة من الفم إلى الخارج )62.رƚت 
 تتشكل على هيƠة بوقية والتجويف والتقبب يعمل على تردد الذبذبات الصوتية داخل القناع

                                                           
1) LUCIEN, De la danse, chapitre 27, texte numérisé traduit Eugène TALBOT, Hachette, Paris, 1912, 

in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/danse.html 
2) André SCHAEFFNER, op. cit., p. 90. 
3) LUCIEN, De la danse, chapitre 29. 

 .2001ديسمŐ  الفكرة للباحثة ليلى السبعي ضمن محاورة أجريناها معها في )4
5) TERTULIN, Contre les Spectacles, chapitre XXIII. w
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لمقنعين يكون دائما في ولذلǮ فان الصوت الصادر عن الممثلين ا. وتضعيفها قبل أن ţرج وتنتشر
  .طرأ عليه بعض التغييرات على مستوȃ أجراسه التوافقيةتحالة غير طبيعية أي مضخم وربما 

  

@@

c@òyìÛN‰N62@@

  لوحة Ƿن الǨسيǨساƔ، عثر عليȀا بسوسة، ƫعوńƛ ƽ القرǹ الثالǷ ƮيƽȐي، ǨŰوǛة ŠتحǦ سوسة،
  .)1(نǾƦ قǼاǝ وŲثŻ ȐسǮ بقǼاǯ ǎƼǌƫǝاƦƫا Ƿسرحيا ŝا

  

                                                           
1) Mohamed YACOUB, op. cit., p. 146, fig. 67. w
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@@

@@

Ý–ÐÛa@ÉiaŠÛa@@

åíìØnÛa@ïÔîì½a@ãìni@@
Þý@ñÐÛa@òîãbßëŠÛa@@

1N@ïÔîì½a@áîÜÈnÛa@@

التطبيǪ تشير المعطيات الحالية التي يمكننا استقاؤها من كتابات المنظرين الأفارقة أن 
 ولكن لا ضمن مواد التعليم العام بمدارǅ ومعاهد ولاية إفريقيا، مدرجةكن مادة ي Ń الموسيقي

  موقعةألحانز ذات يأراجينفي هذا الافتراǑ اعتماد المدرسين في تلقينهم للمواد اللغوية على 
 ثلثي "أوغسطينوǅ" ظهر قلب، إذ أن ţصيص نالنحوية عفظ القواعد حتساعد المتعلمين في 

لتفسير وشرƵ القواعد العروضية وإيقاعات البحور الشعرية " في الموسيقىرسالة "مƚلفته 
ة وتقديمه Ŷوذجا شعريا لكل مثال، يƚكد اعتماد التدريس في ولاية إفريقيا على طريقة اللاتيني

 أن النظريات "مرتيانوǅ" نستنتƲ من خلال مƚلفة أننا كما .منغمة وموسيقية في التلقين
الموسيقية أو ما يصطلح عليه بعلم الموسيقى كان من المواضيع التي تداولتها النخب اȍفريقية 

لمتأثرة ربما بالأفلاطونية اƄدثة، وهو ما Ÿعلنا نرجح تدريسها في مراحل متأخرة من المثقفة ا
Ǯالتدريس كمادة ملازمة لعلم الحساب والهندسة والفل.  w
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 تعلم الغناء والعزف والرقص كان من الصنائع التيأي التطبيǪ الموسيقي ولكن يبدو أن 
والي كما هو الشأن بالنسبة لبقية أرجاء  من العبيد أو المت محترفة، جلهااختصت đا مجموعا

ونلمس من خلال العديد من . اȍمŐاطورية الرومانية، إذ كانت هذه الصناعة حكرا عليهم
، )1(المصادر اللاتينية التفضيل الذي يكنه الأدباء لصورة العبد الموسيقي أو اŪارية الموسيقية

 النصوص القانونية الرومانية التي Ţرم الموسيقيين من العديد من الحقوق دافعا وربما كانت
  .لتجنب المواطنين الأحرار امتهان هذه الحرفة بل وإدانة أصحاđا

بالنسبة لبعض المدن اȍفريقية مصدرا للتكسب بتكوين الموسيقيين الموسيقى مثلت مهنة 
 خطبة وعظية انتقد فيها الأهالي "أوغسطينوǅ"فيها والممثلين مثل مدينة بلارŸيا، والتي أقام 

  :قائلا

إخوتي مساكني بلارŸيا مدينتكم مشهورة في كل اŪهات، ويتجه إليها " 
العديد من الناǅ، عما يبحثون هنا� عن Ųثلين، عن خليعات، هل šدون في هذا 

�ȃبسلعة تشتر Ǚجلون من الاحتفاţ 2("مجد� ألا(.  

في اȍنتاج المكثف للموسيقيين الذين بلارŸيا ونفهم من هذا الوعظ ţصص مدينة 
Ĉالمدن إلىرون كانوا يصدȃŐعلنا نرجح وجود م الكŸ اŲ عاهد Ǯلتعليم الموسيقى في تل 

لغناء والرقص المنطقة وغيرها بولاية إفريقيا، إذ تتطلب المهنة تفرغا لدراسة تقنيات العزف وا
  الفرق المسرحية على غرارȃحدإ فيديات والقصائد الملحمية قبل الولوج يوحفظ التراج

  .)3( بروما واȍسكندريةى الموسيقعاهدم

                                                           
1) Alain BAUDOT, op. cit., p. 58-59. 
2) SAINT AUGUSTIN, Serments Denis, 17, 5. 

  : راجع،  تعليم الموسيقى في الحضارة الرومانيةعاهدحول المواد المدرسة بم )3
Christophe VENDRIE, op. cit., p. 303-305. w
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2N@ìîÔîì½aæìÏa@æ@@

والمشتقة من فعل  Artifex /"سكارتيفا"يعرف الموسيقي اƄترف باللسان اللاتيني بلفظة 
"ǅأر"/Arsالحرفة والتقنية Řيكون الموسيق،)1( ويفيد مع Ǯوبذل º ي حرفي مثله مثل

كانوا يعتŐون من خلال المنظور اللاتيني من الموسيقيون  و. الأحذيةب أو صانعºالطبي
  .)2(الصناع والحرفيين

يتجمع الموسيقيون اƄترفون Ţت إطار هيكلة الموسيقيين العاملين في شŕ مجالات صنائع 
لحضارة الرومانية الممثل التراجيدي بمعناه المعاصر يشمل في ا" موسيقي"العروǑ، فمفهوم 

 إلى "نتوميماب"الº و"يموǅم"الºوالكوميدي ومنشد اŪوقة والراقص والراقصة ومƚدي 
  .الألعابالموسيقيين العاملين بفضاءات جانب العازفين ضمن الفرق المسرحية أو 

المغنين كانوا -  الممثلينأن "أوغسطينوǅ" و"ترتليانوǅ"نستشف من خلال كتابات 
 فهمالموسيقى، وقد عرĈمحترفي فن عبودي اŪماهير اȍفريقية أي أنهم يعدون قمة م
"ǅيطربوا أنعون وبدون دراية بعلم الموسيقى ييستط"  في محل انتقاده لهم بأنهم "أوغسطينو 

  ".)3(اŪماهير

 ƭدŢ"ǅخطر تأثير الموسيقيين"ترتليانو ȃترفين عن مدƄورد مثالاأ على النساء ف ا 
 ، وهي صورة بلاغية)4( الشيطان في داخلهاةملاحمنه  وعودتها المسرƵ إلى ذهاب امرأة مفاده

 ورد مثالاأ، كما  حدود عبادتهمإلىفي ذلǮ العصر " النجوم"الفنانين افتتان اŪماهير ب دȃلم
حد أقصة امرأة عشقت كد بأنه إحدȃ الواقعات الشائعة والمعهودة في عصره وهي أآخر 

 أن إلىمامها تشعر بالخزي المغنين كانت قد استمعت إليه في عرǑ فصارت كلما يتردد اسمه أ
  .)5( أيامة الموت بعد Ũسإلىقادها إحساسها بالذنب 

                                                           
1) Art « Artifex », Dictionnaire latin français, Hachette, Paris, 1934. 
2) Christophe VENDRIE, op. cit., p. 285. 
3) SAINT AUGUSTIN, Traité de la musique, Livre I, chapitre 6, in http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/augustin/musique/livre1.htm 
4) TERTULLIEN, Contre les Spectacles, chapitre XXVI. 
5) Ibid. w
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التي نجدها بكثرة في و للمغنين والراقصات والممثلين تهوجĈالتي Ţيلنا الانتقادات 
 أعداد الموسيقيين اƄترفين في تونس  حدŴ ƭوتفاقمالتقدير  إلىمƚلفات المسيحيين الأفارقة 

  . نهاية الفترة الرومانيةإلى الثاني بعد الميلاد من القرن

 ؛ أدوارا اجتماعية وسياسية، جانب وظائف التسليةإلى قد لعبوا ن الموسيقيينويبدو أ
 مهنة البغاء وهي الصورة الأكثر نĈ جانب فنهإلىفقد كانت الموسيقيات الراقصات Ťتهن 

 سقف قرطاج على عهر الفنانات في عهدهأ "قيŐيانوǅ"تداولا في المƚلفات المسيحية، ويطلعنا 
 .)1("الفجور ليس له حدود على المسرƵ، فالفنانات لا يهتممن بستر فروجهن ":فيقول

  .)2("شابات خليعات أو مغتصبات، نسوة يمارسن اŪنس":  بكونهن "أوغسطينوǅ"ووصفهن 

  بإفريقيا إذ"الرومنة" في ترسيخ سياسة هاما دورا ين اƄترفين لعبواالموسيقين أكما يبدو 
لمقومات الدينية والفكرية للسلطة الحاكمة وهو لبث ا  مثلى دعايةسيلةوتعابيرهم الفنية مثلت 

 لنهي المسيحيين عن ارتياد العروǑ ا في تŐيراتهم"قيŐيانوǅ" و"ترتليانوǅ"كل من  أكدهما 
  .)3( يستمد مرجعياته من الديانة اȍغريقية والرومانيةالمسرحية لما تتضمنه من بعد وثني

3.@òÛëa†n½a@pbßbÔ½a@|ßýß@@

 بأن الأفارقة أو بالأحرȃ ،ينتشر اعتقاد نجده مبثوثا في العديد من الدراسات والمقالات
ذلǮ الاسم الهجين الذي تطلقه عليهم - " الŐبر"أو " الأمازيǢ "سكان ſال إفريقيا الأصليين

ونلاحظ أن هذه  ،)4(، أن موسيقاتهم كانت تعتمد السلاŃ الخماسية- العديد من الدراسات
الأحكام لا تستند لأي دليل سوȃ لمواقف مسبقة مبنية على نظرة Ţقيرية وعنصرية تربط ما 

وهو ما نلمسه من خلال  بين السلاŃ الخماسية والمجتمعات التي تنعتها بالبدائية أو الهمجية
 ȃالتي تر Ǯالنظام الخماسي هو نظام ناقص وقد استخدم في"  نأبالعديد من المقولات كتل 

                                                           
1) SAINT CYPRIEN DE CARTHAGE, Sur les Spectacles, chapitre V. 
2) SAINT AUGUSTIN, De la divination des démons, Livre VI, chapitre 20, in : http://www.abbaye-

saint-benoit.ch/saints/augustin/divination/index.htm 
3) Cf. TERTULLIEN, Contre les Spectacles, op. cit., chapitre X ; SAINT CYPRIEN DE 

CARTHAGE, Sur les Spectacles, op. cit., chapitre IV. 
، المجلºس   65، سلسلة عاŃ المعرفة عدد      Ƿدǲƻ اƫ ńاريƺ الموسيقى المǤربية    عبد العزيز عبد اŪليل،     : راجع على سبيل المثال   ) 4

w .14. ، ص1983فنون والآداب، الكويت، الوطني للثقافة وال
w
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طفولة الموسيقى على نطاق واسع وŴن نصادفه كثيرا في الموسيقى البدائية وفي الموسيقات غير 
  .)1("الأوروبية

 الآراء، فإننا نشير إلى šاوز الدراسات الحديثة قضية اعتبار تلǮدون الخوǑ في مناقشة 
 بل إن المسألة تتعدȃ اŪانب التارźي )2(السلاŃ الخماسية سلاŃ أقل شأنا من السلاŃ السباعية

التطوري لتصير عملية إجرائية لكيفية تقسيم السلاŃ الموسيقية التي تولدت في ظل عوامل ثقافية 
  .)3(حضارية

لمعطيات الحالية تƚكد انتماء الأنساق الموسيقية لحضارات الحوǑ البحر الأبيض إن ا
 المتوسط في التاريخ القديم للنظام الموسيقي المقامي القائم على السلاŃ السباعية، فالمصادر تشير

  .)4(إلى أن السمة المشتركة لشعوب تلǮ الحضارات تكمن في تداولها لنفس الأنغام

وبالتالي فإن سكان ſال إفريقيا Ń يكونوا بمنأȃ عن تلǮ المنظومة، ويبقى السƚال هل 
   الموسيقات المتداولة عند الأفارقة في الفترة الرومانية عن نظيراتها اللاتينية� تختلفا

 تداولوا الموسيقات من المرجح أن الأفارقة في عملية تبنيهم للثقافة الرومانية وتعابيرها الفنية
الرومانية، ولكن Ţيل بعض الدلائل إلى وجود ثقافة موسيقية مغايرة وموازية للموسيقى الرومانية، 

 ،)5( لفن الرقص المقدم ضمن عروǑ المسرƵ في فترته ونعته بكونه إغريقي"Őيانوǅيق"فإشارة 
 ذهنيا ȍقامة عملية "Őيانوǅيق" إلى وجود Ŷط من الرقص اƄلي المغاير الذي يستند عليه يشير

حسب ما -أثارت  والتي المقارنة وبالتالي إلى وجود موسيقى مغايرة تصاحب تلǮ الرقصات اƄلية
  .)6(وأذهلتهم "يوليوǅ قيصر"ب فرسان اأعج -"بلوتارخوǅ"أورده 

                                                           
 ، ترجمة أŧد ŧدي محمود وحسين فوزي، المƚسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء           الموسيقى والحضارة لاźتنتريت،  هوخو  )  1

 . 38. ، ص1964والنشر، الدار القومية، مصر، 

، 4-3، عºدد    فǼوǹ،  "رب العربي الكبير  نظرية السلم الخماسي ومدȃ استعماله في موسيقى المغ       " راجع مقالة محمود قطاط،      )2
 .83-57. ، ص1985وزارة الثقافة، تونس، 

3) Cf. Alain DANIÉLOU, op. cit., p. 69-90. 
4) Walter WIORA, op. cit., p. 96. 
5) SAINT CYPRIEN DE CARTHAGE, Sur les Spectacle, chapitre II. 

ته لحملة يوليوǅ قيصر على إفريقيا إلى واقعة حصلت لفرسانه في إحدȃ جولاتهم بمنطقة الساحل               يشير بلوتارخوǅ في ترجم    )6
wالتونسي ومفادها أنهم توقفوا مأخوذين بŐاعة عازف مزمار من اƄليين كان ينفخ في مزماره ويºرقص في ذات الوقºت                    
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 المستعملة بتونس في الفترة  الموسيقية الاختلافات من خلال جرد الآلاتتلǮكما نلمس 
ين في التعامل مع الآلات الموسيقية  نلاحظ اختلافات بين الأفارقة والرومانيإذالرومانية 

وإذا سلمنا بأن الآلات الموسيقية تعمل على بلورة الموسيقات المستخرجة . واستعمالها وتقييمها
 ن بدت طفيفة إلا أنها تعكس بالضرورة مفارقات على مستوȃإن تلǮ الاختلافات وإمنها، ف

  .الأجراǅ والذوق العام وربما على المقامات المتداولة

 "الأيقنوغرافية"اȍيقاعية تأخذ حيزا مهما ضمن التشخيصات  لاحظ أن الآلاتالم
رسالة  ""أوغسطينوǅ" كذلǮ من خلال مƚلفة عاينه الرومانية، وهو ما نلمثيلاتهااȍفريقية خلافا 

 كبير منالانب اŲ Ūا Ÿعلنا نفترǑ أن ، اȍيقاعلدراسةوالتي خصصت ثلثيها " في الموسيقى
  . عند الأفارقة يطغى عليه البعد اȍيقاعييقالموسي الرصيد

 لآلة تقديسيةالملاحظة الثانية التي تستدعي الانتباه، هو إعطاء الأفارقة صبغة رسمية و
 Ń والرومان، إذ Ǫغريȍا هذه الآلة عند اđ المزمار المزدوج تفوق القيمة المعيارية التي حظيت

طورة º النموذجية كأس"ةºالميثولوجي" على المواضيع "الأيقنوغرافي"يقتصر تشخيصها 
 ربات الفنون Ųا يفيد "الموساي" فقط بل نجدها بيد "الديانوسية" أو المواكب "اºǅمرسي"
 وهو "الموساي" لشعارات ن الآلة عند الأفارقة اţذت بعدا رمزيا قدسيا أهلها لأن تنضمĈأب

 وبالتالي فإننا نفترǑ أن المزمار المزدوج من .)1(استثناء لا نجد له نظير في الحضارة الرومانية
كثيرة كانت  همة وهو ما يƚكد أن موسيقاالآلات الأساسية المبلورة لموسيقى الأفارق

                                                                                                                                                                                     
د ولاذ بقيتهم بالفرار صوب معسكرهم حيºث        فتحلقوا به مذهولين إلى أن داهمهم العدو على حين غرة وقتل منهم العدي            

انجدهم يوليوǅ قيصر في اللحظة الحاسمة التي لو لها لانقلبت موازين الحرب لصاŁ أعداء يولºوǅ قيºصر حºسب رأي                     
"ǅراجع ،"بلوتارخو  :  

PLUTARQUE, César, chapitre 57, texte numérisé d’après la traduction de RICADR, 1862 et comblée 
avec les extraits de la traduction de Eugène TALBOT, 1880, in :  
http://ugo.bratelli.free.fr/Plutarque/PlutarqueCesar.htm 

، نقلا عن مƚلفة قديمة وصفت Ťثالا بديلوǅ يشخص أبوللو ماسºكا            "في الموسيقى "Ţدƭ بلوتارخوǅ في كتابه     لȎشارة   )1
بيده اليمŘ قوسا وبيده اليسرȃ ثلاƭ جنيات احداها تضم ليرة وأخرŤ ȃسǮ بمزمار مزدوج والثالثة تضع علºى فمهºا                    

بالنسبة لȎغريǪº القºدامى      المكانة الهامة لآلة المزمار المزدوج     كدليل على     والنادر وقد أورد هذا المثال الاستثنائي    . شعيبية
  : مقارنة بالصورة الدنيƠة واƄقرة للمزامير المزدوجة في عصره، راجع

PLUTARQUE, De la musique, op. cit., p. 138. w
w
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 العديد منمسلحة بƖلية المفاتيح وقادرة على تأدية موسيقية التلوينات ويستدعي تنفيذها بƖلة 
  . الصوتيةالطبقاتوالأبعاد و المقامات

 وكثرة تلويناتها يدعمها كذلǮ رواج آلة المستعملة لدȃ الأفارقةفرضية تعدد المقامات 
 على عكس )1(ولاية إفريقيا تلقى إعجابا ورواجا في  التي فهذه الآلات"يومندراب"ºاŪنǮ وال

يمكƐن  والملاحظ أن العزف على تلǮ الآلات. العاصمة الرومانية التي šعلهما في مرتبة ثانوية
وهو دليل على  تسوية الأوتار، دون الحاجة إلى تغييروتلوناتها من إنتاج العديد من المقامات 

 وبأنها اتالمقاموالتنويع Ʋ يتقوم على التمزأن الأنساق اللحنية المفضلة لدȃ الأفارقة كانت 
  .آلات محدودة الأوتار والتسويةربما كانت űتلفة Ťاما عن نظيراتها الرومانية المنفذة على 

 الفترة الرومانية، إلى افتراǑ يقودنا التنوع في المرجعيات الثقافية للسكان اƄليين في
وجود عديد من الموسيقات في نفس الوقت؛ موسيقات ذات جذور محلية صرفة وموسيقات 

رومانية وربما تداخلت كلها لتكوĈن بنية  هلينستية وأخرȃذات جذور مشرقية فينيقية و
  .موسيقية ثرية ومتفتحة وقادرة على استيعاب المستجدات

4.@îì½a@ÖŠÐÛa@òÜîØ’mòîÔ@@

  : تشكيلة الفرق الموسيقية اƄترفة العاملة بالمسرƵ في عصره فيقول"قيŐيانوǅ"يصف 

Źاكي احدهم بالبوق صوت الحرب الأجǊ والصاخب، ويولد الآخر  "
بمزاميره ألحان القبور المكدرة، ويمزج آخرون أصواتهم بأصوات اŪوقات فيطلقون 

 لى أفواههم ليحدثوا أصواتاصياحا حادا يوقف أو ينهǮ تنفسهم، ويضربون ع
  . )2("متقطعة

                                                           
1) Christophe VENDRIES, op. cit., p. 372. 
2) SAINT CYPRIEN DE CARTHAGE, Sur les Spectacles, op. cit., chapitre V. w
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 "قيŐيانوǅ"، بناء على شهادة  تركيبة الفرق الموسيقية العاملة في المسرƵصريمكننا ح
 Ǫات قيثاروعازفي  عازفي مزامير مزدوجة ويينبوقال بمجموعة من "الايقنوغرافية"والوثائ

ر في اقتصيقع الا وقد ؛راقصاتالراقصين وال جانب المنشدين وإلى دفوف وكوسات ناقريو
 Ǯتنفيذ الألحان على استخدام عازفي المزامير المزدوجة، وذلĈل التعابير صاللاتŝ هذه الآلة 
  .الموسيقية التي تتطلبها الأعمال المسرحية على اختلاف أصنافها

العامة بل كان والألعاب وسيقيين اƄترفين على العمل ضمن العروŃ Ǒ يقتصر دور الم
 وتقدم لنا لوحة من . الخاصة التي كان يقيمها الوجهاء في منازلهمالاحتفالاتلهم حضور في 

دبة Ţييها فرقة موسيقية تتكون من راقصتين ŤسǮ كل أتشخيص م) 19.ر.لوحة Ɨ(الفسيفساء 
ام شعيبية ينفخ عليها شيخ أصلع، وŹيلنا أسلوب تشكيل منهما بصاجات وترقصان على أنغ

 تقنية نقل وšسيد الحياة الواقعية بإفريقيا في القرن الرابع بعد الميلاد، Ųا Ÿعلنا إلىاللوحة 
 Ǌ ولعل العازف والراقصتينيقد استوحى موضوعه من الواقع المعالفنان التشكيلي  أننرجح 

  . źلدها ضمن لوحتهأنشهورة في فترته والتي أراد من الفرق الموسيقية اƄترفة الم

 ȍحياء الأعراǅ والاحتفال بالمواليد اŪدد، وتشير اكان حضور الموسيقيون ضروري
 Ųا )1(استخدام الموسيقيين في هذه المناسباتعن  عدم نهيه إلى "أوغسطينوº"ǅنصوص ل

، وتتمثل تشكيلة هذه الفرق في )2(إتباع هذه التقاليد عند الأفارقة المسيحيينيƚكد تواصل 
  منعتŐ تتنا ك"باندريوم"º عازفات اŪنǮ والإنيبدو و .)3(عازفي جنǮ ومنشدين

 الاحترام والتقدير، ربما لدلالات الأفارقةن  لهزفات المبجلات اللاتي كنĈالموسيقيات العا
  .)4(هانقدسية كانت Ťثل

                                                           
1) SAINT AUGUSTIN, Psaumes, op. cit., 41, 9. 

  : راجع ،حول الاحتفالات بالزواج على الطريقة المسيحية بإفريقيا الرومانية في القرن الرابع بعد الميلاد )2
Adalbert Gautier HAMMAN, op. cit., p. 91-92. 
3) Ibid., p. 92. 
4) Cf. Gilbert-Charles PICARD, Les religions de l’Afrique antique, op. cit., p. 217. w
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@@

àmbò@lbjÛa@sÛbrÛa@@

  

تتمثل القواسم المشتركة بين المصادر التي انتقيناها للكشف عن الثقافة الموسيقية لتونس 
 "وǅيأبول"ºخلال الفترة الرومانية في كونها قد كتبت من طرف مƚلفين ومنظرين محليين ك

ولنا ، وبذلǮ حا"مرتيانوǅ كبلا" و"أوغسطينوǅ" و"وǅيبوأرن" و"Őيانوǅيق" و"ترتليانوǅ"و
وقد كانت وافرة .  واقعيتها التارźية-  نسبيا- التحصل عن معلومات عايشها أصحاđا، ضامنين

 كما ان التي أوردتها المصادر المكتوبة، القرطاجيةالموسيقى البونيةالمتعلقة بالمعلومات قياسا بقلة 
رة الرومانية، مثلت الكميات التي أحصيناها والقادرة على إجلاء جزء كبير من هذه الثقافة في الفت

 عائقا، إذ يصعب تفحصها بدقة واستخراج كل - نظرا لوفرتها وضخامتها- في حدĈ ذاتها 
 "أوغسطينوǅ"المعلومات القادرة على تركيب صورة الثقافة الموسيقية في تلǮ الفترة، فمƚلفات 

  . مثلا، ولوحدها، يتجاوز عددها المائة دون احتساب خطبه ورسائله

 المصادر Ń تكن عملية هينة، فهي Ń تلǮا للمواضيع الموسيقية من خلال نءكما أن اقتفا
ولكن šميعنا لشذرات المعلومات المبعثرة . تتناول الموسيقى كبحث مستقل بذاته إلا فيما ندر

والمتناثرة بين فصولها وإعادة تنسيقها وترتيبها أدȃ إلى إبراز جانب هام من الواقع الموسيقي في 
وفاقت النتائƲ التي Ţصلنا عليها حدود توقعاتنا، إذ ظهرت الموسيقى في تلǮ تلǮ الحقبة، 

المƚلفات وخاصة المسيحية منها وكأنها موضوع أساسي استقطب اهتمام المنظرين دون إعلان 
w مصرƵ، ففي دحضهم للعقائد الوثنية حظي اŪانب الموسيقي المرتبط بمنظومتها نصيبا وافرا من
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 المبالǢ فيه للصورة اللاأخلاقية للموسيقيين ومحترفي فنون العروŲ ،Ǒا Ÿعلنا الانتقادات والتضخيم
اليوم قادرين على معاينة تفاصيل عدة حول الممارسات الموسيقية في تلǮ الفترة وملامسة علاقة 

  .الموسيقى الوطيدة بينها وبين متقبليها

 سواء لȎشادة فارقةالأمƚلفات على عكس الاهتمام بموضوع الموسيقى الذي نشهده في 
đا كفن أو للتنظير لها كعلم أو لانتقاد Ųارسيها أو لتحريمها، تبدو الموسيقى في المراجع والمباحث 

الرومانية شبه مغيبة، فنادرا ما تتناولها كأحد العناصر لفهم - المعاصرة المعتنية بالحضارة اȍفريقية
 Źوم حوله وداخله المختصون لا يكاد źلو شامل لتلǮ الحضارة، في حين أن اȍطار العام الذي

أي جزء منه من موضوعات موسيقية مباشرة وغير مباشرة، بل إن زخم المعلومات عن الموسيقى 
 الذي حواه تراſ ƭال إفريقيا في الفترة الرومانية مثƐل مادة ثرية استندت عليها مجمل الدراسات

ȍ ذاتي ولتفنيد الموسيقولوجية الحديثة وعلم الآثار الموسيقي Ǫثبات تفرد الموسيقى الرومانية بنس
لتبيين تلǮ الدراسات القائلة بتبعيتها الكلية للنمط اȍغريقي، ولكن Ń تكترƭ  الآراء

الخصوصيات اƄلية للتراƭ الشمال إفريقي المستغل، بل والملفت للانتباه أنها رغم اعترافها بتنوع 
ا إلى جانب مقوĈماتها اللاتينية والاتروسقية على عناصر  الرومانية واحتوائهىمرجعيات الموسيق

إغريقية وهلينستية وأخرȃ سورية ومصرية إلا أنها غيĈبت كل ما من شأنه أن يشير إلى إمكانية 
وبدت ولاية إفريقيا الرومانية بين صفحاتها وكأنها مجرد . وجود عناصر ſال افريقية ضمنها
نية واقعة وراء البحر لا مجال للحديث فيها عن وجود ثقافة امتداد جغرافي لȎمŐاطورية الروما

 Ǯتل Ǌالتي ترعرعت في روما، وغالبا ما يظهر المنظرون الأفارقة بين هوام Ǯمغايرة لتل
الدراسات وكأنهم رومانيون إلى حد النخاع، في حين تشهد كتاباتهم بشدة تعلقهم بقوميتهم 

  . "الرومنة"ها وإعلان بعضهم Ťردهم على كل أشكال الشمال افريقية وبافتخارهم بالانتساب إلي

وأمام هذا اȍقصاء وتهميǊ البعد الشمال إفريقي فقد عملنا قدر اȍمكان على تسليط 
الأضواء على الهوية الثقافية لتلǮ المƚلفات واستقراء الخصوصيات الموسيقية لولاية إفريقيا على 

 عاŃ الروماني منصهرة في أتونه وملونة بمظاهرها، في زمن šلت فيه الأخيرة كجزء من الئضو
w  .حضارته
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 Ǫالأثرية والوثائ Ńمت لنا المعاĈوالتي تزخر "الأيقنوغرافية"إلى جانب المصادر المكتوبة، قد 
đا البلاد التونسية، شهادات متعددة حول رواج الفنون الموسيقية وشغف الأهالي الشديد đا في 

في العاŃ القديم، يشير المسارƵ المغطاة امتلاǭ قرطاج لأضخم سارƵ ولما فتعدد. الفترة الرومانية
  .تفاقم ظاهرة إنتاج واستهلاǭ الموسيقى لدȃ اƄليينإلى 

 Ǫخلدت لنا الوثائ ،Ńالمشخصة على الفسيفساء "الأيقنوغرافية"على غرار المعا 
 العديد من المواضيع ،سوالمنحوتات والتماثيل والدمى التي كشف عنها في المواقع الأثرية بتون

الموسيقية المختلفة اƄاور فهي ملتحمة بالمقدسات وعŐت بعضها عن رؤȃ فلسفية امتزج فيها 
  اƄدثة معلنة عن تفاعلات فكرية وعنبالميثولوجيا اȍغريقية والأفلاطونيةالفكر الفيثاغوري 

  .تها تونس في تلǮ الحقبةحركة أدبية وفلسفية وفنية مفعمة بالحيوية ومتعددة المرجعيات عرف

 Ǫالوثائ Ǯكد الدراسات التي أجريت على مجمل تلƚوالتي اقتبست "الأيقنوغرافية"ت 
كما Ťيزت بدقة . مواضيعها من Ŷاذج هلينستية واسكندرانية وايطالية تفردها şصوصيات محلية

اتنا في تقديم Ǌ، وšلت مƖثرها بالنسبة لاهتمامينقل صانعيها لمنظور مستمد من الواقع المع
معلومات ضافية حول أشكال الآلات الموسيقية المستعملة وتفاصيل مرفولوجيتها وكيفية مسكها 

  .وطرق العزف عليها وهي من المعلومات التي Ń توفرها لنا المصادر النصية

الترسانة الآلية الموسيقية التي أمكننا رصدها، فاقت من حيث حجمها الترسانة البونية، 
ا تنتمي في ظاهرها لمجموعة الآلات المستعملة عند الرومان إلا أنها اختلفت عنها من ورغم أنه

ȃيقاعية صدارة الآلات . حيث التوظيف والاهتمام يبعضها دون الأخرȍفاحتلت الآلات ا
 "ندريوماب"º، وحظيت آلة ال"الموساي"المشخصة وظهرت المزامير المزدوجة كإحدȃ شعارات 

  . ة فاقت ما يكنه الرومان لهاواŪنǮ بأبعاد جمالي

من جدا تطور المستوȃ الملآلات الموسيقية قادتنا أيضا للتعرف على ادراستنا لترسانة 
 تونس في تلǮ الفترة، إذ أن المهارات اللازمة بلغته يرياضية والتقنية والميكانيكية الذالمعرفة ال

ئها والآليات التي أدمجت فيها لصناعة تلǮ الآلات والحلول التي استنبطت لتحسين مستوȃ أدا
w لمضاعفة مساحتها الصوتية وتنويع أجراسها، ţتزل جملة المعارف النظرية في التاريخ القديم والتي
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كأنها المفاتيح أو الأرغن المائي آلية  ذات šسدت ماديا لتبدو بعض الآلات كالمزامير المزدوجة
وتوقع بصرƵ " كصفعة ابستيمية"تتنºزل سابقة لعصرها، بل إن معاينة نظم أجهزتها المعقدة 

غرور اȍنسان المعاصر الذي غالبا ما ينظر إلى انجازات الحضارات القديمة على أنها بدائية 
إفريقيا كانت رائدة في ميدان الاختراعات أو سباقة ولاية لا ندعي في هذا الصدد أن و. وساذجة

لات الموسيقية تطورا في عصرها يفرǑ في الانجازات الارغنولوجية ولكن استعمالها لأكثر الآ
علينا اȍقرار بوجود عناصر محلية على دراية بكيفية انجاز تلǮ الآلات وتصنيعها وإصلاحها ولما 

   !لا العمل على Ţسينها

 ƹرƚبناء على ما تقدم، برز الأفارقة بداية من القرن الثاني ميلادي، على حد قولة الم
 وإنتاجا للموسيقى والعروǑ وربما قد فاقوا في ذلǮ  كأكثر الشعوب استهلاكا"هامان"

، فتعدد فضاءات العروǑ إلى جانب الشهادات النصية والوثائǪ )1(الرومانيين أنفسهم
 ويبدو أن العوامل الاجتماعية.  في تلǮ الفترةالموسيقية تƚكد زخم الفنون "الأيقنوغرافية"

سواحل فولاية إفريقيا الرومانية الممتدة من . والاقتصادية والسياسية قد دعمت هذه الظاهرة
رق اŪزائر، Ťيزت باستتباب الأمن فيها لفترات طويلة الأمد مقارنة ŝارتيها ش طرابلس إلى
، كما فاقت في ذلǮ الأرجاء الأوروبية للعاŃ يطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجيةموراȍفريقيتين 

. زف Ţت وطأة التحركات اŪرمانية والقبائل الشرقية والحروب الأهليةتنºالروماني التي كانت 
ذلǮ الاستقرار الأمني كان سببا مهما في انتعاǉ قطاع الفلاحة وŢويل مƠات المناطǪ الريفية 

 إلى مدن حضرية على النمط الروماني تسابǪ النبلاء الأفارقة اƄليون ذاتهم في تعميǪ الآهلة
مظهرها الروماني لتعزيز نفوذهم ولنيل الخطط السياسية والمشاركة الفعلية باţاذ القرارات في 

وفي غمرة هذه الحركة السياسية والاجتماعية ازدهرت . صلب الحكم المركزي لȎمŐاطورية
 الثقافية ودعمها ماديا جزء من الميزانيات الضخمة التي وفرتها أرباƵ الصادرات الفلاحية الأنشطة

 Ǒوتأثيثها بالعرو Ƶجانب مهم منها في بناء المسار Ǫالموسيقية والصناعات الخزفية، وانف
   . والألعاب Ťاشيا مع السياسية الرومانية في وجوب اعتناء السلطة بتسلية شعوđاالركحيةو

                                                           
1) Cf.  Adalbert Gautier HAMMAN, La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de Saint 

Augustin, op. cit., p. 146.  w
w
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Ơمن منظومتها ومتبنيا لحضارتها ا كسب حليف إفريقي بات جزءروماستطاعت ن ال 
ن العديد من المعطيات تƚكد تفرد المجتمع اȍفريقي şصوصيات جعلته űتلفا عن شكله فإ ،ولغتها

 الظاهري، وšلت أهمها في معتقداته التي أكƐد المختصون أنها تواصل لدياناته القديمة "المرومن"
كما أن النمط الحضري الذي اعتŐ .  صيغت في هيƠة رومانيةالتي البونية ةتزجة بالدياناƄلية المم

سمة المنطقة في الفترة الرومانية Ń يكن صنيع الاحتلال بقدر ما كان مدينا لȎرƭ البوني المتحضر 
ع النسǪ ببنيته التحتية وأشكال مƚسساته التي تأثر đا اƄليون وهيƠتهم للاندماج السريع نسبيا م

الروماني، وŹيلنا هذا الطرƵ إلى ترجيح وجود ثقافة فنية ذات خلفية موسيقية محلية قديمة 
Ʋفتها فيه كأداة للدعاية والترويƐتساهم فيها الحضارة الرومانية بالقدر الذي وظ Ń ومتماسكة 

  .لسياستها

 إفريقيا الرومانية وهما Ťكننا المعطيات الحالية من معاينة شكلين للثقافة الموسيقية في ولاية
برزت الموسيقي كأحد أهم مظاهر طقوǅ الديانات والعقائد اذ . الشكل الديني والشكل الدنيوي

الوثنية التي ملكت كل منها مجموعة من الآلات الموسيقية التي استعملتها دون أخرȃ ورصيدا 
 الرومانية التي تبناها اƄليون واستطعنا اقتفاء أثر الموسيقى في الديانة الرسمية. موسيقيا خاص đا

لها كأداة للاحتفال بأعياد ارغبة منهم في الانتماء إلى الحظيرة الرومانية، وقد تواصل استعم
عتŐت الممارسات الموسيقية بالنسبة ابينما .  مظهرها"ترومن"المقدسات والآلهة اƄلية والبونية التي 

. "المورائية"فروǑ وجب إقامتها ȍدراǭ الأسرار للديانات الشرقية التي راجت في ذلǮ العصر ك
وŃ تكن الديانات الوحدانية كاليهودية والمسيحية التي تركز حضورها في القرن الثاني بمنأȃ عن 

   .الموسيقى إذ كانت اƄمل الذي يتم عن طريقه إقامة الصلوات وŤجيد المقدسات

هتمام بإ وثاني عنصر تسلية يستأثر بعيدا عن المجال الديني برزت الموسيقى كأهم قطب فني
 اŪلادين، وتبين لنا من خلال المصادر أن الفقرات المقدمة في المسارƵ تقوم ألعابالأفارقة بعد 

بالأساǅ على الموسيقى، فالغناء والعزف والرقص شكƐل بنية الفنون الركحية بمختلف أŶاطها، 
تعتمد على نص منطوق بل على نص مغŘ لها المعاصرة اوŃ تكن المسرحيات خلافا لأغلب أشك

ا م ينتفي فيهما حوار منطوق قد فاقت شعبيتهين والذ"نتوميماب"الº و"ميموǅ"الºويبدو أن 
w ضمون الموسيقي على المضمونباقي العروǑ المسرحية Ųا يدعم غلبة اهتمام الأفارقة بم
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ابقات الخيل والمباريات كما مثƐل حضور الموسيقى ضمن ألعاب اŪلادين ومس. "الدرامتولوجي"
  .الرياضية دور رئيسي في الزيادة من اȍثارة وتعميǪ المشهد الفرجوي

بدعيه إلا أن النظرة الاجتماعية بملموسيقى وهوسهم فن ارغم استهلاǭ الأفارقة المفرط ل
 تزدريه كمهنة، إذ صارت الموسيقى في تالتي بلورتها القوانين والأعراف ومواقف المنظرين كان

فترة الرومانية ميدانا حرفيا اقتصر على űتصين جلهم من العبيد والموالي واقترن بالتجارة ال
Ơالموسيقى من بعدها التربوي في تنش ǡنسية، ويبدو أن هذه العوامل كانت سببا في إفراŪةا 

هم من أالموسيقى   التنظيرمن مواد التعليم بقيالتطبيǪ الموسيقي ولكن في مقابل تغييب . الأجيال
 أبعادا "أوغسطينوǅ"اƄاور الفلسفية التي تناولتها كتابات الأفارقة بالدرǅ وعرفت على يد 

 بقيت ةجديدة šاوزت الفكر الأفلاطوني لتتخذ عنده مسارا جديدا ووجهة مسيحية متميز
 على ترسيخ فكرة " كبلامرتيانوǅ" كما عملت مƚلفة ،أثارها جلية طيلة فترة القرون الوسطى

  .العلوم النظريةمعرفي أساسي ضمن وحدة  عنصرام بالتنظير الموسيقي كالاهتم
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التاريخ القºديم   قية لتونس في    الثقافة الموسي  الكشف عن صورة  في  أطروحتنا  Ťحور موضوع   
ماتهºا  مقوĈاستºشفاف    ، في الفترة البونية والفترة الرومانية     ة تلǮ الثقافة  وحاولنا من خلال دراس   

  .ة معهانالمتزامالمتوسطية  الحضارات فيتها مقارنة بمثيلاخصوصياتها و

ر الموسيقي الºذي    مقاربة علم الآثا  توخĈينا  لتĈعرف على الثقافة الموسيقية في التاريخ القديم،        ل
 مºن   ،بفضل منهجيته المستقاة من علم الآثار والمباحث المتعºددة الاختºصاصات           ،جدارتهاثبت  

تعميǪ في  ه  وتŐز أهم انجازات  . الكشف عن جوانب كبيرة من موسيقات الحضارات القديمة وثقافاتها        
حºول طبيعتºها    دلا  منذ عصر النهضة ج    التي أثارت اȍغريقية القديمة،   ية  وسيقنساق الم لȌ فهمنا

Ťثلت وثائǪ أثرية    خلال استنطاق  من    علم الآثار الموسيقي    Ťكنت مباحث  إلى أن  تها،تفسير نظري و
ها في أواخر القرن التاسع عºشر       لي العثور ع  ƐĻوبرديات  "نقائǊ  "في مدونات موسيقية مرقمة على      

تلǮ المباحث  وšاوزت   ،يلاد بعضها إلى القرن الثاني قبل الم      يرجعتها   اكتشاف ألحان برمĈ   من إعادة 
  Ǯة التي أفرزتها تأويلات المخطوطات       بذلƠاء  قديمة المتضمنة    ال كل العقبات والمفاهيم الخاطºلأخط

  .أحيانا زييفالنسخ بل وللت

علºى  - "يقنوغرافيةالأ"دراسة بقايا الآلات الموسيقية اȍغريقية القديمة وتشخيصاتها        أدت  كما  
 إلىإضºافة    التي Ļ اسºتعمالها       الموسيقية  الآلات جل رصدإلى   -سيقي علم الآثار المو   ضوء مقاربات 

مرجعية العديد   إدراǭمن  تلǮ المقاربات   نا  تنكموتقنيات انجازها، بل أيضا     صناعتها  على مواد   التعرف  
 نت المقارنات بينºها وبºين الآلات الموسºيقية        بيĈ ، إذ إغريقية الأصل من الآلات التي كان يعتقد أنها       

بºل   موسيقية   آلات Ń يبتكروا    اȍغريǪ أن   ،والفينيقيةسابقة وخاصة الآشورية والبابلية     الحضارات  لل
w  .تحضرةالم بالمتوحشة وغير وها نعتغالبا ما والتي م الشعوب المجاورة لهمن وهاقتبس واوهااستعار
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 Ĉغريقيالتنظير الموسيقي   ن علم الآثار الموسيقي أن      كما بيȍا      Őºر  ذروة الذي طالما اعتºفك  
 بل كان نتيجة تراكمات     محض،إغريقي  فيثاغوري   يكن ťرة فكر     Ń ،في ربوع اليونان  انبثǪ  عقلاني  
 أن الحºضارات     كشفت التحقيقºات   إذ،  في بناء نسقها  مجتمعة  الشعوب القديمة   ساهمت   معرفية

 ألحانهاواستنبطت رموزا لكتابة قد اهتمت بتقنين موسيقاتها والبابلية السومرية والأكادية والأشورية 
-    Ǯغريقية قبل انبثاق الحضارة     -"وغاريتيةالرقم الأ "كما تشهد بذلȍنفي يلكن لا    . بزمن طويل  ا

Ǯبمبادرة  الاعتراف   ،ذلǪغريȍفيه التجريد   نظريمعرفي  كموضوع  مع الموسيقى   في التعامل    ا Ǣبل  
ن فكر رياضºي     م معطياتهاستمد  التي ت   المباحث أحدإلى حدود فصلها عن واقعها التطبيقي لتصير        

  .كان له الفضل في التأسيس لعلم الصوت

ظهر  ،التي شهدها القرن الماضي   القديمة   اȍغريقيةتزايد المباحث المختصة بالموسيقى     في خضم   
 Ń  اȍغريقيºة  كنسخة للموسيقى    كثيرا ما عدت   التي   الرومانية ىدافع عن خصوصية الموسيق   تيار  

من خلال مقاربºات علºم   ذلǮ التيار بلورت أطروحة تو يفلح الرومان في تقليدها بشكل محكم،   
باحث المختصة بالموسيقى الرومانية حاليا تعد ميدان اختºصاص         المأضحت  الآثار الموسيقي إلى أن     

اختلاف الثقافة الموسيقية الرومانية عن شºبيهتها اȍغريقيºة في        قائم بذاته، وقد عملت على تبيين       
اربة ضالتي تستمد قوامها من ثقافة اترسقية لاتينية        القومية  تراثية  بالمرجعية ال العديد من العناصر بدءا     

لموسيقى والقيم المعيارية الاجتماعية الفكرية     الرومان ل كيفية توظيف   اختلاف   إلىوصولا  في القدم   
مستوȃ ترسانة الآلات   في   ا الواضحة  اختلافاته علاوة على كفن  لموسيقى  ل đا   واالتي نظر واŪمالية  
  .لمستعملةالموسيقية ا

لانجازات علم الآثار الموسيقي في ما حققه مºن         الشخصي  لا يكمن تثميننا    في واقع الأمر،    
 إحداƭ قطيعة معرفية مع     بقدر ما يكمن في   اكتشافات تتعلǪ بالمدونات الموسيقية والآلات القديمة،       

 تلǮº   العديد من التصورات التي سادت في القرون الماضية حول طبيعºة الموسºيقات القديمºة،              
 خلفياتهم الثقافية ومفاهيمهم    لى ومƚرخو الموسيقى بناء ع    فكرون الم صاغهاالتصورات التي غالبا ما     

للموسيقى واعتمادهم على المصادر الأدبية القديمة والتسليم بصحة معلوماتهºا أو تأويلºها طبقºا      
من مصادر نصية أو    لمنظومتهم الفكرية، فمباحث علم الآثار الموسيقي لا تكتفي باستقاء معلوماتها           

w بل تعمد إلى    -رغم أنها تولي الوثائǪ المادية ثقة تفوق ما تقدمه النصوص الأدبية          -وثائǪ أثرية فقط    
w
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 ولذلǮ فقد   ،مواجهة كل المعلومات ومعطياتها ببعضها البعض لتكوين مفهوم إجمالي لموضوع بحثها          
ن لصورتها التي سادت منذ عºصر  قدĈمت ملامح ثقافات موسيقية مغايرة Ťاما في العديد من الأحيا    

بات مºن المƚكºد   و، ذاتهاالأدبية اȍغريقية واللاتينية المصادر لتلǮ التي قدمتها لنا حŕ  النهضة أو   
قد šاوزت المقولات التي كانºت تºدĈعي تفºوق          الحديثة  علم الآثار الموسيقي     مباحث   أنحاليا  

وفنĈدت الآراء التي كانت تقر بتبعية الفنون       الموسيقى اȍغريقية على مثيلاتها لدȃ الشعوب القديمة        
  . لŶȌاط اȍغريقية الموسيقية الرومانية

، كما تراءȃ لنا علما     Ȍحكام المسبقة ل  علما مستقرئا ناقدا   الموسيقي علم الآثار    لقد تراءȃ لنا  
لمضي قºدما   الأمر الذي شجعنا على ا     ، مكتوبة تنداتسلمبعضها   تفتقد   اتموسيقعن  باحثا منقبا   

رغºم  و. مقتضبة مقالاتبضعة  عنها سوŃ   ȃ يكتب   التي  وبتونس  القديمة   يةالموسيقالثقافة  قتفاء  لا
ن العديºد مºن     أوب صورةتلǮ ال ملامح  من  القليل  إلا على   الكشف  من   ناŤكن منعترف بعد أننا  

الاكتºشافات  ما سºتوفره     بل وللدحض على ضوء      نقيحوالت لتعديلالفرضيات التي أقمناها قابلة ل    
ر ببلورة رؤية تƚكد ºšذƐ     تسمح لنا     عليها حاليا  توصلنا إليها  النتائƲ التي    أن إلا ،ثرية المستقبلية الأ

 ارتبطت بالأبعاد الدينية فبلغت عند      ىالثقافة الموسيقية بالبلاد، فأولى سمات هذه الرؤية أن الموسيق        
لتوحيºدي في الفتºرة     البونيين حدود التقديس، ومثلت الوجه الملموǅ للبعد العقائدي الºوثني وا          

الرومانية، ولƠن كان ارتباط الموسيقى بالأبعاد الدينية لا يمثل في حد ذاته حدثا أو استثناء في تاريخ                 
الثقافات البشرية فإن خصوصية الموسيقى الدينية عند البونيين كمنت في وضºعيتها الاجتماعيºة              

ن خلال تقنينها وهيكلتºها وºţصيص       العديد من الثقافات الموسيقية القديمة وذلǮ م      مع  بالمقارنة  
مجموعات تنتمي إلى طبقات اجتماعية متباينة تفرغت لتنفيذها، كما أن تداولها قد نظƐم بنºصوص               
قانونية، وهي معطيات لا تƚكد فقط أهمية الموسيقى كأداة متممة للشعائر الدينية البونية فحºسب               

 الصفة قºد تواصºلت في   تلǮويبدو أن . بل تكرǅ اعتقاد البونيين بقدسية الموسيقى في حد ذاتها        
الحملات التي شنها المنظرون المسيحيون الأفارقة ضد الموسيقى ومحتºرفي فنºون            فالفترة الرومانية   

 يƚكد مدȃ ارتباط    -بدعوȃ وثوق صلتها بالوثنية ووجوب ţليص الأتباع من تأثيرها        -ضها  وعر
 المنظºرون  Ūمعي للمحليين، وهي ظاهرة أقºرĈ الموسيقى بالخلفيات العقائدية المتغلغلة في اللاوعي ا   

w  .المسيحيون الأفارقة ذاتهم بعجزهم عن التصدي لها بل واعترف بعضهم بضعف مقاومته لسحرها
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 تºسليºة   يلةأهم وس عدت   في كونها    ية القديمة بتونس  وسيقثقافة الم ه الآخر لل  ºويتمثل الوج 
من خلال ما خلفوه من شºواهد قºد         بونيين   ال أنسواء في الفترة البونيºة أو الرومانية، بل يبدو         

كرمز لعلاقتهم بالحياة الدنيويºة وأبعادهºا اŪماليºة         وسيقى وتعابيرها   فن الم ضرورة   على   دواكƐأ
فكانت سمة الأعيºاد والمهرجانºات       رواجاالفنون  أكثر   وŤظهرت في الفترة الرومانية ك     .والحسية

توجه انفعالات  استغلت ل و ،روǑ المسرحية م الع اتقكانت  على أساسها   واحتلت صدارة المƖدب، و   
وقد تسŘ   . الرياضية الألعاب مكانتها ضمن    تتبوأكما  م،  تهاراثإمشاهدي مصارعات اŪلادين و   

المºسارƵ  كعروضها  ل ت التي خصصت  فضاءااللنا من خلال معاينة الدراسات التي أقيمت حول         
تماعية ومعرفية نوعية وكيفية في استهلاǭ      والمسارƵ المغطاة بولاية إفريقيا الرومانية ملامسة نقلة اج       

، إذ   وطيلة الفترة الرومانية    ميلادي  ابتداء من القرن الثاني     وتروŸها وإنتاج وترويƲ الفنون السمعية   
 تكمن في تشييدها كمحاكاة لنمط التحضر علºى         ŃالعروǑ  كشفت الأبحاƭ أن أهمية فضاءات      

مام المبالǢ فيه بتحسين جودة الصوت المºردد في  الطريقة الرومانية فقط، بل كذلǮ من حيث الاهت  
، المسارƵ بمختلف شرائحها والتي كانت تعđ Ʋا مدارج         اƄليةمحيطها، وهو ما يفيد بأن اŪماهير       

 أوجب على أثره إحاطة الصوت المبثوƭ من الركح بأنجع           مرهف قد تطور لديها حس ذوقي سمعي     
  . وتصفيته وتوضيح ما يتضمنه من محتوȃالوسائل العاملة على تضخيمه ومعادلة توزيعه

 والدنيويºة الدينية   الأنشطةجل  في   هارغم تغلغل  أن الموسيقى    ا،حاليالمتوفرة  تشير المعطيات   
űتص Ļ احتكار تعلمه وتنفيذه مºن قبºل         حرفي  مجال انتمت إلى  أنها بتونس في التاريخ القديم إلا    

 طبقة من   رة البونية أو  ºة الوجيهة في الفت   ºطبقالŵبة من   مجموعات كهنوتية و  موسيقيين محترفين و  
كانوا يتلقون تكوينا موسيقيا لغرǑ استخدامهم كمحتºرفين        في الفترة الرومانية     والقيان   الأرقاء

  Ǒدو   .صاحبة الشعائر الدينيةلم وربما هم ذاتهم من استخدموا ،ضمن قطاع فنون العروºوبالتالي يب
تروج كمادة تعليمية      على أسرار تطبيقاتها الفنية وŃ     حافظت كانت صناعة بيد ŵب    الموسيقى   أن

     Ǫغريȍة   عمل على التضخيم من    قد   الوضعويبدو أن هذا    . كما كان الشأن بالنسبة لقدماء اºالهال
فشغفوا ºđا    ينالأفارقة الشمالي  من  على مستهلكيها  ها تأثير  شدة Ǫ من عمĈولموسيقى  الأسطورية ل 

w  .الأفارقةحسب ما ترويه مƚلفات  đمإلى حد الهوǅ وهاموا بمنفذيها 
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البنية اللحنية للموسيقات المتداولة في تºونس       لمعلومات دقيقة حول    صادر  الم قديمتعدم  رغم  
 أن العديد من الشواهد كعدد أوتار الكنارات وأنابيب الشعيبية وثقب           إلاالتاريخ القديم   فترة  خلال  

 الفترة البونية    خلال ءاالموسيقى سو  قامت عليها    المزامير المزدوجة تشير إلى أن الأنساق اللحنية التي       
أن كمºا يبºدو     . أو الرومانية كانت تعتمد على مقامات مستخرجة من تقسيمات لسلم سباعي          

 الآلات اȍيقاعيºة    ت اللحنية، إذ ظهºر    الأنساق تلǮل يمثل أهم خصوصية      كان العنصر اȍيقاعي 
 في الفترتين البونية والرومانية، بل إن       "نوغرافيةيقالأ"كأكثر الآلات الموسيقية تشخيصا على اƄامل       

 والذي تتبوأ فيه الآلات اȍيقاعية مكانة هامة        "أوغسطينوǅ"تصنيف الآلات الموسيقية الذي أورده      
م ، إذ Ń يعر المنظرون اȍغريǪ واللاتينيون الآلات اȍيقاعية أهمية تذكر وŃ تقيĈ             في عصره  يمثل حدثا 

كل تلǮ المعطيات إلى    وŢملنا  . الآلات الوترية والهوائية  اعتنوا فيها ب  قة التي   في كتاباتهم بنفس الطري   
 فيالتي راجºت    ترجيح أهمية اȍيقاع وربما تفوقه على البعد اللحني في تشكيل الأنساق الموسيقية             

  .ربوع ſال إفريقيا قديما

 أنشكال الفºرق    أ و  الموسيقية أŶاط العروǑ  تفيدنا المعلومات التي Ťكنا من رصدها حول       
 -تعقيدات الآلات الموسيقية الºتي نفºذتها      مقارنة ب -أن ألحانها   و كانت متنوعة الأرصدة الموسيقية   

Ťيقاعية تلويناتها المقامية ثراء  ب يزتȍا    ى ومهما يكن من أمر، فالأكيد أن موسيق       .واºال إفريقيſ 
 بºسيطة   كما أنهºا Ń تكºن      يةمانالرو وأ يةاȍغريق ىوسيقالمن  مقل أصالة وجمالا    أŃ تكن   اƄلية  

المراجºع  تلǮ   وأالفنية لدȃ البونيين    اŪمالية و المغيبة لȌبعاد    بعض المراجع    إليه كما Ţيل    وساذجة
وسيقى قد Ťت في     أشكالهم الفنية ومنها الم    تطور بالاحتلال الروماني وترȃ     الأفارقةالتي تربط Ţضر    

إفريقيا خلال الفترة الرومانية    ولاية  قية التي راجت ب   أن الفنون الموسي  ، بل يبدو    ظل ذلǮ الاحتلال  
 إلى مرجعياتها الهلينستية والرومانيºة Ń تكºن هلينºستية أو            "قŐيانوǅ" و "ترتليانوǅ" شاروالتي أ 

 خصوصياته مºن    تبيĈناقامت على رصيد محلي     من المرجح أنها     إذرومانية إلا في مظهرها الخارجي      
القيم واختلافات  لآلات الموسيقية   نفس ا لالأفارقة والرومان    توظيف   كيفيةالتباين القائم بين    خلال  
بالتºالي   و والمبينة لمفارقات على مستوȃ التذوق السمعي     عندهم  التي أعطيت لها    التفاضلية  الرمزية  

 الاختلاف هو السبب الذي     ذلǮ وهو ما Ÿعلنا نتساءل إن Ń يكن         ،وسيقيالمنتاج  في اȍ اختلاف  
wبروز موسيقيين أفارقة في العاصمة الرومانية على غºرار أبنºاء           Ǫ و لƐأتفسير عدم   يمكننا من خلاله ت   
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وطنهم من الخطباء ورجال القانون واللغويين والمƚرخين الذين ذاع صيتهم واشºتهروا في رومºا               
 وفيا لتقاليده اƄلية    الشمال إفريقي فهل بقي الرصيد الموسيقي     . وعلى كامل أرجاء العاŃ الروماني    

Ń تلǪ حظها في الرواج على الضفة الºشمالية          و "تترومن"ة في القدم متمسكا بلغة نغمية Ń        الضارب
   �بيض المتوسطللبحر الأ

مºدعوون  الباحثين التونºسيين    المكتشفات الأثرية المستقبلية فإن     في انتظار ما ستسفر عنه      
الºتي  د من الأسƠºلة     على العدي لتجيب فقط    لا  أرضية űصبة لمباحث علم الآثار الموسيقي      ةهيƠلت

تراثها الموسيقي   اتمرجعي وإدراǭتونس وſال إفريقيا    بلفهم تطور الموسيقى وثقافتها     و هاانطرح
 في بناء   ة متساكنيها مدȃ مساهم ſال إفريقيا وتثمين    لتاريخ  لفهم أعمǪ   بل وأيضا    ،خصوصياتهو

هودات للتواصºل بºين    المجتتضافر أن ولكي يتم ŢقيǪ ذلŸ Ǯب. إنسانية اȍنسانŴت والفكر  
 أفºضى إلى   قºد  التعاون والتشاور بينهما      إذ يبدو أن قلة    ،الأثريينالمختصين بالعلوم الموسيقية و   

، والملاحظ أن تلǮ الثغرة المعرفيºة لا        في فترة التاريخ القديم    ية التونس ىالموسيقب يتعلǪفراǡ معرفي   
نتعقب لا زلنا    إذ ، والأثريين والمتحفيين  لات الموسيقية بل أيضا المƚرخين    اŤس فقط المختصين بالمج   

أو بقاياها دون التحقǪ من كونها فعلا       قديمة  في كتابات بعضهم الحديث عن وجود آلات موسيقية         
، العديد من الدراسات   مبثوثة في أخطاء أسماء الآلات الموسيقية      كما لا تزال     ،ىوسيقالمذات صلة ب  

على واجهºات     ذات المواضيع الموسيقية   الأثريةلقطع  عض ا بلفة   القوائم المعرĈ  الأخطاء ذاتها وتتصدر  
 ويطلǪ علºى اغلºب      تاحف الوطنية، فيقع الخلط بين الليرة والقيثارة واŪنǮ       المالخزائن المعروضة ب  

     . أو ناي" فلوت"تسمية ذوات الأنابيب الآلات الهوائية 

 أهم -حسب اعتقادنا -ثليم غياب التواصل بين المباحث الأثرية والموسيقولوجية        أنكما يبدو   
ومدȃ وقعهºا     الأثرية بتونس  فرياتالح إليها   تلتوصĈ المكتشفات التي    أهميةعدم تقدير   ل الدواعي

لوحة ( الوثيقة   ثل إذ Ť  ،النماذجوهو ما نلمسه من خلال العديد من         .على المستوȃ الوطني والعالمي   
Ɨ.18.ر(    Ǫشخيص     في الفترة الرومانية، فاللوحالبوقلآلة   أهم توثيºلوب التºضل الأسºة تقدم بف

 معلومات دقيقة حول شكل الآلة وطولها وخاصة كيفية مسكها عند           ، في تشكيلها  ىالواقعي المتوخ 
 التي Ťثل حºدثا في مجºال علºم الآثºار الموسºيقي             وهي من المعلومات     ،الفراǡ من النفخ فيها   

wيره الوثيقة المذكورة من اكتشاف      ورغم ما تث   ،تلǮ الآلة ب يةعرفالثغرات الم  إذ تكمل    والارغنولوجيا
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تثمينºا   حولهºا    أجريºت لال التحقيقات التي    خمن   Ń نعاين    فإننا يعلى المستوȃ الموسيقولوج  
  .ها حول آلة البوقتمقدĈللمعلومات التي 

 على لوحºة مºن      ص عازف مزمار اŪراب   يتشخ  الثاني الذي يسترعي الانتباه هو     النموذج
 استعمالات تلǮ الآلºة     ىلتقيم الدليل ع  ثيقة فريدة من نوعها     ، وهي و  )59.ر.لوحة Ɨ (الفسيفساء  

  جºدلا أثارتšيب على مجموعة من الأسƠلة التي بذلǮ بتونس منذ القرن السادǅ ميلادي، وهي    
حول أصل ومرجعية آلة مزمار اŪراب واسºتعمالاتها  في العقود الأخيرة  الباحثين والموسيقيين    ȃلد

    ſالتي     دون ذكر العديد  هذا   .ال إفريقيا عموما  في الموسيقى الشعبية بتونس و Ǫتستأثر   من الوثائ Ń
 دميºة كمستفيºضة   سات  ادرلدȃ الغربيين من    اهتمام الباحثين بتونس بالقدر الذي حظيت به        ب

   . قرطاجمركضŤثال " باندوريوم "لارŸيا، وب" بوللوأ"الأرغن المائي وقيثارة Ťثال عازف 

ن أ و الباحثين في űتلف الاختصاصات ŝامعاتنا التونسية     بين  يتكاثف التعاون    أن أملعلى  و
من  نكون قد ساهمنا     أنفإننا نرجو   ،  الواقع الاجتماعي  أرضيةيكون لنتائƲ أبحاثهم وقع مباشر على       

التقليص من هيمنة الأفكار المسبقة حول مرجعيات تراثنا المادي         في   -ولو ŝزء يسير  –خلال بحثنا   
  .لمزيد من البحث والتقصي لفهم ذاتناتكون دافعا قد  تساؤلات ارةإثوفي  ،منه واللامادي
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خصوصيات الثقافة الموسيقية بتونس في فترة  إبراز تنا بمحاولةموضوع أطروحتعلǪ نظرا ل
 الذين عاشوا بشمال إفريقيا مƚلفات الأفارقة إلى ذكرصادر الم  في تبويبفسنلتجƞ، التاريخ القديم

لمعلومات المباشرة  العديد من اوتضمنت مثلت كتاباتهم شهادات لواقع عصرهم في المقام الأول إذ
مرتبين اللغة الأصلية التي كتبت đا بقية المصادر حسب  سنلحĽ Ǫ .عن تلǮ الثقافةباشرة الم وغير

 ووفاتهم، فطبيعي إذن ألا ترد أسماء هايأخذ بعين الاعتبار تواريخ ميلاد مƚلفي ا زمنياترتيبإياها 
ادر النقائشية التي Ťثل صنفا űالفا من وسنختم القائمة بذكر المص. حسب الترتيب الأŝديالمƚلفين 

 .   المصادر المعتمدة

1.@@õbi…þa@pbÐÛûß@åíŠÄä½aëòÓ‰bÏþa@@

 ǅأبوليو )ǅلقيو(/  Apulée /Apuleius (Lucius): ] ميلادي180-125حوالي سنة [  
 ،ǅبوليوƗ تارةű جوبي، نقلها الى العربية محمدقدم لهاجمعها وصفحاتƄعليها، عمار ا Ǫالعربي عبد الرزاق،  وعل 

   .  ص84، 1998قرطاج، - والفنون، بيت الحكمةوالآدابتونس، وزارة الثقافة، المجمع التونسي للعلوم 
 ،ǅةأبوليوƫاŐǏ عن ǝو الدفاƗ لاصي، المرافعةŪنشر كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ، ترجمة عمار ا

  : Ţمل من،2003موŧد ؤمادي، مƚسسة تاوالت الثقافية، 
http://www.tawalt.com/monthly/apuliuse/apoliuse_murafa_1.pdf  et suivant.  
APULEIUS, Opera omnia: Apologia, De deo Socratis, Florida, Metamorphoses, De dogmate 

Platonis, texte latin numérisé in : http://www.forumromanum.org/literature/apuleius.html 

APULÉE, Apologie ; Florides, Texte latin-français établi et traduit par Paul VALLETTE, 
Paris, Les Belles lettres, Collection des universités de France, 1971, 172 p.  

________, Les métamorphoses, Texte établi par D.S. ROBERTSON, Traduit par Paul 
VALLETTE, Paris, Les Belles lettres, Collection des universités de France, tome1 : (livre I-II), 
1972, 85 p.,  tome 2 : (livre IV-VI), 1976, 104 p., tome 3: (livres VII-XI), 1985, 168 p.  

________, L'Âne d'or ou les Métamorphoses, texte numérisé d’après la Collection des 
auteurs latins, traduite sous la direction de M. NISARD, Paris, Édition Dubochet, 1860, et 
la traduction de  Paul VALLETTE dans la Collection des universités de France et celle de 
Pierre GRIMAL dans la Collection Folio, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Apul/meta0.html  
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الثالث الثاني والقرن ما بين [ :Felix (Marcus Minucius)  Saint Félix / / )مارقوǅ مينقيوǅ(  فيليكس
  .]ميلادي

MARCUS MINUCIUS FÉLIX, L'Octavius, texte numérisé d'après la traduction en français 
Eugène-Antoine DE GENOUDE, Les Pères de l'Eglise, Paris, Sapia, 1939, tome IV, p. 
9-60,  in :  http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres/apo/max.htm 

 ǅورنس (ترتليانوºفل ǅسبتيمو ǅقوينطو(/ Tertullianus (Quintus Septimius Florens) /  Tertullien: 
  .] ميلادي225-155 حوالي سنة[

TERTULLIEN, Œuvres complètes, texte numérisé d’après la traduction de Eugène-Antoine 
DE GENOUDE, Paris, Édition Louis Vivès, 1852, 3 vol. et autres traductions, in : 
http://www.tertullian.org/french/french.htm 

____________, De spectaculis, texte latin numérisé, in : http://www.tertullian.org/latin/de 
spectaculis.htm  

____________, Contre les spectacles, texte numérisé in :  
http://www.tertullian.org/french/g2_11_de_spectaculis.htm 

 ǅيانوŐقي)  ǅسيليوºقي ǅاجي تسياقوºالقرط(/ (Thascius Caecilius) /Cyprianus Saint Cyprien de 

Carthage : ]210-258ميلادي [  

 : الفرنسية فيمترجمة إلى الكاملة قيŐيانوǅ أعمال 
html.carthage_de_cyprien/com.jesusmarie.www://http  

 ǅأرنوبيوArnobius // Arnobe L’ancien:  ] ميلادي327 - 260حوالي سنة [. 

ARNOBE L'ANCIEN, Contre les Gentils, texte traduit et commenté par Henri Le 
BONNIEL, Paris, Les Belles lettres, CUF, 1982, 456 p. 

ARNOBII, Adversus nationes, texte latin numérisé in : 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/arnobius.html 

 ] ميلاديAugustinus (Aurelius)  Saint Augustin : ]354- 430//)أورليوǅ(غسطينوǅ أو

SAINT AUGUSTIN, Œuvres complètes, texte numérisé d’après la traduction en français 
effectué sous la dir. de M. POUJOULAT & DE M. L’Abbé RAULX, Bar-le-Duc, 1864-
1872 in : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/index.htm 

_______, Opera omnia, texte latin numérisé in: http://www.sant-agostino.it/latino/ index.htm 

 .]بداية القرن الخامس ميلادي[: Martianus Minneus Felix Capella /  مرتيانوǅ مينيوǅ فليكس كبلا

MARTIANUS CAPELLA, De Nuptiis Philologiae et Mercuri, liber IX, trad. di Lucio 
CRISTANTE, Padova, ed. Antenore, Coll. Medioevo e umanismo, 1987, 404 p. w
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2@NpbÐÛû½a@òîÔíŠË⁄a@@@

ǅهوميرو/ Homêros / Homère:  ]القرن التاسع قبل الميلاد[  
HOMÈRE, L’Iliade, Traduit par Mario MEUNIER, Paris, Librairie Générale Française, 

1972, 572 p. 

_________, L'Iliade, texte numérisé d’après la traduction de Leconte de LISLE, 1818-1894, 
in :  http://philoctetes.free.fr/homereil.htm 

_________, L’Odyssée, texte numérisé d’après la traduction de Leconte de LISLE, 1818-
1894, in :  http://philoctetes.free.fr/homereod2.htm 

  .]لميلاد قبل اPindaros  /Pindare : ]518- 438/روǅانديب
PINDARE, Odes, texte numérisé et traduit par Philippe RENAULT, in :   
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/falc/pindare/Pindare.htm 

  .]قبل الميلاد 420- 484حوالي [  :Hêrodotos  /Hérodote/  أو هيرودوتسهيرودوت
HÉRODOTE, Histoires, texte établi et traduit par PH. E. LEGRAND, Paris, Les belles 

Lettres, CUF, 1939-1972, 7 vol. 

___________, Histoires, texte numérisé d’après la traduction de LARCHER, Paris, Édition 
Charpentier, 1850, in:  http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote/texte/herodot0.htm ;  
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/index.htm 

ǅأرسطوفانو / Aristophane:  ] قبل الميلاد386 -445حوالي [.  
ARISTOPHANE, Œuvres complètes, texte numérisé, in :  

http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Aristophane/table.htm 

  ]. قبل الميلاد347-427 حوالي [:  Platon /أفلاطون
PLATON, La République, Les lois, texte numérisé d’après la traduction de Émile 

CHAMBRY, Paris, Librairie Garnier Frères, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/index.htm 

________, Timée, texte numérisé d’après la traduction de Émile CHAMBRY, Paris Librairie 
Garnier Frères, in http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/Platon-Timee.htm  

   ]. قبل الميلاد322-484  حوالي[ : Aristotelês / Aristote/أرسطو
ARISTOTE, La politique, nouvelle traduction par J. TRICOT, Paris, VRIN, Librairie 

philosophique, 2ème éditions, 1970, 595 p. 

_____________, La Politique, texte numérisé par J. P. MURCIA, traduit en français d'après 
le texte collationné sur les manuscrits par J. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, Paris, 
Ladrange, 1874, in : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politiqueordre.htm w
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ARISTOTE, La Poétique, texte numérisé par J. P. MURCIA d’après la traduction de Charles 
Emile RUELLE, Paris, Librairie Garnier Frères, 1922, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/ARISTOTE/poetique.htm 

  .] قبل الميلاد350توفي سنة [ : Aristoxène de Tarente /ارسطوقسانوǅ التارنطي
ARISTOXÈNE DE TARENTE, Eléments harmoniques, texte traduit en français d’après les 

sept manuscrits de la bibliothèque de Strasbourg par Charles Emile RUELLE, Paris, Pottier 
de Lalaine, 1871, 128 p. 

________________________, http://remacle.org/bloodwolf/erudits/aristoxene/table.htm 

ǅإقليد /Euclide  :]حوالي القرن الثالث قبل الميلاد[  
EUCLIDE, La division du canon, texte numérisé par Marc SZWAJCER d’après la 

traduction de Charles Émile RUELLE, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/euclide/table.htm 

ǅبوليبيو/Polubios  /Polybe : ]200-120قبل الميلاد [  
POLYBE, Histoires, Paris, Les Belles lettres, Collection des universités de France, 1961-

1995, 9 vol. 

_________________, Histoires Générale, texte numérisé d’après la traduction de Dom 
THUILLIER, 1837, in : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/index.htm 

  .].القرن الأول قبل الميلادحوالي [ : ǅ /Cléonide / Clionidesاديكليون
Cléonide, L'introduction Harmonique, texte numérisé par Marc SZWAJCER d’après la 

traduction de Charles Émile RUELLE, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/cleonide/harmonique.htm  

  .]القرن الأول قبل الميلادحوالي [ : Diodore de Sicile /ديودروǅ الصقلي
DIODORE DE SICILE, Histoire universelle, texte numérisé d’après la traduction de l'Abbé 

TERRASSON, Paris, chez de Bure l'aîné, 1737-1744, in :  
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/index.htm 

  .] بعد الميلاد24 قبل الميلاد الى 58حوالي [ :/ Julius Srabo  Strabon / يوليوǅسترابو
STRABON, Géographie, texte numérisé d’après la traduction française d'Amédée 

TARDIEU, Paris, Hachette, 1867 in :  
http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/index.html 

  w
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 ǅيوسفو ǅماتيثياو بن يوسف يا كوهان/ فلايو /Mattithyaou ben Yosef ha-Cohen/ Flavius Josèphe 

   .]ميلادي 100-37حوالي [ : 
FLAVIUS JOSÈPHE, Antiquités Judaïques, texte numérisé par J. P. MURCIA d’après la 

traduction Julien Weill sous la direction de Théodore Reinach, Paris, Ernest Leroux, 1900, 
in : http://remacle.org/bloodwolf/textes/massada.htm 

_________________, Contre Apion, texte numérisé par François-Dominique FOURNIER, 
d’après la traduction de René HARMAND, sous la direction de Théodore REINACH, 
Paris, Ernest Leroux, 1911, in : http://remacle.org/bloodwolf/textes/massada.htm 

  . ] بعد الميلادPloutarkhos  /Plutarque : ]50- 125 /رخوǅاتبلو
PLUTARQUE, Les œuvres morales et meslees de Plutarque, transtatees du Grec en 

français par Jacques AMYOT en 1572, republication les Belles Lettres, Paris, 1972, tome 
I, 358 p. 

____________, Numa, texte numérisé d’après la traduction de RICADR, 1862 et comblée 
avec les extraits de la traduction de Eugène TALBOT, 1880, in :  
http://ugo.bratelli.free.fr/Plutarque/PlutarqueNuma.htm 

____________, César, texte numérisé d’après la traduction de RICADR, 1862 et comblée 
avec les extraits de la traduction de Eugène TALBOT, 1880, in :  
http://ugo.bratelli.free.fr/Plutarque/PlutarqueCesar.htm 

____________, De la Musique, édition critique par Henry WEIL et Théodore REINACH, 
Paris, Ernest  Leroux, 1900, 178 p. 

____________, De la musique, texte, traduction, commentaire, précédés d'une étude sue 
l'éducation musicale dans la Grèse antique par François LASSERRE, Olten / Lausanne, 
Urs Graf-Verlag, Coll. Institut suisse de Rome Bibliotheca helvetica romana, 1954, 185 p. 

 بلوتارخوǅ ولºذلǮ فالعديºد مºن    إلىمنسوب  De la Musique / "في الموسيقي" كتاب أنمع الملاحظة 
 .Pseudo Plutarque / مصطلح المدعو بلوتارخوǅ الباحثين يستعملون للدلالة على مƚلفها

ǅأبيانو/Appianos  /Appien: ]القرن الثاني ميلادي.[  
APPIEN, Guerre civile, Livre I et II, texte numérisé d’après la traduction de COMBES-

DOUNOUS, Paris, Imprimerie des frères Mame, 1808, in :  
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/appien/index.htm 

 ǅبطلمو /Ptolémée : ] ميلادي170 الى 100حوالي [.   
PTOLEMY, Harmonics, translation and commentary by Jon SOLOMON, Brill, Leiden, 

2000, 197 p.  

  .] بعد الميلاد192- 125حوالي [ :  Loukianos /Lucien de Samosate/السورييانوǅ لق
LUCIEN DE SAMOTASE, Œuvres complètes, texte numérisé d’après la traduction de 

Eugène TALBOT, Paris, Hachette, 1912, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/table.htm w
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  .] بعد الميلاد200- 150حوالي [: Nikomakhos / Nicomaque de Gérase/يكوماخوǅ اŪرشين
NICOMAQUE DE GÉRASE, Manuel d’Harmonique, texte numérisé d’après la traduction 

de Charles Émile RUELLE, publié dans l'«annuaire de l'Association pour l'encouragement 
des Études grecques en France 1880», Paris, Baur, 1881, in:  
http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_nicomaque.html 

  .]بعد الميلاد القرن الثالث  بدايةحوالي[: Athenaeus /Athénée de Naucratis/ أثينايوǅ النقراتيسي

ATHENAEUS, « The Sophists at Dinner, book 14», edited by Thomas J. MATHIESEN, 
Source Readings in Music History, Editor Oliver STRUNK, W. W. Norton & Company, 
New York / London, 1998, p. 85- 94.  

ما بين القرن الثالث والرابºع  [: Aristides Quintilianus /Aristide Quintilien/نوǅ اارسطيدǅ كوينتيلي
 .]ميلادي

ARISTIDE QUINTILIEN, La musique, traduit et commenté par François DUYSINX, 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége, diff. Librairie 
Droz (S. A.), Genève, 1999, 351 p. 

ǅغودنتيو/ Gaudentius :]الرابع ميلاديحوالي القرن .[  
GAUDENTIUS, « Harmonic Introduction », edited by Tomas J. MATHIESEN, Source 

reading in music history, Editor Oliver STRUNK, W. W. Norton & Company, New York 
/ London, 1998, p. 66-85. 

ǅجرونباخيو  / Bacchius Geron:  ]يحوالي القرن الرابع ميلاد.[  
BACCHIUS GERON, «Introduction to the art of music», traduced by Otto STEINMAYER, 

Journal of Music Theory, vol. XXIX, n° 2, 1985, p. 271-298. 

 

3 .pbÐÛû½a@òîäîmýÛa  

ǅبلاوتو/Titus Maccius Plautus  /Plaute : ] قبل الميلاد184-254حوالي [.   
PLAUTE, Comédies, traduit par Alfred ERNOUT, Paris, Les Belles lettres, CUF, 1961-1972, 

7 vol. 

_______, L’Asinaria, texte numérisé latin français, d'après la traduction de Henri 
CLOUARD, in :  http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Plaute/asinaria.htm 

_______, Pseudolus, texte latin numérisé, in :  
http://www.intratext.com/IXT/LAT0549/_IDX002.HTM 

_______, Poenulus, texte latin numérisé, in : 
http://www.intratext.com/IXT/LAT0549/_IDX015.HTM w
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 ǅآفر(ترنتيو ǅبوبليو ( /Terentius (Publius Afer) / Terance:  ] قبل الميلاد159 -190حوالي سنة .[  

،ǅلة  ترنتيوǷاǰال Ǳن   : (  الأعماȏو اƗ ǅفتاة اندرو      ǹواƻȏالحماة، ا ،ǹيوǷفر ،ǾسǨن ƣǀعǷ ،صيŬدرية، ا( ،
ترجمة عمار اŪلاصي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، نشر موŧد ؤمادي، مƚسºسة تاوالºت              

  Ţ ،: pdf.6_tirintus/theater_tirintus/monthly/com.tawalt.www://httpمل من2003الثقافية، 
TERENTIUS, Adelphi, Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos, Hecyra, Phormio, texte 

latin numérisé in : http://www.thelatinlibrary.com/ter.html 
TERENCE, Œuvres complètes : L'andrienne, Les adelphes, L'eunuque, L'Hécyre, 

L'Héautontimorumenos, Phormion, texte bilingue latin français numérisé in : 
http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Terence/index.htm 

ǅنيبو ǅكرنليو/ Cornelius Nepos: ] قبل الميلاد24-100حوالي [  
CORNELIUS NEPOS, Amilcar, texte numérisé d’après la traduction de M. KERMOYSAN, 

Paris, Édition NISARD, 1841, in : 
http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/nepos/amilcar.html 

__________________, Anibal, texte numérisé d’après la traduction de M. KERMOYSAN, 
Paris, Édition NISARD, 1841, in : 
http:www.mediterranees.net/histoire_romaine/nepos/annibal.html 

  ].  قبل الميلاد43- 106حوالي [ : Marcus Tullius Cicero / Cicéron/قيقرون
CICÉRON, Les académiques, texte numérisé d’après l’œuvres complètes de Cicéron, 

Collection des Auteurs latins publiés sous la direction de M. NISARD, Paris, Édition 
Dubochet, 1840, in http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/academiques0.htm 

________, De l'Orateur, texte numérisé d’après l’œuvres complètes de Cicéron, Collection 
des Auteurs latins publiés sous la direction de M. NISARD, Paris, Édition Dubochet, 1840, 
in http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cic_de_oratore01/lecture/default.htm 

________, De la loi agraire, texte numérisé d’après l’œuvres complètes de Cicéron, 
Collection des Auteurs latins publiés sous la direction de M. NISARD, Paris, Édition 
Dubochet, 1840, in 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr01/lecture/default.htm 

________, Traité des lois,  œuvre numérisée d’après la traduction de Ch. APPUHN, Paris, 
Édition Garnier, 1954, in  

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/delegibus1_fran.htm 

ǅسالوسطيو/Caius Sallustius Crispus / Salluste :]  قبل الميلاد35-86حوالي .[  
SALLUSTE, La guerre de Jugurtha, texte numérisé d’après la traduction Charles 

DUROSOIR, Paris, Collection Panckoucke, 1865, in :  
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/salluste/jugurtha.htm 

ǅورجليو/Publius Vergilius Maro / Virgile: ] قبل الميلاد19-70حوالي  .[  
VIRGILE, L’Enéide, texte numérisé d’après la traduction de Anne-Marie BOXUX et Jacques 

POUCET, Bruxelles, 1998, in, http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V01-Plan.html w
w
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ǅلييو ǅتيتو/Titus Livius  / Tite Live: ] بعد الميلاد17 قبل الميلاد الى 59حوالي [  
TITE LIVE, Histoire romaine, texte numérisé d’après plusieurs traductions, in : 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/Intro.html  

  ] الميلاد بعد 17 الى الميلاد قبل 43حوالي [ :Publius Ovidius Naso  /Ovide /ويدوǅأ
OVIDE, Œuvres complètes, texte numérisé d’après la traduction publiées sous la direction 

de M. NISARD,Paris, Édition J. -J. Dubochet & Compagnie, 1838, in :  
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/Ovide/table.htm 

ǅبلينيو /Caius Plinius Secundus / Pline L’Ancien :] ميلادي 79- 23 حوالي[ .   
PLINE, Histoire naturelle, texte numérisé d’après la traduction de Dubochet, Paris, Édition 

d'Émile Littré, 1848-1850, in : http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/index.htm 
ǅوتريو/Marcus Vitruvius Pollio  /Vitruve : ]القرن الأول ميلادي[ .  

VITRUVE, De l'architecture, texte numérisé d’après la traduction de M. Ch.-L. MAUFRAS, 
Paris, Panckoucke, 1847, in :  

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/index.htm 

ǅايتاليقو ǅسليو/ Silius Italicus : ]ميلادي101-26 حوالي [.  
SILIUS ITALICUS, Les Guerres Puniques, texte numérisé d’après la collection des auteurs 

latins publiés sous la direction de M. NISARD, édition Didot, Paris,1855, in :  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#silius 

  .]لادي مي100- 30حوالي [ :Marcus Fabius Quintilianus  /Quintilien / فابيوǅ مارقوǅتيليانوǅنكوي
QUINTILIEN, L’Institution Oratoire, Livre I, texte numérisé d’après l’Oeuvres complètes 

de Quintilien et Pline le Jeune, traduit en français, sous la direction de M. NIZARD, Paris, 
1842, in http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Quint/quint1Plan.html 

  .] ميلادي130-60 حوالي[ :Decimus Junius Juvenalis /Juvénal/يووانليس
JUVÉNAL, Satires, texte numérisé d’après la traduction de Henri CLOUARD, in 

http://ugo.bratelli.free.fr/Juvenal/DetailsJuvenalSatires.htm 

ǅيوستينو/:: Justin / Justinus ]القرن الثاني بعد الميلاد[  

JUSTIN, Histoire universelle, texte numérisé d’après : Histoire universelle de Justin extraire 
de Trogue Pompée, traduit en français par Jules PIERROT et E. BOITARD, Édition 
Panckoucke, Paris, in : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#ju 

ǅسويتونيو/Caius Suetonius Tranquillus /Suétone  :]69-150ميلادي [.  
SUÉTONE, Vies des douze Césars, texte numérisée d’après l’ Œuvres de Suétone, traduit 

par M. CABART-DUPART, Paris, 1893, et comblée par Les sommaires de la traduction 
de M. NISARD, Paris, 1855, avec quelques adaptations de Jacques POUCET, Louvain, 
2001, in : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/accueil.html w
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ǅآولو ǅجاليو/Aulus Gellius  /Aulu Gelle: ]ميلادي الثاني القرن[.  
AULU-GELLE, Les nuits attiques, texte numérisé d’après l’ Œuvres  complètes d'Aulu-

Gelle, traduit sous la direction de M. CHARPENTIER et M. BLANCHET, Paris, Édition 
Garnier, 1920-1927, in : http://remacle.org/bloodwolf/erudits/aulugelle/index.htm 

 ]. ميلادي235- 155حوالي  : [ Claudius Cassius Dio /Dion Cassius/ يوǅ ديون قسي
DION CASSIUS, Fragments des livres I – XXXVI, Fragments n° CCX, texte numérisé 

d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, n° 1397 et les Fragments 
publiés par Bekker dans ses Anecdota Graeca, tome.1, p. 117-180 Berlin, 1814, d'après le 
manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, n° 345, in : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/table.htm 

ǅوجتيو /Vegetius / Végèce : ]القرن الرابع ميلادي[  

VÉGÈCE, Traité de l'art militaire, texte numérisé d’après la traduction de Victor 
DEVELAY, édition J. Corréard, Paris, 1859, in  

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/vegece/table.htm 

  . ]يلاديالنصف الثاني من القرن الرابع م[ : Rufus Festus Avienus / Avienus / روفوǅ فاستوǅ ويانوǅأ
AVIENUS, Les régions maritimes, texte numérisé par Thierry VEBR d’après la traduction 

de MM. E. DESPOIS et Ed. SAVIOT, Panckoucke, Paris, 1843, in .  
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/avienus/maritimes.htm 

  .لقرن الرابع والخامس ميلادي مابين ا:ǅ/ Macrobe / Macrobuisيومكروب
MACROBE, Saturnales, texte numérisé in : 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/macrobe/index.htm 

  .  بعد الميلادAnicius Manlius Torquatus Severinus Boetius /Boèce: 480  -524 /وǅيتيبوا
BOÈCE, Traité de la musique, introduction, traduction et noté par Christian MEYER, 

Turnhout, Belgique, Berpols, 2004, 351 p. 

 . ميلاديFlavius Magnus Aurelius Cassiodorius  /Cassiodore :490-585/ ودوريوǅيقص
CASSIODORE, De Musica, texte numérisé et proposé par Yves CHARTIER in :  

http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_cassiodore.html 

  .] ميلاديIsidore de Séville: ]560- 636 /دور الاشبيلييايز
ISIDORE DE SÉVILLE, De Musica, texte numérisé et proposé par Yves CHARTIER in :  

http://www.musicologie.org/publirem/hmt/hmt_isidore.html 
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4@NòîiŠÈÛa@pbÐÛû½a   

  ]. ميلادي950توفي [ ،)أبو نصر محمد بن طرخان(الفارابي 

_______________، ŚƦǰالموسيقى ال ƣتاǯ خشبة، القاهرة، دار الكتاب Ǯعبد المل ǅغطا Ƶوشر ǪقيŢ ،
 . ص1210، 1967العربي للنشر، 

  ]. ميلادي990توفي [ ،)محمد بن إسحاق أبو الفرج(ابن النديم 

_____________، ƪرسȀǨص507، 1978، بيروت، طبعة دار المعرفة، ال  .  

  .] ميلادي1048توفي [ ،)أبو منصور الحسين(ابن زيله 

  .  صŢ ،1964 ،80قيǪ زكريا يوسف، القاهرة، دار القلم ، الǰاĿ Ŀ الموسيقى  ،_____________

  .]ميلادي 1406توفي [ ،)عبد الرŧان(ابن خلدون 

  . ص851، 1981، بيروت، دار الفكر، المقدǷة ،_____________

ǯتاƣ العŐ وƽيواǹ المƦتدƗ واƗ Ŀ ŐŬياǵ العرƣ والعجم والŐبر وǷن عاǋرǿم Ƿن ، _____________
Őǯالأ ǹƘǌوي الƿ ،أجزاء8، 1981، بيروت، دار الفكر .  

  .] ميلادي1312توفي [ ،)محمد بن مكرم(ابن منظور 

_____________، ƣالعر ǹجزء15، بيروت، دار صادر، لسا  .  

  

5@Nòî’öbÔäÛa@‰…b–½a   

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863 et années suivantes, jusqu’au début du 
XX ème siècle, XVII vol., paginations multiples.  

Corpus  Inscriptionum Semiticarum. Pars Prima, Paris, l’Académie des inscriptions et 
Belles- Lettres, 1881 et années suivantes, paginations multiples. 
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@ášm@Ûa@oããüa@òØj‘@ÉÓaìß@òàöbÓ‰…b–½a@ @
òîÔíŠË⁄a@òîäîmýÛaë@ @

  
  
  

http://gallica.bnf.fr 
  .B.N.F عة للمكتبة الوطنية الفرنسيةالمكتبة الرقمية التاب

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/  
BIBLIOTHECA CLASSICA SELECTA (BCS), sous la direction de Jean-Marie Hannick et 
Jacques Poucet, Université de Louvain à Louvain-la-Neuve et Facultés universitaires Saint-
Louis à Bruxelles, depuis 2002. 
موقع Ţت إشراف جامعة لوفاين وجامع سان لويس بŐوكسال، بلجيكيا، يضم جملة من المºصادر اللاتينيºة                 

  .بلغتها الأصلية وترجماتها الى الفرنسية
http://www.readme.it 

 .يطالي يضم جملة المصادر اللاتينية بلغتها الأصليةموقع شبه حكومي ا
http://remacle.org/ 
Site de l'antiquité latine et grecque, sous la direction de Philippe REMACLE, François-
Dominique FOURNIER, J. P. MURCIA et Thierry VEBR, depuis le 9 novembre 2003.  
موقع حكومي يشرف عليه مجموعة من الباحثين والمترجمين Źتوي على العديد من المصادر وعلاقات تشابكية               

  .مع مواقع موازية
http://ugo.bratelli.free.fr 

  . يضم بعض المصادر المترجمة الى الفرنسية Ugo Bratelliموقع خاص للباحث والمترجم أوغو باراتالي 
http://philoctetes.free.fr  

  .موقع يضم بعض المصادر اȍغريقية بلغتها الأصلية وترجمتها الفرنسية والانقليزية
http://www.tertullian.org/ 

  .موقع حكومي يضم مƚلفات ترتليانوǅ بنصها الأصلي وترجمات فرنسية űتلفة
http://www.sant-agostino.it/ 

  .موقع ايطالي يضم كامل أعمال أوغسطينوǅ بلغتها اللاتينية وبترجمة إلى اللغة الايطالية
 http://www.jesusmarie.com/index 
 http://membres.lycos.fr/  

 .مƚلفة مسيحية من بينها مƚلفات ترتليانوǅ وقيŐيانوǅ وأوغسطينوǅ مترجمة إلى الفرنسية 967مواقع تضم 
  w
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ÉuaŠ½a@@

1.@@óÔîì½a@áÜÇ@@

1@N1@Nì½a@ƒí‰bmóÔî@@
، بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعºة بغºداد،           ƫاريƺ الǼǨوǹ الموسيقية  ،  )طارق حسون (فريد  

  . ص342، 1990مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، 

المƚسسة المصرية   ، ترجمة أŧد ŧدي محمود وحسين فوزي، مصر،       الموسيقى والحضارة ،  )هوخو(لاźتنتريت  
  . ص 479، 1964 الدار القومية، /والأنباء والنشرالعامة للتأليف 

VIGNAL (Marc), Dictionnaire de la musique (La musique des origines à nos jours), Paris, 
Larousse, 1994, 886 p. 

WIORA (Walter), Les quatre âges de la musique, traduction de J. GAUDEFROY – 
DEMONBYNES, Paris, Payot, 1963, 222 p. 

1@N2NN@æ‰bÔ½a@óÔîì½a@áÜÇë@òîÔîì½a@òÌÜÛa@@
CHAILLEY (Jacques), La musique et le signe, Paris, Harmattan, Coll. les Introuvables, 

réédition, 1998, 164 p. 

DANIÉLOU (Alain), Traité de musicologie comparée, Paris, Hermann, 1993, 170 p. 

ENGEL (Carl), The music of the most ancient nation, London, W. Reeves, 1929, reedited 
by Murray, 1964, 380 p. 

LAMBROS (Liavas) et autres, Musique de la Mer Egée, Athènes, Ministère Grec de la 
Culture- Ministère de l’Egée, 1988, 71 p. + XLV pl. 

LEIPP (Emile), Acoustiques et musique, Paris, Édition Masson, 3ème éditions, 1980, 352 p.  

OLIVIER (Alain), L’harmonie, Paris, PUF, Coll. Que sais-je?, 1964, 127 p.  

PISTONE (Danièle), « musicologie », Encyclopaedia Universalis, [CD-ROM], France, 
version 6, 2000. 

SACHS (Curt), The History of Musical Instruments, London, J. M. Dent, 1968, 525 p. 

___________ , The wellsprings of music, New York, Da Capo press, 1977, 228 p. 

YEKTA (Raûf), « La musique turque », Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du 
conservatoire, sous la dir. de Albert LAVIGNAC et Lionel de la LAURANCIE, Paris, 
Librairie Delagrave, tome V, 1922, p. 2945-3064. w
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1@N3N@@áÜÇ@òîÔîì½a@püŁaIbîuìÛìäË‰þaH@@
  . ص283، 1987ر، الهيƠة المصرية العامة للكتاب، ، مصعلم اȏȉت الموسيقية، )محمود أŧد(الحفºني 

 Ǯت الموسيقية ، )جورج(مدبȏȉا ƺاريƫ، امعيةŪص272،  1994، بيروت، دار الراتب ا .  

  Ǣية  ،  )تسي تشو (وانǼت الموسيقية الصيȏȉشعبية،  ، ترجمة حسين إسماعيل حسين، الصين     اºة     الºوزارة الثقاف 
  .   صŪ ،95مهورية الصين الشعبية، بدون تاريخ

BRAGARD (Roger) et DE HEN (Ferd J.), Les instruments de musique dans l'art et 
l’histoire, Bruxelles, 2ème édition, Éditions A. De Visscher et Vande S.A, 1973, 270 p. 

BRIL (Jacques), A cordes et à cris : origines et symbolisme des instruments de musique, 
Paris, Édition Clancier-Guénaud, 1980, 192 p. 

BUCHNER (Alexander), Encyclopédie des instruments de musique, traduit par Barbora 
FAURE, Paris, Gründ, 1980, 351 p. 

__________________, Les instruments de musique à travers les âges, traduit par 
Konstantin JELINEK, Paris, Gründ, 1972, 276 p. 

DOURNON (Geneviève) et autres, Guides des musiques et des instruments traditionnels, 
Paris, UNESCO, PUF, 2ème éditions, 1996, 152 p. 

MICHAUD-PRADEILLES (Catherine), L'organologie, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 
1983, 127 p. 

SCHAEFFNER (André), Origine des instruments de musique, Paris, Mouton Éditeur, 
Maison des Sciences de l’Homme, 3éme rééditions, 1980, 426 p. 

1@N4N@ïÔîì½a@‰bqŁa@áÜÇ@@
BÉLIS (Annie), « La redécouverte de la musique antique du XVIème au XIXème siècle », Les 

Cahiers du musée de la musique, Paris, n° 2, Archéologie et musique, actes du 
colloque des 9 et 10 février 2001, Cité de la musique, 2002, p. 8-17.  

GONTHIER (Erik), «Des lithopones Sahariens au Musée de l’Homme », Archéologia, n° 
418, Dijon, janvier 2005, p. 10-11. 

HOMO-LECHNER (Catherine), « Archéologie et musique ancienne », Dossiers 
d'Archéologie, Paris, n° 142, 1989, p. 72-75   

HOMO-LECHNER (Catherine), Sons et instruments de musique du moyen age : 
Archéologie musicale dans l’Europe du VII au XIV siècle, Paris, Errance, 1996, 143 p. 

JANNOT (Jean-René), « Musique grecque et musique étrusque. Les raisons d'une 
dissemblance (VII-VIII ème siècle av. J.-C.), La Pluridisciplinarité en archéologie 
musicale, sous la dir. Catherine HOMO-LECHNER, Annie BÉLIS, Paris, IVème 
Rencontres Internationales d'Archéologie Musicale de l' I.C.T.M., Saint-Germain-en-
Laye 1990, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1994, tome I, p. 65-81.  

POCHÉ (Christian), « Les lyres de la péninsule arabique selon l'archéologie, les sources 
écrites et la transmission orale », Les Cahiers du musée de la musique, Paris, n° 2, 
Archéologie et musique, actes du colloque des 9 et 10 février 2001, Cité de la musique, 
2002, p. 23-29. w
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VENDRIES (Christophe), « La reconstitution d'une cithara romaine, à la fin du XIXème siècle 
par le luthier Auguste Tolbecque : histoire d'un malentendu », Les Cahiers du musée 
de la musique, Paris, n° 2, Archéologie et musique, actes du colloque des 9 et 10 
février 2001, Cité de la musique, 2002, p. 62-71. 

1@N5N@òîãìnÛa@óÔîì½a@LòîiŠÈÛaë@òîi‰bÌ½abßìàÇ@@@

1@N5@N1N@óÔîì½a@ƒí‰bm@@@
  . ص453، 1967، تونس، الدار التونسية للنشر، الأغاني التونسية، )الصادق(الرزقي 

Ūربية، )عبد العزيز(ليل عبد اǤالموسيقى الم ƺاريƫ ńا ǲƻدǷ الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون ،
  . ص217، 1983، 65 عدد ،والآداب، سلسلة عاŃ المعرفة

ورقات عن الحضارة العربية  ،»فن الموسيقى وآلات الطرب في القطر التونسي « ،)حسن حسني(عبد الوهاب 
  .274- 171.، اŪزء الثاني، ص1981س، مكتبة المنار، الطبعة الثانية، ، تونبإفريقية التونسية

، ترجمة حسين نصار، مصر، مكتبة مصر، أعيد طبعه بتونس، ƫاريƺ الموسيقى العربية، ) هنري جورج(فارمر 
  . ص317، 1999دار سحنون للنشر والطباعة، 

1 .5 .2. æ‰bÔ½a@óÔîì½a@áÜÇë@òîÔîì½a@òÌÜÛa  
، وزارة الشƚون 8عدد  ، تونس،الحياة الثقافية، »ةالبوليرŤية والتوليف في الموسيقى العربي « ،)محمد(سعادة 

  .82-80. ، ص1976الثقافية، 

 ، تونس،فǼوǹ ،»نظرية السلم الخماسي ومدȃ استعماله في موسيقى المغرب العربي الكبير  «، )محمود(قطاط 
  .83-57. ، ص1985، وزارة الشƚون الثقافية، 4-3عدد 

سلطنة عĄمان، مطبوعات مركز عĄمان للموسيقى / ، مسقطالموسيقى العُمانية والتراث العربي، )محمود(قطاط  
  ).81-57 .ص( إنجليزي –) 117-81. ص(، عربي 2002التقليدية، 

لطنة س/ ، مسقطالموسيقى العُمانية والتراث العربي، » من ملامح التراƭ الموسيقي ŝزيرة جربة ____________«
  ).81-57 .ص( إنجليزي –) 117-81. ص(، عربي 2002عĄمان، مطبوعات مركز عĄمان للموسيقى التقليدية، 

، المجمع الƦحƮ الموسيقي، » نظرية تكوين السلاŃ الموسيقية والنظام الموسيقي العربي «، __________
  .59-9. ، ص2003-2002 ، 1، العدد 2العربي للموسيقى، جامعة الدول العربية، المجلد 

GUETTAT (Mahmoud), La tradition musicale arabe, Paris, Ministère de l’Education 
Nationale, CNDP, 1986, 132 p. 

________________, La musique classique du Maghreb, Paris, Sindbad, 1980, 398 p. w
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________________, La musique arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb, Paris, 
Montréal, El Ouns, Éditions Fleurs Sociales, 2000, 528 p.    

GUETTAT (Mahmoud), Musique du monde Arabo-Musulman, approche analytique et 
critique, Paris, Dar al’Uns édition, 2004, 463 p. 

1@N5@N4N@òîÔîì½a@püŁa@@
، بغداد، دار الحرية للطباعة، مطبعة اŪمهورية، اȏȉت الموسيقية Ŀ العصور اȍسǷȐية ،)صبحي أنور(رشيد 

  . ص415، 1975

، ůلة الحياة الثقافية، »ظهور آلة القمŐي بتونس وكيفية ŧاية الآلات الشعبية من الاندثار «،) أŧد(عاشور 
  .79-78. ، ص1978، وزارة الشƚون الثقافية، 5عدد  تونس،

سلطنة عĄمان، مطبوعات مركز عĄمان / مسقط، ƕلة العوƽ بƽ śقة العلم وƗسرار الǨن، )محمود(قطاط 
  . ص200، 2006للموسيقى التقليدية، 

سلطنة عĄمان، مطبوعات مركز / ، مسقطȏƕت الموسيقى التقليدية العُمانية، )مسلم(والكثيري ) محمود(قطاط 
  .ص XVIII + 93، 2004عĄمان للموسيقى التقليدية، 

، تونس، وزارة الثقافة، مركز الموسيقى اȏȉت الموسيقية المستعملة بتونǆ، )فتحي(وزغندة ) علي(اللواتي 
  . ص108، 1992العربية والمتوسطية النجمة الزهراء، 

VENDRIES (Christophe), « L’origine du luth », Instruments de musique du Maroc et 
d’al-Andalus, sous la dir. Catherine HOMO-LECHNER et Christiain RAULT, France, 
Fondation Royaumont, CERIMM, 1999, p. 56-59. 

1@N6N@ò¹†ÔÛa@pa‰bš§a@pbÔîìß@ 

1@N6@N1N@@Áëþa@ÖŠ’Ûaáí†ÔÛa@@
للطباعة والنºشر،  ، بيروت، المƚسسة التجارية    ƫاريƺ اȏȉت الموسيقية Ŀ العراǩ القدŉ     ،  )صبحي أنور (رشيد  

  . ص369، 1970
DUCHESNE-GUILLEMIN (Marcelle), « Découverte d'une gamme babylonienne », Revue 

de musicologie, Paris, n° 49, 1963, p. 3-17. 

________________, « La théorie babylonienne des métaboles musicales », Revue de 
musicologie, Paris, n° 55, 1969, p. 3-11. 

________________, « La théorie babylonienne des métaboles musicales (suite) », Revue de 
musicologie, Paris, n° 56, 1969, p. 226-229. 

________________, « La musique au Proche-Orient antique », Précis de musicologie, sous 
la dir. de Jacques CHAILLEY, Paris, PUF, nouvelle édition, 1987, p. 71-81. w
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GALPIN (Francis William), The music of the Sumerians and their immediate successors 
the Babylonians and Assyrians, Strasbourg, Heitz, 1955, 110 p. 

LIPINSKI (Edward), « La musique », Dictionnaire de la civilisation phénicienne et 
punique, Paris, Brepols, 1993, p. 305-306. 

RIMMER (Joan), Ancient musical instruments of Western Asia in the department of 
Western Asiatic Antiquities, the British Museum, London, Published by the Trustees 
of the British Museum, 1969, 51 p. 

SENDREY (Alfred), Music in ancient Israel, London, Vision, 1969, 674 p. 

STAINER (Johen), Music of the Bible with some account of the development of modern 
musical instruments from ancient types, edition revised by Francis William GALPIN, 
New York, Da Capo press, 1970, 230 p. 

1@N6@N2@N@ò¹†ÔÛa@Š–ß@@
HICKMANN (Hans), 45 siècles de musique dans l’Egypte ancienne à travers la sculpture, 

la peinture, l’instrument,  Paris, Richard-Masse, 1956, 12 p. + CXXII pl. + 26 p. 

ZIEGLER (Christiane), Catalogue des instruments de musique égyptiens, Paris, Musée de 
Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1979, 131p. 

__________________, « Au Temps des Pharaons », Dossiers d'Archéologie, n° 142, Paris, 
1989, p. 12-23. 

1@N6@N3@NæbßëŠÛaë@ÕíŠË⁄a@@@
 Ʋبول هنري(لان( ، ǆسانǼالري ŕح ǹن عصر اليوناǷ ربيةǤالحضارات ال Ŀ الموسيقى)ضةȀǼد )الŧترجمة أ ،

  . صŧ1985 ،403دي محمود، مصر، الهيƠة المصرية للكتاب، 
BÉLIS (Annie), Les musiciens dans l’antiquité, Paris, Hachette, 1999, 319 p. 

LANDELS (John G.), Music in Ancient Greece and Rome, London, Routledge, 1999, 295 p. 

REINACH (Theodore), « Musica », Dictionnaire des Antiquités, tome VI, p. 2072-2088. 

1@N8@N4@NòîÔíŠË⁄a@óÔîì½a   
BÉLIS (Annie), « la musique grecque antique », Précis de musicologie, sous la dir. de 

Jacques CHAILLEY, Paris, Presses Universitaire de France, nouvelle édition, 1987, p. 
81-86.  

CHAILLEY (Jacques), La musique grecque antique, Paris, Les Belles lettres, 1979, 219 p. 

CHAILLEY (Jacques), « Grèce antique- théâtre et musique », Encyclopaedia Universalis, 
[CD-ROM], France, version 6, 2000. 

HENDERSON (Isobel), «Ancient Greek music», Ancient and Oriental music, Edited by 
Egon WELLESZ, London, Oxford University Press, 1957, reprinted 1969, p. 336-403. 

LAMBIN (Gérard), Les chansons grecques dans l’antiquité, Paris, C.N.R.S, 1992, 514 p.  

REINACH (Théodore), La musique Grecque, Paris, Payot, 1926, 208 p. w
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BARKER (Andrew), Greek Musical Writings Volume II, Harmonic and Acoustic 
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  . "ليمنيوǅ ابن ثوينوǅ"نص نقيشة أنشودة أبوللو لعازف القيثارة  :1لوحة 
Ŵت على مسلة جنائزي من الرخام، عثر عليها بروما، تعود إلى القرن الثاني ميلادي، محفوظة بمتحف                : 2لوحة  

 نفس الوقت على حذاء     الكابيتول بروما، تشخص عازفا يقوم بتنفيذ ألحانه على مزمار مزدوج ويوقع في           
  . رنان

 قبºل  الثاني القرن إلى تعود إيطاليا، في" بومبايي"بº" قيقرون "بمŗل عليها عثر الفسيفساء من لوحة :3لوحة  
  . موسيقية آلات على بالعزف مقنعون Ųثلون فيه يقوم مسرحيا مشهدا Ťثل. الميلاد

 ǩ ة          من العاج، عثر عليها بقرطاج،    صفيحة  رسم على    :1.لوحةºتعود الى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد محفوظ
  .بمتحف قرطاج، تشخص راقصة

ǩ بوني:2.لوحة ǅرسم لناقو .  
 ǩ وني        اسنتيمتر 35.5دمية من الطين المفخور تشخص عازفة دف، ارتفاعها          :3.لوحةºب Őºا بقºعثر عليه ،

  . بقرطاج، تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، محفوظة بمتحف باردو
عثر عليها بقŐ بوني بقرطاج،      ،ا سنتيمتر 33 دمية من الطين المفخور تشخص عازفة دف، ارتفاعها          :4.حة ǩ لو

  . تعود إلى القرن السادǅ قبل الميلاد، محفوظة بمتحف قرطاج
 ǩ ة       ا سنتيمتر 26، ارتفاعها   تشخص عازفة دف   دمية من الطين المفخور    :5.لوحةºة البونيŐالمقºعثر عليها ب ،

   . تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، محفوظة بمتحف باردوبكركوان، 
 ǩ من العاج،، عثر عليها بقرطاج، تعود الى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد محفوظة              صفيحةرسم على    :6.لوحة 

  .بمتحف قرطاج، تشخص عازفة دف
 ǩ ف     قبل عثر عليها بقرطاج، تعود إلى نهاية القرن الرابع        عاج،صفيحة من ال   :7.لوحةºالميلاد، محفوظة بمتح 

  .قرطاج، Ťثل فتاة متكƠة تعزف على كنارة
 ǩ ف              عاج،صفيحة من ال   :8.لوحةºعثر عليها بقرطاج، تعود إلى نهاية القرن الرابع بعد الميلاد، محفوظة بمتح

  .  يعزف على كنارةا متكƠاقرطاج، Ťثل شاب
 ǩ نز تعود إلى ما بين القرن         :9.لوحةŐاردو،         شفرة بونية من الºالرابع والثالث قبل الميلاد، معروضة بمتحف ب 

   .IV  القاعة عدد
ǩ جزء من :10.لوحة) ǩ اد تذبذبات أوتار )8.لوحةŨكنارة، توضح عملية إ .  w
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 ǩ ف                 :11.لوحةºدمية من الطين المفخور، عثر عليها بقرطاج، تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، محفوظة بمتح
    . ار مزدوجتشخص عازفة مزم. قرطاج

 ǩ تعود إلى أواخر القرن الرابع بعد الميلاد، محفوظة بمتحف         ،  عثر عليها بقرطاج    من العاج،  صفيحة :12.لوحة
نفخ في مزمار مزدوج، ويقابله في      مستلقي ي  شاب  اŪانب الأيمن  على Ťثل مشهد جلسة Ũرية،   .قرطاج

  . سǮ بإبريǪيم ثاني متمدد شاباŪانب الأيسر 
 ǩ ا                 ر :13.لوحةºة حاليºص، تعود الى القرن التاسع قبل الميلاد، محفوظŐسم على آنية فينيقية، عثر عليها بق

عازفة كنارة وعازفة مزمºار     وبالمتحف الŐيطاني، يشخص الرسم فرقة موسيقية متكونة من ناقرة دف           
  . مزدوج

 ǩ ص، تعود الى القرن التاسع قب            :14.لوحةŐا      رسم على آنية فينيقية، عثر عليها بقºة حاليºل الميلاد، محفوظ
من الºيمن الى اليºسار؛      : بالمتحف الŐيطاني، يشخص الرسم فرقة موسيقية متكونة من ثلاƭ عازفات         

   .عازفة كنارة، ناقرة دف، وعازفة مزمار مزدوج
Ɨ دقة :1.ر.لوحة Ƶصور لمسر .  
Ɨ مصورة  :2.ر.لوحةŪالدائري با Ƶتهحلبو الواجهة الخارجية للمسر.  
 Ɨ ف                 :3.ر.لوحةºلوحة من الفسيفساء عثر عليها بسوسة تعود الى القرن الثاني بعد الميلاد، محفوظة حاليا بمتح

  . باردو، Ťثل مشهد انتصار نبتون ويمثل اŪزء المعروǑ أحد وحوǉ البحر ينفخ في بوق
Ɨ بمزمار مزدوج :4.ر.لوحة ǮسŤ ǅالسيرانو ȃثل إحدŤ ،جزء من اللوحة السابقة .  
 Ɨ ل أوليس بدقة، تعود الى القرن الثالث                 :5.ر.لوحةŗل المدعو مŗجزء من لوحة من الفسيفساء عثر عليها بالم

                 Řيمºة الºهŪز في اŐثل مشهد من أسطورة الاوديسية، وتŤبعد الميلاد، محفوظة حاليا بمتحف باردو و
  . ثلاƭ سيرانوǅ موسيقيات

 Ɨ يلاد،          جزء من لوحة من الفسيفساء عثر عليها بقر        :6.ر.لوحةºد المºطاج، تعود الى أواخر القرن الرابع بع
   . محفوظة حاليا بمتحف باردو وŤثل وينوǅ تتجمل ونلاحظ على اŪهتين وحوǉ بحرية تنفخ في قرون

 Ɨ ة                   :7.ر.لوحةºيلاد، محفوظºد المºم، تعود الى القرن الثالث بعŪجزء من لوحة من الفسيفساء عثر عليها با
  . نون الموسايبمتحف اŪم، Ťثل ربات الف

 Ɨ ف                :8.ر.لوحةºلوحة من الفسيفساء، تعود الى القرن الثالث بعد الميلاد عثر عليها بصفاقس ومحفوظة بمتح
  .مدينتها، Ťثل الموساي

Ɨ م، تشخص الموساي :9.ر.لوحةŪم تعود الى القرن الثالث محفوظة بمتحف اŪجزء من لوحة عثر عليها با .  
 Ɨ ساء عثر عليها بحمامات لابري بأوذنة، تعود الى القرن الثالث، محفوظة بمتحف            لوحة من الفسيف   :10.ر.لوحة

w  .  ومن حوله الحيوانات مأخوذة بسحر موسيقاهةباردو تشخص أرفيوǅ يعزف على لير
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 Ɨ شخص                :11.ر.لوحةºم، تŪم تعود الى القرن الثالث، محفوظة بمتحف اŪلوحة من الفسيفساء عثر عليها با
  . لحيوانات والضواريارفيوǅ ومن حوله ا

 Ɨ شحص                :12.ر.لوحةºم، تŪم، تعود الى القرن الثاني، محفوظة بمتحف اŪلوحة من الفسيفساء عثر عليها با
ǅوالمينادو ǅبصحبة اتباعه الساتيرو ǅموكوب ديونيسيو .  

 Ɨ ل المدعو         :13.ر.لوحةŗرن ال     " رجيلف"لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بالمºث،  بسوسة، تعود الى القºثال
ǅمحفوظة بمتحف سوسة تشخص موكب ديونيسيو .  

 Ɨ ل المدعو         :14.ر.لوحةŗوأوليس "لوحة من الفسيفساء عثر عليها بالم ǅرن      " ديونيسيوºود الى القºبدقة، تع
ǅرا وحوله أتباعه من السيلانوŶ تطياŲ ǅالثالث، محفوظة بمتحف باردو تشخص ديونيسيو .  

 Ɨ ول       لوحة من الفسيفساء ع    :15.ر.لوحةºمور ومحمű م تعود الى القرن الثالث تشخص هرقليسŪثر عليها با
ǅيط به اتباع ديونيسيوŹعلى عربة و .  

 Ɨ ة                :16.ر.لوحةºم تعود الى القرن الثاني، محفوظŪالدائري با Ƶلوحة من الفسيفساء عثر عليها بشمال المسر
ǅبمتحف باردو، تشخص المباريات الموسيقية بين أبوللو ومرسيا.  

لوحة من الفسيفساء عثر عليها بدقة تعود الى القرن الرابع، محفوظة بمخزن متحºف أوتيكºا،                 :17.ر.حة Ɨ لو
تشخص أسطورة إلقاء أثينا بالمزمار المزدوج والمباريات الموسيقية بين أبوللو ومرسياǅ ونهايºة الأخºير               

  .المأساوية
Ɨ طن زمور بقفصة تعود الى القرن الرابع، محفوظة لوحة من الفسيفساء عثر عليها بحمام روماني ببا :18.ر.لوحة

 .بمتحف قفصة، تشخص العاب مصارعة وملاكمة ويشارǭ في إحياء العروǑ عازفي أبواق
 Ɨ محفوظة بمتحف باردو،    جزء من لوحة من الفسيفساء عثر عليها بقرطاج تعود الى القرن الرابع،            :19.ر.لوحة

  .عازف شعيبية وراقصتينتشخص مƚدبة Ţيها فرقة موسيقية متكونة من 
 Ɨ ثال أبوللو بمتحف باردو :20.ر.لوحةŤ  ا سنةŸوالذي يعود الى مابين نهاية 1906عثر عليه بمعبد أبوللو ببولار 

، وهو  C.1013القرن الثاني وبداية القرن الثالث قبل الميلاد، وهو معروǑ حاليا بمتحف باردو Ţت رقم               
ثلاثة أمتار، يشخص أبوللو واقفا وتتكƞ يده اليسرȃ على قيثºارة           Ťثال من الرخام الأبيض يرتفع حالي       

  .Ţتوي على Ŵت ناتŸ ƞسد مرسياǅ مصلوبا
 Ɨ ة                   :21.ر.لوحةºاردو القاعºف بºبمتح Ǚوºيعود الى القرن الثاني، محف ǅبة مايوŐعثر عليه بط ƞت ناتŴ 

VII.دي رقصات طقوسيةƚيشخص باخوسيات ت.  
 Ɨ واجهة تابوت صخري   :22.ر.لوحة                 Ǚوºث، محفºرن الثالºعثر عليه بغار الملح يعود الى الق ،ƞت ناتŴ به 

  . ، يشخص النحت الموسايD الرواق: بمتحف باردو
Ɨ ثل مشهدا مسرحيا  :23.ر.لوحةŤ ،جزء من لوحة من الفسيفساء، عثر عليها في اشولا، تعود إلى القرن الرابع

w  .  أبواق في إحيائهفويشارǭ عاز
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 Ɨ اني                 جزء من  :24.ر.لوحةºعمار بزليطن بليبيا، تعود إلى القرن الث ǭلوحة من الفسيفساء، عثر عليها بدار بو 
Ťثل مشهد مصارعة جلادين تصاحبهم فرقة موسºيقية        . بعد ميلاد، محفوظة بالمتحف الأثرȃ بطرابلس     

  .متكونة من عازف على الأرغن المائي وبوقي ونافخي قرون
 Ɨ سان          العصور الحجرية  مضرب رنان يعود الى فترة     :25.ر.لوحةºنȍف اºبمتح Ǚوºزائر، محفŪعثر عليه با 

  . بباريس
 Ɨ لوحة من الفسيفساء عثر عليها بقرطاج تعود الى القرن الرابع بعد الميلاد محفوظة بمتحف باردو،                :26.ر.لوحة

ب ن والراقصات ومن بينهم ناقري مضار     ون والراقص وŤثل الاحتفال بتتويƲ اȍلهة وينوǅ وحولها العازف      
  .رنانة

 Ɨ م، تعود إلى بداية القرن الثالث بعد الميلاد          جزأ من لوحة من الفسيفساء،     :27.ر.لوحةŪل   .عثر عليها باºيمث
  .المشهد راقصتين Ťسكان بمضارب رنانة، Źتفلن بعيد وينيرلا المقام في أفريل

Ɨ جزء من  :28.ر.لوحة)Ɨ سكان بصاجات) 19.ر.لوحةŤ ويمثل المشهد راقصتين.   
جزء من لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بطŐبة، تعود إلى القرن الرابع مºيلادي، محفوظºة                 :29.ر.وحة Ɨ ل

  . Ťثل مشهد صيد اسماǭ وتظهر فوق إحدȃ القوارب راقصة ŤسǮ بصاجات. بمتحف باردو
Ɨ كوسات رومانية أصلية، تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، عثر عليها ببمبيي :30.ر.لوحة .   
 Ɨ م،   جزأين من لوحة من الفسيفساء،     :32و 31.ر.لوحةŪيلاد        عثر عليها باºد المºتعود إلى القرن الثالث بع .

Ťثل اللوحة مشاهد ديانوسية، وتعرǑ أتباع ديونيسيوǅ يعزفºون علºى آلات            . محفوظة بمتحف اŪم  
  .موسيقية من بينها الكوسات

Ɨ جزء من  :33.ر.لوحة)Ɨ كوساتفشخص عازت، ) 12. ر.لوحة .  
 Ɨ م،     جزء من لوحة من الفسيفساء،     :34.ر.لوحةŪرن        عثر عليها بدار أفريقا باºتعود إلى النصف الثاني من الق

  .Ťثل الشخصية رمز الحضارة المصرية وŤسǮ بصلاصل.الثاني بعد الميلاد ،محفوظة بمتحف اŪم
 Ɨ م، تعود إلى   :35.ر.لوحةŪبداية القرن الثالث بعد الميلاد ومحفوظة جزء من لوحة من الفسيفساء عثر عليها با

Ťثل كهنة ايزيس بصدد الاحتفال بالربة في شهر نوفمŐ، وŤسǮ الشخصية الواقفة على             . بمتحف سوسة 
  .اŪهة اليسرȃ بصلاصل

 Ɨ ة         سنتيمتر، 17دمية من الطين المفخور،ارتفاعها      :36.ر.لوحةºعثر عليها بسوسة، تعود إلى الفترة الروماني. 
  .I.75محفوظة بمتحف باردو Ţت رقم .ازفة جنǮ وعلى جانبيها شخصيات نسائيةتشخص ع

 Ɨ رة            ا سنتيمتر 17دمية من الطين المفخور، ارتفاعها       :37.ر.لوحةºود إلى الفتºسوسة، تعºا بºر عليهºعث 
  . I.74محفوظة بمتحف باردو Ţت رقم.تشخص عازفة جنǮ وعلى جانبيها شخصيات نسائية.الرومانية

 Ɨ يعزفون على آلات موسيقية، عثر عليها               :38.ر.لوحة ǅأتباع ديونيسيو Ǒجزأ من لوحة من الفسيفساء تعر
w  .محفوظة بمتحف اŪم.Ťثل.باŪم، تعود إلى القرن الثالث بعد الميلاد
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 Ɨ م،تعود إلى               :39.ر.لوحةŪاºجزأ من لوحة من الفسيفساء تشخص اللوحة آلهة الفنون التسعة،،عثر عليها ب
  .ثالث بعد الميلاد محفوظة بمتحف اŪمبداية القرن ال

 Ɨ ربات الفنون، تعود إلى القرن الثالث بعد                :40.ر.لوحة ȃجزأ من لوحة من الفسيفساء تشخص أبوللو وإحد
  .الميلاد، محفوظة بمتحف بمتحف سوسة

 Ɨ النيريدات، تعود الى القرن               :41.ر.لوحة ȃثل سيقلوب يعزف ليرة وأمامه إحدŤ اني  لوحة من الفسيفساءºالث
  .بعد الميلاد، محفوظة بمتحف اŪم

Ɨ غريقية :42.ر.لوحةȍليرة مصاغة حسب المواصفات ا.  
 Ɨ عثر عليها بسوسة،   . تشخص أبوللو يضم قيثارته    ا سنتيمتر 21دمية من الطين المفخور ارتفاعها       :43.ر.لوحة

  .محفوظة بمتحف باردو
 Ɨ ارة       اتيمتر سن 17.5دمية من الطين المفخور ارتفاعها       :44.ر.لوحةºبقيث ǮسŤ ربات الفنون ȃتشخص إحد  .

  .محفوظة بمتحف باردو
 Ɨ ث               من جزأ :45.ر.لوحةºربات الفنون، تعود إلى منتصف القرن الثال ȃلوحة من الفسيفساء تشخص إحد 

  .بعد الميلاد، محفوظة بمتحف بمتحف صفاقس
 Ɨ ربات الفنون، عثر          :46.ر.لوحة ȃة       جزأ من لوحة من الفسيفساء تشخصة إحدºم، تعود إلى بدايŪعليها با 

  .القرن الثالث بعد الميلاد محفوظة بمتحف اŪم
 Ɨ يعزف على قيثارة، عثر عليها بدقة تعود إلى أواخر                 :47.ر.لوحة ǅثل ارفيوŤ جزء من لوحة من الفسيفساء

  .القرن الثاني بعد الميلاد ، محفوظة بمتحف اŪم
 Ɨ يرة          ا سنتيمتر 16.6عها  دمية من الطين المفخور ارتفا     :48.ر.لوحةºى لºزف علºأو أتيس يع ǅثل أرفيوŤ  .

    .اكتشفت في المقŐة الرومانية بسوسة، محفوظة بمتحف باردو
 Ɨ ة                 :49.ر.لوحةºجزأ من لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بصفاقس تعود الى القرن الثالث بعد الميلاد، محفوظ

عازف البانºدوريوم ونلاحºظ ان       الميت   بالمتحف الأثري بصفاقس، Ťثل مشهد جنائزي ويقف حذو       
  .الصندوق المصوت له هيƠة ترǅ سلحفاة

 Ɨ رة      اسنتيمتر 11 ارتفاعه قنديل من الطين المفخور، :50.ر.لوحةºود للفتºيلان، يعºصر غºه بقºعثر علي ،
  .I.330محفوظة بمتحف باردو Ţت رقم . يشخص عازف على آلة الباندوريوم.الرومانية

، عثºر عليهºا بºسوسة، تعºود للفتºرة           ا سºنتيمتر  10ارتفاعها   الطين المفخور، دمية من    :51.ر.Ɨ لوحة
محفوظة بمتحف باردو Ţت رقم     . تشخص امرأة šلس على أريكة وتعزف على آلة الباندوريوم        .الرومانية

1825.I.  
 Ɨ ل        :52.ر.لوحةŗم، تعود إلى النصف الثاني من     "سيلان"جزء من لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بمŪالقرن  با 

w  .يمثل اŪزء مشهد راعي يمسǮ شعيبية.الثالث بعد الميلاد محفوظة بمتحف اŪم
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Ɨ جزء من  :53.ر.لوحةƗ بشعيبية تشخص ،14. ر.لوحة Ǯيمس ǅسيلانو.  
 Ɨ يلادي،                 :54.ر.لوحةºل لابري باوذنة تعود الى بداية القرن الثالث مŗجزء من لوحة فسيفساء، عثر عليها بم

  .، تشخص عازف قصبةمحفوظة بمتحف باردو
Ɨ تشخيصات على لوحات من الفسيفساء لالهة الموسيقى يمسكن بمزامير مزدوجة :55.ر.لوحة.  
 Ɨ ر                  :56.ر.لوحةºجزء من لوحة من الفسيفساء، تعود إلى القرن النصف الثاني من القرن الرابع بعد الميلاد عث

  . في فمهاانه سبب لها اعوجاجعليها بقليبيا، تشخص أسطورة إلقاء أثينا بالمزمار المزدوج لأ
 Ɨ أتباع                 :57.ر.لوحة ȃثل إحدŤم، وŪجزء من لوحة فسيفساء تعود إلى القرن الثالث بعد الميلاد، عثر عليها با

      . ديونيسيوǅ بصدد النفخ في مزمار فرŸي بصحبة سيلانوŸ ǅر تيس
Ɨ ة شخصية تعزف على أرغن :58.ر.لوحةƠثال من الطين على هيŤا سنتيمتر8.2 / 18عها  ارتفا.  
 Ɨ 59.ر.لوحة:            ǅمحفوظة   بعد الميلاد  جزء من لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بقفصة، تعود إلى القرن الساد ،

، يبºدو انºه     مزمار اŪراب  في وسط الحلبة عازف      قفبمتحف باردو، Ťثل مشهد مسابقات خيول، وي      
  . بصدد Ţضير آلته للعزف أثناء تتويƲ الفائزين

 Ɨ يلاد،                 :60.ر.لوحةºتعود إلى القرن الثاني بعد الم ǅجزء من لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بطبوربو ماييو
Ǒثل عازف بوق ضمن مشاهد عروŤ .  

 Ɨ ابولي                 :61.ر.لوحةºبمتحف ن Ǚقرن روماني أصلي، عثر عليه ببمبيي، يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، محفو
  . .inv. 286789بايطاليا Ţت عدد 

 Ɨ لوحة من الفسيفساء، عثر عليها بسوسة، تعود إلى القرن الثالث ميلادي، محفو            :62.ر.لوحة ºف   ظºة بمتح
  . يمسǮ بقناع ŝانبه قناع وŲثلاا مسرحياسوسة، تشخص كاتب
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  ǲǰǋ1:            امل الأيقنوغرافƄية التي   صورة فرضية تقريبية للكنارة المستطيلة مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا
   .تعود الى الفترة البونية بتونس

  ǲǰǋ2:              امل الأيقنوغرافيةƄصورة فرضية تقريبية للكنارة البونية المقوسة مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا
   .التي تعود الى الفترة البونية بتونس

  ǲǰǋ3:              نائزية لقبورŪطيطية لقطع من العظام عثر عليها بقرطاج ضمن الظهرة اţ ة     صورºة، محفوظºبوني
  . بمتحف قرطاج يعتقد بأنها أفراǅ آلات موسيقية وترية

  ǲǰǋ4:              امل الأيقنوغرافيةƄصورة فرضية تقريبية للمزمار المزدوج البوني مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا
   .التي تعود الى الفترة البونية بتونس

ǲǰǋ 5: قرطاج Ƶطيط هندسي لمسرţ.  
  ǲǰǋ6:   امل الأيقنوغرافية التي           صورة فرضية تقريƄبية للمضارب الرنانة مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

  .تعود الى الفترة الرومانية بتونس
  ǲǰǋ7:               ودºامل الأيقنوغرافية التي تعƄصورة فرضية تقريبية للصاجات مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

  .الى الفترة الرومانية بتونس
  ǲǰǋ8:   ود            صورة فرضية تقريبيºامل الأيقنوغرافية التي تعƄة للصلاصل مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

   .الى الفترة الرومانية بتونس
  ǲǰǋ9:               امل الأيقنوغرافية التي تعود إلىƄمستوحاة من تشخيصات الآلة على ا Ǯصورة فرضية تقريبية للجن

  .الفترة الرومانية بتونس
  ǲǰǋ10:     ود الى           توحاةصورة فرضية تقريبية لليرة مسºامل الأيقنوغرافية التي تعƄمن تشخيصات الآلة على ا 

   .الفترة الرومانية بتونس
  ǲǰǋ11:               امل الأيقنوغرافية التي تعود الىƄصورة فرضية تقريبية للقيثارة مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

   .الفترة الرومانية بتونس
 ǲǰǋ 12:     تي       صورة فرضية تقريبية للبنادوريوم مسºة الºامل الأيقنوغرافيƄتوحاة من تشخيصات الآلة على ا

    .تعود إلى الفترة الرومانية بتونس
ǲǰǋ 13:               ودºامل الأيقنوغرافية التي تعƄصورة فرضية تقريبية للشعيبية مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

w   .الى الفترة الرومانية بتونس
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ǲǰǋ 14:     ل         مار مزدوج لأحد أنابيب مز  صورة فرضية تقريبيةºامƄى اºمستوحاة من تشخيصات الآلة عل 
    .الأيقنوغرافية التي تعود الى الفترة الرومانية بتونس

ǲǰǋ 15: 56.ر.قياسات تقريبية لأنابيب المزامير المزدوجة للوحة أ.     
ǲǰǋ 16:            امل الأيقنوغرƄافية التي  صورة فرضية تقريبية للمزمار المزدوج مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

    .تعود الى الفترة الرومانية بتونس
ǲǰǋ 17:              امل الأيقنوغرافية التيƄصورة فرضية تقريبية للمزمار المزدوج مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

   .تعود الى الفترة الرومانية بتونس
ǲǰǋ 18: لفوهة وآلية اهتزاز أنبوب مزمار مزدوجصورة فرضية تقريبية   .   
ǲǰǋ 19: المزامير المزدوجةرة تقريبية فرضية لآلية مفاتيحصو  .  
ǲǰǋ 20:  صبعȍإغلاق الثقب دون الحاجة لسده با  
ǲǰǋ 21: فتح الثقب المطلوب آليا   
ǲǰǋ 22: فضها آلياş تغير الدرجة الموسيقية   
ǲǰǋ 23: آلية خزان الأرغن المائي   
ǲǰǋ 24: آلية مضخة الهواء في الأرغن المائي   
ǲǰǋ 25: رغن المائيرسȌم لآلية الضخ والخزان وغرفة الهواء ل.   
ǲǰǋ 26: ǅرغن المائي حسب وصف وترييوȌصورة تقريبية ل.   
ǲǰǋ 27:               امل الأيقنوغرافية التي تعود إلىƄصورة فرضية تقريبية للبوق مستوحاة من تشخيصات الآلة على ا

   .الفترة الرومانية بتونس
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pbzÜİ–½aë@õbþa@ŠèÏ@@

âýÇþa@@

  
M@cM@@

  .304، ابن زيلة

  .375، 374، ابن سينا

ǅ289،  224،  212،  211،  210،  94،  53 ،52 ،12،  أبوليو ،
293 ،305 ،316 ،319 ،321. 

  .198، 197، 130، آبيانوǅ الاسكندراني

ǅ71، ابيتدا. 

ǅ75، إبيكو. 

 .135، أتوبعل

ǅ117، أتيمطو. 

  .351، 328، 82، 60، 53 ،52 ،أثينايوǅ النقراتيسي

ǅ56، أثينايو. 

   .7، أŧد ابن أبي ضياف

   .103، انأŧد عثم

ǅيدŨ385، أر.  

  .48 ،39، أرخيطاǅ الترنطي

، 327،  203،  128،  83،  80،  61 ،60،  53،  52،  12،  أرسطو
332 ،347 ،356.  

ǅ79، 78، أرسطوفانو.  

  .378، 367، 364، 83، 60، 54، أرسطوقسانوǅ الطرنتي

ǅكوينتليانو ǅ302، 223، 47، 43، 40، ارسطيد.  

   .87، أرمند ماشاباي

ǅ412، 280، 273، 226، 218، 217، 96، 12 ،أرنوبيو.  

   76، آريون

 .135، اسرحدون

  .394، 382، الاسكندر المقدوني

  .162، الأعشى ميمون بن قيس

ǅ143، 129، آغاتوكلا. 

  .278، 257 ،117، 112، 91، أغسطس

، 218،  212،  84،  83،  73،  61،  60،  53،  52 ،39،  أفلاطون
332 ،356.  

ǅيوسفو ǅ138، 135، افليو. 

ǅ39، إقليد. 

ǅ284، أكتايو. 

   .89،آلان بودو

   .49، 35، آلان دنيالو

 .101، ألغبال سييروǅ الكسندر

   .160، ألفراد سندراي

ǅ384، ألكسندر سيوارو.  

  .131، ألكسيس

 .76، 74، ألكمان

ǅ216، 139، إليا.  

ǅ56، 55، أليبيو. 

ǅ70، أنتجنيدا. 

 .117، أنتروǅ فاديانوǅ موليوǅ مزماري

  .402، 383، 234، 27، افناراندرȃ ش

ǅبيو ǅ270، انطونينو.  

   65، أنفيون

   .69، 30، 25، 23، آني باليس

 .97، أوانليس

   .308، أوديل رومان

ǅ183، 83، 81، 57، أوربيدو.  w
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ǅ81، 57، أورستو.  

  .182، اورنامو

ǅسطينوºº226، 225، 224، 221، 220، 219، 12، أوغ ،
267  ،273  ،280  ،282  ،285  ،286  ،288، 289  ،290 ،
302  ،303  ،306  ،383  ،404  ،405  ،406  ،407  ،409 ،
411 ،412 ،417.  

 .251، 245، 57، أوليس

ǅجاليو ǅ110، أوليو.  

ǅ130، أويانو. 

ǅ364، 120، 112، 95، 92، أويدو. 

  .302، 33، أيزيدور الاشبيلي

ǅ81، ايسخولو.  

  
M@lM@@

ǅ53، 43، باخيو.  

  .295، 294، باريس

 .138، بد ملقرت

Ő415، 288، ت غوتياه هامانال .  

  . 41، برتراند رسل

ǅ70، برنومو.  

ǅ117، برودوسقيمو. 

ǅ69، بريكلا.  

ǅ347، 48، 40، بطلمو.  

ǅ288، 157، 155، 131، 130، 107، 106، 105، بلاوتو.  

ǅ347،  144،  143 ،90،  72،  70،  60،  53 ،52،  بلوتارخو ،
381 ،408 ،302.  

ǅ314، بلينو.  

ǅ75، بندرو.  

  .384، ى بن شاكربني موس

ǅ383، 83، 49، 48، 47، 40، بوايتيو.  

ǅلوقيليو ǅ117، بوبليبو. 

ǅ95، بوستوميو.  

ǅ220، بوسيديو.  

  .237، 230، 148، غوكلاربول 

  .394، 383، 381، 359، 351، بولوكس

ǅ128، بوليبيو.  

ǅ140، بيار سينتا.   

   .106، بيار غرمال

M@pLt@M@@
 .Ţ ،162 ،165وŤس الثالث

  .269، 117، وǅترايان

ǅ115، تربنو. 

ǅانوºº241، 226، 225، 218، 214، 213، 96، 8، ترتلي ،
280 ،281 ،282 ،288 ،385 ،402 ،406 ،407 ،412. 

  .288، 202، 107، ترنتوǅ آفر

ǅبومبيو ǅ130، تروقو. 

ǅ262، تقفرينا.  

  ǅوºليي ǅ197،  190،  129،  105،  104،  101،  95،  تيتو ،
203 ،314.  

ƹ367، 365، 353 ،337 ،87 ،تيودور رينا.   

 .83، ثيماتوǅ الميلي

ǅ376، ثييوفراسطو.  

  
M@x@L@L„M@@

   .332، جاǭ شايي

   .149، جامس فرازر

 .148، 145، جرملقرت

   .150، جون فيرون

   .241 ،99 ،جون كلود غولفان

   .241، جون كلود لاشو

Ǌ37، جون ماليك.   

   .131، جون ميشال بونسوت

   .262 ،132 ،جيلبار شارل بيكار

 .196، 125، حانون القائد القرطاجي

 .155، 131، حانون

 .138، 135، حرم

   .7، حسن حسني عبد الوهاب

w  .197، 142، 129، 125، 92، حنبعل
w
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ǮيلŨ ،125 ،133 ،196.  
 

M@…M@@
  .216، داود

ǅ236، 101، دومسيانو.  

ǅ115، ديدرو. 

    .179، 150، 148، ديلاتر

  .70، ديودور

 .156، 143، 129 ،ديودورǅ الصقلي

ǅ189، ديون قسيو.  

  
M@‰@L‹M@@

    .36، رؤوف يكتا

   .55، رمسكي

ǅ96، رومولو. 

  .55، زرلينو

   .55، زرلينو

   .151، 150، زهرة الشريف

  
M@@L”M@@

    .156، 134، ساباتينو موسكاتي

ǅ382، سافيسيا.  

ǅسويرو ǅ395، 237، سبتيميو.  

  .68، 67، سترابو

 .71، سترلونقوǅ الأثيني

 .107، خوǅستي

ǅتيسيا ǅ75، ستيسيخورو. 

   .146، 142، 132، ستيفان أغزال

  .213 ،39، سقراط

ǅ70 ،سقطا. 

ǅامليانو ǅ189، 128، 114، سقيبيانو. 

    .335، 88، سكوت

 .288، 81، سوفوكليس

ǅ392، 115، 114، 98، سويتونيو.  

ǅ8، سويرو.  

   .226، السيدة بن منصور

 .190، 189، سيفاقس

  .93، سيلا

  .130، يوǅ ايتاليقوǅسيل

ǅ117، 114، 108، سيناقو.  

   .23، شتاودر

M@˜M@@
   .6، 5، الصادق الرزقي

   .23، صبحي أنور رشيد

 .203، 190، 189، 188، 125، صفنبعل

  
M@Ê@LÎM@@

  .197، 129، 125، )انظر أيضا أميلكار(عبد ملقرت الŐقي 

 .138، عبد ملقرت

 .188، عزربعل بن جرسكن

 .288، 125، )يدونانظر أيضا د(عليسة 

   .276، عمار اƄجوبي

 .269، غابينيي

   .204، غŐيال كامبس

   .30، غريغوريو بانياغوا

 .115، غلبا

ǅ40، غودنتيو.  

   .89، غونثر ويل

  
M@Ò@LÖM@@

 .304، الفرابي

  .97، فرنتو

   .21، فرنسوا أوغسط جيفارت

ǭ236، 234، فرنسوان كنا.   

   .191، 165، فرنسيس غالبين

Ǌانفريدريتđ  ،87.   

ǅ115، فسبيانو.  w
w
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   .34، فكتور هيغو

ǅ107، فلاقو. 

   .107، فلورنس دوبان

 .142، فليب الخامس

ǅ40، 39، 37، فيثاغورا.  

ǅ70، فيثوقريطو. 

  .72، فيرنيس الميتيلوني

ǅ39، فيلولاو.  

 .114، قاطون

ǅ115، قانو. 

  .383، قتاسيبيوǅ اȍسكندراني

ǅ117، قريسنطو.  

ǅ303، 302 ،212، قصيودوريو.  

، 286،  226،  218،  216،  96،  12،  قيŐيانوǅ القرطºاجي  
407 ،408 ،410 ،411 ،412.  

، 116،  113،  109،  108،  106،  91،  90،  87،  32،  قيقرون
119 ،219.  

  
@M@Ú@LÞ@M@@

   .21، نجلأكارل 

   .30، 23، كترين أومو لاشنر

  .263، كركالا

ǅنيبو ǅ129، كرنليو. 

  ،57، كليتمناستر

 .94 ،كليوباترا

ǅ39، كليونيدا.  

   .351، 191، 173 ،22 ،كورت زاكس

   .138، كورين بونا

   .132، كولات شارل بيكار

 .115، لقيانية سالانا

  .402، 401، 212، 119، 111، لوقيانوǅ السموساطي

ǅ117، لوقيلو.  

ǅ71، ليسندرو. 

ǅابن ثوينو ǅ56، ليمنيو. 

ǅاندرونيقو ǅ108، 107، 105، لييو.  

@M@â@M@@
   .277، بنابومارسال 

   .191 ،22 ،مارسال دوشازن غيومين

ǅاورلو ǅ119، مارقو.  

ǅكوينتيليانو ǅ305، 113، 87، مارقو. 

 .270، مارقيي

  .55، مارǭ مايبوم

   .55، مارǭ مايبوم

 .125، ماغون

   .196، 149، 142، 137، 133، 132، محمد حسين فنطر

  .34، 33،  6، 5، محمود قطاط

  .356 ،339، المدعو أرسطو

  .417، 412، 404، 224، 223، 222، مرتيانوǅ كبلا

  .107، مرقيبور

 .190 ،189، مسنسان

  .215، 8، المسيح

ǅ114، مكروبيو.  

   .337 ،47، 22 ،موريس ايمانويل

   .131، موريس ساينسار

  .55، ميزوماداǅ القريطشي

ǅ131، ميناندرو. 

 .284، مينقيوǅ فيليكس

  
@M@æ@M@@

 .21، نابليون

   .21، نابليون

  .113، نارسيس

  . 90، نوما

  .392، 384، 114، 101، نيرون

  .39، نيكوماخوǅ اŪرشي
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@M@ç@Lë@Lð@M@@
   .22، هانس هيكمان

 .55، هدريانوǅ اȍمŐاطور

   .87، هربرت أنتكليف

   .88، هنري ايرانا مارو

ǅ294، 60، هوميرو. 

ǅ38، هيباسو.  

، 364،  336 ،274،  204،  138،  128،  76،  12،  هيرودوت
174.  

  .383، هيرون اȍسكندراني

ǅ140، هيليودورو. 

  .216، والريانوǅ اȍمŐاطور

ǅ120، وجتيو. 

ǅ399، 364، 288، 100، 95، ورجيليو.  

ǅ383، 233، 33، ويترويو.  

  .328، يوبا الثاني

ǅ155، 130، يوستينو.  

   .408، 320، 315، 98، 94، يوليوǅ قيصر
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@@
@@
@@

æa†ÜjÛa@ëÉÓaì½a@@

@@
@M@c@M@@

امتºدت في    موطن الشعوب الأتروسقية  ( Étrurie اتريا
، 90،  )ايطالياالتاريخ القديم على إقليم توسكانا بشمال       

104. 

، )إقليم في بلاد اȍغريǪ عاصمته أثينا     ( Attique آتيكا
56 ،77 ،154. 

، Athènes ،57 ،66 ،69 ،77 ،81 ،84 ،210 أثينºººا
236 ،305.  

ǅأرغو Argos )347، 70، 57، )مدينة إغريقية عتيقة.  

، 74،  69،  66،  )مدينة إغريقية عتيقºة   ( Sparte إسŐطا
84 ،128. 

  .405، 242، 113، 107 ،اȍسكندرية

ǅأسورا Assuras )230، )حاليا زنفور.  

ȃ324، 182، 115، 70، 36، آسيا الصغر. 

  .196، )حاليا مضيǪ جبل طارق(أعمدة هرقل 

 Afrique Proconsulaireافريقيººا الŐوقنººصلية  
، الاسم اللاتºيني  Africa Proconsularis باللاتينية(

متدة من سºواحل    الذي أطلقه الرومان على المنطقة الم     
طرابلس إلى شرق اŪزائر في الفترة الرومانيºة، انظºر          

، 214،  210،  207،  8،  )أيضا ولاية إفريقيا الرومانيºة    
216  ،223  ،230  ،239  ،241  ،242  ،249  ،262  ،263 ،
264  ،269  ،271  ،272  ،276،277  ،278  ،279  ،281 ،
282  ،283  ،284  ،286  ،287  ،288  ،297  ،300  ،301 ،
324 ،365 ،404.  

، )حاليا بترية بمنطقة الساحل التونسي    ( Acholla أكولا
396.  

  .390، )مستوطنة رومانية بالمجر( Aquincum اكوينكيوم

حاليا حيدرة، بالوسط الغºربي     ( Ammaedara أمايدارا
  .230، )لتونس

  .262، 230، 148، )بولاية بŗرت( Utica أوتيكة

، 259 ،248،  230،  )بولاية بن عروUthina )  ǅ أوذنة
362.  
مدينة سومارية، تقع حاليºا قºرب مدينºة          (Urأور  
 .182، 172، )بغداد

مدينة رومانية باŪنوب الغربي من مدينة      ( Ostia أوستيا
 .259، )روما اشتهرت قديما بمينائها

مدينة كنعانية تقع أطلالهºا بºرأUgarit  )   ǅأوغاريت
  .191، ) على الساحل السوري ſال اللاذقيةالشمراء

  
@M@lp@L@@M@@

 .254، )بقفصة(باطن زمور 

ǅبافو Paphos ) حاليا كوكليا Kouklia  ،  مدينة عتيقة
  .135، )في اŪنوب الغربي من جزيرة قŐص

 .Mésopotamie ،172 ،191 ،202 بلاد الرافدين

مدينºة بالºشمال الغºربي    ( Bulla Regia بلارŸيºا 
  .405، 256، )التونسي

 .173، )منطقة بمصر العليا(بني حسان 

، )موقع اثري قرب مدينة الحمامºات     ( Pupput بوبوت
230.  

مدينة رومانية عتيقة قºرب نºابلي       ( Pompéi بومبايي
، 95،  ) ميلادي بانفجار بركان فºزوف     79دمرت سنة   

116 ،315 ،367 ،378 ،400.  
إقليم في بلاد اȍغريǪ يقع ſال إقليم       ( Béotie بويوتيا
w .77، )آتيكا

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 472

  .197، )ية ŝنوب ايطاليامدينة ساحل( Tarente تارنتة
مدينة بشمال ايطاليا، انتºصر فيهºا       ( Trebbia ترابيا

 217و 218 حنبعل ضد اŪيوǉ الرومانية ما بين سºنة       

 .197، )قبل الميلاد

ǅترازمنو Lac Trasimène )   ،اºط ايطاليºبحيرة بوس
 قبºل   217دحر فيها حنبعل اŪيوǉ الرومانيºة سºنة         

 .197، )الميلاد

ع حاليا في اŪنºوب الغºربي مºن         تق( Ticino تسينو
د الشمالية  وسويسرة ما بين جنوب جبال الألب والحد      

         ǉوºيŪد اºفيها حنبعل انتصارات ض Ǫلايطاليا، حق
 .197، )قبل الميلاد 217و 218 الرومانية ما بين سنة

  .219، )حاليا سوق هراǅ باŪزائر( Thagaste تغست

  
@MxL@@M@@

ǅ142، 141، )جبل بشرق تركيا( جبل الأمانو.  

ǅناŐجبل ال Mont Parnasse )    اºإقليم بويتيºل بºجب
 .77، )باليونان

 .173، اŪزيرة العربية

، )Thysdrus/يطلǪ عليها باللاتينية تيºسدروǅ      (اŪم  
316 ،320 ،323 ،333 ،334 ،343 ،344 ،358 ،372.  

، يفتºرǑ  منطقة نفوذ قبائل اŪيتول ( Gétulieجيتوليا  
  .218، )أنها تقع جنوب نوميديا

 .248، )بأوذنة(ŧامات لابري 

  
@M@…@M@@

، Tugga(  ،230  ،245/يطلǪ عليها باللاتينية توغا     (دقة  
251 ،253 ،269 ،316 ،344.  

، 67،  66،  56،  )مدينة إغريقية عتيقة  ( Delphes دلفس
68 ،140 ،384.  

 .385، )موقع أثري بقرطاج(الدوامس 

ǅديلو Delos )381،)جزيرة يونانية.  

   .259، )ينة القيروانقرب مد( رقادة

@M@‰@L‹@M  
، 99، 96، 94، 93، 92، 91، 90، 86، 55، 33، رومººا

101  ،104  ،107  ،111  ،113  ،115  ،117  ،118  ،119 ،
125  ،128  ،197  ،200  ،202  ،207  ،210  ،216  ،218 ،
219  ،223  ،236  ،239  ،259  ،263  ،268  ،269  ،281 ،
283  ،305  ،315  ،328  ،356  ،364  ،395  ،399  ،405، 
413 ،416.  

، 387،  298،  297،  )مدينة ŝماهريºة الليبيºة    (زليطن  
399.  

، )شرق جبل الأمºانوǅ بتركيºا     ( Zindjirli ليزينجر
142.  

  
@M@@L”@M@@

 ǅساموSamos) 37، )جزيرة يونانية.  

جزيرة ايطالية بالبحر الأبºيض     ( Sardaigne سردينيا
 .140، 135، )المتوسط

، 129،  )صقليةمستوطنة إغريقية ب  ( Syracuse سرقوسة
143 ،155. 

  .324، سوريا

/ يطلǪ عليها في الفترة الرومانيºة هºدروميتوم       (سوسة  

Hadrumetum(  ،172  ،244  ،250  ،329  ،331  ،334 ،
341 ،350 ،355.  

  .230، )حاليا سبيطلة( Sufetula سوفتولا

 .259، ) الحماماتمدينةجنوب (سيدي خليفة 

Ǌ259، )جبل بولاية قفصة( سيدي يعي. 

، )حاليا مدينة الكºاف ( Sicca Veneria  ونارياسيقا
217.  

  .Péninsule Ibérique  ،129 شبه اŪزيرة الأيبيرية

  .147، )مدينة قرب اŪزائر العاصمة(شرشال 

 .328، 165، 160، 134، 36 ،16، الشرق الأوسط

  .ſ ،6 ،7 ،21 ،125 ،126 ،142ال إفريقيا

، 230،  )سبمنطقة الشمال الغربي لتºون    ( ſ Simithuتو
269.  

، )حاليا هنشير تنقر قرب طŐبºة     ( Cincari شنكاري
230.  

w  .230، )حاليا مدينة القصرين( Cillium شيلييوم
w
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@M@˜@LÂ@M@@
مدينة ساحلية غºرب طºرابلس باŪماهريºة        (صŐاتة  
  .210، )الليبية

 .259، )مدينة şليƲ قابس( الصخيرة

  .352، 247، صفاقس

 .197، 155 ،135، 129، 128، 83، 76، صقلية

، 135، )مدينة ساحلية فينيقية تقع جنوب لبنºان (صور  
137 ،138 ،140 ،183. 

 .135، )مدينة ساحلية فينيقية تقع جنوب بيروت(صيدا 

/ يطلǪ عليها في الفترة الرومانية توبوربو مينوǅ      (طŐبة  
Thuburbo minus( ،258 ،259 ،314 ،396.  

يطلǪ عليهºا    حاليا عاصمة اŪماهرية الليبية،   (طرابلس  
  .Oea( ،8 ،210/ في الفترة الرومانية أواي

الغربي من  الشمالي  احل  السمدينة على   ( Troie طروادة
، ) وقعت đا أحداƭ ملحمة اȍلياذة لهºوميروǅ       ،تركيا

57. 

 .70، )مدينة إغريقية عتيقة( Thèbes طيبة
  

@M@Ê@LÎ@M@@
  .182، 164، 162، 147، العراق القديمة

 .259، )تبولاية بŗر(العوجة 

  .258، )بولاية بŗرت (غار الملح

جزيرة باƄيط الهºادي  ( Nouvelle Guinée غينيا اŪديدة
 .308، )تقع ſال أستراليا

  

@M@Ò@LÖ@M@@
 .172، )مدينة عتيقة بالعراق(فاره 

منطقة نفوذ الفينيقيين في التاريخ القديم Ťد على        (فينيقيا  
مدينºة  الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تضمن       
، 141،)جبيل وأرواده وصيدا وطرابلس وصور وبيروت     

171.  
جزيرة باŪهة الشرقية مºن البحºر       ( Chypre قŐص

 .242، 194، 193، 177، 147، 135، )الأبيض المتوسط

 Ǯ163، )موقع أثري بقرطاج(القديسة موني.  

Ǌ127، )ضاحية بقرطاج( قرطاج درم.  

، 129، 128، 127، 126، 125، 16، 14، 8، قرطººاج
130  ،131  ،132  ،133  ،134  ،135  ،137  ،138  ،142 ،
143  ،145  ،146  ،148  ،150  ،155  ،156  ،157  ،158 ،
163  ،166  ،169  ،172  ،175  ،177  ،179  ،184  ،186 ،
207  ،210  ،212  ،213  ،214  ،216  ،219  ،222  ،223 ،
225  ،230  ،236  ،237  ،246  ،249  ،255  ،257  ،262 ،
264  ،266  ،275  ،276  ،280  ،283  ،288  ،300  ،301 ،
309 ،385 ،387 ،407 ،414.  

Ǌقريط Crète )128، 82، 74، )جزيرة يونانية. 

  .354، )بالصحراء التونسية(قصر غيلان 

  .396، 393، 254، 253، قفصة

  .369، )مدينة بالوطن القبلي( قليبيا

  .283، )الضاحية الشمالية من قرطاج(قمرت 

  
M@Ú@LÞM@@

، قريبة من مدينºة     ة عتيقة مدينة روماني ( Capoue كابوا
 .239، )نابلي

مستوطنة فينيقيºة بºشمال جزيºرة       ( Kition كتيون
  .135، )قŐص

، Ţتوي على   قرب مدينة قليبيا بالوطن القبلي    ( كركوان
  .148، )أنقاǑ مدينة بونية

، )مستوطنة إغريقية ŝنوب ايطاليا   ( Crotona كروتونا
37. 

ي لايطاليا،  مدينة تقع في جنوب الشرق    ( Cannes كنĈاي
قبل  216انتصر فيها حنبعل على اŪيوǉ الرزمانية سنة        

 .197، )الميلاد

 .266، )حاليا مدينة قسنطينة باŪزائر( Cirta كيرطا

ǅلبتيس منو Lepti Minus )   ساحلºة بالºحاليا لمط
  .230، )التونسي

 .142، لبنان

أو ليبيا وهو الاسم الذي تطلقه المصادر اȍغريقية      (لوبيا  
  .130، )ة على بلدان المغربالقديم

w  .237، )مدينة فرنسية( Lyon ليون
w
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@M@â@Læ@M@@
، 138،  135،  )جزيرة بالبحر البيض المتوسºط     (مالطة
142. 

ǅمدورو Madauros  )     تقع في شرق ǉحاليا امدورو
  .219، 210، )اŪزائر على مقربة من الحدود التونسية

 ،182،  173،  135،165،  115،  94،  57،  36،  21،  مصر
328.  

منطقة نفوذ الملوǭ النوميديين توسعت في      (الممالǮ النوميدية   
القرن الثاني قبل الميلاد من خليƲ سرت الكȃŐ شºرقا إلى           
واد الملوية غربا ملامسة بذلǮ الحدود المتبقية لدولة قرطاج         

 قبل  146بعد الحرب البونية الثانية والتي اصبحت منذ سنة         
 .207، 204، 14، )الميلاد مقاطعة رومانية

طلقه المصادر اللاتينية علºى     أالاسم الذي   ( موريطانيا
، )مناطŤ Ǫتد من قسنطينة باŪزائر إلى اƄيط الأطلºسي        

218. 

  .219، )مدينة بشمال ايطاليا( Milan ميلانو

، )مستوطنة إغريقية بدلتا مºصر    ( Naucratis نقراتيس
60. 

 منطقة  الاسم الذي أطلقه المصادر اللاتينية على     ( نوميديا
Ťتد من شرق مدينة بلارŸيا إلى وادي أمبساغا والذي         

  .218، 130، )يسمى حاليا الوادي الكبير باŪزائر

  
@M@ç@Lë@Lð@M@@

 .93، )هضبة بمدينة روما( Mont Palatin هضبة البلاتان

  .148، )هضبة بقرطاج(هضبة برج اŪديد 

 .162، الهند

  .219 ،)حاليا عنابة باŪزائر( Hippona هيبونا

 .129، الوطن القبلي

مقاطعة رومانية Ťتد على اŪزء     ( موريطانيا الطنجية ولاية  
  .415، 262، )الشمالي للمغرب الأقصى

مقاطعة رومانية Ťد من قسنطينة     ( ولاية موريطانيا القيصرية  
  .415، 262، ) غرباباŪزائر شرقا إلى واد الملوية

w .173، اليمن
w
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@@
@@
@@

òí‰ìİþa@pbäöbØÛaë@òŁa@@

@M@c@M@@
، 73،  72،  69،  68،  67،  65،  64،  63،  56،  33،  أبوللو

74  ،75  ،97  ،137  ،249  ،252  ،253، 256  ،257 ،
259 ،332 ،334 ،341 ،346.  

 ǅ316،  259،  251،  250،  249،  76،  أتباع ديونيسيو ،
317 ،324 ،333 ،356 ،357 ،372.  

 .93، أترجاتيس

  .350، 314، 280، 259، 93، أتيس

  .370، 369، 363، 253، 249، 75، 74، أثينا

 .154، 139، 93، أدونيس

 .74، أرŤيس

ǅوººº344، 336، 259 ،248، 246، 137، 65، أرفي ،
350.  

 .275، اسقلوبس

 .275، اſون

  .273، ) إفريأيضاانظر (إفرو 

 .135، 74، افروديت

 .195، 136، أل

 .74، آلهة اسŐطا

  .63، آلهة الأولمب

  .218، الآلهة الماوارية

  .218، الآلهة النوميدية

 .276، 264، آلهة روما

 .63، أورانيا

 .95، 94، أوزيريس

  .341، 63، ايراتو

  .323، 321، 320، 283، 212، 95، 94، 15، إيزيس

 .63، ايوتيربا

@M@lLp@@M@@
  .275، باخوǅ ليŐباتير

ǅ307، 214، 95، 84، باخو.  

 .259، 258، 77، باخوسيات. باخوسية ج

 .276، باكس

  .356، بان

  .275، 199، 144، 143، 142، 141، 138، بعل ŧون

 .146، بعل صفون

  .140، بعل مرقد

 .141، 140، 139، 138 ،136، بعل

ǅ294، بوليقو.  

  .301، 68، بيثون

 .63، تاليا

، 150، 143، 142، 141، 138، 135، 125، تانيºººت
199 ،275 ،280 ،324. 

 .Ť ،139 ،154وز

 .63، تيربسيخورا

  
@M@x@L@L…@L‹@M@@

ǅ273، جنيو.  

 .142، حيرا

  ،52، ديمتار

ǅ81،  80،  78،  77،  76،  74،  65،  64،  15،  ديونيسيو ،
117 ،139 ،228 ،249 ،250 ،251 ،314.  

ǅ75، زيو. 

  w
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@M@L@”L@˜@M@@
ǅ284، 279، 276، 275، 142، ساتورنو.  

ǅ360، 259، 250، 76، ساتيرو.  

 .135، ست

 .135، سخمت

 .94، سرابيس

ǅ245، 244، سيرانو. 

  .334، سيقلوب

ǅ372، 358، 333، 324، 251،317، 249، سيلانو.  

 .281، 280، سيلستيس

  .249 ،275، شدرافا

Ǌſ ،195.  

  .146، صيد ملقرت

  
@M@Ê@M@@

 .135، عثترت

  .136، عشتار

 .135، عشترت ايريكس

، 173، 150، 146، 142، 137، 136، 135، عººشترت
199 ،246 ،324. 

 .136، 135، عنات

  
@MÒ@LÖ@M@@

 .276، فرتونا

  .281، 97، فلورا

، 281،  280،  141،  137،  97،  93،  92،  53،  15،  قيبال
307 ،314 ،315 ،316 ،324 ،364. 

ǅ97، 84، قيرا. 

  
@MÚ@LÞ@Lâ@M@@

ǅ144، 142، كرونو. 

  .294، كستور

 .63، كليو

 .63، كلييوبا

 .276، كنكورديا

  .52، كوري

ǅ277، 119، مار.  

ǅ409، 363، 346، مرسيا.  

ǅ294، 277، مرقوريو. 

، 199، 146، 141، 140، 139، 138، 137، ملقººرت
275. 

 .146، ملǮ عشترت

  .414، 409، 365، 336، 333، 332، 64، 63، موساي

 .283، 93، ميثرا

 .63، ميلبومينا

ǅ326، 325، 324، 317، مينادو.  

 .295، 294، 276، 52، مينروا

  
@Mæ@Lç@Lë@Lð@M@@

  .282، نبتون

  .334، نيريدات

 .275، 75، 74، هرقل

  .335، 137، 65، 64، هرمس

  .63، وليهيمنا

ǅوººº294، 288، 282، 225، 214، 135، 52، وين ،
295 ،309.  

 .136، يم

 .294، 277، 276، 214، 101، يوبيتار

  . 324، 295، 294، 276، 275، 142، 53، يونو
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@@
@@
@@

@pbzÜİ–ßæìäÐÛa@ƒí‰bmë@‰bqŁa@áÜÇ@  

 
@Mc@M@@

 .Colonnes ،229 ،230 ،231، 237 أعمدة

، 31،  21،  )انظر أيضا مكتشفات أثرية   (تشافات أثرية   اك
57 ،148 ،150 ،161 ،390 ،421 ،424.  

  .194، 193، 182، أواني فينيقية. آنية فينيقية ج

Ťثيل أو تشخيص    انظر أيضا ( Iconographie أيقنوغرافيا
محامل ، Représentation iconographiqueأيقنوغرافي 

، وثيقººة  Supports iconographiques أيقنوغرافيººة
وثºائǪ  . ج  Document iconographiqueأيقنوغرافيºة 

، 62، 61، 29، 28، 25، 21، 17، 16، 14، 12، )أيقنوغرافية
63  ،78  ،91  ،95  ،99  ،100  ،101  ،110  ،136  ،151 ،

152  ،158  ،160  ،164  ،165  ،170  ،171  ،172  ،173 ،
174  ،175  ،176  ،177  ،180  ،182  ،183  ،185  ،186 ،
187  ،193  ،199  ،202  ،203  ،226  ،242  ،249  ،260 ،
261  ،300  ،301  ،306  ،307  ،309  ،312  ،313  ،320 ،
321  ،323  ،326  ،327  ،328  ،330  ،331  ،336  ،341 ،
346  ،348  ،350  ،351  ،353  ،361  ،363  ،365  ،366 ،
368  ،371  ،372  ،373  ،376  ،377  ،382  ،384  ،385 ،
387 ،391 ،392 ،409 ،411 ،414 ،415 ،419 ،423. 

  
M@l@LpM@@

، 127،  122،  113 ،61،  57،  برديºات . ج Papyrus بردية
136 ،419. 

 .Moulage ،260 تقنية القوالب

، Ť  ،21، 28  ،96  ،144  ،150  ،171  ،229اثيºل . Ťثال ج 
230 ،237 ،256 ،257 ،259 ،414 ،425. 

  .Tophet ،143 ،275 توفاة

  .Chapiteaux ،229 ،230 ،237 تيجان

  

M@@L„M@@
، Fouilles archéologiques ،21، 24 ،28 يات أثريةحفر
56  ،125  ،127  ،143  ،148  ،152  ،157  ،158  ،172 ،

173  ،191  ،230، 237  ،239  ،259  ،335  ،368  ،381 ،
385 ،424.  

  .131، 129، )مƚلفات تارźية( Annales حوليات

 .172، 164، 127، أختام. ختم ج

 .Céramique ،17 ،156، 259 ،260 خزف

  
M@…@L‰@L”M@@

 .414، 259، 171، دمى. ج Statuette دمية

. ج Statuette en terre cuite دمية من الطين المفخºور 
، 151،  150،  137،  136،  28،  دمى من الطºين المفخºور     

157  ،164  ،165  ،166  ،167    ،168  ،183  ،184  ،329 ،
331 ،341 ،342 ،350 ،355 ،385 ،386.  

، 173،  21 ،رسºوم جداريºة   . ج Fresque رسم جداري 
182 .  

 .Tablettes ougaritiques ،136 ،195 ،420 رقم أوغاريتية

  .d'argile Tablette ،191رقم طيني 

 .Rasoir punique  ،180شفرة بونية

  
M˜@LÂ@LÃM@@

، صفائح من عاج. ج Plaque d'ivoire صفيحة من عاج
158 ،159 ،165 ،169 ،175 ،177 ،183 ،186.  

 .Style ionique، 198 طراز أيوني

 .Style corinthien ،237 طراز كرنثي

، Mobilier funéraire ،148 ،149 ،150 ظهرة جنائزيºة 
152 ،165 ،171 ،179.  w
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M@ÊM@@
إحدȃ الفترات التارźية للحºضارة     ( العصر البابلي القديم  

الرافدية الممتدة من بداية الألفية الثانية قبل الميلاد إلى القرن          
 .172، )السادǅ عشر قبل الميلاد

الفترة التي عرفت فيها بعض الحºضارات       (العصر الŐنزي   
 .161، )القديمة صناعة الŐنز حوالي الألفية الثالثة قبل الميلاد

إحدȃ الفترات التارźيºة للحºضارة      (العصر الكلاسيكي   
اȍغريقية والتي تتحدد ما بين القرن الºسادǅ إلى القºرن           

 .363، 69، 66، )الرابع قبل الميلاد

 .421، 419، 33، نهضةعصر ال

  .419، 205، 123، 55، 24، 23، 14، 12، 9، علم الآثار

  
M@ÒM@@

الفترات التي سبقت معرفة بعض     (فترات العصور الحجرية    
  .308، 307، )الحضارات للتعدين

فترة تولي اȍمŐاطور أغسطس حكم روما      (فترة أغسطس   
 ،117،  112،  ) بعد المºيلاد   14 قبل الميلاد إلى     27من سنة   

315. 

الخºامس  القºرن   حوالي  (فترة الأسرة الفرعونية الخامسة     
 ،182، )والعشرون قبل الميلاد

  .11، الفترة اȍسلامية

فترة تبتدƝ منذ تºولي اȍمŐاطºور       ( الفترة اȍمŐاطورية 
 قبل الميلاد إلى فترة سقوطها      27أغسطس حكم روما سنة     

، 105،  101،  97،  91،  88،  32،  15،  ) بعد الميلاد  476سنة  
109 ،226. 

منذ تأسيس قرطاج إلى فترة سقوطها سºنة        (البونية   الفترة
، 183،  178،    176،  16،  14،  13،  12،  ) قبل المºيلاد   146
185 ،209 ،242 ،419 ،423. 

 .392، الفترة البيزنطية

، 304،  302،  186،  18،  11،  9،  8،  7،  فترة التاريخ القديم  
308 ،423 ،424. 

ترات التارźية للحضارة اȍغريقية    إحدȃ الف ( الفترة الدورية 
وسميت دورية نسبة إلى قبائل الدوريين الذين توافدوا على         

بلاد اȍغريǪ في شكل هجرات Ťت حوالي القرن الثºاني          
  .78، )عشر قبل الميلاد

، 225،  209،  208 ،18،  17،  13،  12،  8،  الفترة الرومانيºة  
227  ،233  ،235، 243  ،256  ،259  ،260  ،263  ،272 ،
279  ،287  ،296  ،299  ،304  ،306  ،307  ،310  ،312 ،
316  ،317  ،321  ،322  ،324  ،326  ،329  ،330  ،331 ،
332  ،335  ،336  ،341  ،347  ،351  ،354  ،355  ،356 ،
357  ،366  ،368  ،371  ،372  ،373  ،375، 407، 409، 
412 ،413 ،414 ،417، 419 ،423 ،424.  

ضارة اȍغريقية  إحدȃ الفترات التارźية للح   ( الفترة العتيقة 
والتي تتحدد ما بين القرن التاسع إلى القرن السادǅ قبºل           

 .82، )الميلاد

إحدȃ فترات العصور الحجريºة بمنطقºة       ( الفترة القبصية 
اŪنوب التونسي والتخوم المجاورة لها باŪزائر، وقد امتدت        

. الفترة من الألفية الثامنة إلى الألفية الخامسة قبºل المºيلاد          
م من كبسا وهو الاسم القديم لمدينºة قفºصة          اقتبس الاس 

حيث وجºد بنواحيهºا أثºار نºشاطات بºشرية ذات            
  .125، )خصوصيات ثقافية متميزة

 .417 ،303، 223، 207، 54، فترة القرون الوسطى

 إلى  Ť1580تد مºن سºنة      (فترة المملكة الفرعونية الحديثة     
 .182، ) قبل الميلاد1090

ظهور الممالǮ الهلينºستية بعºد      بداية من   (الفترة الهلينستية   
موت الاسكندر المقدوني أي من القرن الرابع قبل الميلاد إلى          
فترات سقوط تلǮ الممالǮ على يد الرومان ما بين القºرن           

، 356،  351،  117،  85،  34،  )الثاني والأول قبºل المºيلاد     
378.  

القرن الºسادǅ   (فترة حكم الأسرة الفرعونية الثامنة عشر       
 .173، )لادعشر قبل المي

انظر أيضا فن الفسيفساء، لوحºة فسيفºساء،        (فسيفساء  
   ǅوºوم أبºمزيييMusivum opus( ،11 ،17 ،28 ،116 ،

207  ،226، 235  ،242  ،243  ،244  ،245  ،246  ،247 ،
249  ،250  ،251  ،252  ،254  ،255  ،256  ،260  ،270 ،
282  ،290  ،291  ،297  ،298  ،299  ،300  ،309  ،311 ،
314  ،315  ،316  ،320  ،323  ،324  ،326  ،333  ،334 ،
342  ،343  ،344  ،352  ،357  ،358  ،362  ،365  ،369 ،
372 ،387 ،393 ،411 ،414 ،425. w
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  .La villa des Mystères ،95 فيلا الأسرار ببومبايي

  
M@Ú@LÞ@LâM@@

كتابة أŝدية إغريقيºة  ( Ecriture ionique الكتابة الأيونية
 .59، )قديمة

  .Ecriture cunéiforme، 191 كتابة مسمارية

ǅليما Limes ،262.  

  .259 ،)آنية لحرق البخور(، Encensoirمبخرة 

  .368، 260، 31، 28، متاحف. متحف ج

  .368، 260، 242، 150، 10، المتاحف التونسية

  .152، 31، المتاحف العالمية

  .395، المتحف الأتروسقي بالفاتيكان

 .352 ،342، 247، المتحف الأثري بصفاقس

  .298، المتحف الأثرȃ بطرابلس

  .367، متحف اȍسكندرية

  .308، متحف اȍنسان بباريس

  .367، 242، 194، 193، 191، المتحف الŐيطاني

، 343،  320،  316،  250،  248،  247،  246،  متحف اºŪم  
344 ،358.  

  .111، متحف الكابيتول بروما

  .242، بباريس متحف اللوفر

  .253، متحف أوتيكا

، 248،  246،  245،    244،  180،  168،  166،  باردومتحف  
251  ،252  ،255  ،256  ،257  ،258  ،291  ،309  ،314 ،
329  ،331    ،341  ،342  ،346  ،350  ،354  ،355  ،362 ،
393 ،396.  

  .403، 323، 250، متحف سوسة

 .242، متحف فيينا

، 179،  177،  175،  169،  167،  163،  158،  متحف قرطاج 
184 ،186.  

  .254 ،متحف قفصة

  .367، متحف كاندي باليونان

  .400، متحف نابولي

 .ű Les réserves des musées ،28 ،203ازن المتاحف

 ،ű Vestiges archéologiques ،9 ،21لفات أثريºة 
23 ،28 ،133 ،134 ،275.  

، )أواني لحفظ رماد جثة الميت بعد حرقها       (Urnesمرمدات  
143 ،144.  
، 182،  125،  111،  61 ،56،  مسلات. ج Ex-voto مسلة
195 ،196 ،258. 

انظر أيºضا   (Supports archéologiques مصادر أثرية
، 122،  87،  21،  14،  )شواهد أثرية، مدد أثري، مواد أثرية     

199 ،202 ،209 ،227.  
، 227، 208، 207، 134، معººاŃ. ج Monument معلººم

228 ،230 ،237 ،246 ،414. 

  .Ocre rouge ،274 المغرة الحمراء

، 256،  202،  162،  182،  28،  17،  منحوتات. منحوتة ج 
257 ،258 ،260 ،414. 

، 25، مواقع أثرية. ج Site archéologique موقع أثري
143 ،152 ،157، 163 ،230 ،256 ،260 ،319.  

  
@Mæ@Lë@M@@

 ،)ºŴSculpture en reliefت نºاتƞ    انظر أيضا( Ŵت
156، 256 ،257 ،258 ،259.  
، 275، 256، 143، 141، 140 ،أنºصاب . جStèle  نصب
277. 

 ǉنقوGravures ،21 ،162 ،202 ،259.  

، 61،  57،  56،  28 ،25،  نقºائǊ . ج Inscription نقيشة
91  ،101  ،113  ،115  ،117  ،118  ،122  ،125  ،134 ،

138  ،141  ،142  ،145  ،148، 231  ،237  ،260  ،263 ،
264 ،266 ،273 ،419. 

 .196، 153، 146، نقيشة تعريفة مرسيليا

، وثائǪ أثرية. ج Document archéologique وثيقة أثرية
9 ،13 ،17 ،18 ،387 ،419 ،420.  

وثºائǪ  . ج Document épigraphique وثيقة نقائشية
 .195، 147، 146، نقائººººººººººººººشية

  w
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@@
@@
@@

@pbzÜİ–½a@püü†Ûa@pa‡ë@òí‰bš§aòí†öbÔÈÛa@@

@@
M@cM@@

 ،)مفرده سبط، خطة قضائية سياسية لدȃ البونيين      ( الأسباط
203.  

  .218، اȍنجيل

خطة كهنوتية رومانية، وظيفتºه التنبAugur )       ƚº أوغور
 .276، )بالمستقبل عن طريǪ التطير

  .Aedilis ،265 ،266 أيديليس

  
M@l@LpM@@

 .95، باخوسيون

مذهب ديºني مºسيحي     ( Protestantisme الŐوتستانتية
         ǅسادºعن الكنيسة الكاثوليكية، برز منذ القرن ال Ǫمنش

 .219، )عشر ميلادي

 .264، بروقنصل

خطة كهنوتية رومانيºة، يتºولى      ( Pontifex بونتيفاكس
صاحبها قيادة مجموعºة مºن الكهنºة ويºشرف علºى            

 .276، )الاحتفالات العامة والخاصة

، 165،  139،  )، نصوص توراتية  التلمودانظر أيضا   ( التوراة
171 ،173 ،195 ،217 ،218. 

  
@M@@M@@

 .361،.122 ،22، الحضارات الرافدية

 .136، الحضارات السامية القديمة

 .356، 327، 182، 173، الحضارات الشرقية

 .173، حضارات جنوب اŪزيرة العربية

  .420، 419، 351، 164، 21، 13، الحضارة الآشورية

، 122، 66، 63، 62، 36، 35، 22، الحººضارة اȍغريقيººة
137  ،141  ،160  ،164  ،171  ،304  ،327  ،346  ،351 ،
363 ،365، 420. 

  .413، 271، 17، الرومانية-الحضارة اȍفريقية

  .420، الحضارة الأكادية

  .6،الحضارة الأندلسية

 .224، 34، )انظر أيضا الحضارة الغربية( الحضارة الأوروبية

 .420، 419، 392، 164، 13، الحضارة البابلية

، 13،  )انظر أيضا حضارة قرطاج البونيºة     ( الحضارة البونية 
16، 125  ،127  ،131  ،132  ،133  ،140  ،171  ،190 ،

201 ،271 ،275. 

  . 6، الحضارة التركية العثمانية

، 113،  101،  90،  35،  34،  22،  15،  الحضارة الرومانيºة  
114  ،115  ،117  ،141  ،164  ،171  ،201  ،223، 226، 
238 ،304 ،307 ،320 ،351 ،364 ،365 ،409، 416. 

  .420، الحضارة السومرية

  .193، 7، 6، اȍسلاميةالحضارة العربية 

 .419 ،195، 8، الحضارة الفينيقية

، 351،  320 ،164،  160،  21،  13،  الحضارة المصرية القديمة  
356 ،362. 

 .7، الحضارة المغاربية

 .141، الحضارة الهلينستية
  

M@…M@@
  .85، )عملة فضية إغريقية (DrachmeدرŨا 

 مذهب ديني مسيحي في منشǪ عن     ( Donatisme الدوناتية
الكنيسة الرومانية انبثǪ في ولاية إفريقيا الرومانيºة خºلال          

w  .220، 219، 8، )القرن الرابع، انظر أيضا دوناتيون
w
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 .272، ديانة إفريقية رومانية

 .272، ديانة إفريقية محلية

 .416، 277، 275، 272، 134، ديانة بونية

 .246، ديانة ديانوسية

، 407، 276 ،275، 272، 218، 92، 90، ديانººة رومانيººة
416. 

  .271، 134، ديانة سامية

 .416، 272، 243، 212، 141، 94، 92، 15،  شرقيةديانة

  .364، 324، 316، 92، ديانة قيبال

 .274، ديانة لوبية

، 217،  208،  ) وثنية، وثنيون  انظر أيضا عقائد  (ديانة وثنية   
218 ،220 ،271 ،272 ،276 ،412 ،416. 

 .416، 284، 283، ديانة وحدانية

  
@M@‰@M@@

 .146، رب كوهنيم

Ƶ196، رب مزر.  

، 92،  )انظر أيضا ترومن، مرومن    (Romanisationروąمنة  
106  ،242  ،262  ،263  ،271  ،272  ،275  ،276  ،277 ،
278 ،287 ،407 ،413 ،416 ،424 .  

  
M@@L”M@@

  .296، 266، )عملة رومانية( Sestercium سسترسيوم

ية يتخºذها  سياسة سºلم ( Pax Romana السلم الروماني
 . 262، )الرومان مع أهالي مستعمراتهم

  .Sevir Augustalis ،276 سوير اوغسطاليس

ǅالسيناتو Senatus )   انيºالروم ƹ264،  8،  )مجلس الشيو ،
266 ،267. 

 .146، )رتبة كهنوتية بونية( شانو

  
M@ÊM@@

  .93، عبادات سورية

تºشمل علºم الحºساب      ( Quadriviumالعلوم الرباعية   
  .222، )م الهيƠة والموسيقىوالهندسة وعل

  .L'étape initiatique ،95 عملية الترسيم

M@ÒM@@
 .Flamen perpetuus ،264 ،265 ،276 فلامين أزلي

، 38،  37،  36،  )انظر أيضا فكر فيثاغوري   (فيثاغوريون  
39 ،40 ،83 ،243 ،414 ،420.  

، Philologie/ فيلولوجيºا  (Philologiqueفيلولوجية  
ع بفقه اللغة وهºي دراسºة ذات        تعرب في بعض المراج   

، )مقاربة ألسنية تارźية تقوم على تأويل الوثائǪ المكتوبة       
88. 

  
M@ÚM@@

، 8،  )انظر أيضا الكنيºسة الكاثوليكيºة     (الكنسية الرومانية   
213 ،216 ،219 ،224. 

مجموعة النظريات المفºسرة    ( Cosmologie كوسمولوجيا
وجيºة،  لكيفية تكون الكون، انظر أيضا دلالات كوسمول      

 .246، 37، 35، )منحى كسمولوجي

  .Colonia ،263 كولونيا
  

M@âM@@
  .216، المجمع الكنسي اȍفريقي

  .Psaumes ،195 ،284 ،285 مزامير داوود
، 213، 208، 207، 8، )انظر أيºضا مºسيحيون   (المسيحية  

214  ،215  ،216  ،217  ،218  ،219  ،220  ،225  ،272 ،
273 ،280 ،283 ،284 ،297 ،407 ،416، 421 .  

مذهب ديني مºسيحي أسºسه      ( Montanisme المنتانية
ǅمنتانو Montanus 213، )في القرن الثاني ميلادي.  

  .324 ،159، مواضيع ديانوسية

  .Municipium ،262 ،263 ،268 مونيقيبيوم

قصائد ميثولوجيºة،   انظر أيضا    (Mythologie ميثولوجيا
مواضيع ميثولوجيºة، ميثولوجيºا إغريقيºة، نºصوص         

، 287، 276، 253، 243، 136، 135، 134، )ولوجيººةميث
306 ،409 ،414 .  

  

M@ðM@@
w .416، 284، 283، 220، )انظر أيضا يهود(اليهودية 
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@@
@@
@@

òîuìÛìäË‰þaë@òîÔîì½a@pbzÜİ–½a@ëŠÈÛa@òÏbÔqë@@

  
Mc@M@@

 .215، 82، 72، ابتهالات دينية

  .46، 41، )سافة موسيقيةم( Apotomeأبوتوم 

 .280 ،279، 201، 195، 77، احتفالات.  جاحتفال

 .Tubilustrium ،121 احتفالات تطهير الأبواق

، )مĻƖ، مواكب جنائزيºة   انظر أيضا،   ( احتفالات جنائزية 
91 ،98 ،99 ،195.  

 .411، 203 ،84،  خاصةاحتفالات

، Anthesteria أنثيستيرياانظر أيضا   (احتفالات ديانوسية   

، مهرجانات ديونيسيوLenaia   ،ǅ/ طقوǅ ديانوسية، لينايا  
، 250،  118،  81،  80،  77،  53،  15،  )مواكب ديانوسºية  

324، 409. 

 .154، 119، 74، 15، احتفالات دينية

  .284، 265، 203، 118، 70، احتفالات عامة

، )نصوص مقفاة تتلى بطريقة موقعºة     ( أراجيز. أرجوزة ج 
110 ،404. 

، Organum /أرغنوم،  انظر أيضا أرغن هوائي   ( ن مائي أرغ
، Hydraulus أنابيب مصوتة، ايدراولوǅ  آلية ضخ الهواء،    

، غرفة  Soupape صمام،  Poulie ، رافعة Réservoirخزان  
مºضخة  ،  Piston كباClavier  ،ǅغشاء الملامس   الهواء،  

Pompe  ،منفخة، Soufflerie(  ،100  ،297  ،304  ،383، 
384 ،385، 387، 388 ،389 ،390 ،391 ،392، 415.  

علم الآلات الموسيقية، انظºر  (  Organologieأرغنولوجيا
، Étude organologique أرغنولوجيºة  دراسºة أيضا 

، 302،  203،  182،  160،  30،  17،  )تصنيف أرغنولºوجي  
303 ،315 ،364 ،415 ،424.  

، ű(  ،161  ،164تصون في الأرغنولوجيºا   (أرغنولوجييون  
186 ،257، 306 ،346 ،367 ،372 ،387 ،390 ،392. 

 .302، )آلة باللغة اȍغريقية( Organonأرغنون 

 ،79،  76،  )ارخºسترا انظر أيºضا    ( Orchestra اركسترا
227، 228 ،229 ،231، 232 ،234، 235، 236، 237.  

 .290، 200، استعراضات عسكرية

انظر أيضا مƚلفات ( Œuvres musicales أعمال الموسيقية
 .289، 108، 83، )يةموسيق

، )مسابقات باناثينية انظر أيضا   ( Panathénée أعياد البناثينية 
66 ،72 ،73. 

 .Isia ،95 أعياد إيزيا

انظر أيºضا احتفºالات     ( Bacchanales أعياد باخوسية 
موكب  طقوǅ سرية باخوسية،     ،باخوسية، شعائر باخوسية  

 .364، 307، 315، 95 ،)ولائم باخوسية، باخوسي

مºسابقات  انظر أيضا ألعاب بيثيºا،      ( Pythia يثياأعياد ب 
، 300، 237، 226، 140، 73 ،71 ،70، 67، 66، )بيثيººا 

301 ،346.  
 .Saturnales ،279 ،280 أعياد ساتورنالس

  .280، أعياد قيبال

  .Carneia ،66 كرناياأعياد 

 .282، أعياد مائية

 .422، 279، 214، 203، 121، 96، 93، 70، 66، أعياد

، Odia(  ،5  ،80  ،70  ،72/ انظر أيضا أوديا  (أغاني  . جأغنية  
73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،106 ،108 ،109 ،285. 

، افتتاحيات موسيقية .  ج Ouvertureافتتاحية موسيقية   
70، 81، 290 ،364. 

Idiophones، 110 ،141 ،307. wآلات مصوتة 
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، 16،  15،  14،  13،  12،  7،  آلات موسيقية . آلة موسيقية ج  
17  ،18  ،25  ،26  ،27  ،28  ،29  ،30  ،55  ،57  ،60  ،61 ،
62  ،65  ،82  ،88  ،92  ،95  ،109  ،111  ،117  ،122  ،126 ،

141  ،171  ،200  ،212  ،220  ،226  ،227  ،233  ،234 ،
236  ،249  ،258  ،270  ،284  ،302  ،303  ،304  ،305 ،
306  ،307  ،308  ،316  ،320  ،321  ،332  ،351  ،352 ،
353  ،357  ،361  ،363  ،364  ،378  ،381  ،384  ،401 ،
402 ،409 ،410 ،414 ،415 ،416 ،419 ،420 ،423.  

  .160، آلات موسيقية آشورية

  .419، 324، 55 ،30، آلات موسيقية إغريقية

 .160، آلات موسيقية بونية

 .21، آلات موسيقية فرعونية

 .204، 171، آلات موسيقية فينيقية

 .203، آلات موسيقية قرطاجية

 .297، 152، 151، 120، نيةآلات موسيقية معد

، Aérophones ،16 ،65 ،89 ،160 ،165 آلات هوائيººة
182  ،185  ،236، 304  ،356  ،375  ،376  ،378  ،379 ،
399 ،423. 

آلات .  جInstrument de percussionآلة إيقاعيºة  
 ،303، 236، 161، 160، 110، 89، 65، 16، إيقاعيºººة

304 ،307 ،315 ،324 ،409 ،414 ،423. 

، 99،  آلات موسيقية عºسكرية   . موسيقية عسكرية ج  آلة  
120 ،394. 

، 165،  160،  148،  72،  65،  16،  آلات وترية . آلة وترية ج  
171  ،179  ،191  ،236  ،246  ،303، 304  ،306  ،327 ،
332 ،348 ،349 ،351 ،423. 

 ، Spectacula، سبكتاكولاAgôn أغون انظر ايضا( ألعاب
، Ludi magni( ،15 ،17 ،96، 97 لودي ماني، Ludi لودي

98  ،201  ،214  ،216  ،228  ،238  ،243  ،263  ،264 ،
265 ،269 ،282 ،287 ،406 ،411 ،415. 

 .97، ألعاب أبوللو

  ȃŐºألعاب الأم الكLudi megalenses)    ضاºر أيºانظ
 .Hilaria( ،92 ،93 ،97  هيلاريا، Sanguis سانغويس

 .75 ،66، الألعاب الأولمبية

 ،290،  269،  217،  99،  98،  17،  ألعاب المسرƵ الºدائري   
297 ،299. 

 .422، 300، 299، 154 ،82، 66، 65، 17، ألعاب رياضية

  .281، 97، )عيد فلوراانظر أيضا ( ألعاب فلورا

ǅ97، ألعاب قيرا.  

 .282، ألعاب مائية

، انظºر   Gladiateurs اŪلادين(ألعاب مصارعة اŪلادين    
، Munera(  ،15  ،98  ،99  ،108  ،215  ،238 / أيضا مونارا 

241 ،266 ،296 ،298 ،384، 387 ،416، 417 ،422. 

 .Venatione ،99 ،238ألعاب مصارعة الضواري وصيدها 

  .254، ألعاب مصارعة وملاكمة

، 378،  366 ،204،  26،  )انظر أيضا مفاتيح  ( آلية المفاتيح 
379 ،382 ،389 ،390، 410 ،415.  

، 183 ،182، 148، 106، 95، 26، أنابيººب. أنبººوب ج
184  ،185  ،186  ،187  ،194  ،306  ،356  ،357  ،359 ،
360  ،362  ،364  ،366  ،367  ،368  ،369  ،370  ،372 ،
374  ،375  ،377  ،378  ،381  ،382، 387  ،391  ،392 ،
423. 

  .379، 366، أنابيب مجنبة.أنبوب مجنب ج

 .Citharodie ،71 ،72 اȍنشاد القيثاري

 .Aulodie ،73 اȍنشاد المزماري

Ʋ225، 94، 73، أهازي. 

 ،141 ،137،  110،  103،  92،  82،  53،  إيقاعات. إيقاع ج 
162، 221 ،223، 314 ،324 ،326 ،409 ،423. 

  ǮايمبيIambique)         ضاºر أيºيني، انظºوزن شعري لات
 .Bacchius( ،107/باخوسي

 .52، 50، )مقام موسيقي (Éolienأيولي 

  .294، 72، 53، 50، )مقام موسيقي( Ionien أيوني

  
@M@l@M@@

، Pantomime ،15 ،101 ،105 ،109 ،111 بºººانتوميم
112 ،290 ،293 ،406 ،416. 

، )Pandora انظر ايضا باندورا   (Pandurium باندوريوم
257  ،258  ،304  ،336  ،351  ،352  ،353  ،354  ،355، 
410، 414 ،425.  
 .Podium ،239 ،240 بديوم

ǅبرولوغو Prologos ،79 ،80.  

 ج أبعاد موسºيقية  Intervalle musicaleبعد موسيقي 
Intervalle d'un wبعد طنيني مسافة موسيقية، انظر أيضا (
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ton بعد كبير ،Ton majeur ،نصف البعد ، نصف البعد
، 41،  40،  36،  )الأكŐ، نصف بعد صغير، نصف بعد طنيني      

44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،61، 191، 192  ،222  ،223 ،
375، 410. 
، )سيقية إيقاعية تونسية من فصيلة المجلºدات      آلة مو ( بندير
169. 

آلة موسيقية هوائية من فºصيلة القºرن،    ( Bucinaبوشينا
 .120، )انظر صور، قرن

 سºالبينكس ،  Tuba توبºا    ،انظر أيºضا  (أبواق  . بوق ج 

Salpinx(، 71، 91  ،93  ،95  ،100  ،102  ،117  ،120 ،
121  ،182  ،197  ،198  ،217  ،244  ،290  ،293  ،295 ،
299  ،304  ،319، 375، 392  ،394  ،395  ،410، 424 ،
425. 

نافخو ابواق، . انظر أيضا نافخ بوق ج(بوقييون . بوقي ج
، Scola tubicinum( ،71 ،91 ،99 ،102 /مدرسة البوقيين

113  ،120  ،198  ،200  ،253  ،254  ،278  ،290  ،291 ،
296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،411.  

صوتية، انظر أيضا نسǪ    تعددية  ( Polyphonique بوليفونية
 .374، 62، 55، 36، 11، )بوليفوني

  

M@pt@LM@@
ǅتاترقتو Tetractos ،39 ،40. 

، Transcription musicale  ،54 ،57تºدوين موسºيقي  
113 ،191 ،193. 

 .31، 7، 6، 5، تراƭ موسيقي تونسي

  .5، تراƭ موسيقي عربي إسلامي

، )ديامغني يƚدي دورا تراجي   -Ųثل(تراجديون  . تراجيدي ج 
303. 

، 105، 81، 80، 78، 63، 61، 15، تراجيديات. تراجيديا ج
108 ،109 ،288 ،289 ،405. 

 .Refrains ،72 ترجيعات موسيقية

، Solfège ،55 ،57 ،58 ،59 ،62 ،85 تººرقيم موسººيقي
191. 

، Accordage des cordes  ،339 ،348تºسوية الأوتºار  
410. 

، 328 ،241 ،235،  234،  233،  175،  28،  تضخيم الصوت 
346 ،402.  

  .417، 405، 404، 305، 224، 220، التطبيǪ الموسيقي

انظر أيضا تربية موسيقية، تكوين موسيقي،      (تعليم موسيقي   
طرق تعليم، معاهد تعليم الموسيقى، معلºم موسºيقى ج          

، 59، 54، 16، 15، )معلمو موسيقى، مناهƲ تعليم الموسيقى    
82  ،83  ،84  ،85  ،86  ،88  ،113  ،114، 115  ،188  ،190 ،

193 ،305 ،363 ،404 ،405 ،422.  
  .Réverbération ،29 ،234 ،235 ،236 تفخيم الصوت

، Modulations  ،6  ،53  ،72  ،109  ،379تلوينات موسيقية   
410 ،422. 

  .410، 375، 374، التمزيƲ الموسيقي

، 42،  39،  35،  )انظر أيضا نظرية موسيقية   (تنظير موسيقي   
54  ،190  ،191  ،223  ،302  ،305  ،339  ،417  ،404 ،

420. 

انظººر أيººضا أصººوات  ( Harmoniquesتوافقººات 
، Sons harmoniques ( ،37 ،40 ،41 ،192/توافقيººة

308 ،349 ،368. 

، 14،  13،  12،  8،  6،  ثقافات موسºيقية  . ثقافة موسيقية ج  
16  ،17  ،19  ،27  ،33  ،34  ،60  ،61  ،64  ،69  ،86  ،87 ،
88  ،122  ،123  ،124  ،127  ،133  ،134  ،155  ،199 ،

206  ،209  ،227  ،237  ،243  ،261  ،268  ،278  ،408 ،
412 ،416 ،419 ،421 ،422.  

، 44، )مسافة موسºيقية (  Tierce mineureثلاثية صغيرة
45 ،46. 

، 44، )مسافة موسºيقية (  Tierce majeureثلاثية كبيرة
48 ،49.  
  

@Mx@L@L„@M@@
 frons/ فºرونس سºكاناي  انظر أيضا (جدار خلفي 

scaenae( ،229 ،230، 232 ،235 ،236. 

 ،27، 26، أجراǅ موسيقية. ج Timbre جرǅ موسيقي
28  ،30، 95، 100  ،117  ،137، 152  ،170  ،187  ،194 ،

204، 296  ،297  ،311  ،315  ،319  ،327  ،332  ،360 ،
368 ،374 ،375 ،381، 409، 414. 

انظر أيºضا جºنس     (أجناǅ موسيقية   . جنس موسيقي ج  
، Enharmonique ، جنس متƖºلف   Diatonique دياتوني

، Chromatique(  ،36  ،43  ،44  ،45  ،46  ،47 جنس ملون 
53 ،55 ،223 ،339. w
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، Trigunun/ تريغونºون انظºر أيºضا     ( جنوǭ. جنǮ ج 
Ǯسمبي /Sambyke مغاديس ، /Magadis   اربºنبل، ه ،/ 

Harpe(  ،10  ،72  ،152  ،160  ،171  ،172  ،217  ،236 ،
327 ،328 ،329 ،330 ،410، 414 ،424. 

ǭرƄهاز اŪ384، 26، ا. 

  .343، 26 ،اŪهاز المضخم

 .Résonateur ،306جهاز مصوت 

، Qualité sonore  ،17 ،30 ،99، 233 جودة الºصوت 
234 ،235 ،236 ،241 ،422. 

، 80،  79،  76،  75،  74 ،73،  69،  57،  جوقات. جوقة ج 
81  ،95  ،111  ،112  ،115  ،116  ،217  ،228  ،229  ،234، 

303 ،410. 

 .Cordes vocales ،114 حبال صوتية

انظر أيضا رابطة منتعلي الأحذية     ( Scabellumحذاء رنان   
، Collegium scabillariorum( ،110 ،111 ،116 الرنانة
118. 

 .Mouvements ،68 حركات موسيقية

 .Arena( ،239 ،240 انظر أيضا ارينا(حلبة 

لاحتºساء  مفردها Ũارة، فضاء عام ºűصص       (Ũارات  
 .193، 171، )الخمور

، 46،  45،  41،  40،  )مºسافة موسºيقية    (ŨQuinteاسية  
349 ،378. 

  
@M@…@L‡@M@@

 .Cycle des quintes  ،37 ،192دائرة الخماسيات

  .Etude acoustique ،30، 234 دراسة اكوستيكية

درجة موسيقية تقع عليها ( Note tonique درجة الارتكاز
 .49، 46، 45، 44، )الوقفات النهائية

، 41،  40،  26،  11،  درجات موسºيقية  . درجة موسقية ج  
42  ،43  ،46  ،47  ،55  ،57  ،58  ،108  ،114  ،181  ،187 ،

191  ،348  ،349  ،355  ،357  ،359  ،360  ،374  ،375 ،
381.  

، 110،  95 ،93 ،92،  )انظر أيºضا تºف    ( دفوف. دف ج 
116  ،136  ،137، 150  ،151  ،152  ،162  ،164  ،165 ،
166  ،167  ،168  ،169  ،170  ،171  ،203  ،217  ،225 ،
281 ،249 ،314 ،324 ،325 ،326 ،411. 

 .295، 52، 50، 49، 44، )مقام موسيقي (Dorienدوري 

، )مسافة موسيقية، انظر أيضا ربع البعºد      ( Diesis ديازيس
45 ،46 ،47. 

ǅديثورامبو Dithyrambe ،61، 76 ،80 ،154. 

ا ديºوانين   مسافة موسيقية، انظºر أيºض      (Octave ديوان
، Deux octaves à l'unisson( ،40 ،47 ،68 متĈحºدين 

73 ،187 ،327 ،329 ،378.  
  .Fréquences ،374 ذبذبات صوتية

ǮنŪ327، ذراع ا. 

  
M‰@L‹M@@

، 97،  78،  63،  راقصون وراقصات . راقص مƚنثه راقصة ج   
102  ،104، 114  ،117  ،118  ،137  ،140  ،141  ،158 ،
193  ،202  ،220  ،234  ،253  ،255  ،270  ،281  ،307 ،
309  ،311  ،313  ،314  ،315  ،319  ،324  ،406  ،407، 
411. 

مسافة موسيقية، انظر أيضا    ( Quarte رباعيات. رباعية ج 
 .Quarte juste( ،37 ،41 ،43 رباعية تامة

، 341، 336، 332، 178، 177، 174، رقبººات. رقبººة ج
343 ،345 ،346 ،347. 

 و رقºصات  مºصمم  ،Ballet انظر أيºضا باليºه    ( رقص

Chorégraphes(، 15  ،22  ،28  ،60  ،62  ،63  ،75  ،76 ،
81  ،82  ،83  ،92  ،95  ،97  ،99  ،103  ،105  ،107  ،110 ،

111  ،113  ،119  ،137، 140  ،190  ،193  ،199  ،203 ،
217  ،225  ،279  ،281، 293  ،295  ،307  ،324  ،356 ،
405، 408، 416. 

  .153، 140، الرقصة العرجاء

، 112،  105،  104،  95،  86 ،80،  78،  رقصات. رقصة ج 
119 ،227. 

، Proskenion(  ،106/ انظر ايºضا بروسºكنيون     (ركح
112  ،114  ،117  ،228  ،229  ،234  ،288  ،293  ،295 ،
305 ،422. 

 )انظر أيضا رنانة صوتية، صوت رنان      (Résonance رنين
233 ،152 ،310.  

 Ancheانظر أيºضا ريºشة مزدوجºة    ( Ancheريشة 

double  ردةºريشة مف ،Anche simple( ،184 ،185 ،
186 ،375، 376 ،377 ،381 ،391 ،392.  w
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 .Ornementations ،6 ،72 ،109 ،374 زخارف موسيقية

  
M@@L”M@@

، 45،  41،  )وحدة قياǅ الأبعاد الموسºيقية    ( Savart سفار
46 ،47 ،48 ،49.  

انظر أيضا تقسيم السلم    (سلاŃ موسيقية   . سلم موسيقي ج  
، 53،  49،  43،  42،  41،  40،  37 ،36،  35،  27،  )الموسيقي

57  ،58  ،60  ،61، 89  ،114  ،191  ،192  ،223  ،339 ،
347 ،408. 

انظºر  (  Echelle pentatoniqueسلم موسيقي Ũاسي
، Système pentatonique ( ،407نظºام Ũاسºي   أيضا
408. 

 .Echelle diatonique  ،339سلم موسيقي دياتوني

، Echelle heptatonique  ،191سºباعي موسيقي سلم 
192 ،193، 408 ،423. 

 انظºر أيºضا  (  Echelle tempéréeسلم موسيقي معدل

 .Division tempérée( ،11 ،348 التقسيم المعدل

، )آلة وترية من فصيلة عائلة آلات الكنºارة       (سمسمية  
348. 

 .Marche militaire ،52 ،83 سير عسكري
 .7، )آلة هوائية من فصيلة القصبة(شبابة 

 ،411،  361،  360،  359،  357،  356،  307 ،204،  شعيبية
423. 

 .284، شوفار
  

M@˜@L@LÂM@@
 .411، 314، 313، 312، 307، 253، صاجات

  .323، 322، 321، 320 ،204، 95، 94، صلاصل

Ʋ161، صنوج. ج صن. 

صºناديǪ  .  جCaisse de résonanceصندوق مصوت 
، 173،  171،  152،  )تºرǅ سºلحفاة   انظر أيضا   ( مصوتة

175  ،176  ،177  ،178  ،327  ،328  ،331  ،332  ،333 ،
335  ،336  ،337  ،338  ،341  ،343  ،345  ،347  ،349 ،
351 ،352 ،353 ،355، 368. 

 .Voix baryton ،367 صوت أجهر

ǅصوت الرأ Voix Soprano ،69 ،367.  

 .Voix alto ،69 ،71 ،367 صوت الصدر

 .Voix ténor ،69 ،367 صوت جهير

، 113،  109،  )ر أيضا صقل الºصوت    انظ(صوت مصقول   
285.  

 .Voix basse ،367 صوت منخفض

ƵاĈصي Réplique ،339 ،349. 

 .Bruit musical ،93، 315 ،323 ،326 ضجيƲ موسيقي

 .Dionysiaci artifices ،117طائفة الفنانين الديانوسيين 
، Energie sonore ،26 ،28 ،29 ،30 ،197 طاقة صوتية

234، 297 ،374 ،391. 

، 104،  27،  طبقºات صºوتية   .  ج Registreبقة صوتية   ط
186 ،204 ،339 ،367، 368 ،375 ،410. 

 .204، 164، طبول. طبل ج

 .349، )آلة وترية من فصيلة عائلة آلات الكنارة( طنبورة

  
@MÊ@LÎ@M@@

، 56،  55،  54،   وعازفات عازفون. عازف مƚنثه عازفة ج   
67  ،68  ،70  ،71  ،72  ،91  ،99  ،100  ،102  ،113، 114 ،

115  ،116  ،117  ،121  ،144  ،150  ،151  ،159  ،162 ،
180  ،182  ،183، 184  ،186  ،187  ،193  ،194  ،202 ،
221  ،244  ،246  ،253  ،255  ،259  ،270  ،278  ،281 ،
289  ،290  ،296  ،297  ،298  ،309  ،318  ،360  ،377 ،
301 ،331 ،381 ،387 ،391 ،393 ،411 ،425. 

 Palla  سºيثاروادا بºالاƐ انظºر أيºضا   ( عباءة القيثاريين

citharoeda( ،71 ،76 ،301.  

 Artes  /انظر أيضا أرتس لºوديكراي ( عروǑ. عرǑ ج

ludicrae(  ،15  ،17  ،98  ،117  ،123  ،154  ،193  ،212 ،
215  ،216  ،220  ،238  ،243  ،263  ،265  ،269  ،280 ،
287 ،289 ،406 ،411 ،415 ، 

، 84،  80،  52،  15،  عروǑ مºسرحية  . عرǑ مسرحي ج  
97، 98  ،99  ،105  ،107  ،154  ،227  ،229  ،264  ،266 ،

281  ،282  ،289  ،293  ،297  ،289  ،290، 364  ،365 ،
407 ،408 ،416، 422. 

، 104،  85،  69،  62،  عروǑ موسيقية . عرǑ موسيقي ج  
109 ،193 ،227 ،225 ،264 ،415 ،423.  

Spectacles scéniques ،65. w عروǑ ركحية
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 487 
 

، 105،  103،  99،  97 ،92،  85،  83،  72 ،71،  15،  العزف
108  ،113  ،115  ،147  ،150  ،151  ،181  ،190، 193 ،
200، 305 ،405 ،410، 416. 

انظر أيضا  (عقود موسيقية   .  ج Tétracordeعقد موسيقي   
عقد الأوسط، عقد اŪوابات، عقد القرار، العقد المنفصل،        

، 45،  44،  43،  36،  ) متƖلف، عقد متداخل، عقد ملون     عقد
46 ،47 ،48 ،49، 59 ،339. 

  .Sociologie de la musique ،20علم اجتماع الموسيقى 

انظººر أيººضا علººم الآثººار (علººم الآثººار الموسººيقي 
، 24،  23، ،   21،  20،  19،  18،  14،  10،  9،  )الموسيقيولوجي

25  ،28  ،30  ،31  ،32  ،60  ،83  ،123  ،412  ،419  ،420 ،
421 ،424 .  

تيكية، دراسة أكوس انظر أيضا   ( Acoustique علم الصوت 
  .420 ،402 ،234، 233 ،30 ،28، 9، )وظيفة أكوستيكية

، Science de la musique ،54 ،212علºم الموسºيقى   
222 ،223 ،233 ،234 ،404 ،406.  

  Musicologie comparée ،6 علم الموسيقى المقارن

  .Ethnomusicologie ،20علم موسيقى الشعوب 

 .353، 351، 203، 152، عيدان. عود ج

، 202،  170،  169،  )الرق اŪلºدي للºدف    (لدف  غشاء ا 
326. 

، Cantare(  ،15 /كنتارOdein  ،ȃ/ أودينانظر أيضا   ( غناء
52  ،53  ،57  ،62  ،66  ،67  ،72  ،73  ،76  ،77  ،81  ،82 ،
83  ،84  ،92  ،94  ،97  ،99  ،102  ،103  ،104  ،107  ،108 ،

109  ،110  ،111  ،113  ،114  ،119  ،137، 140  ،141 ،
147  ،153  ،190، 193  ،194  ،196  ،199  ،204  ،220 ،
225 ،236 ،281، 286 ،306 ،405 ،416. 

  
M@Ò@LÖM@@

  ǅفرChevalet ج  .ǅ179،  176،  175،  148،  26،  أفرا ،
337 ،338 ،347. 

طرقية بمعŘ إتباع طريقة دينية، انظر      ( فرق موسيقية طرقية  
، 97،  )مºزرSalii،  Ƶ/ سºاليي  ، Arvales/ أيضا أروالس 

119 ،153 ،154 ،195، 196 ،200. 

، Optio/ أبتيºو انظºر ايºضا     ( فرق موسيقية عºسكرية   

، 395،  198،  196،  121،  120،  97،  )موسيقيون عسكريون 
396.  

 .406، 405، 113، فرق مسرحية. فرقة مسرحية ج

، 62،  54،  28،  16،  15،  فرق موسيقية . فرقة موسيقية ج  
91  ،106  ،111  ،116  ،117  ،118  ،193  ،194  ،234، 

253  ،255  ،267  ،278  ،296  ،297  ،298، 410  ،411 ،
423. 

 .76، 53، 51، )مقام موسيقي (PhrygienفرŸي 

  Ǒروºفضاءات العLieux de spectacles ،17 ،227 ،
264 ،415 ،422. 

 .110، 109، فقرات غنائية راقصة

، 10 )آلة موسيقية هوائية من فصيلة القصبة     (،Flûte فلوت
62 ،424. 

 .103 ،77، 15، فن المسرƵ اȍغريقي

، 289،  287،  107،  105،  103،  88،  فن المسرƵ الرومºاني   
324. 

Ƶسرººن المºº154، 113، 108، 64، 62، 61، 32، 17، ف ،
201 ،214 ،215 ،220 ،287 ،288.  

، 126،  118،  85،  61،  فنºون الموسºيقى   . فن الموسيقى ج  
133  ،193  ،227  ،237  ،261  ،306  ،406  ،413  ،415 ،
417 ،422 ،423 ،424 .  

  .118، 109، 99، 22، كحيةفنون ر

 .Phorbea ،375 فوربيا

  .178، )ليرة إغريقية مقوسة( Phormix فورميكس

اŪزء العلوي لأنبوب الآلات الهوائيºة      (فوهات  . فوهة ج 
، 375،  370،  366،  360،  359،  185،  184،  )جهة الºنفخ  

376.  
، قوالب موسºيقية .  جForme musicaleقالب موسيقي 

15 ،62 ،70 ،71. 

 .284، )صلاة مسيحية مغناة( ǅ Grand-messeقدĈا

، Cornu(  ،99  ،100/ كورنºو  انظر ايضا ( قرون. قرن ج 
120، 121 ،204 ،246 ،399 ،400. 

 .362، 361 ،204، قصبات. قصبة ج

  .309، 307، قضبان متصادمة

، )آلة موسيقية وترية مغاربية من فصيلة عائلة العود       (قمŐي  
7 ،353. 

 .403، 402، 401، أقنعة. قناع الممثل ج

w .347، 346، قيثارة اƄترفين
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 488 
 

، Cithara(  ،10 /انظر أيضا كيثºارا   ( قيثارات. قيثارة ج 
57  ،62  ،63  ،65  ،67  ،72  ،71  ،73  ،84  ،102  ،112 ،

174، 236  ،246  ،256  ،257  ،258  ،303، 304  ،305 ،
327  ،332  ،336  ،341  ،342  ،343  ،344  ،346  ،347 ،
348 ،350 ،363 ،424 ،425. 

  .Citharestique، 61، 71 ،73 ،236 قيثارية

، 193،  171،  151،  113،  )جارية موسºيقية  ( قيان. قينة ج 
203 ،422.  

  
MÚ@LÞM@@

 .179، )آلة موسيقية وترية( كمنجة

آلات عائلºة الكنºارة،     انظر أيضا   (كنارات  . كنارة ج 
، 171، 160، 152،  151، 136، 119، 90، 82، )كنººور

172  ،173  ،174  ،175، 176  ،177  ،178  ،179  ،180 ،
181  ،202  ،204  ،217  ،249  ،332  ،349  ،356  ،363 ،
423 . 

انظر أيضا سدنة المعابد الموسيقيون، غلا،      (كهنة موسيقيون   
  .199، 148، 147، 146، 16، )نار

مفردها كوبة آلة إيقاعية مجلدة في شكل طبل        (كوبات  
 .164، )دقيǪ الوسط واسع الطرفين

، 150، 149، 148، 147، 110، 95، 94،  93،  92،  كوسات
151  ،152  ،153  ،161  ،162  ،203  ،249  ،303  ،314 ،
315 ،316 ،317 ،411. 

  .47، 46، )مسافة موسيقية( Comma كوما

ǅكومو Comos ،77 ،78. 

، Com-odia(  ،78 انظر أيضا كوم أوديا   (كوميديا إغريقية   
79. 

 .106، 105، كوميديا لاتينية

 .108، 78، 77، 63 ،61، 15، كوميديا

، )مفردها كوميدي، Ųثل يƚدي دورا كوميºديا       (كوميديون
303. 

  .Intermède ،73 لازمة موسيقية

 .Langage musicale ،16 ،18 ،103 ،153 لغة موسيقية

انظر رقص، راقص، رقºصة، عºروǑ       (لوحات راقصة   
 .289، 103، 81، 73، )مسرحية، عروǑ موسيقية

  .295، 53، 52، 51، )مقام موسيقي (Lydienليدي 

، 246، 236،  204 ،112،  84،  75،  72،  65 ،ليرات. ليرة ج 
248  ،258  ،303، 327  ،332  ،333  ،334  ،335  ،336 ،
337  ،338  ،339  ،343  ،346  ،348  ،350  ،352، 363 ،
424. 

 .Lyrodie ،72 الليرية

 .47، 46، 45، 41، )مسافة موسيقية (Limma ليما

  
M@âM@@

  .Effets sonores ،62 ،103 ،110 ،186مƚثرات صوتية 

 ،196،  195،  140،  84،  53،  مƖºدب . ج Banquet مأدبة
200، 255 ،279 ،280 ،411 ،422. 

  .339، 53، 49، 43، )درجة موسيقية( Mese ماز

 .417، 99، 97، مباريات رياضية

 ،375،  187،  ) الزيتونºة  ، آلية الاهتزاز  انظر أيضا ( مبسم
377 ،392. 

عائلºة الآلات الموسºيقية     ( Membranophones مجلدات
، 110،  )اȍيقاعية التي لها غشاء مجلد كالدفوف والطبºول       

141 ،161 ،164 ،169 ،194 ،307. 

، Table d'harmonie ،333محمل التوافقºات الºصوتية   
336 ،337 ،338 ،343 ،345 ،347. 

، 236 ،235، 232 ،231، 229، 228، 117، 29، مººدارج
237، 239 ،240، 267 ،422. 

مºدونات  .  جPartition musicaleمدونºة موسºيقية   
  .420، 419، 209، 122، 63، 62، 59، 54، 14، موسيقية

Ʋ98، مراسم التتوي. 

فºضاء ºűصص لºسباق الخيºل        (مراكض  . مركض ج 
، 282،  267،  257،  215،  98،  )والعربات المجرورة باŪيºاد   

287 ،425. 

، Utricularium يوم اوتريكولار انظر ايضا ( مزمار اŪراب 
 .Symponyah ( ،392 ،425سامبونيا 

، 153، 152، 140، 117 ،112، 65، مººزامير. مزمººار ج
202 ،217، 294 ،295 ،303، 304 ،307 ،364. 

/  ، تيبيا  Aulosأولوǅ  (مزامير مزدوجة   . مزمار مزدوج ج  

Tibia ،تيبيا ساراناي/Tibiae Sarranae ، مزمار مزدوج
، Tibia Phrygia( ،10 ،57 ،65 ،66 ،67 ،70 ،73/فرŸي

75  ،82  ،87  ،90  ،92  ،93، 94  ،95  ،103  ،102  ،104 ، w
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105  ،106  ،107  ،111  ،113  ،119  ،144، 151  ،171 ،
182  ،183  ،184  ،185  ،186  ،187  ،193  ،202  ،203 ،
204  ،249  ،258  ،253  ،245  ،356  ،363  ،364  ،365 ،
366  ،367  ،368  ،369  ،370  ،371  ،372  ،373  ،374 ،
376  ،378  ،379  ،381  ،382، 392  ،409  ،410  ،414 ،
415 ،423.  

 عازف المزمار المزدوج، باللاتينية    (مزمارييون. مزماري ج 
Tibicen ج. Tibicines ،ضاººر أيººانظǅاولوººبروت  /

Protaulos، معهد المزماريين Collegium tibicinum ،
ǅهيباولو Hypaulos(  ،67  ،70  ،76  ،85  ،90  ،91  ،102 ،

104، 106 ،108 ،110 ،115 ،117 ،118، 278 ،364. 
 .Aulétique  ،61، 70 ،71المزمارية

، )آلة موسيقية هوائية من فصيلة المزمºار المºزدوج        (المزود  
374 ،378 ،392.  

 .84، مسابقات أعياد ألوسيس

، 217،  214،  101،  100 ،99،  98،  97،  مسابقات الخيºل  
392 ،393، 417. 

ويطلǪº عليهºا أيºضا      ( Capitolia المسابقات القابيتولية 
 .Agon Capitolinus ( ،101 ،236باللسان اللاتيني

  .299، 214، 101 ،74، مسابقات رياضية

 .81، مسابقات مسرحية

، 70،  69،  68،  66،  65،  62،  17،  15،  مسابقات موسºيقية  
71  ،74  ،99  ،101  ،115، 154، 171  ،236، 299  ،300، 

301 ،332 ،356، 384. 

 .Neronia ،101ونيا مسابقات نير

  .Tessiture ،339 ،367 ،414 مساحة صوتية

/  ثيºاترون  ،Ima/ انظر أيضا إمºا   (مسارƵ  . مسرƵ ج 

Theatron  ،سكانا/ Skene، سوما /Summa  ،كافيا /

Cavea   ،ماديا، كواليس /Media  ،   ةºإفريقي Ƶسارºم ،
، مسرƵ  مسرƵ إغريقي مسارƵ رومانية، مسرƵ أثينا،     

مسرƵ رومºاني،    ،Ƶ ديلوǅ مسرمسرƵ دقة،   بومبايي،  
Ƶمنينيانا قرطاج،   مسر /Maeniana((   ،10  ،11  ،17 ،

29  ،52، 69  ،76  ،79  ،80  ،81، 98  ،99  ،112  ،117 ،
210  ،212  ،214  ،215  ،217  ،225  ،227  ،228  ،229 ،
230  ،231  ،232  ،233  ،234  ،235  ،236  ،237، 238 ،
256  ،265  ،270  ،288  ،289  ،315  ،406  ،410  ،411 ،
414، 415 ،422.  

انظر (مسارƵ دائرية   . ج Amphithéâtre مسرƵ دائري 
، )المسرƵ الدائري باŪم، المسرƵ الدائري بقرطºاج      أيضا  

10  ،15  ،17  ،29  ،98  ،99  ،100، 113، 215  ،238  ،239 ،
240 ،241، 252 ،265 ،266 ،267 ،287 ،296 ،297 . 

 انظºر أيºضا أديºون     (مسارƵ مغطاة   . مسرƵ مغطى ج  

Odéon أديو ، ،ǅا   ،أديون بومبايي  ن بريكلاºأديون روم  ،
، 236،  99،  98،  69،  29،  17 ،) أديون ليون  أديون قرطاج، 

237 ،422. 

، 106،  103،  79،  78،  57،  52،  مºسرحيات .  ج مسرحية
107 ،108 ،110 ،225 ،287. 

 .221 ،115، مسرحيون

، Cordier ،26، 175 ،176 ،332 ،337 ،338مºººشط 
353. 

، Accompagnement musicale ،278مصاحبة موسيقية 
289 ،384. 

، Plectre  ،71، 85  ،94  ،110  ،164  ،170  ،172مضراب  
173 ،181 ،303، 304 ،349 ،350 ،355. 

، 310،  308،  307،  282،  مضارب رنانة . مضرب رنان ج  
311.  

. منºشد ج  ،  Cantor /كانتورانظر أيضا   ( مغنون. مغني ج 
، Chanteur soliste( ،54 ،63 ،71 /منشدون، مغني فردي

72  ،73  ،76  ،77  ،84  ،102  ،105  ،111  ،113  ،114 ،
116 ،117 ،147 ،221 ،244 ،406 ،407 ،411. 

انظر أيضا موسºيقى    (مقامات موسيقية   . مقام موسيقي ج  
موسيقات مقامية، نظºام  .  ج Musique modaleمقامية
، 33، 12، 11، )نظم مقامية.  ج Système modalمقامي

35  ،44  ،47  ،49  ،51  ،52، 53  ،54  ،60  ،84  ،92  ،191 ،
193  ،223  ،339  ،347  ،348  ،364  ،374  ،379  ،407 ،
408 ،409 ،410 ،423. 

، 332 ،328،  178،  177،  174،  173،  مقºابض . مقبض ج 
333  ،337    ،338  ،343  ،345  ،346  ،347  ،351  ،353 ،
354.  

 .290، 13، مقطوعات موسيقية

، 50، 81، )مقام موسºيقي (Myxolydien مكسوليدي 
52.  

w .193، 171، ملاهي
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، Chevilles d'accord ،26، 172 ،337 ،338 مººلاوي
343 ،345 ،347 ،353. 

  .107 ،81، ملحنون. ملحن ج

 ŲActeurثºل رئيºسي   انظر أيºضا  (Ųثلون . Ųثل ج

principal ، رديºثل فŲ ،ثل راقصŲ Acteur soliste ،
، 108، 107، 106، 105، 102 ،81، 80، )مغººني- Ųثººل

109  ،110  ،112، 114  ،116  ،117  ،215  ،220  ،228 ،
229 ،233 ،259 ،270 ،281 ،282 ،406، 407. 

 .200، 198، 102، منادون.  جHérautمنادي 

 .200، 74، مناسبات رسمية

، Embouchure ،184 ،375 ،394 ،395 ،397 مººنفخ
398 ،400. 

، 279، 228، 220، 214، 77،  56،  مهرجانات.  ج مهرجان
280، 422. 

  .296، مواكب الأباطرة

  . Ondes sonores ،26 ،233 موجات صوتية

ǅ70، موسيقات الأعرا. 

 . 419، 14، موسيقات الحضارات القديمة

  .34، موسيقات الحضارات المتوسطية

 Musiques de traditions موسيقات ذات تقاليد شفاهية
orales ،59.  

 .296، 198، 87، موسيقات عسكرية

  .374، يةموسيقات مسرح

ǅيقوººموسMusikos  ) ضهاººر نقيººانظ ǅوººجيموك
Gymukos( ،61.  

، 27،  موسºيقولوجيون . ج Musicologueموسيقولوجي  
47 ،57 ،87 ،178 ،191 ،348 ،374 ،384.  

انظººر أيººضا بحººث  (Musicologieموسººيقولوجيا 
أبحººاƭ موسººيقولوجية، دراسººات . موسººيقولوجي ج

، 30،  23،  21 ،20،  )موسيقولوجية، منحى موسºيقولوجي   
31 ،86 ، 88 ،226 ،412. 

  .Musica ،64 ،306 موسيقى

، 60،  55،  36،  34،  33،  32،  15،  13،  5،  موسيقى إغريقية 
61  ،62    ،63  ،64  ،89  ،122  ،123  ،287  ،348  ،374 ،

420 ،421 ،422 .  

انظر أيضا قطع (، Musique instrumentale موسيقى آلية
فºات موسºيقية،    فواصل موسºيقية، معزو   ،  موسيقية آلية 

، 110،  106،  105،  71،  70،  62،  58،  )موسيقى تصويرية 
111 ،292 ،293 ،327. 

 .6، موسيقى أندلسية عربية

  .412، 205، 133، 131، 126، موسيقى بونية

  .374، موسيقى تقليدية إيرانية

  .374، 36، موسيقى تقليدية تركية

  .374، 36، 6، موسيقى تقليدية عربية

  .36، ديةموسيقى تقليدية هن

انظر أيضا موسيقى تقليديºة تونºسية،       (موسيقى تونسية   
 .  424، 392، 169، 6، 5، )موسيقى شعبية تونسية

  .Musique profane ،165 ،171 ،315موسيقى دنيوية 

  .421، 200 ،151، موسيقى دينية

، 123،  89،  88،  87،  86،  36،  32،  5،  موسيقى رومانيºة  
226 ،287 ،324 ،348 ،374 ،408، 412 ،420 ،422. 

  .349، 324، موسيقى شعبية

  .423، 204، موسيقى ſال إفريقيا اƄلية

  .374، 62، 36، موسيقى غربية كلاسيكية

 .5، موسيقى فينيقية

  .5، موسيقى لوبية

 ،موسيقيون وموسºيقيات  . موسيقي مƚنثه موسيقية ج   
15  ،16  ،18  ،53  ،55  ،61  ،68  ،69  ،70  ،85  ،90  ،99 ،

100  ،107  ،110  ،113  ،114  ،115  ،136  ،137  ،147 ،
162  ،193، 214  ،215  ،220  ،221  ،229  ،233  ،245، 
246  ،278  ،289  ،293  ،297  ،299  ،315  ،347  ،405 ،
406 ،407 ،411 ،413 ،423 ،425. 

 .Musique savante ،6 ،71 ،324 ،356موسيقى متقنة 
انظºر أيºضا    (موسيقيون محترفºون    . موسيقي محترف ج  

/ باريودونيكººاArs ، ǅ /، أرArtifexǅ /ارتيفººاكس

Periodonikes  ،،تكنيتاي بيثيوني  Technitai(  ،35  ،54 ،
66  ،69  ،71  ،84  ،97  ،113  ،114  ،115  ،117  ،118 ،

203 ،406 ،407 ،411 ،422.  
  .32 موسيقى مصرية قديمة،

Thème musical ،108 ،292. wالموضوع اللحني 
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ǅميمو Mimos ) سيةºبالفرن Mime(  ،15  ،101  ،105 ،
109 ،110 ،290 ،406، 416. 

  
@M@æ@M@@

 .ج Cornicen باللاتنيºة ( نافخ قرن ج نافخو قºرون      
Cornicines( ،91 ،296 ،298 ،387. 

 نºاقرات ناقرون و .  مƚنثه ناقرة ج   Percussionnisteناقر  

، 166،  165،  164،  150،  144،  )عازف آلات إيقاعيºة   (
167  ،168  ،169  ،193  ،194  ،199  ،202  ،281  ،309، 
411. 

،  161،  153،  152،  151،  149،  148،  نºواقيس . ناقوǅ ج 
163 ،203 ،319. 

 .424، )آلة موسيقية هوائية من فصيلة القصبة(ناي 

، 54،  35،  32،  18،  14،  أنساق موسيقية . نسǪ موسيقي ج  
408 ،419 ،422.  

، 74،  73،  70،  63،  56،  52،  أناشºيد .  ج Hymneنشيد  
75 ،82 ،95 ،191 ،195 ،215. 

  .55، 43، 13، 16، نظم موسيقية. م موسيقي جنظا

 Système musicalنظººام موسººيقي فيثººاغوري 
pythagoricien  ،37. 

 ،61،  60،  36،  35،  33،  14،  النظرية الموسيقية اȍغريقيºة   
122 ،222. 

آلة موسيقية هوائية من فصيلة البوق، انظر أيºضا         (نفير  
 ǅليتووLituus( ،120 ،204. 

، 86،  74،  70،  29،  17،   موسºيقية  أŶاط. Ŷط موسيقي ج  
109  ،198 ،200 ،324.  

ǅنومو Nomos ،67 ،68 ،70 ،72. 

  . Nomos pythique ،66 ،67 ،68 ،301 نوموǅ البيثية

  
Mç@LëM@@

. ج Danse de transeانظر أيضا رقصة هتر ( Transe هتر
 ،258،  211،  153 ،141،  140،  93،  86،  )رقصات هتºر  

281. 

مصطلح يفيد في التºاريخ القºديم       ( Harmonie هرمونيقا
مبحث في المقامات الموسيقية والسلاŃ والأبعاد والعقºود        

 .347 ،223، 222، )والأجناǅ المƚلفة لها

 .Homophonique ،73 ،374 هوموفوني

 .hypo ،52 هيبو

 .81، 52، )مقام موسيقي (Hypodorienهيبودوري 

  .81، )مقام موسيقي( HypophrygienهيبوفرŸي 

  .51، )مقام موسيقي (Hypolydienهيبوليدي 

 .Hétérophonie ،374 هيتروفوني

 /، وتºر مطلNervi    Ǫº/ انظر أيضا ناروي  (أوتار  . وتر ج 
Corde libreوتر معفوق ،/Corde pincée( ،40 ،71، 

83  ،84  ،159، 169  ،172  ،173  ،174  ،175  ،176  ،177 ،
178  ،179  ،180  ،181، 191، 202  ،234  ،303، 306 ،
327  ،329، 331، 332  ،333  ،337  ،338  ،337  ،339 ،
340  ،343  ،345  ،346  ،347  ،348  ،349  ،350  ،351 ،
353 ،355 ،375 ،410، 423. 

، 278،  203،  200،  196،  106،  78،  70،  ولائم. وليمة ج 
279.  
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  4.......................................................................................... ...............دǷةالمق

Ǳالأو ƣاƦال  
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